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على ضفاف الحياة كنت أمشي…

فوجدت مخطوطات مهملة،

أخذتها من تلة منسية

ووضعتها بين يديك.
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الجليد والصحراء

ــذا، في  ــه. ل ــن ب ــت تؤم ــا كان بالحــب وحــده ينجــو الإنســان… هــذا م

ــا. ــدًا ســوى حبيبه ــر أح عــر الجائحــة لم تتذكّ

التقيــت زينــة في إحدى الضفــاف البعيــدة عندمــا كنــت صبيًّــا في الحــب. 

ــة.  ــة الاحتفالي ــاء أشــبه بالمعرك ــا وغــر طبيعــي، لق ــا الأول طبيعيًّ كان لقاؤن

بعــد الخــروج مــن المحــاضرة، تناقشــنا حــول مســألة ربمــا لا ناقــة لهــا فيهــا 

ولا جمــل. لم أكــن أعــرف دافعهــا، أمــا أنــا فكنــت في حاجــة مُلِّحــة إلى معركة 

مصطنعــة لتكــون غطــاءً لهــدف أســمى. في تلــك المعركــة كانت زينــة تتباهي 

بجدائلهــا التــي كانــت تشــبه غابــات إفريقيــا المليئــة بالكنــوز! هنــاك رأيــت 

أنــا الابــن الشــقي الســعيد خــرات عظيمــة: انعــكاس قــوس قــزح، الموســيقى 

الإفريقية بإيقاعاتها المتفــردة. أمــا عينيهــا فكانتــا مشــتعلتين برغبتهــا في 

الحيــاة وجنونهــا الــريء.. أليــس هــذا هــو الجــال المهُمــل؟ أنــا مكتشــف 

كُلِّ مــا هــو منــي وخفــي! لمــاذا أنــا بهــذا القــدر مــن الثقــة!  ربمــا محــاكاة 

لنيتشــه عندمــا تســاءل قائــاً: لمــاذا أنــا بهــذا القــدر مــن الــذكاء؟ »هــذا هــو 

الإنســان«. الزمــن لا يهتــم بمــا نفعــل، لذلــك يمــي دون أن يلتفــت إلينــا.. 

عــدت إلى الــوراء أيامًــا أخــرى منــذ لقائنــا الجميــل، فقــررت بشــكل مقصــود 

أو بأمــر مــن قلبــي أن أوجــه طاقــاتي إلى لقــاءات أخــرى متكــررة ودعــوات 

للمؤانســة لانهايــة لهــا.. 

ذات مــرة، التقينــا بحديقــة عامــة لنقــي بعضًــا مــن الوقــت، أهديتهــا 

اللــون الأحمــر يرمــز إلى  وردة روز حمــراء. لم أكــن أدري حينهــا بــأن 

ــا تكمــن في  ــت: إنه ــم أجب ــا؟ ســألت نفــي، ث ــا المشــكلة هن passion))) م

)))  الشغف – ترجمة عن الإنجليزية
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التعبــر عــن شــغفي بجســدها مــن الوهلــة الأولى. وهــذا مــا لم أكــن أريــد 

ــط شــيئاً فشــيئاً إلى  ــم أهب ــروح أولً، ث ــدار ال ــاره. أردتُ أن أســبح في م إظه

ــا. ــال والهضــاب معً ــث الجب الجســد، حي

 في يــوم الجمعــة مــن ربيــع ذلك العام، حدث وأن اســتقبلت اتصــالً منها:

-  آلو، صحة لا بأس؟ وين أنت يا زول؟ 	

-  في السكن الجامعي. 	

-  هل أنت وحدك؟	

-  نعم، بكل تأكيد.. وحدي.	

ــة  ــي: زين ــاب ذهن ــة تطــرق ب بعــد هــذا الســؤال، أخــذت فكــرة جميل

تريــد أن نكــون عــى انفــراد، حيــث مســاج الــروح والجســد معًــا؛ القبــات 

التــي طــال انتظارها؛ أن أكتشــف لــون ثيابهــا المــاورائي، لأستنشــق عطرهــا، 

ــك  ــا تل ــال إفريقي ــا في جب ــع علم إمبراطوريتي عاليً ــم أرف ــدها، ث ــق جس عب

وعلــم صغــر في تلالهــا هــي.

-  من الأفضل أن تأتي إليَّ، أنا أقف أمام مدخل السكن الجامعي.	

عندمــا ســمعت هــذه الكــات تبخرت أحلامــي، وفهمــت أن مــن طــرق 

بــاب ذهنــي كان الوهــم لا غــره. قلــت معترضًــا: 

- لمــاذا لا تريدين القــدوم إليَّ؟ مــن الأفضــل أن تــأتي أولً لنبقــى هنــا 	

قليــاً ثــم نخرج، ســأعد لنــا فطــورًا بنكهــة قارتنــا. 

أضفت هــذه الكلــات ظَّنًــا منــي بــأن الأكل ربمــا يجعلهــا تعيــد النظــر 

في موقفهــا الرافض بالمجيــئ إليَّ في وحــدتي.. لكنــي نســيت أن الرجــال هــم 
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مــن يقعــون في شــباك الغــرام عــر بطونهــم التــي لا تشــبع، أمــا الطريــق إلى 

قلــوب النســاء فمختلفــة تمامًــا.

- لا تتأخر كثيراً، سأنتظرك بالقرب من المصعد. 	

لبست تيشــرتاً، بحثــت عــن عطــري الــذي تعشــقه لكننــي لم أجده. ربمــا 

ــها.  ــة نفس ــي بالغرف ــش مع ــن ويعي ــاد الص ــن ب ــاري الذي أتى م ــذه ج أخ

تبــادل الأشــياء مقبــول هنــا، إذ إننــا نعيــش في معقل الاشــراكية، بالرغــم مــن 

ــف الآن عــن الأنظمــة  أن النظــام الســياسي والاجتماعي هناك لم يكــن يختل

ــاة، أمــا صديقــي فــكان  في بقيــة الدول، فــإن بعــض مظاهــر مشــاطرة الحي

ــش  ــي لا تزال تعي ــراكية الت ــن إرث الاش ــر م ــرة تعت ــذه الظاه ــن أن ه يظ

الشباب يتبادلون الســجائر في  تجــد  مثــاً،  خفــي.  بشــكل  ولــو  هنــاك 

الطرقــات، تلتقــي بشــكل يومــي مشــاهد مثــل أن يقتســم أحــد المــارة قطعــة 

ســيجارة مــع شــابة تقــف وتدخــن ذلــك الصبــاح الشــتوي.

عندما اقتربتُ مــن المصعــد، وجــدت زينــة تقــف وشــعرها متدليًــا مثــل 

عناقيــد العنــب. ذهبنــا إلى الحديقــة ــــ الغابــة التــي تقــع بجــوار الجامعــة 

- قضينــا وقتًــا ممتعًــا نتحــدث فيــه عــن تفاصيلنــا اليوميــة الصغــرة، وعــن 

ــن  ــألتها ع ــا. س ــا أيض ــة نصيبه ــتقبل، وأخذت ذكريات الطفول ــط المس خط

حلمهــا الأكــر، والأجــدر بالتضحيــة، فــردت عــيَّ قائلــة:

-  أريــد أن أشــيِّد مــدارس لأطفــال إفريقيــا الذيــن يعانــون للأســباب 	

المــدارس، نظــراً إلى  الذهــاب إلى  التــي تعرفهــا، وأنهــم لا يســتطيعون 

إمكانياتهم الماديــة المحــدودة.. هــذا هــو حلمي الــذي أريد تحقيقــه يومًا ما.

أردفتُ بدوري قائلً:

-  هذا يعني أن الدراسة ستكون بالمجان.	



14

-  بالضبط! 	

ثم أضفت قائلً: 

- هــذا حلــم يســتحق التضحيــة، لكننــي أرى أنــه مــن الأفضــل 	

ــل  ــك صق ــك يمكن ــد ذل ــدة، وبع ــم المتح ــات الأم ــل أولً في منظ ــك العم ل

وقتــك  وتكريــس كل  المعرفــة،  حقــول  في  الســابقة  وخبراتــك  معارفــك 

وطاقتــك لحلمــك هــذا. بالإضافــة إلى أن العمــل في المنظــات يمنحــك فرصــة 

الســفر حــول العــالم، واكتســاب تجــارب جديــدة لا يمكــن إيجادهــا في مواقــع 

التواصل الاجتماعــي.

كان لــدى زينــة اســتعداد فطــري غــر طبيعــي في تعلــم اللغــات الأجنبية. 

ففــي ذلــك الوقــت كانــت تتحــدث الفرنســية، العربية، الإنجليزية، الروســية 

ــة. والآن، تتحدث الإســبانية أيضًا.  والبربري

كانــت الغابــة ــــ الحديقــة تقــع في الجهــة الشــالية مــن المبنــى 

وطويلــة:  فيها. أشــجارها كثيفة  درســنا  التــي  الرئيس للجامعــة 

البتولا، والصنوبــر هــي أكثر الأنواع حضــورًا فيهــا. ثــم إن أشــجار الصفصــاف 

واليولــكا تزينهــا بخضرتهــا الدائمــة. كانــت توجــد بهــا مقاعــد تســع لمحبَّــن 

ــات  ــا، وهنــاك مقاعــد أكــر مخصصــة لمجموعــات كبــرة. وهنــاك مظَّ مثلن

ــح  ــع والصيــف كان الطــاب يشــوون شرائ ــلُّ فصــل الربي ــرة. عندمــا يحِ كب

اللحــم. أمــا في فصــل الشــتاء تكــون خاليــة مــن طــاب خــط الاســتواء، مــا 

عــدا بعــض الســكارى المغامريــن الذيــن يتســكَّعون هنــا ويتمايلــون هنــاك. 

ــا ذكريًّــا« ملقًــى يعــرض  بينــا كنــا نتمــىَّ عابريــن في أزقتهــا، رأيــتُ »واقيً

ــا أخــرى.  ــة الصغيرة تحمــل أسرارًا وقصصً طريقــي، فأدركــت أن هــذه الغاب

أو ربمــا الغابــة أرادت أن توحــي لي إلماحًــا بــأن أؤدي دورًا مــا مــع حبيبتــي 

مســتخدمًا واقيًــا ذكريًّــا. لا أدري، ربمــا! اكتفينــا أنــا وزينــة في تلــك الأمســية 
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بالتجــوال طويــاً حتــى بلغنــا البحــرة الوحيــدة التــي تســتلقي عــى حــواف 

ــة  ــى محط ــينا حت ــم تمش ــن ث ــة. وم ــن الحديق ــربي م ــالي الغ ــرف الش الط

ــن  ــا، م ــن رؤيته ــبع م ــم أش . فل ــيَّ ــيطر ع ــش يس ــرو. كان لا يزال العط الم

ــاهق.  ــا الش ــري بصدره ــاء نظ ــن امت ــة، وم ــا الطفولي ــن ملامحه ــا، م عبقه

لذلــك قــررَّتُ أن أقطــع معهــا المســافة حتــى أصــل قريبًــا من منــزل أسرتهــا، 

لعــي أرتــوي مــن هــذا العطــش الحلــو الجميــل! غــدًا لــن آتي إلى الجامعــة. 

ولا أدرس يــوم الســبت. لذلــك، ســأبقى بالبيــت مــع أسرتي، وســأمارس 

الرياضة. ســأكتب لكِ في عطلــة نهايــة الأســبوع وســأراكِ في يــوم الاثنــن. إلى 

اللقاء. ســيمضي وقــت طويــل، إذًا، لســوف أنــدم عــى خــوفي وجبنــي بعــدم 

قطفــي فاكهــة المســاء مــن شــفتيها! 

ــة الأجمــل عــى الإطــاق.  ــائي الأول بزين ــذ لق ســبع ســنوات مضــت من

ــه،  ــدت في ــذي ول ــد ال ــم البل ــا بحج ــكُ قلبً ــروح، تمل ــة ال ــاة خفيف ــي فت فه

ــأت في أسرة  ــد نش ــت ق ــة. وكان ــا الدافئ ــمس إفريقي ــاك ش ــث رأت هن حي

ــا  ــون أسرته ــا. إذ تتك ــائدة في إفريقي ــر الس ــك بالمعاي ــرة، وذل ــت بالكب ليس

ــت واحــدة، هــي  ــة إلى بن ــن بالإضاف من خمسة أشــخاص: الأبُ والأم وولدي

زينــة، إذ بــدأت دراســتها الأساســية في أرض الأمازيــغ، ثــم المرحلــة الثانويــة 

ــب  ــن نصي ــت م ــة فكان ــة الجامعي ــا المرحل ــة، أم ــدول الأوربي ــدى ال في إح

ــد.  ــة الجلي إمبراطوري

ــه  ــرأس ونظرت ــع ال ــة، أصل ــل القام ــود، طوي ــى محم ــا يدع كان والده

ــده في  ــفارة بل ــيًّا بس ــل دبلوماس ــة. كان يعم ــة وفاحص ــا متأمل ــت دائم كان

ــه  ــط، لكــن أظن ــا بالضب ــي كان يفعله ــام الت ــد. لا أعــرف المه ــاف الجلي ضف

ا التــي تتعلــق بالعلاقــات بــن  كان يهتــم بالمعلومــات والتقاريــر السريــة جــدًّ

البلديــن. عــى الرغــم مــن هــذه المهمــة الحساســة، كانــت لديــه توجهــات 

ضــد الســلطة الحاكمــة في بلــده. كان يظــن أن الديكتاتــور يجــب أن يرحــل 

ويــرك المجــال للشــباب، حتــى ينعــم الشــعب بالخــرات النفطيــة والمعدنيــة 
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التــي تتميــز بهــا بــاده. لم أره ســوى مــرة واحــدة عندمــا دعتنــي زينــة إلى 

حفــل الــوداع الــذي أقيــم في منزلهــم. كان محمــود قــد رحــب بنــا بلطــف 

وكــرم عظيمــن قائــا:

- أشعر دائماً بسعادة بالغة عندما أرى أبناء قارتي. 

لم نبــقَ هنــاك كثــراً، مــع ذلــك اســتطعت أن أتبــادل معــه بعــض 

ــد  ــي. كان ق ــخة في مخيلت ــزال راس ــا ت ــه م ــخصية، وملامح ــات الش المعلوم

أكمــل المــدة الزمنيــة للابتعــاث بالخــارج، لذلــك كان لا بــدَّ أن يعــود بصحبــة 

أسرتــه وزينــة. أمــا والدتهــا فكانــت تدعــى أمــاني، جميلــة الملامــح، شــعرها 

أســود تشــع منهــا نجيــات صغــرة، ابتســامتها لا تفــارق شــفتيها، متوســطة 

ــال  ــع الأع ــؤدي جمي ــت ت ــك كان ــا، لذل ــا أسرته ــت كل وقته ــة. وهب القام

ــراد  ــودة أف ــر ع ــدفء، تنتظ ــان وال ــام بالحن ــات الطع ــدُّ وجب ــة؛ تعُِ المنزلي

الأسرة، وفي الليــل قبــل النــوم كانــت تســأل زوجهــا: مــا هــو برنامجــك ليــوم 

ــي  ــهري، فإنن ــي الش ــرف لي راتب ــسَ أن ت ــة: لا تن ــف مازح ــم تضي ــد؟ ث غ

أعمــل موظفــة لديــك بدرجــة ســكرتيرة. كانــت تعُِــدُّ لــه بنــود الاجتماعــات، 

ــارس  ــة تم ــت زين ــا كان ــا عندم ــات. أم ــض المعلوم ــل بع ــاركه في تحلي وتش

الرياضــة في شرفــة البيــت، كانــت والدتهــا تــأتي وتشــاركها وأحيانًــا تتحداهــا 

ــبعة  ــر ذي الس ــن الصغ ــن الاب ــع ياس ــال م ــك الح ــل. وكذل ــوة التحمُّ في ق

عــر ربيعًــا، طويــل القامــة وكأنــه ولــد ليكــون لاعــب كــرة الســلة بجانــب 

ــل المدرســة التقليديــة وكــرة القــدم. كانــت أمــاني  مايــكل جــوردان، لكنــه فضَّ

ــه  ــد عودت ــزل بع ــاء المن ــدًا في فن ــب وحي ــا كان يلع ــرة عندم ــه الك ــرر ل تم

ــوراة في  ــا للدكت ــن عــي كان طالبً ــر ب ــا الأخ الأك ــة. أم ــن المدرســة الثانوي م

الإعــام بــذات الجامعــة التــي كانــت تــدرس فيهــا زينــة، كان يكبُهــا بثــاث 

ــا  ــا كن ــك عندم ــد، وكان ذل ــى البع ــن ع ــه م ــن رأيت ــه، لك ــنوات. لم ألتقِ س

ــا وزينــة. خــذ، خــذ، بصــورة مفاجئــة قالــت.. أخــذت  ندخــن بالرصيــف أن

منهــا ســيجارتها ولم أفهــم مــا يجــري، ســألتها: مــاذا حــدث؟ حينهــا قالــت: 
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انظــر، ذاك الشــخص الــذي يدخــن هــو أخــي، لا أريــد أن يــراني وأنــا أدخــن. 

فهمــت أنهــا كانــت تخــى الوشــاية لوالدهــا الــذي لم يكــن يعلــم بــأن ابنتــه 

كانــت تدخــن، بالرغــم مــن اهتمامــه بملفــات سريــة ضخمــة عابرة للقــارات. 

ــال –  ــا في الج ــارة نصيبه ــن كل ق ــذت م ــي أخ ــة - الت ــائي بزين إن لق

ــاتي هــذا  ــم عــى حي ــا لحظــي الســعيد الــذي حتَّ كان محض مصادفــة، أو ي

اللقــاء الــذي غيرهــا إلى الأبــد وقلــب كيــاني رأسًــا عــى عقــب. ومنــذ ذلــك 

ــا  ــا يبُاغتِن ــا م ــب دائمً ــر. إن الح ــت الج ــرة تح ــاه كث ــرت مي ــت، ع الوق

ــوام عشــنا  ــة أع ــا لا ننتظــره. ثلاث ــأتي الحــب عندم ــه. ي ــون عن ــنُ غافل ونح

ــا يضــم  ــة، وحُبًّ ــا نهاي ــا ب فيها عَلاقة تحمــل وجهــن: صداقــة تســتبطن حبًّ

ــا  ــت صورته ــتيقظ، كان ــا أس ــاح عندم ــتُ كل صب ــةً. كُن ــه صداق ــن جناحي ب

ــي. ــي وتجــول بمخيلت ــف إلى ذهن ــل لوحــة تدل أجم

ذات مــرة، وبينــا كان الجليــد يغطــي شــوارع المدينــة، اســتيقظت مــن 

النــوم في ذلــك الصبــاح عــى وقــع رنــن هاتفــي.. ألقــت زينــة عــيَّ تحيــة 

الصبــاح وســألتني إن كنــت بالجامعــة. وقبــل أن أجيــب، أدركــت بأننــي في 

، لأن صــوتي كان يــدل عــى ذلــك. طلبــت منــي  الغرفــة. ربمــا صحــوت للتــوِّ

أن ألتقيهــا في كافيه الكليــة. نهضــتُ راكضًــا إلى غرفــة الحــام حيــث أخــذت 

ــب، فتســاقطت بلــورات  قســطاً مــن المســاج المــائي، ولبســت قميــي المحَُبَّ

ــق  ــا عاش ــال. فأن ــة البرتق ــراً بنكه ــدي – كان عط ــى جس ــرة ع ــر صغ عط

ــرت،  ــا ح ــواء! - وعندم ــدٍ س ــى ح ــة ع ــال الطبيع ــاء وبرتق ــال النس لبرتق

ــأن  ــا، ب ــاة سمراء. ســأعرفُ لاحقً ــا فت ــت بجانبه ــة وحدهــا، كان لم تكــن زين

ــي  ــرة، لكنن ــا ذات م ــي عنه ــي حدثتن هــذه الســمراء صديقتها البرازيلية الت

كُنــتُ قــد نســيت لأن ذهنــي لا يتذكــر ســوى امرأتــن: أمــي الحبيبــة، وزينــة. 

كانــت صديقتهــا تدعــى ميرانــدا، جــاءت مــن بــاد الســامبا والكرنفــال. 

ــدا  إذا كانــت بــرتي تحمــل ملامــح القهــوة بالشــوكولاتة، فــإن بــرة ميران



18

كانــت أشــبه بمزيــج القهــوة والحليــب، طويلــة القامــة لكــن تقــرني قليــاً، 

جدائلهــا مثــل رقصــة السالســا لا تعــرف مــن أيــن تبــدأ وتنتهــي، متداخلــة، 

مترابطــة، مجعــدة، وأحيانـًـا لا تــرى تجاعيــد. نحيلــة القامــة مثــل قامــة لاعب 

كــرة القــدم نيــار، لكنهــا لا تحــب التصنــع كثــراً. كانــت ميرانــدا متزوجــة 

مــن رجــل مــن إمبراطوريــة الجليــد ولديهــا طفــل. التقــت هــذا الرجــل في 

شــواطئ البرازيــل قبــل ســنوات، عندمــا كانــت تعمــل نادلــة بأحــد مقاهــي 

ــك عــاد الرجــل  ــه، لذل ــام عطلت المنتزهــات الســياحية. انتهــى الكرنفــال وأي

إلى بــاده ســارقاً قلــب ميرانــدا. ولكــن لم ينقطــع الوصــل بينهــا، مــن وقــت 

ــاك،  ــال هن ــاة والكرنف ــت تراســله ويراســلها. رغــم جــال الحي إلى آخــر كان

فــإن روحهــا كانــت في بــاد أخــرى، لذلــك قــررت أن تلقــى الرجــل. لم يكــن 

أرتيــوم معارضًــا مجيئهــا، لذلــك اقــرح عليهــا أن تــأتي إلى إمبراطوريــة الجليــد 

بصفتــن: أولً، طالبــة، ثــم حبيبــة. كانــت ميرانــدا في غايــة الســعادة، تركــت 

العمــل وأسرتهــا وباولــو كويلــو وأتــت خلــف مصيرهــا. كانــت تحــب الرجــل، 

لذلــك قبــل الالتحــاق بالجامعــة، تقدمــت لــه بالــزواج، فرفــض أرتيــوم الزواج 

ــه. ظلــت  ــا نصــر، مــا في داعــي للاســتعجال، كل شيء بوقت ــاً: خلين ــا قائ به

ــوم  ــك كان أرتي ــع ذل ــاضرات. م ــب إلى المح ــي، تذه ــكن الجامع ــي بالس ه

يواعدهــا، يأخذهــا إلى منزلــه. اســتمر الحــال كذلــك عامًــا.. وذات مــرة، كان 

ــه  ــاردة تهــب، اســتيقظت مــن حضن ــوب الشــال الب ــاً، وهب ــاح جمي الصب

عندمــا شــعرت بوهــن ووخــز في بطنهــا، دخلــت إلى الحــام لتكتشــف 

حملهــا. كانــت تقفــز مــن شــدة الفــرح، دلفــت إلى الغرفــة وأطلعتــه بالخــر 

الســعيد. أحنــى رأســه قليــاً، ثــم قــال:

- أنت متأكدة من الحنك دا؟ ياخ امشي اعملي تيست تاني. 	

لكن ميراندا قالت له:
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- أنــت فرحــان بالخــر دا؟ لــو فرحــان بقــول ليــك الحمــل دا حصــل، 	

ولــو مــا فرحــان برضــو حصــل. 

لم يكــن أرتيــوم ســعيدًا، ولم يكــن يخطــط لهــذا الطفــل القــادم مــن بــاد 

ــاكل  ــاء »ت ــن دون عن ــذة لك ــات اللذي ــأكل الوجب ــد أن ي ــحرة. كان يري الس

كسرتنــا وتــابى زعطنــا« كــا يقــول مبتكــرو العبــارات الســاخرة. 

ــا  ــس ومعه ــة تجل ــت زين ــوم، كان ــك الي ــى في ذل ــت إلى المقه ــا أتي عندم

ــاح،  ــاق الصب ــا عن ــن الطاولة.. أهديته ــاد كان يزي ــد المي ــدا، وكعــك عي ميران

     Happy birthday to you, happy birthday tooo youuuu(((  فــردت: 

ــادي  ــد مي ــق عي ــن نوفمــر يواف ــوم م ــأن هــذا الي ــرت ب ــا تذك فقــط حينه

ــر  ــل -  لم أظُهِ ــذي لا يحتم ــاة ال ــال الحي ــن ج ــة الأولى م ــرى الصرخ – ذك

لها أني نســيت عيــد ميــادي، فهــذا غــر معقــول. وخشــيت أن تظــن بأننــي 

ــا  ــال الخســارة. احتفلن ــك مــن احت ــد ذل ــش في القــرون الوســطى فيزي أعي

بعيــد الميــاد، بعــد أن قدمــت لي بعــض الهدايــا. وتناولنــا كعــكًا وشــاياً بطعم 

النعناع. لقــد منحتنــي بريــق عينيهــا وابتســامة تخفــي إحساسًــا بإعجابهــا. لم 

أكــن أتوقــع بــأن يومــي ســيبدأ بهذا الجمال! يقــول صديقــي، بــأن البدايــة 

ــاً بالهدايــا وكنــتُ أحلِّــقُ  الســعيدة تــؤدي إلى النهايــة الســعيدة. عــدتُ محُمَّ

ـق الــروح عندمــا تعانق امرأة تحبهــا. أو كأن تلامــس راحتــي  عاليًــا. تحُلّـِ

ــة.  ــل زين ــر جدائ ــر ع ــيقى الحياة التي تتبخَّ ــمع موس ــك. أو أن تس حبيبت

ــت  ــك البن ــي أهدتني إياها تل ــة الت ــة الجميل ــر في اللحظ ــي التفك لم يفارقن

ــرف  ــن أع ــاتي، لم أك ــو الأول في حي ــئ ه ــة. كان ذلك الاحتفال المفاج المجنون

ثقافة الاحتفال بعيــد الميــاد. جلســت في مســاء ذلــك اليــوم أنظــر إلى الهدايــا 

ــا  ــرف هداي ــي لم تع ــي الت ــل. غرفت ــه في المقاب ــن أن أقدم ــاذا يمك ــاً: م مُتأمِّ

عيــد ميــاد، الآن تضَِــجُ بهــا. إذًا، لا بــدَّ لي أنــا أقدم شــيئاً، بعــد ســاعات مــن 

)))  عيد ميلاد سعيد – ترجمة عن الإنجليزية
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التفكــر رســيت عــى شــواطئ الشــعر. نعــم الشــعر! ستســألني، كيــف وأنــا 

الــذي لم أكتــب حتــى قصيــدة واحــدة طــوال العمــر؟ ســأقول لــك إذا كان 

ــوم،  ــى العم ــي شــاعراً. ع ــه أن يجعلن ــل، فأهــون علي ــادرًا أن يقت الحــب ق

ســأقرأ النــص ولا أبــالي، لأني لم أكتبهــا لــكَ يــا عزيــزي، فهــي هديــة لحبيبتــي 

التي أســعدتني:

»البنت العصفورة، خفيفة كطيف،

كبالونة سحرية تحلق في الأعالي.

هذا الجسد الخفيف، مترع باخضرار شجرة اليولكا، 

كسحابة حُبلى بالحياة تطوف حول العالم.

وفي جدائلها ترُسم غابات الكون، تتجمل وتتحول، مثل الفصول

شتاؤها، يسافر بنا إلى الجنوب، حيث الجدائل المقهورة

صيفها وربيعها، قوس قزح يرحل بنا إلى ماما أفريكا! 

والخريف الذهبي يذكِّرنا بإمبراطورية الجليد!

كلما تراك، تنزُّ ينابيع الحياة في عينيك،

تتفتح تويجات الزهور في القلب.

عصفورتي الصغيرة، أم حديقتي الجميلة، كيف تسميها؟

كبرياءُها كزرافة تتباهى بعنقها الفاره،

ل بسيطة مثل طاووسة لا تأبه بالتجمُّ

أنيقة كنافورة في ثوب من نور!

إن تطلب منها، تغني لك
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يا لها من شقشقات،

كمنجات العالم وكل المدن الساحرة

كلها تتدافع إليها، كأنك تسمع صوت ملاك!

عصفورة من سلالة الصحراء، تغرد بكل اللغات، 

ربما عصافير الأعالي، تسكن في الصحاري،

كلما تنظر إليها، 

تعتريك رغبة في أن تحملها في حقيبتك

 وتحُلِّق، لكنك تخشى على العالم أن ينضب جلًما«.

ــون  ــا يك ــة عندم ــدة، خاص ــا الخال ــحر الهداي ــعرية س ــوص الش إن للنص

ن نحــب.  الكلام عمَّ

، بــل أكرمتنــي بجمالهــا ألــف مــرة ومــرة.  لم تبخــل المدينــة عــيَّ

ــك ذهبــت إلى المطبــخ  ــاح أحــاول إعــداد فطــوري، لذل ــك الصب كنــت في ذل

المشــرك بالطابــق الــذي كنــت أعيــش فيــه. لم أجــد موقــدًا خاليًــا، فالطــاب 

ــاراتي  ــذت به ــا. أخ ــزة أيض ــداء الغري ــون ن ــوا يلب ــة كان ــون بالجامع والعامل

الحــارة تلــك، والبطاطــا وقطعــة الدجــاج واتجهــت عائــدًا إلى الغرفــة. قالــت 

ــات:  ــدى الطالب إح

- ــا بخلــص بعــد عــر دقايــق، ممكــن 	 ــخ، أن ــز تطب ــو عاي اســمع، ل

تاخــد مــكاني دا. 

قلت لها: 

- تمام، ممكن أجي راجع بعد شوية. 	
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ــع  ــدأت في تقطي ــدت وب ــا ع ــت. عندم ــم ذهب ــرض ث ــى الع ــكرتها ع ش

بصــل التحمــر، ووضعــت الدجاجــة المجمــدة تحــت المــاء، قالــت لي الفتــاة: 

- عايز تطبخ شنو؟ يعني أكلة من بلدكم؟	

 فقلت: 

- عايز أطبخ ملاح بامية بالجداد، وعازمك كمان تدوقي أكلتنا.	

سألتني:

- شنو يعني بامية؟ 	

لم أكــن أعــرف كيــف أشرح لهــا، لذلك ركضــت إلى الغرفة وأخرجت كيسًــا 

ــد وقدمتــه إليهــا. وافقــت عــى الدعــوة. ثــم حدثتنــي عــن بلدهــا  مــن المجمِّ

التــي تقــع في أقــى شــال ضفــاف الجليــد، وأن لحــوم الخيــل تعــد المحببــة 

ــزال  ــي لا ت ــة الت ــة الدجاج ــر قطع ــت أنتظ ــاة، وظلل ــادرت الفت ــم. غ لديه

مجمــدة. بينــا كنــت كذلــك، رن هاتفــي. كانــت زينــة تنتظــرني أمام الســكن 

الجامعــي. تركــت الجمــل بمــا حمــل، وخرجــت لمقابلتهــا. لم تكــن وحدها، بل 

كانــت مــرة أخــرى مــع ميرانــدا. ألقيــت عليهــا الســام معانقًــا، ثــم ســألت: 

- إن شــاء اللــه خــر؟ طبعًــا أنــا فرحــان بشــوفتكم، لكــن عايــز أعــرف 	

في حاجــة حصلــت ولا كــدا؟

قالت ميراندا: 

- ــدى في 	 ــي نتغ ــان نم ــك عش ــة تنادي ــن زين ــت م ــا طلب ــه أن والل

ــم. ــا عازماك ــب. أن ــدي قري ــم هن مطع
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- يــاخ واللــه، أنــا شــاكر كتــر، كنــت عايــز أطبــخ الليلــة لكــن كنــت 	

حاســس بكســل، كأني حســيت بيــك.

قالت زينة بلهجتها الأمازيغية تلك:

- علي، يا بتاع الحركات، ما نحبش نحدر معك. 	

ــا إلى المطعــم  حتــى أزيــل الغــرة منهــا، عانقتهــا وشــكرتها أيضًــا. اتجهن

الــذي كان يقــع عــى بعد خمســن متراً. كان مزينًا بالأســلوب الهندي، شــعرت 

ــب،  ــن كل الجوان ــأتي م ــت الموســيقى ت ــاج محــل. وكان ــى ت ــام مبن وكأني أم

وفيلــم هنــدي كان معروضًــا عــاد بي إلى تســعينيات القــرن المــاضي، والعبــارة 

ــا  ــم هنديًّ ــطة«. كان الفيل ــاكل باس ــدي ولا ن ــم هن ــاد »فيل ــهورة في ب المش

والمــكان كذلــك، لــذا لم يكن نصيب من الباســطة ســوى عســل ميرانــدا وزينة. 

إذا كانــت الشــعوب الآســيوية كغيرهــا مــن الأمــم تتســم بســات إيجابية 

بــا حــدود، فــإن النــادل الهنــدي كان يجســد التهذيــب واللطــف في المعنــى 

المجــرد. جــاء إلينــا حامــاً قائمــة الطعــام وكأنــه يحمــل وردة لمحبوبتــه. كان 

يتحــدث معنــا همسًــا. طلــب كل منــا وجبــة البريــاني، وطلبنــا إبريــق شــاي. 

بينــا كنــا ننتظــر قــدوم العــروس، قالــت ميرانــدا: 

- عندي رغبة أتعرَّف عليك من قريب، عشان كدا قلت نتلاقى. 	

أجبت قائلا: 

- واللــه كلمتنــي زينــة عنــك كتــر، لكــن مــا الشــارع مــا لمـّـاني بيــك 	

إلا في عيــد ميــادي. المهــم هــى اتلاقينــا مــرة تانيــة وإن شــاء اللــه نكــون 

ــدك  ــون عن ــا يك ــة، كل م ــود في الجامع ــا موج ــتمرار.. أن ــل باس ــى تواص ع

رغبــة نتلاقــى ادينــي خــر. 
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كانت زينة تشاهد الفيلم الهندي تارة، وتارة تسمع إلى حديثنا. 

سألتها: 

- من متين أنتو أصحاب؟ 	

قالت: 

- أنــا وميرانــدا اتعرفنــا قبــل ســنة، حكيــت لهــا عنــك، مــا شــاء اللــه 	

عليهــا، إنســانة أصيلــة. 

تدخلت ميراندا قائلة: 

- بطّــي، بطّــي، أنــا إنســانة عاديــة زي كلــو النــاس، بــس مشــكلاتي 	

كتــرة شــوية لكــن الحمــد للــه. 

طلبت منها أن تحدثني عن بلدها وأسرتها قليلً.

فقالت: 

- نحــن ســاكنين في ســيلفادور، جدودنــا جــو مــن أنجــولا قبــل قــرون، 	

عنــدي إخــوات وإخــوان، بلــدي جميلــة، لكــن الإعلام مــا قاعد ينقــل حاجات 

تانيــة كتــرة كعبــة، عندنــا الجريمــة منتــرة في بلدنــا، والمافيــا والشرطــة مــا 

في فــرق كتــر، يعنــي مــن الصعــب للبنــت تمــي بالليــل في أماكــن مظلمــة 

لوحدهــا. بلدنــا مــا الكرنفــال وشــواطئ البحــر. 

ــت  ــى توقف ــي حت ــا خلف ــل واقف ــاً الأكل وظ ــد أتى حام ــادل ق كان الن

ــكلام.  ــن ال ــدا ع ميران

قال: 
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- لو سمحت، الأكل جاهز. 	

أفســحت لــه المجــال، وضــع الأطبــاق اللذيــذة عــى الطاولــة كأنهــا لوحــة 

ت نفســها لحفــل موســيقى فريــد. بدأنــا  لفــان جــوخ أو كأنهــا أوركســرا عــدَّ

نــأكل غداءنــا، حينهــا قالــت زينــة: 

- خلونا نلتقط صورة، عشان نوثق لليوم الجميل هذا. 	

بعــد أن لبّينــا طلبهــا، نظــرت إليَّ وغمــزت لي. أدركــت أنهــا تريــد مزيــدًا 

مــن الاهتــام، أن يتحــول مركــز الضــوء مــن ضفــاف الســامبا إلى الصحــراء 

ــت  ــدا. كان ــارة إلى ميران ــا، وت ــارة إليه ــدث ت ــت أتح ــا. كن ــات إفريقي وغاب

إحســاسي تجــاه زينــة أكــر مــن صداقــة، وكانــت هــي نجمتــي. أمــا ميرانــدا 

كانــت تشــدني إلى شيء مــا خفــي، لم أجــد لــه تفســراً، كنــت أرى فيهــا ســحراً 

فريــدًا، وفي عينيهــا حزنـًـا جميــاً. فرغنــا مــن تنــاول الطعــام، وبدأنــا نحتــي 

الشــاي، مــن حــن إلى آخــر كان النــادل يــأتي ويقــول: 

- عــن 	 مــاذا  إضــافي؟  شيء  إلى  أتحتاجــون  لطيــف؟  الأكل  هــل 

الموســيقى؟ 

وكانت إجابتنا دائماً: 

- ممتاز، كلو شيء ممتاز. شكراً ليك كتير. 	

كان يهــز رأســه شــكراً عــى عبــارات الشــكر ويغــادر. مثلــا كان الشــاي 

ــح  ــكلام أصب ــن ال ــدًا، ولح ــا جي ــح مزاجن ــروح، أصب ــى ال ــا ع ــا وخفيفً طيبً

ــة، ورقصــات  ــول الإفريقي ــب، تتقاطــع الطب ــا مــن القل أعمــق، يخــرج صافيً

الســامبا بالبخــور الهنــدي لتتحــول إلى مقطوعــة موســيقية ســاحرة مــن هــذا 

العــالم ومــن خلــق الإنســان البســيط، ومــن صنــع الإيقــاع اليومــي المهمــل. 
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ــا مــن  ــادل إلى الداخــل إلا بعــد أن اختفين ــاك، ولم يعــد الن ــا مــن هن خرجن

أنظــاره. عــادت ميرانــدا إلى البيــت لأنهــا قــد اشــتاقت إلى طفلهــا، أمــا زينــة 

ــام في »ســتارباكس«  ــا المق ــى بن ــن انته ــا هــدف، لك ــت أن نتمــى ب فطلب

ــا كانــت مثقلــة بالقهــوة الباهظــة الثمــن.  وأيادين
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باقة الورد

كانــت المدينــة عــى الرغــم مــن ســحرها وجمالهــا، فإنهــا لم تكــن تخلــو 

مــن التحديــات التــي تواجــه النــاس في كل الأماكــن والأزمــان. عندمــا أتيــت 

إلى تلــك الســاحرة، لم يخطــر عــى بــالي المــرض عــى الإطــاق. كنــتُ أرتــدي 

الملابــس الخفيفــة التــي لا تناســب الطقــس هنــاك، وأتجــول في فصــل الشــتاء 

ــا في مخالفــة واضحــة لمتطلبــات المنــاخ. كنــت ســعيدًا  ــا حــذاءً صيفيًّ مرتديً

ــرات  ــراً بنظ ــم كث ــار. لم أهت ــا الح ــدي ومناخه ــرني ببل ــلوك، يذك ــذا الس به

ــاح  ــرني. وذات صب ــي تنتظ ــة الت ــب الوخيم ــن العواق رة م ــذِّ ــن المح العابري

ــي  ــام ولكنن ــت إلى الح ــول. فذهب ــي في التب ــعرت برغبت ــئ، ش ــي داف ربيع

ــالم  ــل وكأن الع ــاء في الداخ ــل البق ــروج. فضَّ ــول الخ ــض الب ــتطع. رف لم أس

الخارجــي يشُــكِّلُّ خطــراً عليــه. عــدت إلى غرفتــي، وبعــد نصــف ســاعة مــن 

الزمــن عــدت مجــددًا إلى المرحــاض لتخفيــف الثقــل الــذي يؤرقُّنــي. ولكــن 

ــت  ، فقل ــق يســيطر عــيَّ ــدأ القل ــزه.. ب ــول لم يرغــب في الخــروج إلى التن الب

ثـًـا نفــي: يجــب أن أشرب المزيــد مــن المــاء، أخــذت كوبـًـا وشربــت لــراً  مُحدِّ

ــراري،  ــا مــن صــواب ق ــتُ مقتنعً ــم ذهبــت إلى المرحــاض، وكن مــن المــاء، ث

ــز  ــب. المرك ــاب إلى الطبي ــررتُ الذه ــذٍ ق ــول. عندئ ــتطع التب ــي لم أس ولكنن

الصحــي لم يكــن بعيــدًا.. عندمــا أتيــت إلى مكتــب طبيــب المســالك البوليــة، 

ــد  ــل، كل واح ــفٍّ طوي ــون في ص ــم يقف ــاب وغيره ــل كان الط ــد المدخ عن

ينتظــر دوره. حجــزت موقعًــا وكان أمامــي عــرة أشــخاص. مــن شــدة امتــاء 

ــة،  ــاد مقدس ــك الب ــوف في تل ــا، والصف ــبُ عرقً ــدأت أتصب ــاء، ب ــن بالم البط

ــا  يجــب احترامهــا.. نهضــت مــن عــى المقعــد وبــدأت أتمــىَّ جيئــةً وذهابً

حتــى أنــى ألم البــول ومكــره الــذي اتخــذني بيتـًـا آمنًــا لــه ولا يريــد الخــروج 

ويحــرِّرني مــن أسرهِ. تمكنــت أخــراً مــن مقابلــة الطبيــب.
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بدأتُ الحديث مباشرة:

- مرحبًا، ما قادر أبول.	

سألني الطبيب: 

- من متين؟ 	

-  تقريبا أربع ساعات. 	

- ــه يحصــل خــر.. 	 ــاء الل ــة إن ش ــي الصيدلي ــة دي، وام خــد الورق

ــع الســامة. م

خرجــت حامــاً روشــتة وركضــت إلى الصيدليــة. في ذلــك اليــوم، لم تكــن 

صيدليــة الجامعــة تســتقبل العمــاء، لذلــك اضطــررت إلى الذهــاب إلى 

ــت أركــض نحوهــا في  ــو مــراً عــن الجامعــة.. كن ــة أخــرى تبعــد كيل صيدلي

ــرون ينظــرون إليَّ بفضــولٍ.  ــوة، والعاب ــك مــن ق ــا أمل ــكل م ــار ب وضــح النه

ولأننــي لم أكــن ارتــدي ثيابـًـا رياضيــة، فلــم يكــن الأمــر مفهومًــا لهــم.. بينــا 

كنــت أركــض، ســمعت أحــدًا ينــادي اســمي، التفــت لأجــد إحــدى المعجبات، 

ــات، حســناوات(،  ــل هــذه الأشــياء )معجب ولأن الوقــت لم يكــن يســمح بمث

كنــت أصــارع مــن أجــل البقــاء. لذلــك لم أهتــم لندائهــا فواصلــت الركــض. 

ــا آخــر. وقفــت أنتظــر والعــرق  عندمــا وصلــت إلى الصيدليــة، وجــدت صفًّ

بــب مــن جســدي. وبــدأ قضيبــي يؤلمنــي. لم أنتظــر طويــاً. فبعــد  يتصَّ

ــة. ــام الصيدلاني ــت مــن الوقــوف أم ــن تمكَّن دقيقت

سألتها مشيراً إلى الروشتة:

-  عندكم الدواء دا؟ 	
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قالت:

-  انتظر، دعني أتأكد. 	

مــن حســن الحــظ، جــاءت الصيدلانيــة بالــدواء المطلــوب. دفعــتُ الثمــن 

وخرجــت. عنــد المخــرج، تناولت الــدواء. بعد ذلــك دخلت إلى الســوبرماركت 

بالقــرب مــن الصيدليــة، اشــريت مــاءً. بينــا كنــت أمــي صــوب الغرفــة، 

أخــذتُ أشرب وأشرب مــرارًا ومــن دون توقــف، حتــى شــعرت بوخــز ألٍم حــاد 

في قضيبــي، فالبــول لا يــزال يســبح في داخــي عبثًــا يحــاول أن يجــد منفــذًا 

للخــروج. وعندمــا وصلــت إلى الغرفــة، لم يتبــقَّ مــن المــاءِ إلَّ القليــل، ولكــن 

بطنــي اســتحال إلى حــوض مــيء بالبــول. لم يــأتِ الــدواء بنتيجــة، بــل ازداد 

الأمــر تعقيــدًا، فأخــذ العــرق يتصبَّــب مــن كل المســامات. وفي هــذه اللحظــة 

ــا الإســعاف. عندمــا أتى الطبــي وفحصنــي، لم يــردد  العصيبــة، اتصلــت طالبً

ــاج  لحظــة في الاتصــال بأقــرب مستشــفى قــادر عــى اســتقبال مريــض يحت

إلى عنايــة مركــزة. 

قال الطبيب موبخًا:

-  أنــت زول غريــب، لكــن مالــك طلبــت الإســعاف هــى؟ كان 	

تعمــل الحاجــة دي قبــل ســاعات.\

أجبت: 

-  كنت قايل الموضوع دا ساهل عشان كدا ما اتصلت. 	

قال الطبيب:

-  شكلك قنعان من الحياة دي.. لكن ما تخاف، حتعيش لسه.	
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ــرة  ــذه أول م ــت ه ــفى. كان ــا إلى المستش ــكن واتجهن ــن الس ــا م خرجن

ــا مُســتلقٍ عــى  ــذار تعمــل، وأن تقلنــي فيهــا ســيارة إســعاف. صفــارات الإن

السريــر أطلــب مــن الســائق أن يزيــد مــن سرعــة الســيارة، ولكنــه لم يعــرني 

اهتمامًــا. عندمــا وصلنــا كنــت بــن المــوت والحيــاة، أرى ولا أرى، أشــعر ولا 

ــك.  ــذي حــدث بعــد ذل ــا ال ــط م أشــعر، أســمع ولا أســمع. لا أتذكــر بالضب

مــا أعرفــه أن الأطبــاء فعلــوا كل شيء لإنقــاذ حيــاتي. اســتيقظت في الصبــاح 

الباكــر، وأنــا في عنــر المستشــفى. كتبــت لزينــة بمــا حــدث لي. لم أكــن أرغــب 

ثنــي أن  في زيــارة مــن أحــد، تجمــد شــعوري بــأي شيء. جــاء الطبيــب وحدَّ

ــدي  ــام. لم تكــن ل ــن المستشــفى في غضــون أي الوضــع مُســتقر وســأخرج م

رغبــة في الخــروج مــن المستشــفى ولا البقــاء فيــه. لم أكــن أشــعر بالحيــاة. في 

نهــار ذلــك اليــوم، جــاءت إليَّ زينــة زائــرة تحمــل باقــة ورد، ولم تكــن ميرانــدا 

برفقتهــا هــذه المــرة. لم تبــقَ طويــاً، وضعــت باقــة الــورد، تمنَّــت لي الصحــة 

دًا. بعــد مغادرتهــا،  والعافيــة، وأهدتنــي برتقالتــن ثــم قالــت: ســأزورك مجــدَّ

بــدأت أنظــر إلى باقــة الــورد، وتذكَّــرت أول مــرة في حيــاتي أســتقبل باقــة ورد 

ت كل شيء: نقــاء روحهــا، ابتســامتها، العطــر  هديــة. ثــم أن إطلالــة زينــة غــرَّ

ــش  ــي في العي ــاة، رغبت ــاس بالحي ــاد إليَّ الإحس ــا.. ع ــوح منه ــذي كان يف ال

والحــب. كانــت تــأتي يوميًّــا، تســأل عــن صحتــي. وبعــد كل زيــارة لهــا، كُنــت 

ــنٍ كبــر، ورغبــة أكــر في الخــروج مــن المستشــفى. كانــت تقــول:  أشــعر بتحسُّ

دًا. نــزور حدائقنا الجميلــة ولن تصاب  عندمــا تخــرج متعافيـًـا، ســنتجوَّل مجــدَّ

بوعكــة صحيــة أخــرى. بعــد يومــن، جــاء الطبيــب بالخــر الســعيد، قائــاً: 

- الظاهــر، مرضــت عشــان الجــو البــارد، يــاخ البــس زي النــاس 	

ملابــس دافيــة. دي مــا إفريقيــا. 

ــا للمــرضى الذيــن  ســألته عــن تكلفــة العــاج، فأخــرني أن العــاج مجانً

يأتــون عــر ســيارة الإســعاف. خرجــت مــن المستشــفى وقــد تعافيــت تمامًــا. 
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ــة  ــي تجرب ــل كل شيء يقين ــت أفع ــرض، كن ــانِ الم ــن لم أع ــك الح ــذ ذل ومن

ــة. وبعــد مــرور أعــوام ســأدرك أننــي قــد وقعــت في حبهــا في  أخــرى مماثل

ــك  ــا هــي تل ــياء وأعظمه ــل الأش ــورد. أجم ــة ال ــي باق ــي أهدتن اللحظــة الت

ــا. ــا يوميًّ ــي تحــدث في حياتن ــل الصغــرة الرائعــة الت التفاصي

في اليــوم التــالي، كنــت ذاهبًــا إلى الكليــة عندمــا التقيــت ميرانــدا. كانــت 

ترتــدي بنطــالً أســود وقميصًــا أزرق. عانقتنــي ثــم قالــت: 

- واللــه أنــا ســمعت بمرضــك، لكــن كنــت مشــغولة مــع الولــد عشــان 	

كدا مــا قــدرت أزورك. ســامحني. 

قلت لها: 

- يا زولة، يا زولة، معقولة لكن، أنا مقدر والله. 	

قالت: 

- شكرا على الفهم دا. 	

ــكاني  ــن بإم ــاضرة. لم يك ــت إلى المح ــامة وداع وذهب ــي ابتس ــم أهدتن ث

معاتبــة ميرانــدا عــى عــدم زيــارتي، لأنهــا بعــد أن اكتشــفت الحمــل، طلــب 

ــاً:  أرتيــوم منهــا أن تجهــض الطفــل قائ

- أنــا مــا جاهــز هــى، لازم تنــزلي الطفــل دا، قومــي ارحــي 	

دا.  الموضــوع  مــن  نخلــص  نشــري  عشــان  الصيدليــة 

كان رد فعلــه بمنزلــة صدمــة كبــرة، لأنهــا كانــت تحبــه، وكانــت تخطــط 

ــدم  ــم ع ــك لم تفه ــه، لذل ــر كل ــد العم ــقف واح ــت س ــه تح ــش مع أن تعي

ــه:  ســعادته. قالــت ل
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- واللــه مــا أنــزل الطفــل، دا لــو حصــل شــنو داك ذاتــو، إذا أنــت مــا 	

عايــزه أنــا بــربي بــراي. 

ــي لم  ــا، فه ــم عليه ــزن يخي ــي والح ــكن الجامع ــدا إلى الس ــادت ميران ع

تــرك شــيئاً خلفهــا، ودَّعــت الــكل هنــاك، أسرتهــا، أصدقاءهــا والعمــل. والآن 

ــا. بعــد ســتة أشــهر  ــن حــي صغــر في رحمه ــد، هــي وكائ ــاف الجلي في ضف

مــن تلــك الليلــة، جــاء أرتيــوم إلى الســكن الجامعــي باحثـًـا عنهــا. لم يجدهــا 

ــا  ــكل م ــا ب ــه مــن حياته ــا حظرت ــا لأنه ــة، ولم يســتطع الاتصــال به في الغرف

ــن  ــأتي م ــا، ي ــة أيامً ــد مدخــل الجامع ــى. ظــل عن ــن معن ــة م تحمــل الكلم

ــه.  ــود إلى بيت ــا يع ــا لا يجده ــى المســاء، وعندم ــى حت ــر ويبق ــاح الباك الصب

حيــث كانــت أمــه قــد عــادت مــن القريــة وحــى لهــا قصتــه مــع ميرانــدا، 

لذلــك قالــت لــه: 

- اطلع من البيت دا وما تجي إلَّ معاك البت وحفيدي. 	

ــب  ــة طبي ــد مقابل ــدة بع ــدا عائ ــت ميران ــا كان ــع، عندم ــوم بدي ذات ي

النســاء والتوليــد، رأتــه جالسًــا في الرصيــف، اقتربــت منــه، ثــم لســعته بيدهــا 

في خــده الأيــر. قالــت لــه: 

- دايــر شــنو؟ الجابــك هنــا شــنو؟ أنــا بعدمــا نســيتك وبديــت أعيــش 	

حيــاتي بي هــدوء تــاني ظهــرت لي عشــان تعكــر مزاجــي وتجننّــي؟ 

كان أرتيوم في حيرة من أمره، لأنه لم يتعرض من قبل لضربة مؤلمة في خذه، 

ولم يكــن يعــرف ســوى ميرانــدا الحنونــة، الجميلــة ونارهــا الحارقــة ليــاً. قال: 

- واللــه الحاجــة، طردتنــي مــن البيــت، بعدمــا حكيــت ليهــا قصتــي 	

معــاك، عشــان كــدا لازم تمــي معــاي البيــت، أنــا لي أســبوع مــا نايــم كويس، 
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بقيــف هنــا أكــر مــن نــاس المــرور. 

رفضت أن تذهب معه، لأنها لم تكن تريد أن تعود من أجل أمه.

ــل  ــن تكم ــا ل ــة بأنه ــي زين ــا أخبرتن ــف، عندم ــل الصي ــك في فص كان ذل

إلى  الحــارة،  البــاد  إلى  ســتغادر  البــاردة،  الأرض  بهــذه  هنــا  الجامعــة 

ــن  ــهر م ــد ش ــة: بع ــت قائل ــا. وأردف ــا وغاباته ــثُ إفريقي ــتواء، حي خط الاس

الآن ســأرحل يــا عــي. بعــد كتابتــي لنــص »البنــت العصفــورة«، كنــت أفكــر 

في كيفيــة تقديمهــا للفتــاة الشــقية، العنيدة، هذه الحســناء البربريــة المتُرعــة 

بنكهــة إفريقيــة لتكــون مفاجــأة جميلــة.. قلــت لنفــي، إذًا هذا هــو الحدث 

المناســب لتقديــم الهديــة وأشــياء أخــرى أريــد أن أفعلهــا معهــا. حتــى تلــك 

اللحظــة، كنــا فقــط عــى مشــارف الوقــوع في الحــب، وليــس ذلــك الحــب 

ــى الحــرفي للكلمــة.  ــع مــن الصداقــة وحنانها، وإنما علاقــة حــب بالمعن الناب

كتبــتُ  »البنــت العصفــورة« عــى ورق مقــوّى يســتخدم في تزيــن الــورود، 

بخــط عريض. مــع أن خطــي لم يكــن جميــاً. فــإن التوتــر اللطيــف جعلنــي 

أخرجــة لوحــة في غايــة الجــال. ربطــت الــورق بشريــط وردي. ثــم وضعتــه 

في الغرفــة وتحديــدًا بــن الكتــب. كانــت مكتبتــي بالغرفــة التــي أســكن فيهــا 

تحتــوي عــى عــدد مــن الكتــب في الآداب، الفلســفة، الديــن والأعــال غــر 

ــة »الحــرب والســام«.  ــةً إلى رواي ــش، إضاف ــة للشــاعر محمــود دروي الكامل

ــاء والعلــاء،  ــأن قصيــدتي لا تقــل قيمــةً عــن أعــال هــؤلاء الأدب شــعرت ب

ــاً باعترافــات الحــب. وفيــه  لأن النــص الــذي كتبتــه خــرج مــن أعماقــي محُمَّ

ــاء  ــذا الاحتف ــتحق ه ــة. ألا يس ــالم زين ــال ع ــن ج ــف لمواط ــف وكش وص

ــدة  ــراء واح ــريت وردة حم ــى الأقل؟ اش ــخصي ع ــتوى الش ــى المس ــه ع ب

ووضعتهــا بــن الكتــب، بالقــرب مــن »البنــت العصفــورة« لأعــرِّ عــن حبــي لا 

للنــص، بــل للحســناء التــي كتبــت النــص مــن أجلهــا أو بإلهام منهــا. لا أدري 

إن كان محمــود درويــش قــادرًا عــى البقــاء مــع أنثــى واحــدة مــدة ســبع 
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ــة الشــعر عــن الحــب وعــن  ــه الفائقــة عــى كتاب ســنوات بالرغْم من قدرت

النســاء؟ لكننــي فعلــت ذلــك حتــى الآن. لا أســتطيع أن أتحدث عــن قــدرة 

مؤلــف »الحــرب والســام« لأنــه مــات عــن عمــر يناهــز التســعين وبقــي مــع 

زوجــة واحــدة طــوال حياتــه، فهــو إنســان مــن زمــن القيــم الســامية، لذلــك 

ــا المقارنــة بــن هــذا وذاك. تبقَّى أســبوعان من ســفرها، وأنــا  ســيكون دراميًّ

ــو أن  ــيناريوهات ه ــك الس ــد تل ــر. أح ــاء الأخ ــيناريوهات اللق ــر في س أفُكِّ

ــون  ــى أن يك ــة، ع ــط المدين ــم في وس ــد المطاع ــاء في أح ــا إلى العش أدعوه

المطعــم مختلفًــا عــن ذلــك الــذي اعتــدت ارتيــاده، فجــاء إلى ذهنــي مطعــم 

مكســيكي يقــدم وجبــات لاتينيــة طيبة مثــل »الفاخيتــاس« باللحــم أو الفراخ، 

وبــه أجــواء رومانســية وموســيقى راقصــة. لم أتــردد في اعتــاد هــذا الخيــار، 

لأني أردت أن أتــرك انطباعًــا ممتــازاً لا يمكــن نســيانه، كأن تتــذوَّق حبيبتــي 

»صديقتــي« طعامًــا مكســيكيًّا جديــدًا، وتســتمتَّع بالأجــواء الرائعــة تلــك ثــم 

سًــا صدرهــا  أدعوهــا لــي نرقُــص معًــا، ولــي أضمهــا قريبًــا إلى قلبــي مُتحسِّ

وبرتقالهــا اليانــع، وهــي تهمــس في أذني. قــد يعــرف كُلٌّ منــا للآخــر بالحــب، 

ولســوف نخــرج مــن المطعــم عنــد منتصــف الليــل، وســأطلب منهــا أن تــأتي 

ــرت أن أسرتهــا هنــا، وأيضًــا والدهــا الــذي لا  معــي إلى غرفتــي. لكننــي تذكَّ

ــن مــن وجــود ابنتــه الوحيــدة بالبيــت. ســأغيِّ خططــي،  ينــام قبــل أن يتيقَّ

ــدة  ــك القصي ــأقدم لها تل ــك. فقط س ــة تل ــي البائس ــا إلى غرفت ــن أدعوه ل

وهــي قــد تطلــب منــي قراءتهــا. إذًا، ســأقرأها بــكل مــا أكنــه لهــا مــن حــب، 

وبالموســيقى نفســها التــي تتََقــرقَ مــن داخــي عندمــا أذكرهــا أو أراهــا، أو 

أتنشــق عبــق جســدها. ســتفرح كثــراً بســاع قصيــدة عنهــا، قصيــدة يقرأهــا 

ــوع في  ــراف بالوق ــا بمنزلة الاع ــا لأنه ــف أمامه ــذي يق ــل ال ــذا الرج ــا ه له

ــة  شَِاك الحــب. بعــد ذلــك ســأطلب التاكــي وســأمضي معهــا حتــى البواب

ــا ســعيدة:  ــى أحلامً ــة ولا حت ــة هادئ ــا ليل ــى له ــن أتمن ــا. ل ــة لمنزله الخارجي

فقــط ســأقبلها في صمــت ليكــون »ختامــهُ مســكٌ«. 
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ــن، الأول بالمطعــم  كان ذلــك يوافــق يــوم الأربعــاء، أجريــت اتصالــن مُهمَّ

لأحجــز طاولــة، والآخــر كان بصديقتــي »حبيبتــي« لأخبرهــا برغبتــي في تناول 

وجبــة العشــاء معًــا. كان رد المطعــم إيجابيًّــا: »مرحبًــا بكــم في مطعمنــا، هــل 

قلــت إنــك تريــد حجــز طاولــة لشــخصين ليــوم الجمعــة، ليكــون الحضــور 

ــم:  ــقة المطع ــت منس ــا قال ــي، حينه ــدت كلام ــاء؟« فأك ــابعة مس ــد الس عن

ــم أنهيــت المكالمــة. أمــا  »ســنكون ســعداء برؤيتكــم، إلى اللقــاء« شــكرتها ث

حبيبتــي، ففوجئت بالاتصــال وبالدعــوة، قالــت إن والدهــا يدعوهــا إلى 

الخــروج معهــا يــوم الجمعــة لــراء هدايــا مــا قبــل الســفر وبعــض الأغــراض 

الشــخصية الأخــرى. لذلــك لا تســتطع تنــاول العشــاء معــي، واقترحــت عــيَّ 

أن نلتقــي في يــوم الخميــس. ولمــا كان الوقــت يمــي ولم تكــن لــديَّ خيــارات 

أخــرى، والقصيــدة ترفــرف بـــأجنحتها في إشــارة إلى رغبتهــا في الرحيــل مــن 

هــذه المكتبــة، فوافقــت. في اليــوم التــالي كنــت بداخــل غرفتــي حتــى الرابعة، 

لم يكــن هنــاك خــر يشــر إلى وصولهــا. تأخــر الوقــت، هممــت بالاتصــال بهــا 

ــا الآن بالســكن الجامعــي  ــة؟ أن ــو، هــل أنــت بالغرف ــى رن هاتفــي: »آل حت

د«. طلبــت  وأقــف عنــد الاســتقبال.. آســفة لعــدم الحضــور في الموعــد المحُــدَّ

ــق  ــا إلى الطاب ــد معً ــم نصع ــا ث ــث هــي، لآتي لمقابلته ــا أن تنتظــرني حي منه

العلــوي حيــث توجــد غرفتــي. ذهبــت، التقيتهــا، عانقتهــا، دعوتهــا للصعــود. 

فقالــت إنهــا عــى عَجَلـَـة مــن أمرهــا، عليهــا أن تعــود إلى البيــت الآن. طلبــت 

ــت  ــذت »البن ــي، أخ ــت إلى غرفت ــاً، ركض ــتقبال قلي ــر بالاس ــا أن تنتظ منه

العصفــورة« وهديــة أخــرى صغــرة »كــوب للقهــوة« عليــه اســمها، ثــم عدت 

ــة مــن أمرهــا، ألقــت  مسرعًــا، قدمــت لهــا هــذه الأشــياء. ولأنهــا عــى عَجَلَ

ــا ثــم عانقتنــي تعبــراً عــن شــكرها. ثــم قالــت:  ــرةَ سريعــة عــى الهداي نظَْ

ــع  ــا، م ــن لاحقً ــى الزم ــأطلعك ع ــفر، س ــل الس ــددًا قب ــنلتقي مج ــا س »ربم

الســامة«. ثــم هرولــت. لم أســتطع أن أخبرهــا بحجــز طاولــة للعشــاء، واســم 

المطعــم وعنوانــه، والوجبــات اللذيــذة »الفاخيتاس المكســيكي«، والأهــم مــن 
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ــس  ــا، لي ــه. لم أخبره ــن الاســتمتاع ب ــذي كان يمك ــم ال ــك الطقــس الحمي ذل

ــا لســاع  لعــدم رغبتــي في ذلــك، بــل لأنهــا لم تكــن مُســتعدة نفســيًّا وذهنيًّ

وتخيُّــل مــا كنــت ســأقوله، فهــي كانــت عــى عجــل.

، ولكــن عندمــا تذكــرت ميرانــدا  عــدت إلى غرفتــي والحــزن يخيــم عــيَّ

وقدرتهــا عــى تجــاوز الصعــاب زادت عزيمتــي في القتــال حتــى الرمــق الأخير. 

عندمــا رفضــت ميرانــدا في ذلــك اليــوم العــودة معــه، عــاد أرتيــوم إلى البيــت 

عنــد منتصــف الليــل. دخــل إلى الغرفــة بهــدوء حتــى لا تشــعر أمــه بقدومــه. 

ومــا إن وضــع معطفــه الثقيــل، ســمع صوتـًـا: 

- مالــك جيــت بــراك، ويــن حفيــدي وأمهــا؟ مــا قلــت ليــك مــا تجــي 	

براك؟ 

لم يعرف ماذا يقول، اقترب منها، أخذ نفسًا عميقًا ثم قال: 

- واللــه يــا حاجــة أنــا لقيــت البــت، واتكلمــت معاهــا، لكــن رفضــت 	

 . تجي

حينها سألته أمه: 

- قلت ليها شنو أنت؟ 	

- كيــف قلــت ليهــا شــنو يــا أمــي؟ قلــت ليهــا لازم ترجعــي معــاي، 	

وأمــي عايــزة تشــوفك. 

أدركــت أمــه أن الولــد لم يتــرف بحكمــة، لذلــك أوصتــه أن يذهــب في 

اليــوم التــالي ويقابلهــا ويعتــذر لهــا، ثــم يعــرف بذنبــه وبحبــه ثــم يدعودهــا 

إلى البيــت. نجحــت خطــة الوالــدة، ورحلــت ميرانــدا ببطنهــا الكبــر إلى منــزل 

ــقة  ــد ش ــت توج ــن، في كل دور كان ــن طابق ــف م ــزل يتأل ــوم. كان المن أرتي
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تتكــون مــن ثــاث غــرف. أصبحــت ميراندا تعيــش في الــدور الثاني، أمــا أرتيوم 

وأمــه بالــدور الأول. بعــد شــهور أنجبــت طفــاً مجعــد الشــعر. ظلــت بالبيت 

عامًــا مــن الزمــن تعتنــي بطفلهــا ثــم عــادت إلى الجامعــة. لم يحمــل الابــن 

ابنــه بــن ذراعيــه ولــو مــرة واحــدة، ولم يضاجــع حبيبتــه منــذ أن حملــت. 

رغــم أنهــا كانــت تنتظــر حنانــه، تحتــاج إلى حضــن رجــل يخفــف عنهــا عنــاء 

الحيــاة، ولكنــه لم يكــن يــرى مســتقبلً مشــركًا لهــا.. حتــى وجودهــا بالبيت 

ــت  ــت فرحــة بحفيدهــا. كان ــي كان ــه الت ــة أم ــة لرغب ــل كان تلبي ــع الطف م

أمــه تعتنــي بالطفــل الــذي بلــغ عامــه الأول، لذلــك اســتطاعت العــودة إلى 

الجامعــة. لم تكــن ميرانــدا تبقــى بالكليــة طويــاً، تعــود إلى فلــذة كبدهــا بعد 

ــة  ــه وجب ــاء، تطعم ــة المس ــذه إلى جول ــاشرة، تأخ ــدراسي مب ــوم ال ــة الي نهاي

العشــاء ثــم يخلــد إلى النــوم. كانــت تنجــز الأعــال المنزليــة عندمــا يكــون 

الطفــل نائمـًـا، تغســل الثيــاب بمــا في ذلــك ملابــس زوجهــا، تنظــف البيــت ثــم 

تجلــس للقــراءة والإعــداد لــدروس الغــد. 

أمــا زينــة فكانــت تستشــعر طريقهــا للمســتقبل دون أي ضغوطــات مــن 

ــرف  ــك لا تع ــد، لذل ــة بع ــاة الزوجي ــت في الحي ــد دخل ــن ق الأسرة، ولم تك

مشــكلات مــن هــذا النــوع. لم نلتــقِ بعــد ذلــك اليــوم حتــى ســافرت بعيــدًا 

ــيكون  ــى س ــن ومت ــد. أي ــاء جدي ــل بلق ــن الأم ــي في حض إلى إفريقيا وتركتن

هــذا اللقــاء؟ لا أحــد يعــرف. 

الجميل، ســافرت  بالــوداع  أمنيتــي  في تحقيــق  أن أخفقــت  بعــد 

صديقتــي ــــ حبيبتــي إلى بلدهــا دون أن تتــذوق طعــم »الفاخيتــاس« 

ــة.  ــيقى اللاتيني ــاع الموس ــى إيق ــا ع ــص معه ــا بالرق ــظَ أن المكســيكي، ولم أح

ــد لا أحــد يحمينــي مــن  ــة الجلي ــا وتركتنــي في إمبراطوري رحلــت إلى إفريقي

ــت قد اشــريته من ســوق شــعبية. لم تكــن  ــرد ســوى »كــوت« كن شــدة ال

ــدر  ــلبتني مص ــت وس ــا ورحل ــي معه ــذت قلب ــد أخ ــا ق ــة بأنه ــرف زين تع

إلهامــي في كتابــة الشــعر والــذي لم يعــد حــاضًرا بغيابهــا. إذ لم أســتطع كتابــة 
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ــا الــذي كان أخــذ ينمــو بسرعــة  ــا لم يعرف مصــر حبن قصيــدة أخــرى. كلان

ــر  ــن آخ ــاء آخر. لك ــرص للق ــاك ف ــت هن ــدري إذا كان ــن ن ــة، ولم نك جنوني

ــت  ــرة في أرض الصحراء، كان ــت الطائ ــا حط ــل. عندم ــو الأم ــوت ه ــن يم م

حبيبتــي تتأمــل في ســيناريوهات الوجــود هنــاك، لا فــرص أخــرى للعــودة إلى 

ــدة مــن  ــدأ صفحــة جدي ــف وأب ــد. كان ينبغــي عــيَّ أن أتكيَّ ضفــاف الجلي

حياتي، هكــذا كان لســان حالهــا. بعــد مــرور يومــن مــن عودتها، بعثــت إليَّ 

رســالة تخــرني فيهــا بوصولها، وعــن الطقــس هنــاك، ســائلة عــن أحــوالي إذا 

كنــت لا أزال بخــر. بعدهــا، انقطــع الوصــل بيننــا مــدة لا تقــل عــن نصــف 

العــام. كانــت تحــاول أن تتأقلــم في الوضــع الجديــد بعــد غيــاب دام ثــاث 

ســنوات أو ينقــص قليــاً. ولأن الإنســان يحتــاج إلى التأقلَّــم ليــس فقــط مــع 

الطقس، ولكــن أيضــا مــع البيئــة المحيطــة بشــكل كامــل بمــا في ذلــك أصدقــاء 

جدد، ومؤسســات جديدة، وأحبــاب جدد. ولأننــي كنــت أقــرب الشــبان 

ــدة.  ــال لتجارب جدي ــح المج ــأرادت أن تفس ــي الآن بعيد، ف ــا لكنن إلى قلبه

بالرغْم مــن ذلك، اســتمرت رســائلي، كنت أكتــب لهــا مــرة أو اثنــن في 

كل أســبوع، ومع تواصــل غيــاب الــرد عــى الرســائل، حدثني قلبي بــأن 

أتوقف مــدة مــا عــن التفكــر فيهــا، لا لأنســاها، بل لأعطيهــا الحــق في 

ــاق أكــر مــا  ب العشَّ العيــش بهــدوء، ولأن الحــب مــن مســافات بعيــد يعــذِّ

ــدة.  يســعد. فأنصــتُّ لقلبــي، ولم أعــد أبعــث برســائل جدي

ــارب عاطفيــة جديدة، عــى الرغْم مــن  ــوض تج ــاول خ كان كلانــا يح

ــي  ــفرها وه ــد س ــل أو بع ــح قب ــكل صري ــي بش ــا بحب ــرف له ــي لم أع أنن

ــا بالحــب. حاولــت  ــا نشــعر في صميــم قلبين ــا كن ــا، فإنن أيضــا لم تفعــل أيضً

ــاضي  ــتعيد ذكريات الم ــق قديم لتس ــع صدي ــاء م ــرج إلى العش ــي أن تخ ه

وتعطيــه مجــالً للدخــول إلى عــوالم قلبهــا واكتشــافها. وكانــت تتجــول مــع 

ــرى إن كان  ــن ل ــا صغيري ــا كان ــة عندم ــا في المدرس ــذي كان يحبه ــد ال الول

ــن  ــاول كــوب مــن القهــوة مــع اب ــا، وكانــت تخــرج لتن ــزال باقيً الحــب لا ي
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الجــران الــذي ســافر هــو الآخــر إلى الخــارج وعــاد للتــو، ليتبــادلا تجاربهــا 

في البــاد البعيــدة ويبحثــان معًــا عــن آفــاق التواصــل والقواســم المشــركة. 

أمــا أنــا فكنــت قــد أعــدت مراجعــة دفاتــري العاطفيــة القديمــة فلــم أجــد 

ــل  ــى أم ــبوع، ع ــازة نهاية الأس ــد في إج ــرج إلى الصي ــت أخ ــيئاً، لذلك كن ش

أن أجــد حســناء تحمــل ملامــح زينــة، أو أحمــل أنــا ملامــح حبيبهــا القديــم 

فتدعــوني لمشــاهدة فليــم »العشــق الأبدي« بإحــدى دور الســينما، وتطلــب 

ــا عــن  ــذر له ــة فأعت ــم الفخم ــي أن أدعوهــا إلى العشــاء في أحــد المطاع من

ذلــك بحجــة أننــي لا أدعــو إلى العشــاء في اللقــاء الأول، ولكــن الســبب 

ــا  ــال. أو ربم ــن الم ــر م ــت الكث ــك الوق ــك في ذل ــي لا أمل ــو أنن ــي ه الحقيق

ــة  ــة شــواء في الغاب ــة الدراســة بالإعجــاب فأدعوهــا إلى رحل تعــرف لي زميل

ــا. ــي تقــع بالقــرب مــن جامعتن الت

ــن أســتطيع التوقــف عــن  ــدة، لم أك ــاة جدي ــع فت ــت أخــرج م ــا كن كل

المقارنــة، مقارنــة جــال صديقتــي ــــ حبيبتــي البعيــدة، ذكاؤهــا، إحساســها 

العــالي بالفكاهــة، حياؤهــا الخفــي عندمــا يكــون الــكلام عــن مفاتــن النســاء، 

ــة. هــل  ــات الجــدد وزين ــن الفتي ــم أكــن أجــد خصــالً كثــرة مشــركة ب فل

ــل  ــن؟ ه ــوه الآخري ــه الأول في وج ــح حب ــن ملام ــا ع ــان دائمً ــث الإنس يبح

ــا  ــا ســعيدة، وأن وقته ــا تحــاول أن تخــدع نفســها بأنه ــي أيضً كانــت حبيبت

ــي  ــل مع ــف التواص ــا بوق ــن، وأن قراراه ــتمتاع كامل ــا واس ــي برض كان يم

ــت تخــدع نفســها، لأن هــذا الإحســاس بالرضــا والســعادة  ــا؟ كان كان صائبً

لــن يســتمر طويــاً، لأن أنــا مــن كان أكــر عمقًــا في قلبهــا كــا كانــت هــي 

رًا في دواخــي. لم أكــن أغــار كثــراً بســبب خروجهــا لقضــاء وقــت  الأكــر تجــذَّ

مــع شــبان آخريــن، لأن التجربــة تعنــي ظهــور نمــوذج شــخص آخــر جديــد، 

وهــذا مــا يجعلهــا تتــورَّط في المقارنــة بينــي وبــن الشــبان الجــدد، وســأكون 

ــا وأبــدًا.  أنــا المنتــر دائمً

لم يكــن رحيــل زينــة مؤلمـًـا بالنســبة إليَّ فحســب، بــل لميرانــدا أيضــا. إذ 
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ــا،  ــر مــن القضاي ــا النصــح في كث إنهــا كانــت تشــاركها الهمــوم، تطلــب منه

ــة  ــل المحادث ــدا تفض ــت ميران ــا. كان ــق بزوجه ــي تتعل ــك الت ــة في تل خاص

المبــاشرة لتعــر فيهــا عــن أحاسيســها. بينــا كنــت في جولــة للتســوق، تلقيــت 

رســالة: »عــي، ممكــن نتلاقــى لمــن تكــون فــاضي؟ محتاجــة أتكلــم معــاك«. 

التقيتهــا في اليــوم التــالي في محطــة البــص القريــب مــن منزلهــا. ألقــت عــيَّ 

التحيــة ثــم قالــت: 

- سعيدة بجيِّتك، وآسفة على إزعاجك كمان. 	

قلت لها: 

- مــا في داعــي للأســف، أنــا أصــاً كنــت قاعــد في البيــت ومــا عنــدي 	

برنامــج، عشــان كــدا كويــس أنــو اتلاقينــا. 

فرحــت بكلامــي هــذا، ثــم ركبنــا الحافلــة. كانــت الحافلــة شــبه خاليــة 

ــا  ــذة وأن ــي الناف ــارت ه ــة، اخت ــد الخلفي ــت في المقاع ــركاب، جلس ــن ال م

ــا.  بجواره

سألتها:

- نحن ماشيين وين؟ 	

- ــاني 	 ــص ت ــب ب ــة، نرك ــر محط ــف آخ ــص يق ــن الب ــس، لم ــف ب نل

ونرجــع. 

ــذ أن  ــرُاً من ــا ك ــت أناسً ــد التقي ــت ق ــا بالنســبة إليَّ. كن ــر غريبً ــدا الأم ب

أصبحــت شــابًّا، لكــن لم يطلــب منــي أحــد ولــو مــرة واحــدة أن نلتقــي عنــد 

محطــة الحافــات أو القطــار. تحركــت الحافلــة، وبــدأت ميرانــدا تقــول: 
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- ــي 	 ــرورة تدين ــا بال ــم، م ــان أتكل ــس عش ــك ب ــت أقابل ــا طلب أن

ــرِّب  ــد يق ــا قاع ــنتين وراجــي م ــا لي س ــس. أن ــس اســمعني كوي ــات، ب إجاب

منــي، يتعامــل معــاي كأني مــا موجــودة، مــا أخــد الطفــل في يــده ولا مــرة. 

صحيــح هــو قاعــد يدينــي مصاريــف الأكل والــراب وبدفــع لي رســوم 

ــاه. ــا ســعيدة مع ــا م ــن أن ــة، لك الجامع

سألتها: 

- طيب، أنتِ قاعدة معاه عشان الولد؟ ولا الرسوم الدراسية؟ 	

- لا لا، ما عشان كدا.. أنا قاعدة معاه لأني عايزة أكتشفه للآخر.	

قلت عندما لم أفهم ما تقصدها:

- يعني كيف؟	

قالت: 

- يعنــي نحــن بدينــا نتواعــد في بلــدي، وبعــداك أنــا جيــت وراه لأنــه 	

اتفقنــا نكــون مــع بعــض. هــو قــال لي، إذا أنــا جــادة معــاه، ممكــن أثبــت 

الحاجــة دي. أثبــت ليــه لمــن خليــت كلــه شيء هنــاك وجيــت، لكــن بعــد 

ــه  ــد تحب ــي عشــان تكتشــف إنســان قاع ــا في رأي الحمــل تغــر كل شيء. أن

ــا  ــدا م ــس، عشــان ك ــا اكتشــفته كوي ــا م ــل. فأن ــر كام ــاج لعم بتكــون محت

عايــزة أتخــى عنــه. 

كانــت ميرانــدا تنظــر إلى البنايــات الشــاهقة والمــارة عــر النافــذة 

وتتحــدث. تتوقــف الحافلــة في المحطــات التــي لا تنتهــي، ينزل منها شــخصان 

وتركــب فتــاة واحــدة. أمــا أنــا فكنــت أراقــب كل هــذا وأســتمع لهــا. قالــت 
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إنهــا تحتــاج إلى عــام كامــل لتتعــرَّف رائحــة جســد زوجهــا، وعامــن لتحفــظ 

عــدد الشــامات في جســده، أمــا ســلوكه فتحتــاج إلى ســنوات العمــر كلــه، لأن 

ــك،  ــة إلى ذل ــا. إضاف ــاة ســلوكًا مختلفً الإنســان يظُهــر في أي موقــف في الحي

متــى نســافر معًــا حــول العــالم نكتشــف معًــا أماكــن لم تطأهــا قــدم بعــد، 

ــا يلعــب  ــا عــى شــواطئ المحيطــات وننظــر إلى ابنن ــم متــى نســتلقي معً ث

بالمــاء. 

سألتها:

- طيــب ممكــن، تعمــي الحاجــات دي مــع راجــل تــاني، ليــه الإصرار 	

عــى الراجــل دا بــس؟ 

قالت:

- أنــا مــا شــايفة معنــى أنــه اتخــى منــه، وأبحــث عــن رجــل آخــر.. 	

هــو أب لابنــي، وهــو الرجــل الــذي أحبــه، عشــان كــدا بــدلً عــن البحــث، 

ــق  ــف تطل ــاس كي ــتغربة، الن ــا مس ــر. أن ــال يتغ ــه احت ــك بي ــن أتمس أحس

ــك،  ــي حبيب ــان تخ ــنو، عش ــدر ش ــرة ق ــاة دي قص ــو الحي ــدا، ه ــة ك بسرع

وحتــى قبــل مــا تعرفــه كويــس، تمــي تفتــش في زول تــاني. مــا شــايفة منطــق 

في الموضــوع دا. صحيــح مــرات النــاس بيشــوفوني مجنونــة لمــن أقــول الــكلام 

دا، لكــن أنــا مقتنعــة أنــه راجــل واحــد يكفينــي العمــر كلــه.

- لغاية متين مستعدة تنتظري، عشان الراجل دا ينعدل؟ 	

- بنتظــر بــا حــدود.. لغايــة الآن هــو مــا عنــده مَــرةَ تانيــة، معناتــه 	

في أمــل كبــر يرجــع لي، بعــداك أمــه بتحــب الولــد شــديد عشــان كــدا.. أنــت 

عــارف هــو بطلــع الشــغل وبجــي راجــع بعــزف في البيانــو الليــل كلــه، أنــا 

بخلــص كل واجبــاتي وبنــوم، هــو يكــون قاعــد يعــزف ويعــزف.
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- مــا قاعــدة تفكــري ترجعــي بلــدك؟ تشــيلي ولــدك وتمــي لأهــل 	

وتبــدي حيــاة جديــدة هنــاك؟ 

ضحكت من سؤالي هذا، وقالت: 

- ــا 	 ــمعني م ــس اس ــك ب ــت لي ــا قل ــس، أن ــمعتني كوي ــا س ــت م أن

ضروري تدينــي إجابــات. أنــا حيــاتي مــا مربوطــة بمــكان، بــل أهــم شيء أكون 

إنســانة حقيقيــة، أواجــه مشــكلاتي، أعيــش الحيــاة، أقيــم أسرتي والحاجــات 

العنــدي. 

وصلنــا المحطــة الأخــرة وعدنــا مــرة أخــرى حيــث بــدأت رحلتنــا. 

شــكرتني عــى ســاعي لهــا ثــم افترقنــا. 

ذات مســاء شــتوي بــارد، بعــد مــرور نصــف عــام مــن رحيلهــا، تلقّيــت 

ــي  ــت إنن ــي وأحــوالي، قل ــر ســألتني عــن صحت ــادئ الأم ــا. في ب ــة منه مكالم

ــراً.  ــا كث ــي أفتقده ــا بأنن ــت له ــة واعترف ــذه المكالم ا به ــدًّ ــعيد ج ــر وس بخ

فكانــت المفاجــأة: »أريــد أن أكــون زوجتــك، نعيــش معًــا تحــت كل الظــروف 

حتــى إذا متنــا ســنموت في يــوم واحــد«. لم أفقــد الســيطرة عــى نف سيمــع 

 وقــع الكلــات كان يمكــن أن يزُلــزل نفــي، قلــت لهــا إن هــذه أمنيتــي  أنَّ

أيضًــا وســوف نحققهــا عاجــاً أم آجــاً. كانــت تلــك المكالمــة بمنزلــة الاعــراف 

الصريــح بالحــب. أدركنــا أن المســافات لا تســتطيع أن تهــدم الشــعور 

الحقيقــي والصــادق، بــل أحيانـًـا تزيــده عمقًــا وشــفافيةً، كمثــل الــذي يكــون 

داخــل البحــر ويخــرج منــه ليحــس بالجــال الحقيقي للأمــواج التــي تتراقص.

ــا  ــان لا يشــعر بقيمــة الأشــياء إلا عندم ــر مــن الأحي  إن الإنســان في كث

يراهــا مــن عــى البعــد أو يفقدهــا. ثــاث ســنوات كنــا في مدينــة واحــدة، 

ــا صراحــةً بالحــب ولم  ــا بعضً ــك لم نعــرف لبعضن جامعــة واحــدة، ومــع ذل

ــك المكالمة، مكالمة الاعــراف ال ــا. لم تســتمر تل ــاء مســتقبلنا معً ــط لبن نخُطِّ
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عظيــم طويــاً، لأن الهــدف كان واضحًا، والاعــراف كان صريحًــا أيضًا. فقــط 

ــارات  ــر في خي ــدأت أفك ــم. ب ــق الحل ــة لتحقي ــدة الزمني ــد الم ــى تحدي تبقَّ

ضفــاف  إلى  المجــيء  إلى  أدعوهــا  هــل  معًــا.  أسرة  اللقاء، الزواج، بنــاء 

الجليــد لــي نعيــشً معًــا حيــاةً واحــدةً؟ لا أظــن أنــه الخيــار الأفضــل لأنهــا 

ــب  ــاك بجان ــش هن ــا لنعي ــب إلى موطنه ــل أذه ــارد. ه ــاخ الب ــب المن لا تح

أهلهــا وذكريــات الطفولــة؟ لكــن مــاذا ســأفعل هنــاك؟ ليــس عــى الحــب 

وحــده تبُنــى الأسر، لا بــدَّ لي أن أجــد عمــاً يوفِّــر لنــا احتياجاتنــا الأساســية. 

ــاشى وأمنياتنا المشــركة؛  ــا يت ــارًا ثالثً ــا أن نجــد خي ــتُ لنفــي: إذًا، علين قل

مثــل أن نســافر إلى دولــة أخــرى لنبــدأ صفحــة جديــدة مــن حياتنــا هنــاك. 

لم أســتطع تحديــد دولــة بعينهــا، قــررت أن أتــرك هــذا الأمــر للزمن، قــادم 

ــوي  ــت أن ــي كن ــن أنن ــم م ــكان عيشــنا المســتقبلي. بالرغ د م ــتحدِّ ــام سُ الأي

ــب، في  ــوراه في الح ــة الدكت ــال درج ــررت أن أن ــي ق ــوراه، فإنن ــة الدكت دراس

تكويــن أسرة مــع الحبيبــة، لأن النجــاح في هــذا المجــال يعنــي النجــاح في كل 

المجــالات الأخــرى والنتيجــة النهائيــة لهــذا النجــاح هــي الســعادة. أليســت 

الســعادة مــا نبحــث عنــه طــول الوقــت؟ منــذ تلــك الليلــة والأيــام التاليــة 

أصبحــت حيــاتي ذات طعــم ونكهــة مختلفتــن. الهــدف الأســاسي، إذًا، أصبــح 

ــى فقــط  واضحًــا. اللوحــة التــي كنــت أرســمها قــد اكتملــت معالمهــا الآن. تبقَّ

العمــل المســتمر بالتركيــز عــى الحلــم حتــى تحقيقــه. كانــت زينــة تراســلني 

مــن حــن إلى آخــر، وأنــا أبادلهــا الرســائل بالقــدر نفســه أو أكــر قليــاً. كنــا 

أحيانـًـا نبحــث عــن صورنــا القديــم ونتبادلهــا، نمــزح في أشــياء مختلفــة تبــدو 

ــاق مثلنــا. ثــم تحوَّلــت مكالمتنــا  تافهــة لكنهــا كانــت عزيــزة بالنســبة إلى عشَّ

ــا وأرى صدرهــا  ــتُ أتحــدث إليه ــو. كُن ــة إلى مكالمــة عــر الفيدي مــن صوتي

ــة شــعرها  ني هــو غاب ــن. لكــن أكــر مــا كان يشــدُّ الشــامخ وشــفتيها المثيرت

ــد المشُــتعلة فــوق رأســها. كُنــت أودُّ لــو أتمكــن مــن مداعبــة شــعرها  المجُعَّ

وأن أتنشــق عطــر جســدها. 
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ــى  ــدرارًا ع ــر م ــدأت تنهم ــار ب ــلَّ والأمط ــد ح ــف ق ــل الخري كان فص

لــة برســائلي  الجميــع بالتســاوي، حيــث غيــوم المدينــة تتجــه إلى إفريقيــا محمَّ

وأشــواقي، وغيــوم أخــرى تــأتي مــن خــط الاســتواء تحمــل إليَّ قبُــل وأحضــان 

حبيبتــي، وبينــا أرتشــف القبــات ممزوجــةً بقطــرات المطــر ورذاذه. 

ــراء  ــا في صح ــوص عميقً ــوم أغ ــد ي ــا بع ــم، يومً ــاة إلى نعي ــتحالت الحي اس

حبيبتــي، وهــي تســبح بــن ضفــافي. ســألتها ذات مــرة عــن الموعــد والمــكان 

ــت أغســطس هــو شــهري المفضــل، ففــي  ــا المرتقــب، فقال المناســبين للقائن

ــنلتقي إذن،  ــدرس، س ــا. فهمــت ال ــت إلى موطنه ــد رحل ــت ق أغســطس كان

في شــهر أغســطس ولكــن في أي عــام لا أعــرف، فهــي لم تقــل. ربمــا تركــت 

الأمــر لي، لــي أختــار العــام المناســب. أمــا بخصــوص المــكان، فكنــدا كانــت 

ــار المحبــب بالنســبة إليهــا. لم أرفــض هــذا المقــرح، لكــن كانــت  هــي الخي

ــب،  ــم في المســتقبل القري ــق هــذا الحل ــة تحقي ــق في إمكاني لي شــكوك تتعل

ا. فقلــت لهــا: إن كنــدا تعُــدُّ مكانـًـا  لأن شروط الســفر إلى هنــاك معقــدة جــدًّ

ــي،  ــد أن نلتق ــتقبلً، أي بع ــاك مس ــافر إلى هن ــل أن نس ــن أفُضِّ ــبًا لك مناس

فنكمــل إجــراءات الــزواج ومــن ثـَـمَّ نذهــب إلى شــهر العســل، وبعــد ذلــك 

نفــرد خريطــة كنــدا ونتأملهــا مليًّــا. لم تبُــدِ زينــة اعتراضًــا عــى حديثــي. بــل 

ــنا في  ــتمر نقاش ــي.. اس ــل المنطق ــن التحلي ــر م ــل الكث ــي يحم رأت أن كلام

قضايــا الحــب وبنــاء أسرة مــددًا طويلــة، حتــى فاجأنــا أغســطس ولم يجدنــا 

معًــا، أنــا في إمبراطوريــة الجليــد، وهــي هنــاك بــن صحــاري وغابــات إفريقيا. 

الــيء الوحيــد الــذي اختلــف في ذلــك الوقــت هــو أن أحلامنــا كــرت بكثــر. 

ــاة ازداد قــوةً أكــر.  ــا بالحــب والحي وإيمانن

ذات مســاء، بعثت برســالة إليهــا: »مســاء الخــر، حبيبتي، أتمنى أن تكوني 

ــاء  ه، لكــن إيماني باللق ــد رحــل لتوِّ ــى الآن، وأغســطس ق ــقِ حت بخــر، لم نلت

ــع  ــب.. م ــة ح ــت في علاق ــا لس ــة: »أن ــت زين ــك«. فأجاب ــزداد ثباتاً، أحب ي

ــادئ  الســامة«. أصابتنــي الحــرة، لم أكــن أفهــم فحــوى هــذه الرســالة في ب
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الأمر. ربمــا حبيبتــي كانــت واقعــة تحــت تأثــر الكحول، ســألت نفــي؟ ثــم 

أدركــت أنهــا لم تتنــاول الكحــول. هــل ظهــر شــخص آخــر في حياتهــا يحمــل 

خططـًـا أكــر واقعيــة لتحقيــق أحلامهــا فنســت العاشــق البعيــد؟ هــل خــاب 

الأمــل بغيــاب أغســطس؟ فأعــدت كتابــة رســالةً أخرى، أســأل فيهــا أكانــت 

ــث لا  ــات بحي ــاني هــذه الكل ــم مع ــا تفه ــت إنه ــه لي؟ فقال ــا كتبت تعــي م

تــدع مجــالً للشــك فيــا تقــول.

 لم يكــن باســتطاعتي مقابلتهــا في لحظــة حدوث الانقلابات المفاجئــة 

 .» ــِّن ــيله ه ــن غس ــون اللَّ ــل »الماع ــول المث ــا يق ــح ما انكسر، ك ــى أصل حت

فلــم يكــن لــديَّ خيــار آخــر ســوى أن أتــرك الزمــن يعالــج قســوة أغســطس 

ــزف في داخــي، لأن  ــي وجــرح ين ــألم حــاد في قلب ــد. شــعرت ب ــر العني المكُاب

ــا. لم يــزرني النــوم في تلــك الليلــة  ــاً دائمً جراحــات الحــب تفوح عطــراً جمي

التــي قــرأت فيهــا الرســالة، فكنــت بــن الفينــة والأخــرى أعيــد قراءتهــا لــي 

ــا  ــقٍ. وكل مــرة كنــت أرى الحقيقــة المــرة »أن ــمٍ عمي أتأكــد إن كنــت في حل

ــالة  ــت أن الرس ــا أدرك ــامة«، وعندم ــع الس ــة.. م ــة عاطفي ــت في عَلاق لس

ــالة  ــت لي رس ــرى كتب ــاة أخ ــا فت ــل، ربم ــن المرس ــدأت التأكد م ــة، ب حقيقي

ــم  ــكان اس ــة، ف ــة عاطفي ــش تجرب ــد أن تعي ــا، وتري ــا بوحدته ــرف فيه تع

ــا. راودتنــي فكــرة  المرســل يتطابــق مــع اســم حبيبتــي فــازداد الجــرح عمقً

ــم  ــم هــو نفســه، رقََ ــكان الرَّقَ ــم المرســل، ف ــن رقََ ــد م أخــرى، عــيَّ أن أتأك

نــت مــن حجــم الكارثــة التــي حلــت بي، شــعرت ضربــات  زينــة. حينهــا، تيقَّ

ــا، والجــرح لم يعــد يفوح عطــراً.  ــه ســيتوقف قريبً ــزداد سرعــة وكأن ــي ت قلب

نهضــت مــن الأريكــة، بــدأت أمــي يمنــةً ويســارًا، بعــد مــرور دقائــق عــى 

ــم. ــة إلى الجحي ــة قلــت لنفــي: فلتذهــب زين هــذه الحال

إذا كنــت أعــاني في ذلــك الوقــت بعــاد زينــة وتمردهــا، فكانــت ميرانــدا 

تعــاني قــرب زوجهــا وعنــاده. بعــد أن دعتنــي لجولــة ســياحية حــول المدينــة 

لأقاســمها الألم وقســوة الحيــاة، لم نلتــقِ مجــددًا إلَّ بعــد مــرور شــهرين مــن 
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ــذ  ــف لتأخ ــت تق ــي. كان ــي لا تنته ــاة الت ــوف الحي ــا في صف ــن. التقيته الزم

كتابـًـا مــن مكتبــة الجامعــة وكان أمامهــا شــاب طويــل القامــة يرتــدي قبعــة 

بيضــاء. قلــت لهــا:

- سلامات ميراندا.	

- آه، عليييي، كيفك؟ 	

عانقتني ثم أضافت: 

- ــن 	 ــدا اليوم ــان ك ــت عش ــات قرّب ــالي.. الامتحان ــت في ب ــه كن والل

ــنة  ــال الس ــات وأع ــل الواجب ــة، بعم ــرا في المكتب ــاح أق ــي الصب ــت أج بقي

ــنو؟ ــل ش ــت عام ــت. وأن ــع البي ــداك أرج بع

- أنا جيت أجمع كتاب، لكن الأمور كلها تمام. 	

- ــت 	 ــا اتواصل ــة م ــدة طويل ــك؟ لي م ــب لي ــدة تكت ــة قاع ــا زين آه

ــا. معه

قلت:

- خلينا نتكلم بعدين لو في سكة. 	

- الساعة اتنين جنب الكافي.. طيب أنا مستعجلة.. سلام.	

ــد  ــى أعي ــف حت ــر الص ــا أنتظ ــت أن ــرة، وظلل ــة المذاك ــت إلى قاع ركض

الكتــاب. كانــت ملاحهــا في تلــك اللحظــة أكــر حيويــة وإصرارًا عــى مواصلــة 

ــة في الجــال، نصــف الشــعر  ــدة غاي ــاة. صنعــت تسريحــة شــعر جدي الحي

مجعــد، والنصــف الآخــر ممــوج وكانــت هنــاك ثــاث خصــات مــن جدائلهــا 

تتــدلى في جبينهــا. كانــت قــادة مــن الأحجــار الكريمــة تزيــن صدرهــا، وعطــر 
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ــم  ــا ث ــاب إلى أهله ــة الليمــون يطــلُّ مــن جســدها. أعــدت الكت ــارد بنكه ب

اتجهــت صــوب غرفتــي لأنظفــه، لأن جــاري قــد ذكــرني عندمــا كنــت خارجًــا: 

- عــي، الليلــة النظافــة عليــك، مــا تنــى زي المــرة الفاتــت.. إذا عايــز 	

ــواب  ــة. والج ــة الغرف ــم بنظاف ــن نهت ــراك، أحس ــوا في ال ــناوات يقع الحس

يكفيــك مــن عنوانــه. 

ــد  ــم بصي ــن أهت ــي لم أك ــا، فإنن ــرره كان مقنع ــن أن م ــم م ــى الرغ ع

الحســناوات، بــل كنــت أحــاول أن أصطــاد الغزالــة الإفريقيــة ولا شيء غيرهــا.

في كل ليلــة كان ذهنــي يفكِّــر فيهــا ويبحــث عــن إجابــات لهــذه الجملــة 

»أنــا لســت في عَلاقــة عاطفيــة«..  هــل كل مــا جــرى بيننــا لم يكــن صادقًــا؟ 

هــل كنــا نلعــب أم أرادت زينــة أن تختــر ردة فعــي، خاصــة أن الحســناوات 

ــات الرجــال مــن أجلهــن؟ كل هــذه الأســئلة كانــت تحــول  يعشــقن تضحي

بينــي وبــن النــوم. إذ أصبــح الأرق يســيطر عــيَّ مــدة أســبوع أو أكــر، حتــى 

تمكنــت مــن دحــره. لا أعــرف مــن أيــن تــأتي طاقــة الحــب هــذه. أتســاءل 

ــب  ــا بالحســناوات، إلا أن القل ــزال وســيكون مليئً ــا، لأن العــالم كان ولا ي هن

ــدًا، فســيظل ينتظرهــا ســنوات  ــت بعي ــا ذهب ــط، وإذا م ــار واحــدة فق يخت

ــب  ــألم القل ــا يت ــا إذا حــدث خصــام م ــد. أم ــاءٍ جدي ــل في لق متمســكًا بالأم

ــد  ــان، يتحمــل كل هــذه الأوجــاع، لكــن لا يفق ــن الخفق ــف ع ــه يتوق وكأن

ــب  ــذي كان يستشــعره بجان ــدفء ال ــك، وال ــة الأولى تل ــرار القبل ــل بتك الأم

الحبيبــة. إن القلــب لا يبحــث عــن بديــل للحبيبة، إلا عندمــا تخــون. فكنــت 

ــي  ــن ذهن ــت م ــك طلب ــا لذل ــم دوافعه ــة، لم أفه ــة في الرؤي ــعر بضبابي أش

ــا  ــان م ــف الذهن، وسرع ــر.. توق ــن التفك ــف ع ــاً بي فيتوق ــون رحي أن يك

ــروح  ــذي يعــر إلى ال ــدأ القلــب بالشــكوى والأنــن. الحــب هــو الغــذاء ال ب

مــن بوابــة القلب، وعنــد توقفه، يبــدأ القلــب والــروح معًــا بالنضــوب 

والجفــاف. عندها تشــعر بوهــن في جســدك، أرجلك لا تقــوى عــى حملــك 
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في  جفــاف  إلى  يتحــوَّل  القلــب  فجفــاف  من خطواتٍ معــدودةٍ.  أكــر 

المعدة، فتفقــد الرغبــة في الأكل، وفقــدان الشــهية يمنعــك مــن رؤيــة جــال 

ــن أسرى الحــب ســعداء  ــك أســر، لك ــط بك، فتشــعر بأن ــذي يحي ــالم ال الع

ــرب  ــتطعت أن أه ــك اس ــد ذل ــد، بع ــبوعًا أو يزي ــت في أسري أس ــا. بقي دائمً

عائــدًا إلى الواقــع. عــالم الحــب يتَّســم بالعدالــة دائماً، خاصــة إذا كان الشــعور 

ــن المصــدر نفســه، وفي  ــان م ــن العاشــقين، فالألم والســعادة ينبع ــادل ب متب

ســاعات الأزمــات يعــودان إلى هنــاك أيضًا. لذلــك فإن الإحســاس بخيبة 

ــا.. هكــذا كنــت  ــي أيضً ــب حبيبت ــي وحده، وإنمــا زار قل الأمــل لم يجتحَ قلب

أطمــن نفــي.. توقَّفــت الرســائل والمكالمــات الهاتفيــة بيننــا مــدة طويلــة، 

ــتوي  ــاح ش ــوم. ذات صب ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــوب كان ي ــب في القل ــن الح لك

ــالي، تقــول لي إن  ــة خطــرت بب بارد، اســتيقظت من نومــي، إذا بفكــرة غريب

ــا  ــت أحبه ــد أن تعــرف أكن ــا تري ــي، لأنه ــام قلب ــاب أم ــي أغلقــت الب حبيبت

بالقــدر نفســه الــذي كنــت أفعــل عندمــا كنــا في مدينــة واحــدة، أم أصبحــت 

ــأتي في  ــي ت ــكار الت ــل.. الأف ــي لم تكتم ــا الت ــش الآن ذكرياتن ــن الماضي وأعي م

الصبــاح دائمـًـا تبــدو أكــر منطقيــة وأكــر إقناعًــا، لذلــك صدقتهــا. فأصبحــت 

ــور  ــا ص ــت لدين ــودة. كان ــرة المفق ــادة الأم ــة لإع ــواتي القادم ــر في خط أفك

كثــرة مشــركة، وثَّقنــا عــددًا كبــراً مــن لقاءاتنــا بكامــرات الهواتــف، فقلــت 

هــذه مــادة جاهــزة يمكــن اســتخدامها، فللذكريــات ســحرٌ يعيــد كل مــا هــو 

جميــل. ومــن حســن الحــظ، ذاكــرة الحســناء لا تنــى اللحظــات الجميلــة. 

ـدُ  عندمــا بحثــت في ألبومــي، وجــدت نحــو خمســة آلاف صــورة تخلّـِ

تجربتنــا، فاخــرت خمســن صــورة بمعــدل عــر مــن كل ألــف، بــدأت أرســل 

صــورة واحــدة كل عــر دقائــق عــر الماســينجر، عندمــا بعثــت الصــورة رقَـَـم 

خمســن كانــت الســاعة تقــرب مــن الخامســة مســاءً. كنــت أنتظــر ردًّا مــن 

حبيبتــي، لكنهــا لم تفعــل، والســبب هــو أنهــا حتــى لم تفتــح رســائلي. فقلــت 

ربمــا لم تعــد تســتخدم تطبيــق الماســينجر. بــدأت أبحــث عــن رقَْــم الهاتــف 
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لأرســلها عــر تطبيــق الواتســاب، لم أجــد رقَـْـم الهاتــف، لأننــي مســحتها غضبًا 

ــأن  ــرني ب ــك أم ــا. لذل ــب مجروحً ــة. كان القل ــا العاطفي ــا علاقتن ــن نكرانه م

أمحــو كل شيء يتعلَّــق بالحبيبــة. لم يعــد القلــب يتحمــل أكــر.. بــدأ القلــق 

، كنــت أقــول لنفــي ليــس مــن العــدل أن أهــدر  والغضــب يســيطران عليَّ

يومًــا كامــاً في محاولــة لاســتعادة الأمــرة الإفريقيــة وفي النهايــة الأمــر تكــون 

ــاذا كل  ــود لم ــف مفق ــرأ بعد، رقَمْ هات ــائل لم تقُ ــذا الشكل. رس ــة به النتيج

ــذه  ــرح ه ــت أط ــذا؟ كن ــتحق كل ه ــى أس ــت حت ــوة، ماذا فعل ــذه القس ه

الأســئلة وكأني لم أكــن أنــا من مســح رقَمْ الهاتف.. رميــت الهاتــف عــى 

الأرض. الوقــت هــو الطبيــب الحقيقــي لــكل جرح، لكــنَّ المحبــن لا يدركــون 

ــك هــو أن التجــارب  ــا الســبب وراء ذل ــررة. ربم ــد لســعات متك ذلك إلا بع

العاطفيــة لا يمكــن تدريســها، لأن أي عَلاقة حــب مســتقلة بذاتهــا ولا يجــدي 

ــزة  ــق في تجــارب أخــرى. وهــذه هــي الســمة الممي أن تأُخــذ كقاعدة وتطب

ــات..  ــن الأخري ــة ع ــا المختلف ــا خصاله ــة له ــة، كل تجرب ــات العاطفي للعلاق

الفــرد الواحــد يمكــن أن يحــب أكــر مــن حســناء – في أزمنة مختلفــة 

ــه الســابقات يجــد أن كل عَلاقــة تختلــف  ــع - وعندمــا يتذكــر حبيبات بالطب

ــف، لا  ــي متوق ــع حبيبت ــل م ــت والتواص ــي الوق ــا. يم ــن أخواته ــا ع تمامً

ــرور  ــع م ــة. م ــال الوهمي ــي ولا الآم ت جراح ــدَّ ــلتها ضم ــي أرس ــور الت الص

الوقــت أدركــت أن العيــش ممكــن، مــا دامــت الحيــاة لم تتوقــف، والطرقــات 

ــا. كنــت  مليئــة بالحســناوات والمــارة والمشرديــن، فيبقــى الإيمــان بهــا ممكنً

في تلــك الأيــام أهتــم كثــراً بالدراســة، وقــراءة الشــعر. وبشــكل غــر مقصــود 

وجــدت غــذاءً بديــاً للــروح. تعرَّفــت شــعراء جــددًا. نشــأت علاقــات جيــدة 

بجــزء منهــم، فأهــدوني الســكينة بكلماتهــم. بــدأت أتعــرَّف نفــي مــن زوايــا 

ــا  ــدنٍ بعيدة. وكل ــي إلى م ــافر بمخيِّلت ــت أس ــعراء. كن ــل الش ــة بفض مختلف

توجهــت صــوب بــاد حبيبتــي، شــعرتُ بمــرارة الخصــام فأغــر مســاري إلى 

ــارةً  ــيقى، فت ــي محــب للموس ــت أنن ــل. أدرك ــن قب ــا م ــة لم أعرفه أرض ثاني
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أســمع موســيقى كلاســيكية وتــارةً أخــرى موســيقى راقصــة. فرغبــت في تعلُّــم 

ــم«  ــل »يتعلَّ ــص، لأن الفع ــة الرق ــة في ممارس ــي رغب ــد انتابتن ــص؛ أقص الرق

ــكلام عــن الرقــص.  ــا، خاصــة عندمــا يكــون ال لا يتــاشى مع أطفــال إفريقي

كل إفريقيــا ترقــص. فإيقــاع الموســيقى موجــود في دمــاء الأطفــال. كل الأزقــة 

والشــوارع تضــج بالراقصــن عــى مــدار الســاعة. الرقــص نمــط حيــاة. نعــم، 

بــدأتُ أمــارس الرقــص. ولأننــي لم أكــن محترفـًـا، دعــاني أحــد الزمــاء للذهــاب 

ــي لســت  ــا لأنن ــك. ربم ــل ذل ــت لا أســتطيع أن أفع ــص. فقل إلى مدرســة رق

مقتنعًــا بهــذه الفكــرة. وثانيًــا ســيتخَّل عنــي أهــي وســينكرونني. يعــد هــذا 

عــارًا لــأسرة. بــدأت أشــعر بالحريــة، بالرغــم مــن أن الألم كان يســيطر عــيَّ 

في بــادئ الأمــر بســبب انقطــاع الوصــل مــع الحبيبــة، فإننــي اعتــدت الوحــدة 

مــع مــرور الوقــت، بــل أكــر مــن ذلــك أصبحــت أســتمتع بالحريــة، حريــة 

الوحــدة: قلبــك لــك فحســب، ولا أحــد يؤرِّقــه. هاتفــك لا يســتقبل رســائل 

ــر  ــى خ ــن ع ــالة »تصبح ــة رس ــا بكتاب ــون ملزمً ــام دون أن تك ــة. تن غرامي

حبيبتــي أحبــك«. أو تســتيقظ وأول نشــاط تفعلــه »صبــاح الخــر حبيبتــي«. 

تخلصــت مــن كل هــذه الالتزامــات. يمكننــي أن أتمنــى لنفــي فقــط - 

ولأمــي أيضًــا - أحلامًــا ســعيدة. دائمـًـا هنــاك أنثــى يمكــن أن تبــل الــروح فيهــا 

ــا. وتكتــب آلاف القصائــد مــن أجلهــا وفي جمالهــا هــي الأم دومً

ــن  ــدر م ــذا الق ــا به ــح لي أبوابً ــن أن يفت ــت يمك ــرف أن الوق ــن أع لم أك

ــان الأم وابتســامتها. نســيت  ــا حن ــع منه ــي يطل ــواب المــاضي الت الجــال، أب

كل هــذه الأشــياء الجميلــة التــي شربتهــا عنــد الرضاعــة بســبب أنثــى أخــرى 

ــاوئ  ــن مس ــن م ــة. لك ــك في أي لحظ ــى عن ــا أو تتخ ــىَّ عنه ــن أن تتخ يمك

ــت أفعــل ســابقًا.  ــاء بالنفــس كــا كن ــدم الاعتن خصــام الحبيبــة هــو ع

ــن شــعري في الداخــل  ــة، أزي ــائي بزين ــل لق ــاب قب ــل الثي ــس أجم ــت ألب كن

والخــارج، أفــوِّح نفــي وقميــي أطيــب أنــواع العطــور. كنــت أنيقًــا. 

ــرت  ــا. فك ــل بينن ــف التواص ــد توق ــيتها، بع ــوس، نس ــذه الطق ــت ه اختف
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ــة  ــان، البطال ــن النقص ــف ع ــر توق ــل العط ــري، فتي ــت أظاف ــي، طال لحيت

أرهقــت ثيــابي لأنهــا لم تكــن تخــرج مــن رفوفهــا، ولم أكــن أرغــب في تغيــر 

القميــص بشــكل يومــي. كنــت أقــول: لمــاذا ســأفعل ذلــك ومــن أجــل مــن؟ 

مــع ذلــك لم تفُــح رائحــة كريهــة مــن جســدي، لأننــي كنــت أقــوم بمســاج 

ــوم.. عندمــا نظــرت إلى المــرآة بعــد  ــاح وقبــل الذهــاب إلى الن مــائي كل صب

ــة تغطــي  ــت اللحي ــذي أراه أمامــي، كان شــهر، لم أســتطع تعــرُّف الوجــه ال

ــدًا وكأني عــدت مــن غابــات الاســتواء للتــو،  نصــف الوجــه، شــعري كان مُجعَّ

حبــوب تمــرح في فِنَــاء وجهــي كالأطفــال الذيــن يلعبــون كــرة القــدم في فِنَــاء 

ــدة ولا  ــة واح ــع أن الإجاب ــي م ــألت نف ــا؟ س ــذا أن ــل ه ــا، ه ــزل فرحً المن

توجــد خيــارات أخــرى. أصبــت بالإحبــاط، لأن ليــس الحــب وحــده يجــب أن 

يجعلنــي أنيقًــا، فالثقافــة يمكــن أن تــؤدِّي هــذا الــدور، قــراءة الشــعر أيضًــا 

تســهم في ذلــك، ذكريــاتي عــن الأم، ولكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه، يجــب أن 

ــة،  ــة مصادف ــذه القناع ــل له ــي.. لم أص ــل نف ــن أج ــاً م ــا جمي ــون أنيقً أك

ــك«. ــن أجل ــاً م ــن جمي ــدروس: »ك ــم ال ــن أه ــر م ــي الكث ــب علَّمن  فالح

ــا بلــون الفــرح  ــل لنفــي. أذهــب إلى التســوُّق، أشــرى ثيابً أصبحــت أتجمَّ

ــي  ــون البن ــة بالل ــة أحذي ــة، خاص ــة الجلدي ــل الأحذي ــار أجم ــاة، أخت والحي

الــذي كنــت أعشــقه. أحلــق لحيتــي مرتــن كل أســبوع، وأرتــب شــعر رأسي 

ــب إلى  ــتهي، أذه ــا أش ــدي م ــاء لأرت ــر المس ــت أنتظ ــهر. كن ــن كل الش مرت

ــد.  ــا للجلي ــد وأحيانً ــع الجلي ــن م ــا يتراقص ــر إلى الصباي ــج، أنظ ــة التزلُّ صال

ــوة.  ــن القه ــا م ــاول كوبً ــت لأتن ــي إلى البي ــا في طريق ــراً بمقهى وأن ــرُّ عاب أم

ــدي  ــة جس ــتمتع برؤي ــرِّر. أس ــكل مُتك ــة بش ــة الرياض ــاد صال أصبحت أرت

ــة الأســبوع،  ــا تقــرب إجــازة نهاي ــوم، وعندم ــا بعــد ي ــذي كان يكــر يومً ال

ــة  ــاء بوحــدتي، للتجــول في أزق ــد فرصــة للاحتف ــا تع ــرني الســعادة لأنه تغم

المدينــة وحيــدًا، والرقــص مــع فتــاة أتــت إلى نــادي الرقــص وحيــدة مثــي. 

ــد الوجــدان. مــا أمكــر النســاء، فقــط نظــرة واحدة  فالوحــدة تجمعنــا، فيتوحَّ
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ــك. ــاة في قلب ــئ فت ــدًا أو تخب ــت وحي ــة لتكتشــف أكن فقــط كافي

عنــد الثانيــة ظهــراً كنــت في الموعــد بالقــرب مــن كافيــه الجامعــة، أنتظــر 

ــاً.  ــدث قلي ــوة ونتح ــن القه ــا م ــي كوبً ــا أن نحت ــاءت وقررن ــدا. ج ميران

ــاً:  منعنــي الحــرس الــذي كان يقــف عنــد المدخــل مــن الدخــول قائ

- امشي خلي الكوت حقك في حجرة الملابس الخارجية. 	

لم أســتجب لكلامــه مــررًا بــأن الــذي أرتديــه ليــس كوتـًـا بــل فنيلــة بــرد 

عاديــة. كل منــا ألــحَّ عــى موقفــه، عندهــا اســتعان الحــرس بميرانــدا قائــاً: 

- أنــت جميلــة وظريفــة كــدا، مــا تكلمــي صاحبــك دا يكــون لطيــف 	

ويــرك الكــوت. 

حينهــا أخذتنــي ميرانــدا إلى حجــرة الملابــس الخارجيــة. عدنــا إلى الكافيــه 

وكانــت ابتســامة ترتســم في وجــه الحــرس قائــاً في نفســه:

- أنتو الأولاد ديل ما بعرفوا ليكم إلَّ البنات. 	

وأنا أجيب في نفسي أيضا: 

- أنت برضك يوم من الأيام كنت زينا يا كلب. 	

جلســنا بالقــرب مــن النافــذة. أخــذت ميرانــدا رشــفة مــن القهــوة 

بالحليــب ثــم قالــت:

-  عــارف يــا عــي، لقيــت في سريــره شــعرة لامــرأة شــقراء، أظنــه يــأتي 	

بنســاء إلى البيــت لمــن أطلــع أنــا الجامعــة، وأمــه تمــي بالولــد المستشــفى 

 . بعة للمتا



54

نظرت إليها: 

- أنــا كنــت حاســس أنــه زوجــك دا عنــده حبيبــة واحــدة عــى الأقل، 	

لأنــه إذا ســنتين مــا حصــل بيناتكم...

قاطعتني بالسؤال:

-  ليه كدا لكن؟	

أجبت: 

- والله أنا ما عارف، لكن الزول دا شكله قنعان.. 	

- كيــف يعنــي؟ هــو لســه مــا اكتشــف ميرنــدا، يعنــي بالســهولة دي 	

يتخــى عنــي؟ 

- مــن الآخــر كــدا يــا ميرانــدا، الــزول دا مــا بفكــر زيِّــك، عشــان كــدا 	

خليــكِ واقعيــة في الموضــوع دا. 

- طيب الحل شنو؟	

ــك اللحظــة  ــل في تل ــة عــن هــذا الســؤال، عــى الأق ــك إجاب لم أكــن أمل

لذلــك لم أقــل لهــا شــيئاً، ظللــت أنظــر في تسريحــة شــعرها الجميــل وعنقهــا 

الموشــح بالقــادة التــي تلامــس صدرهــا الشــاهق. قالــت: 

- ــوف 	 ــداك نش ــات بع ــدي والامتحان ــر في ول ــا بفك ــه أن ــم هس المه

اليحصــل شــنو.. أتمنــى أنــه ولــدي يتبــدأ يتكلــم لغايــة كــان. أمــا بخصــوص 

ــة أعمــل  ــط ممكــن الليل ــزة أرتب ــو عاي ــه ل ــدي مشــكلة، لأن ــا عن الرجــال م

ــك الشــاب القاعــد معــاي دا.  ــار، بمــا في ذل ــه المعجبــن كت الحاجــة لأن
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ــا، في  ــرت في ابنه ــادرت. فك ــم غ ــن ث ــدي الأيم ــى خ ــة ع ــي بقبل فاجأتن

ــتين..  ــفتيَّ المتعطش ــى ش ــون ع ــا أن تك ــت أتمناه ــة.. كن ــتقبلها والقبل مس

اختفــت ميرانــدا مــن مرمــى النظــر، لكــن ســيظل أثــر القبلــة العمــر كلــه. 

ــاب.  ــفِ ملامــح حبيبتــي عــن وجهي عــى الرغْم مــن طــول الغي لم تخت

فكلــا تنظــر إليَّ أنثــى عابــرة، تشــعر بــأن هــذا الجــال الــذي يطغــى عــى 

ــا. لا أســتطيع أن  ــه حســناء م ــت مــن ورائ ابتســامتي وملامــح وجهــي، كان

ــدرا  ــا مص ــامتي ه ــاي وابتس ــوف، عين ــه مكش ــي، كل ــي الداخ ــئ عالم أخب

الفضيحــة؛ كلــا أحــاول أن أتعلــم ســبل المكــر، أجد الخذلان تــارةً مــن 

 وأخرى مــن ابتســامتي. لم أعــد أخفــي هــذا عــى أحــد، لأننــي لا  عينيَّ

أســتطيع أن أفعــل. ولأن عــالم المدينــة يهتــم بشــكل كبــر بالمظهــر الخارجــي 

للإنســان. كنــت أقابــل مصادفة فتيــات يبديــن رغبــة في التحــدث إليَّ بســبب 

ــا. لأن الخــوف مــن الدخــول في  ــك اهتمامً ــي لم أكــن أعــر ذل ــي، لكنن أناقت

تجربــة عاطفيــة جديــدة كان يتملَّكنــي، جــروح الحــب – وإن طــال الزمــن 

ــة  ــي لم أكــن أرغــب في التخــي عــن حري ــةً إلى أنن ــدًا. إضاف ــم أب ــن تلتئ - ل

الوحــدة بهــذه الســهولة.

ــت  ــا اطمأنن ــب، فكل ــوار الح ــر أغ ــب س ــرة. يصع ــاز كث ــب ألغ  للح

ــد  ــن جدي ــن م ــي الأن ــاضي، ينتابن ــص الم ــن قص ــت م ــة أصبح إلى أن العلاق

ــكاء: أولً،  ــل مراحــل الب ــألم مراحــل، مث ــو بشــكل طفيــف. أدركــت أن ل ول

ــداول  ــار ج ــراً انه ــوع وأخ ــون بالدم ــاء العي ــم امت ــزن، ث ــاس بالح الإحس

مــن دمــوع الأسى. ألم الحــب أيضًــا، يبــدأ أولً بأنــن خافــت، ثــم يعلــو شــيئاً 

ــد في إعــادة قراءة رســائل  فشــيئاً حتــى يخــرج عــن الســيطرة. أنــن كان يتجسَّ

الحــب القديمــة، مشــاهدة ألبــوم الصــور الــذي كان في دولابي تــارة، وصــور 

عــى هاتفــي الجــوال تــارةً أخــرى. ثــم المحاولــة ببعــث رســالة جديــدة إلى 

ــاه إلى مجاريهــا مجــددًا. ــة لإعــادة المي الحبيب
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في أمســية ربيعيــة موحشــة، كتبت رســالة: »حبيبتــي، مــى وقــت طويل 

ولم أســمع صــدى أغنياتــك، حتى انعكاســك عــى كامــرا هاتفي، أمنيات كثيرة 

أعانــق  أن  الجبال تملأني، أريــد  تضاهــي  الآن، طاقــة  حتــى  نحققهــا  لم 

أغصانــك المتُدلِّيــة. إذ لم أعــد أزور الحديقــة لأنهــا تذكــرني بملامحــك.. ظننــتُ 

ــب ولا يســمح لأحــد  ــنُ القل ــرة. ي ــي أخطــأت ولأول م ــي نســيتك لكنن أنن

ــة  ــرتي اللغوي ــد ذاك ــها، لم تع ــن نفس ــا ع ــى م ــراودني أنث ــا ت بزيارته.. عندم

ــرب  ــامحني ال ــد س ــروح لك، ق ــب وال ــات جديدة. إن القل ــعفني لحكاي تس

ــذه  ــراءة ه ــدت ق ــة«. أع ــا القديم ــد إلى جنَّنت ــة، فلنع ــف الفراول ــى قط ع

الرســالة خمــس مــرات لنفــي، شــعرت أنهــا صادقــة لكــن تــرددَّتُ في 

ــت  ــة«، فخف ــة عاطفي ــت في علاق ــا لس ــة »أن ــة زين ــرت وقاح ــالها، تذكَّ إرس

أنــن قلبــي مؤقتـًـا. لم أرســل الرســالة، بــل مســحتها ليتــاشى الأمــل عــن قلبــي 

ــة  ويختفــي الأنــن. عاصفــة الخصــام تهــب عــى جميــع العلاقــات العاطفي

وتجربتــي ليســت اســتثناءً. كنــت دائمـًـا أقــوم بإيجــاد الحلــول، أو هكــذا كان 

يبــدو لي. أجــد عــذرًا لحبيبتــي. أخطــأتْ لأن مزاجهــا كان عكِــراً. هكــذا كنــت 

أبــرر حماقاتهــا، ولكــن في هذه المــرة قــررت أن أتبــع إســراتيجية مختلفــة. 

ــا يشــاء. بعد مــرور  ــي م قــررت أن أصمــت وتركــت للزمــن أن يفعــل بقلب

ــكلات، خاصة  ــل المش ــوي في ح ــاح ق ــت س ــت أن الصم ــر أدرك ــن قص زم

ــر في  ــرك للطرف الآخــر مســاحة للتفك ــي أن ت ــة.. أن تصمــت يعن العاطفي

ــات ويتأمل. هــل كان  ــر الذكري ــب دف ــة ومســتقبلها، أن يقلِّ جــدوى العلاق

هــذا الشــعور حقيقيًّا، هــل تســتحق هــذه العلاقــة التضحيــة، التضحيــة مــن 

ــن كل شيء  ــتعداد للتخلي ع ــاة، بل الاس ــب لا تعني المعان ــر الح ــة نظ وجه

ــع في التمســك  ــر داف ــاء الآخ ــى إعط ــدرة ع ــتمرارية العلاقة، الق ــل اس يعرق

ــك.  ــب في الاعتماد علي ــان الحبي ــوي إيم ــك، أن تق ب

ــتوي،  ــاء الش ــك المس ــة في ذل ــوت زين ــمعت ص ــي وس ــا رنَّ هاتف عندم

شــعرت بدرجــة حــرارة عاليــة، لم أعــد أحتمــل الغرفــة التــي ضاقــت 
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لشــخص. يتكيف  يســع  لا  المــوتى،  صنــدوق  مثــل  مســاحتها، أصبحت 

ــن  ــر م ــاج إلى أك ــه لا يحت ــق لأن ــدوق الضي ــل الصن ــوده داخ ــت بوج المي

ذلك، فهــو تــرك كل شيء لــه علاقــة بهــذا العــالم وفضــل الذهــاب إلى 

ــرة لم  ــا كث ــديَّ قضاي ــالم لأن ل ــذا الع ــكًا به ــت متمس ــا فكن ــا أن الماوراء. أم

كثــرات  لها إجابة بعد، حســناوات  أجــد  لم  بعد، أســئلة كثيرة  أنجزهــا 

لكــن لم  بالحــب  جميلة اعترفتُ لهــا  عشــاء، أنثى  دعــوات  ينتظــرن 

ــذه  ــا.. كل ه ــل تأليفه ــرى لم أكم ــا وأخ ــب لم أقرأه ــا كت ــد، وأيضً نلتقِ بع

الأســباب مجتمعــة وأخــرى لم أذكرهــا، جعلتنــي متمســكًا بالحياة، فالذهــاب 

ــوارد  ــف الم ــن موظ ــب م ــالم، أن تطل ــذا الع ــزل ه ــو أن تعت إلى الماوراء ه

البشريــة دفــر المعــاش وتعــر. ولمــا كانــت الغرفــة لم تعــد تســعني، قــررت 

الخــروج منهــا دون أن أحــدد وجهــة بعينهــا. عندمــا خرجــت إلى الشــارع كان 

ــل  ــاء والأرض، ه ــن الس ــز ب ــب التميي ــا فيها، يصع ــا وم ــاض يملأ الدني البي

ــة  ــرة الكريم ــا الطاه ــاتها إلى الأرض، أم أرضن ــل انعكاس ــاء ترس ــت الس كان

ــا هــو  ــا كان واضحً ــط، لكــن م ــالي؟ لا أعــرف بالضب ــا إلى الأع ترســل خيراته

ــذه  ــرني كل ه ــي تنتظ ــن حبيبت ــحب. لم تك ــى الس ــي ع ــعوري وكأني أم ش

ــدني  ــتواء على ب ــرارة خط الاس ــت ح ــا حل ــط الهاتف، عندم ــى خ ــدة ع الم

النحيــل شــيئاً ما، طلبــت مــن زينــة العنيــدة والعائــدة إلى صوابهــا أن 

الســحب  بين ماأتم شىعــى  معــدودة.  دقائــق  بها خــال  أعاود الاتصــال 

ــي،  ــدي اليمن ــى ي ــن ع ازة م ــم نزعت القفَّ ــت هاتفي، ث ــة، أخرج الجليدي

أعــدت الاتصــال Hi, how are you)))? بــدأت حديثهــا معــي بهــذه الطريقــة 

وكأن شــيئاً لم يكــن، وكأننــا لم نكــن عــى خصــام مــدة تفــوق الســتة أشــهر أو 

قًا مــن  تزيــد، لم أســتطع أن أجيب عن الســؤال مبــاشرة، لأننــي لم أكن متحقِّ

ــا  ــة منه ــن محاول ــا م ــا له ــي: ي ــؤال. قلت لنف ــل المناسب لهذا الس المدخ

ــل  ــدة تحم ــح صفحــة جدي ــم فت ــا ث ــه بيديه ــذي صنعت لتجــاوز الخــاف ال

)))   مرحبا، كيف الحال؟ - الترجمة عن الإنجليزية
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ــا   ــر، وأعدت إليه ــي بخ ــا إنن ــت له ــل.. فقل ــن الجمي ــاضي، الزم ــح الم ملام

ــا بالتجــول  الســؤال نفســه ولكــن باللغــة الروســية، مع أنني لم أكــن مقتنعً

عــى هامــش الموضــوع الأســاسي الــذي نحــن بصــدد مناقشــته، عــن آفــاق 

ــا التجــول عــى هامــش المشــكلة  ــات العلاقة، الخصــام المفاجــئ. أم وتحدي

ــك.  ــكاد يقتل ــا ي ــا إعجابً ــاة تكــن له ــع فت ــث عــن الطقــس م أشــبه بالحدي

كنــت أنتظــر أن تبــدأ هــي بالــكلام عــن تحديــات »نكــون أو لا نكــون«، لأني 

يوســف.  دم  مــن  الذئــب  بــراءة  مثــل  الخصــام  هــذا  كنت بريئاً مــن 

لم تفعــل، بــل ســألتني إن كنــت أفتقدها وأشــتاق إلى حكاياتنــا القديمــة 

ــا؟ ــة في عناقه والرغب

فقلت:

-  أن القلــب يحــب التظاهــر بالقســوة لكنــه يشــتاق دائمًــا. جــروح 	

كثــرة مزحــت بقلبــي، ولم يعــد أخــر كــا كان.

قالت:

-  حاولت أن أنساك وأبدأ حياة جديدة.	

أجبت:

- إذا كان نسياني يجعلك سعيدة، فأنا أشجعك على ذلك.	

فقالت:

- لم أســتطع، وأدركــت أن نســيانك ليــس قــرارًا نتخــذه ملثــا نفعــل 	

عنــد اختيــار جامعــة مــا وعمــل مــا، القلب وحــده من يملــك مفتاح النســيان.

قلت مضيفًا:
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-  الحــب مثــل الفصــول لذلــك عندمــا يــأتي فصــل الشــتاء ويختفــي 	

ــت  ــد.. لس ــن جدي ــث م ــب في البع ــدرة الح ــر ق ــا أن نتذك ــرار، علين الاخ

ة مثــل محاولتــي  وحــدك مــن حــاول أن ينــى، أنــا أيضًــا حاولــت مــرات عــدَّ

تــرك التدخــن، ولكــن لم أتكَّمــن مــن ذلــك.

قالت:

- 	.(((True story 

ــا أن أســمع مــن زمــن إلى آخــر عبــارات بلغــات أخــرى دون  ليــس غريبً

ــاض  ــا ببي ــل مضيئً ــر، كان اللي ــاعة أو أك ــامرنا س ــا.. تس ــدث به ــي نتح الت

الجليــد، والــرد لم يكــر عــن أنيابــه لأن الريــاح رحلــت بعيــدًا ولم تداعبــه. 

ــا  ــى إيقاعه ــص ع ــجار تتراق ــان الأش ــل أغص ــد، وتجع ــر الجلي ــاح تث فالري

ــت  ــام.. لذلك كن ــه لين ــد إلى كهف ــب الجلي ــارة، يذه ــب الإث ــا تغي وبغيابه

ــرد، لم  ــوة ال ــعر بقس ــة ولم أش ــدة طويل ــة م ــحب الجليدي ــى الس  ع أتمشَّ

ــيان  ــتطع النس ــا لم يس ــا. كلان ــا لطيفً ــردًا خفيفً ــوة، كان ب ــاك قس ــن هن تك

ــا نحــن  ــد يتســاقط وعدن ــك. عــاد الجلي ــب لم يســمح بذل ــدي، لأن القل الأب

دًا إلى حديقــة الحــب، نسينا أســباب الخلاف وبدأنــا نتحــدث عــن  مجــدَّ

ــب. ــاءٍ قري ــل بلق ــتقبلية والأم ــط المس الخط

سألتها:

- ربما نلتقي في فصل الربيع الذي شــارف على إعلان حضوره الزاهي؟	

-  لا أخفــي رغبتــي في رؤياك، لكــن الربيع هنــاك قاسٍ، تتفتح الأزهار 	

ــك  ــي، لذل ــل دموع ــت لا تحتم ــا، وأن ــيَّ لجماله ــن عين ــر م ــوع تنهم والدم

أفضــل أن نلتقــي في فصــل الصيــف الــذي يشــبهنا، يشــبه إفريقيــا بحرارتهــا، 

)))  واقع معيش – ترجمة عن الإنجليزية
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والعــن لا تبــي عندمــا تنظــر إلى الأشــياء المألوفــة.

كانــت حبيبتــي تعــاني حساســية الربيــع. فــا تحتمــل أحاسيســها مشــهد 

تويجــات الزهــور وهــي تتراقــص فرحًــا بميلادهــا. لهــذا الســبب لم ترغــب في 

أن يكــون لقاؤنــا الرومانــي المرتقــب مصــدرًا لمعاناتنــا. 

سألتها:

- ــد 	 ــع وبع ــى ينقــي فصــل الربي ــي أن علينا الانتظار حت هــذا يعن

ذلــك ســنلتقي؟ 

أجابت بسؤال آخر:

- هل لديك خيارات أخرى؟	

فقلت:

-  سأفكر في هذا الموضوع وسأجد حلولً.	

ــى  ــت أتمن ــر شيء كن ــبل. أك ــدت السُ ــا تعقَّ ــوقي إليه ــزداد ش ــا ي كل

ــق في ذلــك الوقــت هــو رؤيتها، النظــر إلى عينيها، أن أمــد لهــا كــوب  أن يتحقَّ

القهــوة، وأن أســمع عبــارة  »شــكراً عــى لطفــك«، أن نخطِّــط لجولة ســياحية 

ــة  مشــركة ونحــن نجلــس عــى أحــد مقاعــد الحديقــة، أو نذهــب في رحل

شــواء.. لكــم تبــدو هــذه الأمنيــة ســهلة، لكــن في ذلــك الوقــت كانــت الأمنية 

ــنوية،  ــراب موعد الامتحانات الس ــبة إليَّ. اق ــاق بالنس ــى الإط ــب ع الأصع

ــت  ــا كان ــا أيضً ــن جانبه ــبه مســتحيلة. م ــت ش ــا كان إجــراءات الســفر إليه

تواجــه بعــض التحديــات التــي تحــول دون الســفر بــكل ســهولة، فهــي فتــاة 

فلسًــا  تأخــذ  لا  الحديــث عن الاســتقلال المالي،  كان  إذا  مســتقلة، خاصة 

ــل  ــن أج ــفر م ــف الس ــا تكالي ــع أن ــل أن أدف ــن تقب ــا ول ــن أسرته ــدًا م واح
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رؤيتــي، هــذا يسُــمى »كبريــاء أو عــزة نفــس«. وعدتهــا بالــرد عــى ســؤالها 

لــة في  إن كانــت هنــاك خيــارات أخرى للقائنا. وهــي كعادتهــا لم تكــن متعجِّ

 ، البــت بسرعــة في الأمــور، تعمــل كل شيء بهــدوء، تتخــذ قرارتهــا أيضًــا بتــأنٍّ

لذلــك قالــت إنهــا ســتنتظر، وليــس عــيَّ التعجــل في إيجاد إجابات لســؤالها. 

كنــا نتحــدث وأنــا عائــد إلى غرفتــي، والســاعة تقــرب مــن الثانيــة صباحًــا، 

الــرد يــزداد قســاوة وريــاح الشــال بــدأت تكشــف عــن نفســها. ســألتني 

إذا كنــت أشــعر بــيءٍ مــن الــرد. فقلــت إن الــرد حــاضر لا يبــارح المدينــة، 

ــا بــل مشــتعلً  لكــن صوتك الدافئ يحمينــي. فقالــت إن صوتهــا ليــس دافئً

ــد المكــر اللطيــف. ــة تجي بســبب حــرارة خط الاســتواء.. فزين

قلت لها:

- عــى الرغْم مــن ســوء شــبكة الإنترنــت في إفريقيــا، دعينــا نتواصــل 	

بــن الفينــة والأخــرى. وإذا مــا قــرَّرتِ المــرَّة القادمــة النســيان، فأخبرينــي لكي 

أدرب قلبــي باكــراً عــى احتــال الجــرح.

فأجابت:

-  لن أفكر في النسيان مجددًا.	

فقلت:

- لا أعــرف إن كنــت صادقــة في مــا تقولــن، لكننــي أرى لوحــة أمامــي 	

تبــدو هكــذا، أراهــا جيــدًا: حبيبــان التقيــا بعــد غيــاب دام ســنوات، أكمــا 

ــم ســافرا  ــارة الأكــر ســخونة مقارنة بالقارة الأخــرى، ث ــزواج بالق طقــوس ال

إلى البحــر الأحمــر ليقضيــا شــهر العســل عــى شــواطئه، ليحــط بهــا المقــام 

ــا  ــاح كان ــج. وفي كل صب ــون البنفس ــي بالل ــدق مط ــوي بفن ــق العل في الطاب

يرتشــفان القهــوة، وعنــد حلــول المســاء، كانــا يتقاســان قهــوة الغســق مــع 
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الباعــة الجائلــن، وعنــد الــروق كانــا يجلســان، وعندمــا يحــل الــروق كانــا 

ــة العظيمــة. وفي  ــه عــى هــذه الهب يجلســان في حضــن البحــر شــاكرين الل

ســاعات النهــار كانــا يأخــذان في التجــوال حول المدينــة، عامدين إلى اكتشــاف 

ــة إلى  ــة المتدلِّي ــة المدين ــى راح ــتلقي ع ــي تس ــات الت ــال والغاب أسرار الجب

ضفــاف البحــر. أمــا الليــل فهــو منــذورٌ للحب وحــده، إذ اكتشــاف مواطــن 

لحبيبــن  تكشف أسرارها ســوى  التــي لا  والتــال  وغوامضــه،  الجــال 

ــا ولا  ــر في دواخلن ــي تثُم ــة الت ــجار البرتقال اليانع ــا، وأش ــقان بعضه يعش

ــد  ــروح عن ــن يعشــقان بعضهما، وتغريدة ال ــا إلا في حضــور حبيب ــؤتي أكله ت

ــا  ــة عندم ــل الحبيب ــن جدائ ــن ب ــذي يخــرج م ــاق المفوَّحــة بالعطــر ال العن

ــد  ــوح عــن نفســها عن ــي تب ــاة الت ــك، ودروس الحي ــا بكلمــة أحب تهمــس له

ــة  ــة اللوح ــى خلفي ــان ع ــاك كان طف ــم هن ــى. ث ــب ولا تن ــة الح ممارس

ــي  ــة أمام ــة التي أراها ماثل ــي اللوح ــن ورق. هذه ه ــات م ــان ببالون يلعب

الآن.

-  يــا إلهــي، كــم هــي جميلــة، كأنــك تفُــرِّ أحلامــي. لا أرى أجمــل 	

مــن هــذه اللوحــة. ولأنــك مــن رســمها، فــإني لا أشــك في لمســها في المســتقل 

القريــب بأيدينــا هــذه!! هكــذا قالــت زينــة واكتفت بالإشــارة إلى يديهــا.

ــاتي.  ــوح بأمني ــتقبلي أو الب ــم مس ــا في رس ــت بارعً ــية كن ــك الأمس في تل

وقــد أعاننــي في هــذا المــزاج الجيــد والإطلالــة الســحرية لزينــة. كان الحــب 

يتدفــق مــن قلبــي كشــال وجــد حريتــه للتــوِّ بعــد اختنــاق طويــل أو كنهــر 

ــاورة  ــدن المج ــاء والم ــاءه إلى كل الأحي ــل م ــراح يرس ــع ف ــرم المنب ــئ بك فوج

حتــى قــال النــاس كفــى. عــى الرغــم مــن أن زينــة مــن جمعتنــي بصديقتهــا 

ــرص  ــر في ف ــت تفك ــا، كان ــألني عنه ــية لم تس ــك الأمس ــا في تل ــدا، فإنه ميران

ف  ــدأ يجــدِّ ــار ب ــرون، أو كبحَّ ــة ق ــا طيل ــر ابنه ــي لم ت ــا فقــط كالأم الت لقائن

بكامــل قــواه شــوقاً إلى الحبيبــة التــي تنتظــره عــى الضفــة الأخــرى. لكننــي 
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بخــاف زينــة، كنــت أفكــر في مســتقبلها، في طفلهــا والشــعرة التــي كانــت 

في سريــر زوجهــا.. قدمــت لهــا دعــوة لحضــور فاعليــة ثقافيــة كان ينظمهــا 

ــة:  اتحــاد الطــاب بالجامعــة، فلــم تســتجب قائل

- ــاي 	 ــا مع ــب، دايمً ــت صاح ــك لقي ــت لي ــك، قل ــي بي ــت راج كلم

في وقــت الفــراغ، عمومًــا مدحتــك قدامــه، مــن اللحظــة ديــك طلــب منــي 

جــدول محــاضرتي وقــال: اســمع هنــا، لا صاحــب لا يحزنــون، بعدمــا تكلمــي 

المحــاضرات طــوالي ترجعــي البيــت، بعــد ســاعة مــن آخــر محــاضرة بشــوفك 

في البيــت. 

ــر  ــل يك ــدأ الأم ــه وب ــن ردة فعل ــرور م ــد شــعرت ب ــدا ق ــت ميران كان

ــذا  ــرة. وه ــذا بغ ــلوكه ه ــر س ــت تف ــابق. كان ــا كان في الس ــه ك بعودت

ــا  ــئ نواي ــن أخب ــاءه. لم أك ــو حــاول إخف ــه ول ــي وجــود الحــب في داخل يعن

أخــرى ســوى الدعــوة، لذلــك لم أحــزن عــى عــدم اســتجابتها، بــل فرحــت 

لهــا بظهــور خيــط مــن نــور في النفــق المظلــم الــذي كانــت فيــه. قلــت لهــا: 

- ــا 	 ــا م ــعيدة، وأن ــر وس ــوني بخ ــم تك ــكلة، المه ــا في مش ــا، م عمومً

عايــز أكــون ســبب في تعاســتك، عشــان كــدا مــا ضروري نتلاقــى. وفي نهايــة 

ــة دي.  ــة للحاج ــي طريق ــي، بتلق ــزة تلاقين ــوع، إذا عاي الموض

صمتت قليلً، ثم قالت: 

- ــك 	 ــاد راماريــس، ممكــن نتلاقــى، بقــول لي ــد مي بعــد أســبوع عي

ــن.  ــان والمــكان بعدي الزم

أنهيــت المكالمــة الهاتفيــة القصــرة بعــد أن تمنيــت لهــا الســعادة، لكنَّهــا 

لم تســألني عــن زينــة أيضًــا. 
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8 مايو– عيد ميلاد الحب

في الثامن من مايو،

كان ميلاد الحب في صحاري إفريقيا...

كل عام، 

تعود الطيور المهاجرة إلى أغصان قلبي،

تعزف شقشقاتها على مسرح الروح.

تتساقط عناقيد التفاح.....

وأغصان شجرة الحب تتراقص،

ل أمسية عيد الميلاد. تجمِّ

تختفي الحدود بين السعادة وحبيبتي،

أهي السعادة، أم السعادة حبيبتي؟

في مايو ترسى الغيوم،

تمطر علينا الحب رذاذًا..

الحب ومايو أختان،

 لا بداية لهما ولا نهاية، لا عمق هناك أو سطح.

في الثامن من مايو، تنبت ثمان شجيرات على جدائل حبيبتي،

تسقط سبع نجيمات على شفتيها..

 وخلقت السماوات السبع من جدائل حبيبتي!!



66

ــه  ــاً مع ــع حام ــل الربي ــأتي فص ــة، ي ــن زين ــي وب ــا طال البعاد بين كل

ــام أتى  ــذا الع ــن في ه ــد. لك ــن في آنٍ واح ــن والقريب ــن البعدي ــال المحب آم

ــا. في  ــار الحبيبة، وأبحــر بي إلى قلبه ــي إلى أنه ــود، حملن ــو بســفينة الخل ماي

شــهر مايــو مــن كل عــام، تعــودتُ أن أســتقيظ باكــراً في الصبــاح، وأحــرص 

عــى أن أكــون أول المهنئين بعيــد الميــاد. في ذلــك العــام لم يكــن بمقــدوري 

ــررت أن  ــا، فق ــل بينن ــا تفص ــن، الجغرافي ــا بعيدي ــا كن ــة، لأنن ــم هدي تقدي

أهديهــا قصيــدة. كتبتهــا، ثــم وشــحتها بصــوتي عــى خلفيــة موســيقية خالــدة 

ــة إلا بعــد  ــرَ الهدي ــة تســبح في بحــور الأحــام، لذلــك لم ت ــا. كانــت زين أيضً

ــدة،  ــات القصي ــا أردد كل ــوتي وأن ــمعت ص ــا س ــالها. فل ــاعات من إرس س

شــعرت بغبطــة وســعادة بالغــن. راســلتني قائلــة إنهــا لا تســتطيع أن 

تتصــور حياتهــا مــن دوني وقصائــدي. مــع مــرور الوقــت اكتشــفت أن هنــاك 

ــن  ــن م ــاتي. إذا كان الثام ــدة في حي ــاني جدي ــل مع ــدأت تحم ــرة ب ــا كث أيامً

مايــو لم يكــن يعنــي لي شــيئاً قبــل لقــائي إياهــا. كان يومًــا مجهــولً بالنســبة 

ــارق  ــره بف ــر. أنتظ ــة أول المط ــبة إليَّ بمنزل ــح بالنس ــالآن أصب ــذاك، ف إليَّ آن

الصــر، أتشــوَّق إليــه، أفُكِّــر في الهديــة التــي يجــب أن أقدمهــا، وأتمنــى - في 

هــذا اليــوم مــن كل عــام - أن نحتفــل معًــا. مــن ســوء حظــي أو ربمــا مــن 

حســن حظــي، لم أتمكــن ولــو مــرة واحــدة مــن تحقيــق هــذه الأمنيــة. عندمــا 

كنــا في إمبراطوريــة الجليــد كانــت زينــة تقــول إنهــا لا تهتــم كثــراً بتنظيــم 

ــل  ــا تحتف ــعادة عندم ــعر بس ــن تش ــا، ولك ــد ميلاده ــبة عي ــال بمناس احتف

بعيــد ميــاد أصدقائهــا وأقاربهــا.. كنــت أتــألم عندمــا أســمع هــذه العبــارات 

ــال عــى ذلــك النحــو المـُـرَّر والتــي لا تبــدو عقلانيــة. ولكــن مــاذا  التــي تقُ

أفعــل؟ في ذكــرى ميلادهــا - قبــل لقائنــا الأول - كنــت ألعــب كــرة القــدم في 

أزقــة القريــة مــع أبنــاء جيــي، إذ كنــا نصنــع الكــرة مــن الجــوارب القديمــة 

ــب حتــى غــروب الشــمس..  ــياء أخــرى ثــم نلع ــوها بــأوراق وأش ونحش

ــا، أو أجلــب  ــا كنت أمتطي حــارًا وأذهــب إلى الحقــل لأهتــم بزرعن وأحيان
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ــي  ــع رفيق ــت أعــرك م ــو، كن ــن ماي ــن م ــه.. في الثام ــت لنشرب ــاءً إلى البي م

الصغــر الــذي سرق بالونتــي.. وكنــت أمــي إلى خــزان المــاء لأســتحم عندمــا 

تشــتد حــرارة الشــمس، فيــأتي حــارس الخــزان الــذي يريــد أن يعاقبنــي عــى 

فعلتــي، فأركــض نافــدًا بجلــدي.. وكنــت أبــي، لأن ثعبانـًـا حقــراً عــضَّ أمــي 

ــة  ــع لأن أحــد الجالســن في حلق ــت أضحــك بصــوت مرتف ــة.. أو كن الجميل

ــو  ــن ماي ــن م ــواي.. في الثام ــد س ــا أح ــة لم يفهمه ــى نكت ــة ح ــة الورق لعب

كنــت أجلــس وأقــرأ مــادة الجغرافيــا فرأيــت موطــن زينــة المســتقبلية فلــم 

أنتبــه.. في هــذا اليــوم كنــت أتجــول في القريــة، فرأيــت صبيــة جميلــة، أرادت 

ــب  ــر الح ــه كان يدخ ــوة الأولى، لأن ــذ الخط ــي بأخ ــض قلب ــا فرف أن أغازله

ــة  ــن جه ــت م ــا أتأمل غيمة أت ــت جالسً ــو كن ــن ماي ــن م ــة.. في الثام لزين

ــا  ــم هطــل مطــر غزير وانعكس وجهه ــة. ث ــاد الحبيب الشــال، فالشــال ب

عــى شريــط قــوس قــزح، فصــوَّر ملامحهــا.. كنــت أحتــي القهــوة مــع أمــي، 

عندمــا كانــت حبيبتــي تــأكل كعكــة عيــد الميــاد التــي أهداهــا والدهــا، وأنــا 

كنــت جائعًــا، لأن أمــي التــي صنعــت وجبــة الفطــور، أخــذت مفتــاح المنــزل 

ــدلً مــن أن يكــون بداخــل بطنــي.. في  ســهوًا فظــل الأكل بداخــل المنــزل، ب

الثامــن مــن مايــو، زارني حلــم، ورأيــت نفــي جائــاً في حديقــةٍ مــا بالبــاد 

ــاردة، وأحمــل وردة حمــراء.  الب

ــا،  ــر عــى قلبه ــر كب ــدة« ســيكون ذا أث ــع »القصي لم أكــن أعــرف أن وق

ــا كانــت  ــا، أدركــت أنه ــا جنيًّ لكــن عندمــا أمطــر الحــب عــيَّ ســحباً ورطُبً

أجمــل هديــة يمكــن أن تقــدم لمــن نحــب. العــام القــادم أم يجــب أن أقنــص 

ــذا  ــراً. ل ــا كث ــى أصطــاده في أقرب لفــة؟ لأنه يمُكــر علين للإلهــام مبكــراً، حت

ينبغــي أن نمكُــر عليــه أيضًــا. ننتظــره عندمــا لا ينتظرنــا، نتذكــره حــن يظــن 

ألَّ أحــد يحتــاج إليــه الآن. يجــب أن نــزور ســواحله ليــس في فصــل الصيــف، 

ــل في  ــوبٍ، ب ــدبٍ وص ــن كل ح ــات م ــات القادم ــياح الحوري ــج بالس إذ يع

ــظ في  ــي الح ــة. وإذا حالفن ــم الدافئ ــام في أسرَّته ــاس ني ــتاء والن ــل الش فص
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العــام القــادم، ســتبحر زينــة إلى شــواطئي في ســفينة الربيــع وتضمنــي بــن 

نهديهــا احتفــاءً بعيــد الميــاد.

لم أكــن أحتفــل بعيــد ميــادي، لأننــي لم أعــرف يــوم ميــادي الحقيقــي. 

إذ تكتــب – في بــادي، عــى المســتندات تاريــخ 1/1 كتاريــخ ميــاد لجميــع 

النــاس، لا يمكــن أن يكــون عيــد ميــاد شــعب كامــل في مطلــع ينايــر، وكأن 

الأسر  وتكــون  محــددة،  ليلــة  في  الحــب  ممارســة  الأســاف اتفقوا على 

محظوظــة في الخصوبــة، حتــى تحبــل جميــع النســاء ليولــد شــعب بأكملــه 

في تاريــخ واحــد. لم يولــد راماريــس في تاريــخ ميــادي نفســه، بــل في الثالــث 

ــام  ــا بأك ــا بنيًّ ــدي قميصً ــرة كان يرت ــه أول م ــا رأيت ــطس. عندم ــن أغس م

ــون  ــد، ل ــعر مجع ــدا ذا ش ــن ميران ــض، كان اب ــون الأبي ــورتاً بالل ــرة وش قص

ــد. كان  ــده مــن ضفــاف الجلي ــة ووال ــون أمــه البرازيلي ــج مــن ل ــه مزي بشرت

ــكًا  ــي كع ــذت مع ــزل. أخ ــن المن ــدًا ع ــس بعي ــال لي ــى للأطف ــك في مله ذل

ودميــة إلكترونيــة صغــرة في هيئــة طفلــة تغنــي. جلســت عــى الأرض 

ــت:  ــم قل ــا ث لتتســاوى أكتافن

- راماريــس، يــا شــاطر، كل ســنة وأنــت طيــب، عيــد ميــاد ســعيد. 	

أمــك ونحــن كلنــا بنحبــك. 

ثــم قدمــت لــه الهدايــا. ابتهــج، ولكــن لم ينطــق بكلمــة، كان ينظــر إلى 

أمــه لتســمح لــه بأخــذ الهدايــا. 

- خد يا رامي، دي هدايا من عمو علي. 	

نهضــت بعــد أن أخذهــا، وعانقــت أمــه. كان ينظــر إلينــا ويبتســم وكأنــه 

ــج  ــة التزل ــدا إلى حلب ــق رجــاً غــره. أخــذت ميران ــه تعان ــرى أم ــرة ي أول م

البلاســتيكية، وعندمــا بــدأ يلعــب والدميــة في يــده، عــادت إليَّ.
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سألتها:

- هسى عمره عمل كم؟ 	

قالت:

- سنتين، لكن لسه ما قاعد يتكلم. 	

- الطبيب قال شنو؟ 	

- ــوا في أمــل، لكــن مــا معــروف بالضبــط متــن.. قالــت 	 ــاء قال الأطب

ــم نظــرت إليَّ ودمعــة صغــرة ســقطت عــى خدهــا. ــك ث ذل

- إن شــاء الله خير، المهم ما تفقدي الإيمان بأنه ولدك حيتكلم قريب.	

- أنت شايف كدا؟ 	

- ــار في 	 ــال كت ــة، في أطف ــا أول حال ــس م ــة راماري ــه حال ــا، لأن طبعً

ــن.  ــوا متأخري ــدو يتكلم ــا ب الدني

- صحيــح كلامــك، الدكتــور قــال إنــه في الســبب ممكــن يكــون أنــه 	

ــن  ــة.. لك ــة تاني ــاه بلغ ــم مع ــه بتتكل ــة وحبوبت ــاه بالبرتغالي ــم مع ــا بتكل أن

ــه. ــم معاهــو بلغــة حبوبت هــى بقيــت أتكل

سألتها:

- ليه، أبوه ما جاء معاكم للاحتفال بعيد ميلاد الولد؟ 	

- قال مشغول.	

ــم الحــزن  ــى لا يخي ــن الأســئلة الحساســة حت ــدًا م ــا مزي لم أطــرح عليه

عــى الطقــس الاحتفــالي. قطعــتُ الكعــك وخــرج البطــل مــن الحلبــة. تناولنــا 
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الكعــك واحتســينا عصــر الرمــان. قالــت إحــدى الأمهــات كانــت هنــاك مــع 

طفلهــا:

-  الولد دا صغير على النبيذ، الكلام دا عيب. 	

فرفعــت لهــا إبريــق العصــر؛ اعتــذرت عــن اهتمامهــا البالــغ عــى صحــة 

راماريــس، ثــم قالــت: عيــد ميــاد ســعيد.

-  قالــت ميرانــدا أنــا ســعيدة إنــك جيــت لغايــة هنــا عشــاني، واللــه 	

وقفتــك معــاي دي مــا بنســاها خالــص. 

- ــا كنــت عايــز أشــوفكم 	 ــه، دا الواجــب بعــداك أن لا لا، عــادي والل

كــان. ولــدك مــا شــاء اللــه عليــه.

- شــكراً ليــك.. أنــت أخبــار زينــة شــنو؟ مــا جايــة تــاني؟ مــدة طويلــة 	

مــا كتبــت ليهــا ولا هــي كتبــت لي. 

قصصــت لهــا حكايــاتي مــع زينــة. شــكوت لهــا ألم البعــاد. ثــم آمــالي بلقاء 

قريــب. قالــت إن المســافات ليســت عائقًــا كبــراً في اســتمرار العلاقــات، المهم 

هــو الإحســاس المتبــادل بــن المحبــن. ثــم طلبــت منــي أن أتأمــل في علاقتهــا 

بزوجهــا لأعــرف أن القــرب لا يعنــي الســعادة بــأي حــال مــن الأحــوال. كنــت 

ــرة  ــوب الك ــدأت أص ــك ب ــا، لذل ــع صغيره ــل م ــة تواص ــق لغ ــد أن أخل أري

نحــو قدمــه. لم يســتجب مــن الوهلــة الأولى، فأعــدت التصويــب ثانيــة ثــم 

ــب  ــا نلع ــو، ظللن ــة تحل ــدأت اللعب ــة. ب ــرة الرابع ــا إليَّ في الم ــة، أعاده ثالث

دقائــق خمــس.. كانــت ميرانــدا تجلــس وحيــدة في المنصــة الرئيســة وتنظــر 

إلى الفريــق الــذي يتكــون مــن فلــذة كبدهــا وصديقهــا المعجــب بصلابتهــا 

ــس، لكــن النتيجــة  ــوز راماري ــة بف ــاراة الودي ــد. انتهــت المب وســحرها الفري

كانــت لصالحــي. قالــت أمــه:
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- أول مرة يلعب مع رجل. 	

خرجنا من الملهى. قالت ميراندا مودعة: 

- بخصــوص زوجــي ومســتقبلي، أنــا عرفــت أعمــل شــنو. مــا تشــيل 	

همــي. 

ــت  ــر إلى البي ــل الصغ ــه البط ــرو، واتج ــة الم ــو محط ــا نح ــت أن اتجه

ــوة. ــه بخط ــا أم متقدمً

تمــر العلاقات الإنســانية بمختلف أنواعها بمراحــل أزمــات وازدهــار، لم 

تكــن علاقتــي بزينــة اســتثناءً. نتشــاجر ثــم نــرم اتفاقيــات ســام. عــادت إلى 

موطنهــا وتركتنــي للجليــد يفعــل بي مــا يشــاء. تواعدنــا بلقــاءات كثــرة فلــم 

ــق، لكــنَّ بحــر الحنــن كان ينبــع مــن قلبــي وروحهــا.  ــب لهــا أن تتحقَّ يكُتَ

ــاء،  ــات النس ــدته تقلب ــا أفس ــاح م ــرر إص ــى تق ــم حت ــدث شيء عظي لم يح

ــب.  ــي جفَّفت اخضرار القل ــج كل الأعطــاب الت ــل الزمــن وحــده كان يعال ب

ــاً بالــورود، قلــت مُحدثـًـا نفــي: هــذا هــو  عندمــا عــاد فصــل الربيــع محُمَّ

الوقــت المناســب لقطــف أكــر قــدر مــن باقــات الــورد. أفصحــت لهــا عــن 

ــدة  ــيلة الوحي ــه الوس ــزواج لأن ــال ال ــي في اتخاذ خطوات جــادة في إك رغبت

لترويــض العصافــر المتمــردة. ولأن الــزواج يأمــن لي عنــاء المســافات، والتقاليد 

التــي لا تســمح بالعيــش معًــا مــع حبيبتــي دون إجــراء عقــد زواج. عندمــا 

ــا، قلــت لهــا  عــدت إلى بــادي في إحــدى الإجــازات.. أجريــتُ اتصــالً هاتفيً

غــدًا ســأقدمك لأهــي، حتــى يتعرَّفــوكِ.. ســيكون هــذا مــن دواعــي سرورهــا. 

في ذلــك اليــوم كان منزلنــا يعــج بالضيــوف الذيــن أتــوا مــن دون دعــوة، 

انتظرتهــم حتــى عــادوا مــن حيــث أتــوا.. كانــت أمــي تجلــس عــى السريــر 

بجانبهــا أختــي التــي جــاءت زائــرة مــن القريــة وأخــي الصغــر. قلــت: لــديَّ 

خــر مهــم، أود أن أطلعكــم عليــه. فصمــت الجميــع: غــدًا عنــد الثامنة مســاء 



72

ســأقدم لكم خطيبتي عــر الفيديــو. أصيــب الحضــور بالدهشــة عندمــا 

ــا  ــة، أعرفه ــي: تدُعــى زين ــاتي عــى مســامعهم.. واصلــت حديث ــرت كل تناث

منــذ مــدة طويلــة. درســنا معًــا. هــي ليســت فيلانيــة.. فقالــت أمــي: كــرت 

يــا بنــي، انتظــرت طويــاً رؤيــة أحفــادي. أخــراً جئــت بالخــر الجميــل. أمــا 

أخــوتي لم يعُلِّقــوا بــل طلبــوا صــورة خطيبتــي. فأخــذت هاتفــي وعرضتهــا أولً 

عــى أمــي. فقالــت هــذه أجمــل فتــاة رأيتهــا. أنــت ابنــي الوســيم الــذكي زينة 

تناســبك. ثــم عرضتهــا عــى أخــوتي. فقالــت أختــي القرويــة إن الفتــاة بيضــاء 

وليســت مــن بــاد الفيــان. كانــت خلــف هــذه الجملــة معــان كثــرة. كان 

النــاس في القــرى يعتقــدون أن زواج الفتيــات مــن قبائــل أخــرى يعنــي خروج 

الولــد مــن الأسرة، أمــا فتــاة تكــون مــن دولــة ولــون بشرتهــا مختلفــة، هــذا 

يعنــي اغــراب كامــل.. قلــت لأختــي مُعلِّقًــا: أنــا لســتُ الــذي كان في القريــة 

ــك.  ــن رؤيت ــياء ع ــي للأش ــف رؤيت ــي تختل ــن الطبيع ــك م ــود. لذل ــذ عق من

لكــن عليــكِ أن تعــرفي شــيئاً واحــدًا، ســأكون ســعيدًا مــع هــذه الفتــاة لأننــي 

أحبهــا.. أمــا أخــي الصغــر فهنــأني وعــرَّ عــن إعجابــه بجمالهــا. ســألتني أمــي: 

ــى  ــرف حت ــي لا أع ــت بأنن ــان؟ فأجب ــن ستعيش ــا، أي ــه وتزوجته إذا أراد الل

الآن، أو لم نحــدد المــكان بعــد، لأن الــزواج ربمــا ســيكون بعــد عــام مــن الآن. 

أتى دور أختــي فقالــت: منــذ الآن عليــك أن تخبرهــا بــأن منزلــك ســيكون هنــا 

في بلــدك، إذا قبلــت ذلــك فيمكــن أن تعتمــد عليهــا. أمــا إذا رفضــت العيــش 

ــا تحمــل  ــاة دائمً ــا، هــذا يعنــي أنــك لــن تكــون ســعيدًا معهــا، لأن الحي هن

مفاجــآت. ربمــا ســتعيش موفــور المــال والبنــون وفي المــكان الــذي تحبــه، لكن 

المصائــب جــزء مــن حياتنــا، لذلــك يمكــن أن تضطــر إلى العــودة إلى بلــدك. 

أمــا زوجتــك إذا رفضت المجيء معــك فســينهار البنــاء. قلــت لأختــي: هــذه 

ــاش،  ــف النق ــت أن يتوق ــة. طلب ــل المســؤولية كامل ــن يتحم ــا م ــاتي، وأن حي

وقلت انتظروني غــدًا عنــد الســاعة الثامنــة مســاء. ثــم عــدت إلى غرفتنــا. لم 

ــا الزيجــات..  ــة لا تختار لن ــرأي أختي. وأمي المرأة الطيب ــراً ب ــم كث ــن أهت أك
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أردت أن تتعــرَّف أسرتي زينــة فقــط احترامًــا لبعــض التقاليــد، لكــن عــيَّ أن 

ــت أســمع  ــي وحــدي.. كن ــار زوجت ــح مســتقبلي وحــدي، وأخت د ملام أحــدِّ

عــر النافــذة – بعــد أن عــدت إلى غرفتــي – أختــي تقــول لأمــي: ومــاذا عــن 

ــرى  ــن ق ــط م ــس فق ــاءً لي ــباب بدأوا يتزوجون نس ــة، إذا الش ــات القري فتي

ــالي،  ــوم الت ــق. في مســاء الي ــدة؟ لكــن أمــي لم تعُلِّ ــل مــن دول بعي أخــرى ب

ــا النــاس إلى صــاة المغــرب، ذهبــت أمــي كعادتهــا  كان المنــادي يــؤذن داعيً

مُلبيــة نــداء الآذان - طلبــت منهــا أن تتمنَّــى لي الجنــة – فقالــت لي: هيــا إلى 

الصــاة، وهنــاك أدعــو اللــه ليدخلــك الجنــة.. لم أذهــب إلى المســجد، ظللــت 

ــبكة  ــودة ش ــن ج ــت م ــد أن تحقق ــارف. بع ــاء والتع ــب اللق ــغولً بترتي مش

الإنترنــت وجاهزيــة بطاريــة هاتفــي. قــررتُ أن أســتحم لأهيــئ نفــي. أمــا 

أخــي الصغــر وأختــي كانــا بالمنــزل. كانــت أختــي تعــد لنــا وجبــة العشــاء 

بالطريقــة القرويــة »عصيــدة ومــاح ويكــة«، قالــت:

- يا أخوي، حتى العصيدة ما تعرف تعملها، والله بقيت غريب خلاص. 	

اقتربت منها، وقلت: 

- ــب 	 ــم تص ــي، ث ــى يغ ــار حت ــاءً في الن ــع م ــدة تض ــة العصي لصناع

ــا وتخلطينــه بالمــاء  عجينــة مــن الدقيــق. وبعــد قليــل تضيفــن عليــه دقيقً

ــداده  ــم إع ــاح الويكة فيت ــا م ــة. أم ــة صلب ــاء إلى عجين ــتحيل الم ــى يس حت

ــا  بهــذه الكيفيــة: تقطــع بصلــة صغــرة تسُــخَّن في الزيــت حتــى تأخــذ لونً

ذهبيًّــا، يضــاف إليهــا الشرمــوط ثــم بعــض مــن البهــار، حســب رغبــة 

الطبــاخ. وبعــد ذلــك توُضَــع الويكــة المدقوقــة. وبعــد مــرور عــر دقائــق 

ــأكل.  ــة جاهــزة ل ــاح الويك ــون م يك

لم تكــن أختــي تتوقــع معرفتــي الجيــدة بمطبخنــا، لذلــك أرادت أن 

تختــرني. عندمــا نجحــت في الاختبــار، ابتســمت ثــم قالــت: 
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- والله لسه فيك فايدة. 	

ثــم ضحكنــا. أتيــت إلى أمــي بعــد أن عــادت مــن المســجد إليهــا، وكانــت 

ــي.  ــا إلى أم ــة. قدمته ــت بزين ــاء. اتصل ــة العش ــا وجب ــدت لن ــد أع ــي ق أخت

ــر، لم  ــادئ الأم ــا. في ب ــم الصمــت عليه ــة عــى أمــي، خيَّ ــاء التحي بعــد إلق

ــاة البربريــة ذات  ــه الفت أفهــم الســبب وراء ذلــك.. ســألتني أمــي عــا تقول

ــت  ــه، فأدي ــرئ لغت ــكل ام ــت أن ل ــا أدرك ــف. حينه ــد الكثي ــعر المجعَّ الش

ــا خالصًــا. وبعــد أن فهمــت أمــي مــا قالتــه  دور المترجــم. كان اللقــاء تعارفيًّ

زينــة، تحدثــت إليها أختــي وأخــي الصغــر. كانــت زينــة تنــادي أمــي 

بتهذيب واحترام خاصــن. فبــدلً مــن ندائها باســمها، كانــت تقــول لهــا 

ــر اســمها. ــم تذك ــي أولً ث خالت

كنــت أنتظــر مــن خطيبتــي موعــدًا لتقدمنــي إلى أسرتهــا وخاصــة والدها. 

مــرت أيــام، أســابيع وشــهور، لكــن لم يحــدث أي شيء مــن هــذا القبيل، ســوى 

أنهــا تحدثــت إلى أمهــا عــن رغبتهــا في الــزواج وأنها التقت الشــخص المناســب 

لتعيــش معــه تحــت ســقف واحــد. لم تقــل لهــا مــن هــو هــذا »العبــد للــه«. 

لا أعــرف الســبب الرئيس وراء هــذا الغمــوض والــردد، ربمــا كان هنــاك 

شــك مــا. مــع مــرور الأيــام بــدأ الإحبــاط يتســلَّل إلى دواخــي. وبــدأت أســال 

نفــي أكنــت متسرعًــا في هــذا القــرار. لكــن الطمأنينــة حلَّــت عــيَّ عندمــا 

ــه«. ــؤدي حصت ــر ي ــرك الآخ ــك وات ــول »أدِّ حصت ــي تق ــة الت ــرت المقول تذك

ــورت والتي  ــزـ الش ــدي الجين ــت ترت ــاد. كان ــة ليبرالية الاعتق ــت زين كان

ــت  ــذا كان ــا. هك ــن صدره ــى م ــزء الأع ــعرها والج ــي ش ــرت  ولا تغط ش

عندمــا كنــا معًــا نتجــول في أزقــة الإمبراطوريــة.. وبعــد عودتهــا إلى بلادهــا. 

وأنــا أنتظــر موعــد التعــارف بأسرتهــا، اختفــت. توقفــت الأخبــار والرســائل، 

زرتُ صفحتهــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فوجدتهــا خاليــة مــن 

ــب  ــاء يحج ــا وغط ــا وجهه ــر فيه ــخصية وتظه ــورة الش ــوى الص ــور س الص
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شــعرها، على الرغْــم من أنهــا في المــاضي كانــت تنــر صــورًا مختلفــة 

تشــارك العــالم جمالهــا وشــعرها المجعــد. في ذلــك الوقــت كانــت الحــرب في 

الــرق الأوســط وتحديــدًا في ســوريا مشــتعلة. وأيضًــا كانــت الأخبــار تتــوارد 

عــن ظهــور »داعــش« وانضــام عــدد كبــر مــن المقاتلــن مــن جميــع بقــاع 

ــات. فأصبــت برعــبٍ. ظننــت أنهــا قد انضمــت إلى  ــك الفتي العالم بمــا في ذل

خلافة إســامية بقوة  دولــة  إقامــة  إلى  تســعى  التــي  المجموعــة  هــذه 

ــا نجلــس في  الســاح. وازداد رعبــي عندمــا تذكــرت أن ذات مــرة وبينــا كنّ

أحــد المقاهــي، حدثتنــي زينــة عــن رغبتهــا في ارتداء الحجــاب. فقلــت لهــا: 

ــس  ــف ولي ــن التل ــا أن نحمي عقولنا م ــم. علين ــو الأه ــب ه ــاء القل إن نق

ــادت إلى الوطــن،  ــا ع ــكِ. عندم ــود ل ــر يع ــن هــذا الأم ــة الجســد. لك تغطي

لم أكــن عــى تواصــل مــع أقربائهــا أو صديقاتهــا، لذلــك كان يصعــب عــيَّ 

أن أتحــرَّى مــا يجــري معهــا. لم يكــن في وســعي فعــل شيء ســوى الانتظار. 

ــن في  ــر لك ــا بخ ــردَّت أنه ــا، ف ــن أحواله ــال فيها ع ــا أس ــالة إليه ــت رس كتب

حالــة »بحــث عــن معنــى الحيــاة«. فأدركــت أن البحــر الــذي كانــت تســبح 

ا. لم يكــن هنــاك مجــال للحديــث عــن تعــارف، أو لقــاء  فيــه كان عميقًــا جــدًّ

ولا زواج. صــار الوقــت إذًا للحديــث عــن معنــى الحيــاة، عــن وجــود اللــه أو 

عدمــه. عــن الجنــة والنــار، عــن الدنيــا والآخرة، عــن الســيد المســيح، وعــن 

النبــي محمــد.

لم تكــن زينة أول مــن يتعــرض لمثــل هــذه التحــولات. فكلنــا نمــر 

بحــالات شــك عــام. نشــك في كل شيء، نختــار قيمنــا وقناعتنــا ثــم نصــل إلى 

إيمــان مبنــي عــى الشــك والتأكــد. الفــرق بينــي وبينهــا هــو أننــي قــد مــررت 

بهــذه الحالــة مــن قبــل ســنوات، فوصلــت إلى رؤيتــي الخاصــة. وإيمــاني باللــه 

والحيــاة جــاء بعــد معركــة شرســة بــن قناعــاتي القديمــة وعقلي. أما معركــة 

ــذه  ــتنتهي ه ــف س ــى وكي ــرف مت ــن أع ــو. لم أك ــدأت للت ــد ب ــي فق حبيبت

التعــارف. المنتظر بلهفة موعــد  المعركة؟ وأنا العاشــق 
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يشــكُّون في كل شيء،  الذيــن  أولئــك  تجــاه  بالغــة  بســعادة  أشــعر 

ــة  ــذه المجموع ــع له ــة تتب ــت زين ــات. كان ــون إلى خلاص ــم يصل ــون ث يتأمل

أنــا موجــود«: أي  النــاس، كــا يقــول ديــكارت »أنــا أفكــر إذن  مــن 

معنــى وجــودي يتحقق عــر إعادة التفكــر في كل شيء ثــم الوصــول إلى 

ــل كل الأفــكار والقناعــات  مرسى لأفكاري أصنعــه لوحــدي. لا يمكــن أن أتقبَّ

ــبه.  ــذي يناس ــار ال ــاة ويخت ــؤدي دور المصف ــل ي ــل لي عق ــدت، ب ــا وج ك

مــن هــذا المنطلــق، كانــت زينــة تعــرض كل القناعــات التــي اكتســبتها عــر 

ــق تجــاه هــذه التحــولات  ــي القل ــة للشــك. لم يكــن يصيبن ــد والتربي التقالي

التــي تمــر بهــا لــو لم أفكــر في هــذه النقطــة: إذا كانــت زينــة تعيــد النظــر 

ــر  ــادة النظ ــن في إع ــا الضام ــة، ف ــم القديم ــك في كل القي في كل شيء، تش

حتــى في الحــب، والــزواج؟ بــكل تأكيــد القيــم المجــرَّدة هــي أكــر مــا يحتــاج 

الإنســان إلى إعــادة التفكــر فيهــا. وهنــا ربمــا ســأكون أنــا وتجربتنــا العاطفيــة 

في محــك حقيقــي. ربمــا ســيكُتب لهــا حيــاة جديــدة وستســتمر. لكــن الآن 

ليســت هنــاك ضمانــات. في هــذه الحالــة، ليــس بمقــدور المحــب فعــل شيء 

ــه  ــبح في ــت تس ــذي كان ــر ال ــع أن البح ــى؟ م ــن إلى مت ــار. لك ســوى الانتظ

ــد انضمــت إلى  ــن أن تكــون ق ــه أهــون إلى نفــي م ــا، فإن ــة كان عميقً زين

داعــش. الانضــام إلى هــذه المجموعــات يعنــي فقــداني لهــا بشــكل كامــل. 

وربمــا ســتفقد هــي حياتهــا وهــذه ســتكون الصدمــة القاســية »القشــة التــي 

قصمــت ظهــر البعــر«. وكان يمكــن لأحــد قيــادات داعــش أن يفــضَّ بكارتهــا 

ويفســد نقاءهــا كإنســانة وستصبح بالنســبة إليَّ تاريخًــا هــو الأمــرُ في حيــاتي 

ــة. ــة واللاحق الماضي

لم تذهــب زينــة إلى داعــش.. والحمــد للــه، ولكنهــا لم تــأتِ إليَّ أيضًــا. ظــل 

الحــال كــا هــو عليــه مــدة طويلــة، يقــارب العــام أو أكثر. مــن زمــن إلى آخر 

كانــت تراســلني وأكتــب لهــا أيضًــا مــن المدينــة الجميلــة وعجلــة الحيــاة فيها 

تتســارع، لا تتوقــف. كانــت العجلــة في كل شيء: المــي في الطريــق، الذهــاب 
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إلى المــرو، الســيارات في الطرقــات تمــر بسرعــة عاليــة، طائــرات تحــط رحالهــا 

في مطاراتهــا الثلاثــة وأخــرى تحمــل المســافرين إلى المــدن البعيــدة، الفصــول 

تتبــدل بسرعــة، يــأتي الشــتاء بجليــده، يذهــب الهــواة إلى حلبات التزلــج التي 

ــدة  ــدن البعي ــا أو إلى الم ــون إلى ضواحيه ــرون يذهب ــة، وآخ ــر في المدين تنت

للتزلــج في الجبــال الشــاهقة، ثــم يعقبــه الربيــع حينها تمتلئ الطرقــات 

ــد  ــة، بع ــف الثقيل ــس المعاط ــن لب ــاس م ــف الن ــورود ويتوق ــق بال والحدائ

ذلــك يحــلُّ فصــل الصيــف، إذ الحســناوات يملأن الحدائق العامــة. ورحــات 

ــذار. يكــون  ــأتي مبكــراً دون إن ــف في ــا الخري ــة. أم الشــواء تعــاود مــرة ثاني

ــف،  ــام دون توق ــار لثلاثة أي ــل الأمط ــا تهط ــرة. أحيانً ــاره الغزي ــا بأمط كريمً

ــخ  ــاك مــن يقــع في ف ــدب. هن ــاة ت بنفــس واحد، وبإيقاع واحــد لكــن الحي

قصــة حــب جديــدة وآخــر يخــرج مــن تجربــة يســميها فاشــلة، تلتقــي زوجة 

– عــن طريــق المصادفــة – بامــرأة في المتجــر وتكتشــف أنهــا عشــيقة زوجهــا، 

ــل،  ــة تجدهــم يســهرون اللي ــات الروحي ــب الطــاق.. عشــاق المشروب فتطل

ــب  ــات الح ــاة، علاق ــاراتهم في الحي ــن خس ــون ع ــر ويتحدث ــون الخم يشرب

ــردون  ــم الم ــم إليه ــكرية، فينض ــة العس ــل أو الخدم ــن العم ــم ع وفصله

ــا يقابــل حــب  ــارةَ.. والشــاب ذو الثلاثــن ربيعً ــزداد ســمرهم جــالً وإث وي

ــعادة  ــاة بس ــعر الفت ــص، تش ــا إلى الرق ــات، يدعوه ــدى الحان ــه في إح حيات

بالغــة فتتحســس رجولتــه ويذهبــا في آخــر الليل إلى أقــرب الفنادق ليتقاســا 

نصيبهــا مــن العســل الخفيــف.. عندمــا تكــون مقيــاً في مدينــة مثــل هــذه، 

ــدة، كل  ــة واح ــك في لحظ ــر حيات ــن أن تتغ ــع كل شي.. يمك ــن أن تتوق يمك

ــق، المنافســة فيهــا شرســة عــى كل المســتويات. إذا  الاحتــالات قابلــة للتحقُّ

لم تكــن جيــدًا في مجالــك ســيجد رب العمــل شــخصًا أفضــل منــك ويطــردك 

عــن العمــل قائــاً: أطلــب منــك أن تســريح قليــاً، ربمــا لشــهر أو شــهرين، 

ــا. وعندمــا يمــر عليــك عــام كامــل، وهاتفــك لم يــرن ولــن يــرن،  تبــدو متعبً

عندهــا ســيقتلك الانتظــار. ينبغــي لــك البحــث عــن عمــل يليق بمقدراتــك. 
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أمــا إذا أردت عمــاً أفضــل، أولً عليــك تطويــر مقدراتــك. المنافســة موجــودة 

أيضًــا في العلاقــات العاطفيــة، لأن الخيــارات متوفــرة مــن الجنســن - فتيــات 

ــا لتطــوُّر الأحــداث ولــي تجــد حلــولً لأي  وشــبان – عليــك أن تكــون مواكبً

ــأتي، أو ســتفقد حبك في أقــرب منعطــف. تحــدٍّ قــد ي

كانــت زينــة في رحلــة البحــث عــن معنــى الحيــاة وأنــا أعيــش في مدينــة 

ــد  ــود بع ــة وأع ــب إلى الدراس ــت أذه ــاح كن ــتحيل. في الصب ــرف المس لا تع

ــزة  منتصــف النهــار. أطبــخ وجبــاتي المفضلــة وأشــاهد بعــض الأفــام المُحفِّ

للحيــاة، وعندمــا يطلبنــي صديــق ألبــي  الدعــوة، هكــذا كنــت أعيــش حتــى 

جــاء تاريــخ التاســع مــن مايــو ذلــك العــام.

في ذلــك اليــوم دعتنــي زميلتــي في الدراســة فرنســية الجنســية إلى 

الذهاب للاحتفال بعيــد النــر، كانــت تدعــى لينــدا، متوســطة الطــول، 

ــت  ــاوان كالســاء، وقصــة شــعرها تشــبه قصــات الشــبان، كان عيناهــا زرق

ترتــدي فســتاناً أســود اللــون منثــورًا عليــه حبيبــات مــن النجــوم، وفي معصــم 

ــا  ــبابة يده ــى س ــي ع ــم ذهب ــض، وخات ــب الأبي ــن الذه ــورة م ــا أس يده

ــب  ــكرتيرة بمكت ــت س ــي عمل ــا الت ــن جدته ــه م ــد ورثت ــت ق ــى، كان اليمن

شــارل دوغــول. كان حذاؤهــا ذا كعــب متوســط، يفــوح منهــا عطــر بنكهــة 

الزعفــران، أهداهــا إيــاه رفيقهــا الســابق ذو الأصــول المغربيــة. كانــت توشــح 

عنقهــا قــادة رفيعــة كأنهــا لا تــرى. كان الاحتفــال يعــد الأكــر والــذي غــرَّ 

ــة. التقيــت زميلتــي  ــام تحــت ســاء آمن ــخ، وجعــل العــالم ين مجــرى التاري

ــيًا إلى  ــا مش ــاء واتجهن ــة مس ــد الرابع ــي عن ــكن الجامع ــل الس ــام مدخ أم

ــة  ــن عــى معرف ــن لم أك ــا فتات ــا في الطريق، التقين ــا كن ــرو. بين محطــة الم

بهــا. كانتــا مــن جمهوريــة التشــيك. قدمتنــي لينــدا لهــا، فاســتقبلتا 

هــذه الخطــوة بترحيــب حــار. عرفــت أنهــا يدرســان معنــا بــذات الكليــة، 

لكنهــا قدُِمَتــا إلى هــذه المدينــة منــذ مــدة قصــرة. عندمــا قالــت زميلتــي 

إننــا ذاهبتــان إلى وســط المدينــة بالتحديــد إلى ســاحة النــر لحضــور 
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في  الرغبــة  العظيم، أبدت الفتاتــان  اليــوم  فاعليات الاحتفاء بذلــك 

مرافقتنــا. فلــم نرفــض انضمامهــا إلينــا. أصبــح فريقــي يضــم أربعــة أفــراد. 

فقلــت محدثـًـا نفــي: ديانتــي تجيــز زواج أربع نســاء، إذن ستســنح لي فرصة 

اغتنام امرأة رابعــة. لم تكــن محطــة المــرو بعيــدة، لذلــك وصلنــا في غضــون 

عــر دقائــق، ومــن ثـَـمَّ اســتقللنا القطــار الــذي كان يتأهــب للانطــاق. ولأن 

ــك بالتحــدث مــع الفتيات، أخرجــت ســاعات  صخــب القطــار لا يســمح ل

الإذن وقــرَّرت مشــاهدة بعــض مــن مقطوعــات الفيديــو الممتعــة. فطلبــت 

ــا فتقاســمنا ســاعة الأذن. مــع أن المشــهد كان يعــج  ــدا أن تســمع أيضً لين

مريحًــا.  يكــن  لم  واحــد  فإن الاستماع إلى الموســيقى بأذن  بالرومانســية، 

ــت  ــار كان ــن القط ــا م ــا خرجن ــى. عندم ــة الأنث ــباع رغب ــن إش ــدَّ م كان لا ب

المحطــة مليئــة بالراغبــن في الخــروج إلى ســاحة النــر، ولأن النــاس في هنــاك 

يحترمــون الصفــوف، كان علينــا أن ننتظــر حتــى يــأتي دورنــا. عــى الرغْم مــن 

كــرة النــاس، فــإن المــكان كان ممتعًــا. كان النــاس يــرددون - بصــوت واحــد 

- أغنيــات النــر، وهنــاك مــن يرقــص. كان الفضــول يقتــل إحدى الفتيــات 

ــرََ  التشــيكيات، كانــت تريــد أن تنظــر إلى الأمــام لــرى الراقصــن، لكــن قِ

ــة  ــى أنقذهــا مــن فتن ــا عــى كتفــي حت ــك. فحملته ــا مــن ذل ــا منعه قامته

الفضــول. عندمــا كانــت عــى كتفــي كان نهداها يقدمان لي الشــكر بلمســات 

ــا خمس دقائــق  خفيفــة، فأتتنــي طاقــة مــن حيــث لا أحتســب، بقيــت ثابتً

وهــي عــى كتفــي، ثــم طلبــت أن تنــزل لتخفــف عنــي الحمــل، فرفضــت أن 

أتركهــا، طلبــت منهــا أن تبقــى، كنــت أشــعر بقوة، وأنــا أســتمتع بهمســات 

قد أصيبت بالغــرة  صديقتهــا  كانــت  قلبهــا.  وأســمع ضربــات  نهديهــا 

وطلبــت منــي أن أحملهــا أيضًــا. عندهــا، وضعــت الفتــاة الأولى عــى الأرض، 

شــعرت بــألٍم حــاد في كتفــي، ولحماقتــي لم أبــح بذلــك، ولا أحــد يحــس بــالألم 

ــا  ــا بأنه ــي صديقته ــن. ذكرتن ــدادات النهدي ــن إم ــع ع ــف النب ســواي، ليتوق

تنتظــر حتــى أحملهــا في كتفــي، فقلــت إن النــاس توقفــوا عــن الغنــاء وليــس 
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ــوب في  ــى الرك ــا أصرَّت ع ــاهدة. لكنه ــتحق المش ــام يس ــاك شيء في الأم هن

ثًــا نفــي: هــل تظــن هــذه البنــت أننــي حــار أتى مــن  كتفــي، قلــت مُحدِّ

إفريقيــا إلى هنــا ليحمــل كل الفتيات الأوربيــات عــى ظهــره؟ لكــن لا أحــد 

يجيب عن تســاؤلاتي. حملهــا الحــار عــى كتفيــه. لســعتها بشــكل خفيــف 

ــاف فعلتي.  ــا لها اكتش ــاس لم يتُيح ــج الن ــا لكن الجينز وهزي ــى مؤخرته ع

كان مقيــاس نهديهــا صغيراً، لذلــك لم أســتقبل منهــا أي آيــات شــكر 

ــد رأت  ــت ق ــاة أكان ــا هــذا المصــر؟ ســألت الفت ــت لنفــي م ــر. فقل وتقدي

ــدة  ــي الم ــرى، وه ــة أخ ــي دقيق ــى كتف ــى ع ــت أن تبق ــه؟ فطلب ــا أرادت م

ــر  ــية تنظ ــي الفرنس ــت زميلت ــت لي. كان ــذا قال ــباع فضولها، هك الكافية لإش

ــي،  ــو زمي ــذا ه ــها ه ــول لنفس ــر، وتق ــعر بفخ ــرح، وتش ــذا الم إلى كل ه

الرجــل الشــهم. لكنهــا لم تطلــب هــي بدورهــا أن آخذهــا عــى كتفي عــى 

الرغْم مــن جســدها النحيــل. كانــت عزيــزة النفــس لا تحتــاج إلى مســاعدة 

مــن أي شــخص، كانــت مســتقلة. كانــت تنتظــر منــي أن أقــرح لهــا هــذه 

الخدمــة المجانيــة، لكــن الشــاب الإفريقــي المتعــب مــن حمل الأوربيــات لم 

ــه. ــى لنفس ــة، حت ــة إضافي ــات مجاني ــدم أي خدم ــدوره أن يق يكن بمق

ــذي يواجــه ســاحة النــر، لم نســتطع أن نتقــدم  ــا إلى الشــارع ال خرجن

ــوح تحمــل مــن كل زوجــن  ــا ســفينة ن ــة، كأنه ــت الســاحة مليئ ــراً. كان كث

ــا، ننتظــر  ــا نقــف عــى تخومه ــة الأخــرى. كن ــن ويســتعد للإبحار للضف اثن

ــا لهــذا الغــرض. الاحتفال هــو  ــا أتين ــة، إذ إنن موعــد إطــاق الألعــاب الناري

إحســاس يعيشــه الإنســان بــرف النظــر عــن المــكان. لكــن القــدوم إلى هنــا 

ــة ذات  ــر المضيئ ــات الن ــة بالون ــي تعشــق رؤي ــدا الت ــن لين ــب م كان بطل

ــة لي،  ــدًا بســبب مقاطعــة زين الأحجــام الكبــرة. ولأننــي كنــت أعيــش وحي

ــأتي مــن  ــا ت م إليَّ، خاصــةً عندم ــدَّ ــي تقُ ــل كل العــروض الت كان عــيَّ أن أقب

ــة  ــاء الغرب ــيَّ عن ــف ع ــاني كان يخُفِّ ــف بج ــس اللطي ــود الجن ــى، فوج أنث

وجفــاء الحبيبــة. بينــا كان عــى حافــة الســاحة، طلبــت زميلتــي أن نتقــدم 
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إلى الوســط، فلــم أفهــم الكيفيــة التــي تمكُِّننــا مــن التقــدم. قالــت اتبعنــي، 

ــت  ــاحة. كان ــط الس ــن وس ــا م ــذب اقتربن ــد وج ــد ش ــا. بع ــت لطلبه فمثَّل

ا. وأنــا الإفريقــي الوحيــد هنــاك. ومعــي ثــاث فتيــات،  الجمــوع كبــرة جــدًّ

ــدرك في  ــا ن ــر. كن ــد الن ــل بعي ــا لنحتف ــية. أتين ــرى فرنس ــيكيتان وأخ تش

ــية،  ــن الفاش ــط م ــروسي فق ــعب ال ــرر الش ــر لم يح ــذا الن ــي أن ه اللاوع

وإنمــا العــالم بــأسره بمــا في ذلــك الألمــان. لذلــك كان لا بــدَّ مــن التعبــر عــن 

المســاندة والإحســاس بالفخــر تجــاه هــذا الشــعب العظيــم، أحفــاد الأبطــال. 

بــدأت البالونــات الناريــة تخــرج مــن أفــواه الدبابــات العــر التــي كانــت 

تقــف عــى تلــة صغــرة، ربمــا اصطناعيــة، فكلــا خرجــت بالونــة وحلَّقــت 

ــة  ــاك لوحــات فني ــت هن ــا. كان ــو أيضً ــا، أخــذت أصــوات الحضــور تعل عاليً

رائعــة ترُســم في ســاء الســاحة. وكنــا نتذكــر شــهداء الســام، فتشــتد فينــا 

العزيمــة بالحفــاظ عــى هــذه التضحيــات: أنُــاس قدمــوا أرواحهــم مــن أجــل 

ــظ عــى  ــذا العــر- أن نحاف ــاء له ــا - كأبن ــالم بســام، فدورن ــش الع أن يعي

ــال القادمــة.  ــا ونمرُِّرهــا للأجي ــم العلي القي

بــدأت رحلــة العــودة إلى أعشاشــنا، عندمــا أغلقــت الدبابــات أفواههــا، 

ــط  ينُشِّ بــدأ  طائــر  كل  التحليــق.  عــن  الناريــة  البالونــات  وتوقفــت 

أجنحته اســتعدادًا للرحيــل. تلفــتُ يمنــةً ويســارًا ولم أرَ ســوى زميلتــي 

الفرنســية وبعــض الغربــاء. فســألتها عن التشــيكيتين، قالــت إنهــا لا تعــرف 

ت عــى هــذا الفقــد الكبــر. وكان كتفــي لا يــزال يؤلمنــي.  أيــن ذهبتا، فتحسَّ

اختفــاء الفتاتــن يعنــي ألا مســاج اليــوم حتــى يتعــافى كتفــي من الألم بشــكل 

تلقــائي. كنــت أظــن أن الفتــاة التــي حملتهــا عــى كتفــيَّ لــن ترفــض لي طلبًــا، 

ســتدلك ظهــري عندمــا نعــود إلى البيــت. ولكــن الآن لا أعــرف مكانهــا وكل 

ــدا  ــا لين ــدوء. أم ــام به ــي أن ــن يدعن ــدَه والألم ل ــيعود إلى المنزل وَحْ ــا س منَّ

ــطء،  ــذي يتخــذ كل القرارات عــى مهــل وب ــوع ال ــت مــن الن ــي فكان زميلت

لذلــك حــدسي كان يقــول لي إننــي ســأخسرها إذا عرضــتُ عليها فكرة المســاج. 
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ــا  ــاحة الاحتفال، وجدناه ــن س ــة م ــرو القريب ــة الم ــن محط عندما اقتربنا م

ــوج  ــذا الف ــل كل ه ــن أن يدخ ــرة ولا يمك ــت كب ــوع كان ــة لأن الجم مغلق

ــاب  ــا إلى الذه ــك. فاضطررن ــرة تل ــة الصغ ــة المحط ــر بواب ــدٍ، ع في آن واح

مشــيًا إلى المحطــة التاليــة. وفي الطريــق إلى هنــاك، طلبــت زميلتــي أن تتنــاول 

كوبـًـا مــن القهــوة، وأخــذت أنــا علبــة ســجائر. جلســنا في مقعــد كان وحيــدًا 

ــا  في حديقــة عــى قارعــة الطريــق. اســتمتعت هــي بقهوتهــا، واحتفلــت أن

بســيجارتي.. واصلنــا الســر إلى محطــة المــرو. مــن حســن حظنــا، كان المــرو 

يعمــل في أيام الاحتفالات حتــى الثالثــة صباحًــا ولا يحتــاج الإنســان إلى 

ــا  صَفًّ وجدنــا  المحطــة  عندما اقتربنا مــن  حتى يســتغل القطار.  تذكــرة 

طويــا، وقفنــا أولً، ثــم بدأنــا نتحــرك شــيئاً فشــيئاً كحجــاج المســجد الحــرام، 

حتــى جــاء دورنــا فولجنــا إلى داخــل المحطــة وركبنــا أول قطــار أتى إلى 

المحطــة. بينــا كان القطــار يمــي بنــا، كنــت أفكــر في الفتاة التشــيكية التي 

ــر  ــو ع ــار، ول ــل القط ــا داخ ــى أن ألتقيه ــت أتمن ــي. وكن ــى كتف ــا ع حملته

المصادفــة، لكــن »ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه«. مثلــا كانــت الســاحة 

ــا حتــى لم نجــد مقعــدًا نجلــس فيــه. وكنــا  مليئــة بالنــاس، كان القطــار مليئً

نعتــز بشــبابنا لذلــك لم ننزعــج، إضافــةً إلى ذلــك، كان النــاس يــرددون 

أغنيــات النــر داخــل القطار، فأصبــح الطقــس احتفاليًّــا. ثــم شرعنــا بدورنــا 

في ترديــد الأغنيــات أيضًــا رغــم أننــي لم أكــن أحفظهــا. وصلنــا إلى محطتنــا 

ــة. أفســحت المجــال لزميلتــي لــي تخــرج أولً،  ــاء الرحل دون أن نشــعر بعن

بعــد ذلــك تبعتهــا بالنــزول. كان ذلــك المســاء كان دافئًــا، وهــو نهايــة فصــل 

ــدا  ــت لين ــدام. كان ــى الأق ــيًا ع ــي مش ــكن الجامع ــا إلى الس الربيع، فاتجهن

ــر في  ــت لا أزال أفكِّ ــال والرحلة، وأنا كن تســألني عــن انطباعــي عــن الاحتف

ــك لم أجب عن الســؤال. فكــرَّرت  ــا، لذل ــا عليه ــي حملته ــاة الت ــيَّ والفت كتف

ــى  ــا أعط ــاً ووجوده ــال كان جمي ــت إن الاحتف ــا قل ــؤال، حينه ــيَّ الس ع

ــم  ــت ث ب ــان. فتعجَّ ــا لي الفتات ــة، وشــكرتها عــى تقديمه ــة مختلف ــوم نكه الي
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ــسَ، لأن  ــت لم أن ــا، فقل ــد نســيت أمره ــي ق ــن أنن ــت تظ ــا كان ــت إنه قال

ــدأت تجــول في ذهنهــا. كتفــي كان يؤلمنــي. فضحكــت وأفــكار كثــرة ب

ــاورني.  ــذي يج ــي ال ــا في المبن ــكن وحده ــية تس ــي الفرنس ــت زميلت كان

ــا  ــى. لكنه ــل المبن ــى مدخ ــا حت ــررت مرافقته ــاك، ق ــا إلى هن ــا وصلن فعندم

رفضــت، لأنهــا لم تــرَ فرقـًـا بــن الرجــل والمــرأة في ذلــك. فهــي قويــة ومســتقلة 

ــا هكــذا كانــت تظــن. نشــأ أحفــاد العــم نابليــون وجــان بــول  ومثــي تمامً

ــاواة بــن الرجــل والمــرأة عــى كل مســتويات الحيــاة.  ســارتر عــى المس

ــا  ــا، فنتائجه ــو 68 عبثً ــورة ماي ــوربون في ث ــاب الس ــرات ط ــن مظاه لم تك

ــا جديــدًا، وكان ذلــك ماثــاً في ســلوك لينــدا. افترقنــا  ــا اجتماعيًّ ســت نمطً أسَّ

ــي  ــا عانقتن ــه. لكنه ــدًا إلى غرفت ــب وحي ــا ذه ــق، كلٍّ من ــف الطري في منتص

عنــاق الــوداع، فتمنيــت لهــا ليلــة ســعيدة. قالــت إنهــا اســتمتعت بقضــاء 

وقتهــا معــي وتتمنــى أن تلتقــي بي في قــادم الأيــام. عندمــا اســتلقيت عــى 

سريــري في تلــك الغرفــة الكئيبــة، كنــت أبحــث عــن النــوم، ولكنــي لم أجــده. 

كان ذهنــي مشــغولً ليســت بزينــة - هــذه المــرة – وإنما بالفتــاة التشــيكية. 

بعــد مــرور ســاعة مــن الوقــت، أتى النــوم بعــد رحلــة التســكع الطويلــة تلــك 

ــرة. ــه الوث وأخــذني في أحضان

ــاني بنشــاط  ــاة تــدب في شري ــا أيضــا، والحي ــالي بهيًّ ــاح اليــوم الت كان صب

ــي  ــازي الهضم ــا جه ــة«، أم ــر في القيام ــا ولا »يفك ــة. كان قلبي مطمئنً وخف

رتهــا، ثــم مــأت  كان يــن، فذهبــت إلى المطبــخ حامــاً خمــس بيضــات، حمَّ

كــوبي بالقهــوة الإثيوبيــة التــي أرســلها إليَّ أخــي مــن بــاد الفيــان وعــدت 

إلى غرفتــي. جلســت وبــدأت ألبــي نــداء الغريــزة. همســت لي معــدتي بأنهــا 

ــازل راحــة  ــوة كان يغ ــوب القه ــن ك ــن الأكل، لك ــت ع ــأت، فتوقف ــد امت ق

ــص جيبــي عــى أمــل أن أجــد مذكــرة مــن إحــدى  يــدي اليمنــى. بــدأت أتفحَّ

الفتاتــن. قلــت محدثـًـا نفــي: ربمــا وضعــت الفتــاة التــي حملتهــا في كتفــي 

وقــدم نهداهــا آيــات شــكر ورقــة عــى جيبــي دون أن ألحــظ. كانــت جيــوبي 
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خاليــة مــن المذكــرات لكنهــا مليئــة بــالأوراق النقديــة التــي كانــت فقــدت 

ــن  ــص م ــدت لي أرخ ــا ب ــاب. لأنه ــي خ ــن أم ــة، لك ــك اللحظ ــا في تل قيمته

مذكــرة غراميــة كنــت أبحــث عنهــا. عــى الرغــم مــن أننــي لم أتمكــن مــن 

مــد خيــوط التواصــل مــع فتيــات ليلــة الأمــس، فــإن القلــب بــدأ ينبــض دون 

ــوح في  ــت تل ــة أخــرى، كان ــة عاطفي ــن تجرب ــا البحــث ع ــدأت أن نشــاز، وب

الأفــق. لم يكــن انتظــار زينــة أمــراً مقنعًــا لقلبــي في ذلــك الوقــت. لأن القلــب 

تعــب مــن طــوال الانتظــار، والآن ربمــا ســتطول زينــة في رحلــة بحثهــا عــن 

معنــى الحيــاة. كان لا بــدَّ أن أهيــئ نفــي لنمــط حيــاة جديــد. مــن حســن 

ــك كان  ــددة، لذل ــة المتع ــات والفرص ــة الأمني ــش في مدين ــت أعي حظــي، كن

مــن الســهل الانصهــار في عالمهــا. لم أكــن وحدي الذي يعــاني بعُــاد الحبيبــة، 

ــور  ــي. ظه ــن نف ــت أطم ــذا كُن ــمني الألم.. هك ــن يقاس ــأجد م ــا س إذ ربم

ــد في حيــاتي كان أجمــل شيء حــدث لي  البنــت الإفريقيــة ذات الشــعر المجُعَّ

حتــى تلــك اللحظــة. لم تكــن أرض المهجــر قاســية عــى نفــي. كُنت أســتمتعُ 

بأحــداث المدينــة، أشــارك في صناعــة جــال الحيــاة اليوميــة. كنــت أرتــدي 

أزهــى الملابــس. أتجــوَّل مــع حبيبتــي في أزقــة المدينــة. نتبــادل الابتســامات 

ــدرس  ــاعة ال ــهر، وس ــه ش ــر وكأن ــام يم ــة كان الع ــل زين ــن. بفض ــع عابري م

تعــر وكأنهــا دقائــق. كنــت أشــعر بثقــة بنفــي وأنــا أتحــدث اللغة الروســية 

مــع بائــع الأحذيــة، وكان يفهــم لغتــي المصبوغــة باللكنــة الإفريقيــة. وعندمــا 

ــدي.  ــودة إلى بل ــر في الع ــن أفك ــدراسي، لم أك ــام ال ــازة الع ــا إج ــل علين تح

أصبحــت زينة بمنزلــة أسرتي. كان المســتقبل المــرق مرســومًا في ملامحهــا. لم 

يكــن هنــاك مــا يدعــو للقلــق. ولكــن بعــد مغادرتهــا المدينــة، لم تعــد الأمــور 

ــة تكــرِّ عــن أنيابها. تقتلني الوحــدة.  كــا كانــت في المــاضي. بــدأت المدين

وتتوقــف  الخلافــات  تحــدث  القدر مزحة ســاخرة،  فعندما يمازحنــا 

ــن  ــف ع ــهيتي في الأكل. أتوق ــد ش ــة. أفق ــة بالعتم ــاب الرؤي ــائلها، تص رس

ممارســة الرياضــة وتقــلُّ جــولاتي حــول المدينــة. كل هــذه الأشــياء مجتمعــة 
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ــديَّ  ــتها بي ــي غرس ــي الت ــة قلب ــة. حديق ــارة كامل ــة حض ــذر بنهاي ــت تن كان

ــت  ــى وق ــزاة، تبقَّ ــن الغ ــاء وأعتني بها م ــن الس ــاء م ــقيها بالم ــت أس وكن

ــح تويجــات الزهــور، حــدث  ــل أن تتفتَّ ــا، ولكــن قب ــأتي أكله ــى ت قصــر حت

التغــر المناخــي، فــازداد الطقــس حــرارةً وأغلقــت الســاء أبوابهــا ولم 

ــيَّ  ــاة، كان ع ــى الحي ــن معن ــة ع ــث زين ــا تبح ــك مثل ــر.. لذل ــد تمط تع

البحــث عــن نبــع آخــر يرفــد حديقتــي بالحيــاة. اســتجبت لدعــوة زميلتــي 

الفرنســية بالخــروج معها للاحتفال بعيــد النــر، ولكــن ذلك اليــوم كان 

بداية الاحتفال الكبــر لقلبــي. وفي تلــك اللحظــة بــدأ طريقــي يأخــذ منحــى 

ــن  ــا م ــرَّ مجراه ــة. تغ ــر زين ــب في نه ــي تص ــرة روح ــد بح ــا. لم تع مختلفً

إفريقيــا إلى أوروبــا. ومــن الصحــراء إلى بلــد الجليــد، بــدأ النبــع في البحــث 

عــن مســار آمــن يقــوده إلى مســتقبل أفضــل.

ــي  ــر، فه ــل الصغ ــس البط ــة أم راماري ــبه حال ــذه تش ــي ه ــت حالت كان

أيضًــا حــددت هدفهــا، عرفــت كيــف تتعامــل مــع وضعهــا الأسري المعقــد، 

لكنهــا لم تخــرني عــن الخطــوة التــي تنــوي اتخاذهــا. اتصلــت بهــا في ذلــك 

ــن  ــض م ــولي الغام ــب، ولفض ــن جان ــا م ــي بمصيره ــبب اهتمام ــوم بس الي

ــق  ــي لعــر دقائ ــا بالجامعــة وتســتطيع أن تقابلن ــت إنه ــب آخــر. قال جان

فقــط. ركضــت إليهــا لأشــبع فضــولي وليهــدأ بــالي. لم يكــن الحــزن يســيطر 

ــت:  ــي قال ــا رأتن ــة. عندم ــة إيجابي ــة بطاق ــت ســعيدة، مليئ ــا، كان عليه

- بمــا إنــه الراجــل دا أهــداني طفــل جميــل، ومــا قاعــد يبخــل علينــا 	

بالمصاريــف، معناتــه أنــا بقعد معــاه لآخر لحظة، بس بنــى موضوع )الحب( 

دا خالــص، بهتــم بالولد والدراســة بعداك لمن أخلص الجامعة أشــتغل.. الوقت 

داك الولــد بكــون كــر وبــدا يتكلــم، حيكــون هــو الراجــل والولــد في البيــت. 

كانــت رائحــة البطولــة تفــوح مــن هــذا الــكلام، لكــن لم أكــن واثقًــا مــن 

قدرتهــا عــى تحقيقــه. قلــت لهــا: 
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- ــا 	 ــوال، أن ــديد.. في كل الأح ــة ش ــس صعب ــازة ب ــرة ممت ــه فك والل

ــا.  ــب دائمً ــون قري ــة بك ــت حاج ــاك وإذا احتج مع

شكرتني على هذه المؤازرة ثم قالت: 

- بــس حبوبــة الولــد ماشــة القريــة، لــو ســافرت بضطــر مــرات بجــي 	

بيــه الجامعــة.. لــو فــاضي تقــدر تقعــد معــاه لمــن أدخــل المحــاضرة؟ أكيــد، 

أكيــد.. أجبــت. 

طلبت مني أن أقف، ففعلت.. عانقتني ثم قالت: 

- حاسة بيك يا ولد.	

إفريقيــا تخلَّــت عنــي، كالأب الــذي يخــرج مــن البيــت – فجــأةً – دون 

ــع التواصــل  ــا عــى مواق ــع صفحاته ــت أتاب ــه وراءه. كن ــا طفل عــودة مُخلِّفً

الاجتماعــي، كالشــيخ القــروي الــذي ينتظــر كل يوميًّــا نــرة الأخبــار 

ــون الشاشــة  ــاة الواحــدة ول ــون ذي القن ــث عــى التلفزي ــي تبُ المســائية الت

ــاة  ــار الفت ــيَّ انتظ ــي ع ــل ينبغ ــي: ه ــأل نف ــدأت أس ــض(. ب ــود - أبي )أس

ــب  ــون الح ــب أن يك ــروف؟ يج ــت كل الظ ــل تح ــد الجمي ــعرها المجُعَّ بش

مُخلِصًــا وقــادرًا عــى التضحيــة. ولكــن هــل تســتوعب هــي ذلــك؟ التضحيــة 

ــى  ــات ع ــاك إجاب ــن هن ــرادف للســذاجة؟ لم تك ــا م ــن طــرف واحــد ربم م

هــذه الأســئلة ســوى صــدى الوحــدة الــذي لا يكــف عــن الــردُّد مــن حــولي.

كان عيــد النــر يومًــا فاصــاً، وكان رمزيًّــا يُثِّــل انتصــارًا لقلبــي. بعــد أن 

ــا،  ــاب غرفته ــى ب ــة ورفضــت الفرنســية أن أقودهــا حت ــك الليل عــدت في تل

ــي لوحــة  ــة، كان في ذهن ــام التالي ــا. في الأي ــة وافترقن ــة هادئ ــا ليل ــت له تمني

واحــدة، مشــهد الفتــاة التشــيكية، لكــن لم أعــرف طريقًــا لمقابلتهــا. ولم يكــن 

ــت تكــنُ  ــي كان ــدا الت ــاة التشــيكية للين ــه ســؤالً عــن الفت بإمــكاني أن أوجِّ
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لي – في مســتوى اللاوعــي – شــعورًا مــا بالحــب.. لــو شــئتُ يمكــن أن أكــون 

ــي وزادت  ــت لنف ــن قل ــات المثقف ــت س ــذه ليس ــن ه ــا، لك ــا وفظًّ وقحً

ــي ليُّ  ــاء. لا ينبغ ــا تش ــري ك ــياء ت ــرك الأش ــب ت ــا يج ــا. أحيانً ــي به قيمت

وتــرة الأحــداث أو تحريــف اتجاهاتهــا.. كنــت أذهــب إلى الجامعــة وأعــود، 

وكأني »روبــوت« يخــرج إلى الســوبرماركت يتبضــع ويعــود. عــى الرغْــم مــن 

أننــي جســديًّا كنــت أجلــس بقاعــة الــدرس، فإننــي ذهنيًّــا كنــت بعيــدًا، كان 

ذهنــي مشــغولً باللوحــة، ربمــا في بــراغ حيــث قلعــة كافــكا. 

ــت  ــاده تح ــبب رق ــة بس ــون الجاذبي ــف قان ــد اكتش ــن ق إذا كان نيوت

الشــجرة، فــإن ســبب إيمــاني بهــذا القانــون كان ذلــك اللقــاء المفاجــئ بالفتــاة 

ــة  ــد الســاعة الثاني ــو، عن ــك في يوني ــة. كان ذل ــد مدخــل الكلي التشــيكية عن

ظهــراً، بينــا كنــت ذاهبًــا إلى محاضرة »مشــكلات الفلســفة المعــاصرة« عبرت 

نقطــة الكنــرول، لأجــد الفتــاة ومعهــا رفيقتهــا، في بــادئ الأمــر لم يتعرفــاني. 

ــا،  ربمــا لأننــي لم أكــن أشــغل بالهــا، لكــن الوضــع بالنســبة إليَّ كان مختلفً

ألقيــت عليهــا الســام، فــردت الفتــاة التحية بأحســن منهــا. عانقتنــي الأولى، 

ثــم فعلــت الأخــرى. هــل تذكراننــي؟ ســألت، فكانــت الإجابــة: بــكل تأكيــد، 

ــم  ــا عــى كتفــك، ث ــد النــر، وشــكراً لحملــك لن ــاك في الاحتفــال بعي التقين

ــا  ــتيقظ. تحدثن ــد اس ــي ق ــالألم في كتف ــك اللحظــة شــعرت ب ابتســمتا. في تل

خمــس دقائــق، ســألتهما عــن الاختفــاء المفاجــئ في ذلــك المســاء. فقالتــا إنني 

لم أكــن وحــدي منــذ الوهلــة الأولى للقــاء، ولم ترغبــا في ســوء فهــم. فأدركــت 

ــة  ــية في عَلاق ــي الفرنس ــي وصديقت ــعورهما بأنن ــو ش ــاء ه ــبب الاختف أن س

ــفة  ــكلات الفلس ــاضرة »مش ــتُ إلى مح ــك. ذهب ــى ذل ــوي ع ــة أو نن عاطفي

المعــاصرة« بعــد أن تبادلنــا أرقــام الهواتــف. اقتربــت مــن القاعــة، ثــم قلــت 

في نفــي: عــيَّ أن أعتنــي بمشــكلاتي العاطفيــة المعــاصرة أولً، وعــدتُ مُسرعًــا 

إلى الغرفــة. كنــت في حاجــة ماســة إلى مــكان مغلــق وهــادئ لــي أفكــر في 

مشــكلاتي، باحثـًـا عــن حلــول لهــا. فأنــا الآن وحيــد أمــام ثــاث فتيــات أو أربع 
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ــد مصــدر ألمــي وســعادتي. لم  إذا أخذنــا في الاعتبــار الفتــاة ذات الشــعر المجُعَّ

ــات الثــاث أو )الأخــوات الثــاث( كــا يقــول  أكــن أعــرف شــيئاً عــن الفتي

تشــيخوف. فأنــا لا أريــد صداقــة معهــن، بــل أريــد عَلاقــة حــب. أنــا لســتُ 

ضــد الصداقــة مــع الأنثــى. فقــط لم تســنح اللحظــة المناســبة لذلــك! إضافــةً 

إلى ذلــك كانــت لــديَّ صداقــة مــع فتيــات بــادي. عندمــا وصلــت غرفتــي 

وجدتهــا مغلقــة؛ حاولــت فتحهــا ولكــن لم أســتطع، فجــأة ســمعت صــدى 

الآهــات تــأتي مــن الداخــل؛ طرقــت البــاب، فــردَّ جــاري قائــاً: لــو ســمحت، 

ــت إلى  ــاعة؟ فخرج ــف س ــد نص ــدت بع ــا ع ــة، ه ــة خاص ــا الآن في مهم أن

المقهــى القريــب. كان جــاري مــن وقــت إلى آخــر يواعــد فتيــات في غرفتنــا. 

لم أكــن أعــرف إن كانــت حبيبتــه واحــدة، أم كان يؤمــن بتعــدد الحبيبــات. 

ــأتي مــن داخــل  ــاة، فقــط كنــت أســمع الآهــات ت ــا وجــه فت ــا لم أرَ يومً فأن

غرفتنــا، ولكــن عنــد المدخــل كنــت أرى مــن زمــن إلى آخــر أحذيــة نســائية 

ــى  ــدة ع ــة واح ــي القروي ــاع لأخت ــرة أن أبت ــرت ذات م ــى فك ــة. حت جميل

ــى  ــاة حت ــيء الفت ــد مج ــرني بموع ــاري كان يخ ــم أن ج ــاكلة. رغ ــك الش تل

أتــرك لهــا الغرفــة، ولكــن يبــدو أنــه كان قــد نــي في ذلــك اليــوم، وعندمــا 

أراد أن يكتــب لي رســالة بهــذا الخصــوص، لم يجــد رقَـَـم هاتفــي ضمــن 

قائمــة الأرقــام التــي كانــت في هاتفــه. جلســت في المقهــى، أخرجــت ورقــة 

وقلــاً، بــدأت أتســاءل: الفرنســية، أم التشــيكية؟ فــكان قلبــي يقــول الأخــرة، 

ــرة  ــك في الم ــا عــى كتفي ــن حملته ــي م ــال قلب ــا؟ ق ولكــن أيُّ واحــدة فيه

الثانيــة. أمــا بدايــة الســيناريو ســتكون عــر المقابــات الوديــة، وســنترك الزمن 

يحــدد اللحظــة المناســبة للانطلاقــة. عندمــا عــدت إلى الغرفــة بعــد نصــف 

ســاعة، ســألت جــاري عــن ســبب الآهــات والــراخ. فقــال هــذا كان صــوت 

ــع… ابتســمت، ولم أعلــق عــى كلامــه لأنــه لم  حبيبتــي، لكنهــا كانــت تتصنَّ

يكــن يعنينــي كثــراً. 

ــن  ــل الفتات ــدَّ أن تحم ــكان لا ب ــه، ف ــى حامل ــم ع ــة الاس ــس دلال تنعك
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التشــيكيتين هذيــن الاســمين – كايــت وإيفــا. كانــت الأولى ملامحهــا كالــوردة 

ــوى  ــدًا س ــبه أح ــة لا تش ــي أم البشري ــا فه ــا إيف ــر، أم ــول المط ــد هط بع

ذاتهــا. تعتريهــا رغبــة دائمــة في الاســتقلالية والغوايــة. في مســاء ذلــك اليــوم، 

ــا:  ــة لإيف ــت رســالة نصيَّ ــة، كتب ــد مدخــل الكلي ــة عن بعــد المفاجــأة الجميل

ســأكون ســعيدًا بتنــاول كــوب قهــوة معكــا. لم يمــضِ وقــت طويــل حتــى 

جــاءني الخــر اليقــن، مفــاده أنهــا عــى اســتعداد للمقابلــة غــدًا الجمعــة 

وعــيَّ أن أحــدد المــكان المناســب للقائنــا، ولأن مــن خــال تجربتــي أدركــت 

ــر في  ــر كب ــه تأث ــان ل ــن الإنس ــاع الأول ع ــة الانطب ــة الأوروبي أن في الثقاف

اســتمرارية العلاقــة بمختلــف أشــكالها، زمالــة، صداقــة أو حتــى علاقــة 

ــر أجــواءً لطيفــة يجعــل  ــا مناســبًا يوف ــار موقعً الحــب، فــكان عــيَّ أن أخت

ــأي  ــعرن ب ــكا سيش ــدات كاف ــة إلى أن حفي ــازاً. بالإضاف ــاع الأول ممت الانطب

تصنُّــع قــد يصــدر منــي، لذلــك يجــب أن أكــون عــى مــزاج جيــد وبمــررات 

ــد  ــس« عن ــاء »كافي أدِّي ــكان اللق ــا م ــت رســالة حــددت فيه ــة. فكتب حقيقي

الخامســة مســاءً. في صبــاح الجمعــة، اســتيقظت مــن نومــي العميــق، تناولت 

ــل  ــا تفع ــة ك ــة وحيوي ــة إيجابي ــدني بطاق ــور، ولأن لا شيء يم ــة الفط وجب

الرياضــة. عنــد الواحــدة ظهــراً ذهبــت إلى النــادي الريــاضي، أديــت تماريــن 

ــت  ــة. أدي ــة الجامعي »كــال الأجســام« ورياضــة الركــض.. عــدت إلى المدين

ــه  ــس« يملك ــى. كان »كافي أدِّي ــا إلى المقه ــات، وخرجــت متجهً بعــض الواجب

رجــل أعــال إثيــوبي، جــاء إلى إمبراطوريــة الجليــد قبــل نصــف قــرن إبــان 

الاتحــاد الســوفيتي، أكمــل الجامعــة والدراســات العليــا، تــزوج امــرأة روســية 

ــع،  ــادئ الطب ــل ه ــيا«. كان الرج ى »أفروروس ــمَّ ــة تسُ ــت جميل ــا بن ولديه

يســعد لرؤيــة أبنــاء قارتــه، يمــد يــد العــون للطــاب المحتاجــن. الابتســامة 

ــات  ــة. غاب ــة قديم ــة إفريقي ــى حكاي ــه. كان المقه ــارق وجه ــة لا تف الصادق

القــارة الســمراء، حيواناتهــا الأليفــة والمتوحشــة، الموســيقى الإفريقيــة، 

وقائمــة الطعــام كذلــك. كان حائــط المقهــى مزينًــا باللوحــات التــي تعكــس 
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ــر  ــد الب ــات عن ــاك لوحــة لفتي ــت هن ــا كان ــا، ك ــة في إفريقي ــاة اليومي الحي

يرتديــن الثــوب التقليــدي، وأخــرى كان صدرهــا عاريـًـا يستنشــق الحريــة، في 

حــن أنــه في البعيــد راعــي بقــر ينظــر إليهــا بطــرف عينيــه. ولأن الأوروبيــات 

لديهــن نزعــة الولــع بــكل مــا هــو غريــب واكتشــاف غموضــه، ثــم إن وجــود 

كايــت وإيفــا بجانبــي ســيزيل كل الشــكوك بأنهــا الآن في رحلــة إلى دهاليــز 

ــا.  ــا هادئً ــرت ركنً ــدد. اخ ــد المح ــل الموع ــى قب ــت إلى المقه ــا. وصل إفريقي

ــا  ــاك شــاب إفريقيًّ ــل. كان هن ــا بعــدي بقلي ــان فجاءت ــا الغزالت جلســتُ، أم

آخــر، أظنــه مــن دولــة تشــاد يجلــس في المقعــد المجــاور، فتشــابهت عليهــا 

الملامــح، فجلســت إيفــا بجانبــه، وعندمــا أرادت كايــت أن تجلــس، ناديتهــا، 

ا، أشــعر  فضحكتــا.. بعــد ذلــك انضمتــا إليَّ. قالــت كايــت: المقهــى جميــل جــدًّ

ــدو  ــا يب ــي لســت بروســيا. فقلــت في نفــي: عــى م ــة، وكأنن براحــة داخلي

نجحــت الخطــة، فــأردت تأكيــدًا، لــذا ســألت إيفــا: مــا رأيــك في هــذا المــكان؟ 

قالــت: هــذا المــكان يشــبه الحكايــات الأســطورية التــي قرأتهــا في طفولتــي، 

ــا،  ــةً كيني ــا، خاص ــل أن أزور إفريقي ــت طوي ــذ وق ــي من ــت: حلم ــم أضاف ث

فــالآن لــديَّ صــورة شــبه مكتملــة عــن إفريقيــا. أشــكرك عــى اختيــار هــذا 

ــا معلــم.. جــاء النــادل  ــا معلــم، ي المــكان. عندهــا قلــت مفتخــراً بنفــي: ي

وقــدم لنــا قائمــة الطعــام، طلبــت منــه أن يأتينــا بقهــوة بالطريقــة الإثيوبيــة، 

أي في أبريــق كبــر مــن الفخــار، مُزيَّــن بالألــوان الإفريقيــة المعروفــة، ومعهــا 

ــو  ــت: ل ــت كاي ــر، فقال ــيئاً آخ ــد ش ــا نري ــادل أكن ــأل الن ــرة. س ــواب صغ أك

ســمحت، كــوب مــاء. هــزَّ النــادل رأســه في إشــارة عــى الموافقــة ثــم غــادر. 

بــدأتُ أنــا الــكلام، تحــدث عــن نفــي مــرةً أخــرى، وعــن بلــدي، ثــم تجربتي 

في روســيا بشــكل مقتضــب. فأدركــت أنهــا لم تعرفــا شــابًّا مــن بــاد الفيــان 

قبــي، بــل أكــر مــن ذلــك لم تعرفــا دولــة بهــذا الاســم »بــاد الفيــان«. لذلــك 

كان ينبغــي لي أن أتحــدث قليــاً عــن بلــدي، ذكــرت أشــياء جميلــة كثــرة، 

ــد  ــس البل ــأن رئي ــا ب ــتطع أن أخبره ــن لم أس ــية، ولك ــالم الرئيس ــل المع مث
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ضابــط جيــش عاقــر، يحكــم منــذ خــروج المســتعمر. جــاء النــادل بالقهــوة 

ــق القهــوة،  ــة أبري ــد رؤي ــكلام غــر المحُبــب إلى نفــي. عن وأنقــذني عــن ال

قالــت إيفــا وكايــت في آن واحــد: مــا هــذا الجــال؟ لا يصــدق، هــل هــذه 

قهــوة؟ وعيونهــا مــأى بالدهشــة، فلــم أجِــب عــن هــذا الســؤال، تركــت 

القهــوة تدافــع عــن ســحرها وحدهــا.

كان المســاء لطيفًــا خفيفًــا والموســيقى الإفريقيــة لا تتوقــف عــن كرمهــا. 

كُنــا نحتــي القهــوة ونتحــدث عــن أوجــه الشــبه والاختــاف بــن ســكان براغ 

وكــوش وموســكو. مــن حســن الحــظ كانــت بين هــذه المدن قواســم مشــركة 

ــون،  ــون ويشرب ــب، يأكل ــون في الح ــاك يقع ــا وهن ــاس هن ــاً الن ــرة. مث كث

ــوي وجامعــات،  ــون إلى الحــام للتغــوط. توجــد مــدارس أســاس وثان يذهب

ــات.  ــن رحــم الأمه ــدون م ــزا ويول ــم يتشــاركون في أكل البيت ــة إلى أنه إضاف

ــوداء أو  ــم س ــان بشرته ــكان الفي ــت في أن س ــاف، فتمثَّل ــه الاخت ــا أوج أم

ســمراء، أمــا في موســكو وبــراغ فــإن لــون البــرة بيضــاء. قالــت إيفــا: يذكــرني 

لــون بشرتــك بالشــكولاتة.. فقلــت: نكهــة جســدي أيضًــا بطعــم الشــكولاتة، 

ضحكــت ثــم قالــت: ســرى. كنــت محظوظـًـا بلقــاء هاتــن الفتاتــن 

والمســؤولية الملُقــاة عــى عاتقــي كانــت كبــرة في الوقــت نفســه، إذ إنني أول 

شــاب مــن بــاد الفيــان يلتقيهــا. وهــذا يعنــي انطباعهــا عنــي ســيكون 

ــا – انطباعهــا عــن بــادي.. ولأن ســفاراتنا لا تــؤدي دورهــا، فعــيَّ  - ضمنيًّ

أن أصلــح مــا أفســدته وتفســده الســفارات. مــع ذلــك، كان عــيَّ أن أحافــظ 

ــولاني  ــر إن كان لف ــة الأم ــي، وفي نهاي ــن الصــدق في كلام ــالٍ م ــدر ع عــى ق

ــت  ــد. قال ــز الأول والوحي ــأكون أن الفائ ــن فس ــن الفتات ــن هات ــب م نصي

كايــت: حتــى الآن، لدينــا ثلاثــة أشــهر منــذ قدومنــا إلى هنــا. ورغــم جــال 

المدينــة وضجيجهــا، فإننــي كنــت أشــعر بوحــدة وملــل، لذلــك أشــكرك عــى 

أنــك أضفيــت عــى مســائنا جــالً. فشــعرت باحمــرار عــى خــدودي مــن 

الخجــل لأننــي لا أحــب الإطــراء المبــاشر. كانــت كايــت صادقــة في قولهــا، لأن 
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الأجــواء الجميلــة وحديثنــا كان بصراحــة عاليــة والحكايــات الإفريقيــة كلهــا 

منحــت تلــك الأمســية نكهــة جميلــة وفريــدة. كان لا بــدَّ مــن الحفــاظ عــى 

ــوس في المقهــى، طلبــت منهــا  ــك بعــد ســاعة مــن الجل هــذا الإيقــاع، لذل

الخــروج، قائــاً: لــديَّ لقــاء آخــر مــع صديــق، لذلــك مضطــر إلى الذهــاب. 

ــت  ــا المــكان. قال ــة وغادرن ــا المقاعــد حزين ــم تركن دفعــت تكلفــة القهــوة ث

كيــت: نتمنــى أن نــراك قريبًــا، وســنكون ســعداء إن كان غــدًا. فقلــت إننــي 

دًا، ولكــن لا أعــرف متــى بالضبــط. في  أيضًــا ســأكون ســعيدًا برؤيتكــا مُجــدَّ

كل الأحــوال ســنتواصل عــر الهاتــف والفيســبوك. عــدت إلى غرفتــي مبــاشرة، 

ــدث،  ــا يح ــل م ــدأت أتأم ــر. ب ــاء آخ ــديَّ لق ــن ل ــر، لم يك ــع الأم لأن، في واق

تذكــرت حبيبتــي ورحلــة البحــث عــن معنــى الوجــود. فتمنيــت أن تكــون 

قــد وجــد إجابــات لأســئلتها حتــى أعــرف موقعــي في عــالم مــا بعــد المعنــى. 

نظــرت إلى رســائلنا، فــازددت حزنـًـا. ثــم تحوَّلــت إلى صفحــات كايــت وإيفــا 

عــى الفيســبوك، فعــادت فرحتــي وسروري. وتتبعــت منشــوراتهما فوجــدت 

إشــارات كثــرة تــدل عــى إمكانيــة بنــاء علاقــة صداقــة متينــة مــع الفتاتــن.

في المســاء، بينــا كنــت في غرفتــي الكئيبــة، بــدأت أفكــر فيــا ســأفعله، 

اتصلــت بي صديقتــي الفرنســية، لم أجــب عــى المكالمــة، ســألت نفــي عــن 

ســبب الاتصــال في هــذا اليــوم بالتحديــد. فلــم أســمع ســوى حفيــف الأشــجار 

في الحديقــة المجــاورة وصــدى خطــوات أحــد الطــاب كان يمــي عــى الممــر 

ــن  ــون ع ــا لا يكفُّ ــاب هن ــاً: الط ــي قائ ــت نف ــخ. فحدث ــؤدي إلى المطب الم

ــمن  ــاب بالس ــدة نص ــد م ــالأكل، وبع ــا ب ــى وحدتن ــف ع ــا نخف الأكل، كأنن

ونــودع هــذه الجامعــة والحيــاة بأكملهــا. بعــد هنيهــة مــن الزمــن، أعــدت 

الاتصــال بلينــدا، اعتــذرت أولً عــن عــدم الــرد وقلــت مخادعًــا: إننــي كنــت 

نائمـًـا. قالــت: مــا خططــك لهــذا المســاء؟ فأجبــت بأننــي كنــت أخطــط لمقابلة 

صديــق لي، لكــن ألغيــت مخططــي هــذا. لذلــك ســأبقى بالغرفــة.. اقترحــت 

عــيَّ صديقتــي التجــوًّل معًــا في الحديقــة المجــاورة للمدينــة الجامعيــة، وأنهــا 
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ــا  ــاء. عنده ــب للق ــن المناس ــن الزم ــألتها ع ــرة. فس ــوات ب ــا عب ــتبتاع لن س

فهمــت هــي بــأن لا مانــع لــديَّ لقضــاء المســاء معًــا، وأجابــت: عنــد الثامنــة 

ــر إلى  ــت يش ــاك إذًا. كان الوق ــأراك هن ــت: س ــة.. قل ــل الحديق ــام مدخ أم

لت  ــغَّ ــابي، وش ــت ثي ــيل، وضع ــة الغس ــت إلى غرف ــذت وذهب ــابعة، أخ الس

ــت  ــم دخل ــة.. نظَّفــت حــذائي، ث ــدت إلى الغرف ــم ع ــة ث الغســالة الكهربائي

إلى الحــام وخرجــت. لم يكــن الوقــت يســمح بنــر ثيــابي التــي كانــت في 

ــه  ــل، ســأترك ل ــك، وفي المقاب ــي بذل ــن جــاري أن يعتن ــت م الغســالة، فطلب

الغرفــة عندمــا تــأتي إحــدى فتياتــه، فوافــق. اتجهــت صــوب الحديقــة.

إن مصــدر معانــاتي في كل هــذه اللقــاءات كان هــو عــدم مقــدرتي عــى 

الالتــزام بالوقــت المتفــق عليــه، كنــت أمــي مُسرعًــا، وعندمــا اقتربــت مــن 

الحديقــة، رأيــت لينــدا تجلــس في مقعــد خشــبي قديــم، كانــت قــد وصلــت 

ــمت،  ــا، ابتس ــرب منه ــا أق ــي وأن ــا رأتن ــق.. عندم ــد بدقائ ــن الموع ــل م قب

فقامــت وتعانقنــا. ســألتها عــن الأحــوال. فقالــت بــأن الأمــور عــى مــا يــرام. 

ثــم فاجأتنــي بهــذا الســؤال: كيــف كان اللقــاء وكيــف هــي نكهــة القهــوة 

الإثيوبيــة؟ 

ــي  ــى نف ــيطر ع ــتطعت أن أس ــي اس ــا، إلَّ أنن ــؤال متوقعً ــن الس لم يك

ــن  ــر. م ــف أو تغي ــة دون تحري ــة كامل ــا القص ــرت له ــدوء. ذك ــب به وأجي

ــد، البنــت الصحراويــة ـ  خــال تجربتــي مــع زينــة ذات الشــعر المجُعَّ

ــا المخــرج المناســب مــن  ــة والأمــرة. تعلَّمــت أن الصــدق هــو دائمً الإفريقي

مثــل هــذه المواقــف. والأنثــى بطبعهــا تملــك إحساسًــا فائقًــا بالرجــل. تتصنَّــع 

ــر  ــة الأم ــن في نهاي ــة، لك ــدم الملاحظ ــاء وع ــرة الغب ــالات كث ــى في ح الأنث

التصنُّــع يظــلُّ تصنُّعًــا، وعندمــا تــأتي اللحظــة المناســبة، فإنهــا تعُــرِّي الرجــل 

ــأر،  ــر الف ــذي ينتظ ــط ال ــة. كالق ــرة والخادع ــه الماك ــه وحِيلَ ــن كل أكاذيب م

ــع بقــدرٍ عــالٍ مــن  لينقــضَّ عليــه في الدقيقــة الحاســمة. كانــت لينــدا تتمتَّ

الثقافــة واحــرام الآخــر. قالــت وقــد نهضــت مــن المقَعــد الخشــبي القديــم: 
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هــل ســتدعوني أنــا أيضًــا إلى المقهــى الإفريقــي؟ فأجبــت: بــكل تأكيــد. كان 

مصــدر ســؤالها يــأتي مــن طبيعــة الأنثــى في الاحتفــاء باهتــام الرجــل بهــا. 

كانــت تريــد أن تشــعر بأننــي أهتــم بهــا كأنثــى. ثــم إن الغــرة أيضًــا شــعور 

ــف  ــن كي ــألها ع ــة. لم أس ــل الحديق ــا إلى داخ ــرأة. توغَّلن ــدى الم ــي ل طبيع

ــت أن  ل ــى. فضَّ ــك معن ــن أرى لذل ــي. لم أك ــى الإفريق ــة المقه ــت بحكاي عرف

أوجــه اهتمامــي وتركيــزي للحظــة الراهنــة والفتــاة التــي يجلــس حضورهــا 

ــا  ــت إنه ــل، قال ــن قب ــة م ــوة إفريقي ــت قه ــت تناول أمامــي. ســألتها إذا كان

ــاق القهــوة بمختلــف أنواعهــا، لكــن لا تتذكــر أكانــت قــد تناولــت  مــن عشَّ

قهــوة إفريقيــة أم لا. كان المســاء يمــي بشــكل جميــل، تحدثنــا عــن المقهــى 

ــاء  ــط لقض ــا تخُط ــت إنه ــرى. قال ــات أخ ــا إلى موضوع ــم انتقلن ــوة، ث والقه

عطلــة رأس الســنة مــع أسرتهــا في تولــوز وســتحكي لأسرتهــا عنــي، لأننــي – 

حســب اعتقادهــا - صديــق جيــد، ويومًــا مــا ربمــا ســنذهب إلى فرنســا معًــا 

ــا. قالــت  ــاة الطــاب عمومً ــا عــن الجامعــة وحي ــم تحدثن ــك، ث إن أردت ذل

ــات  ــة، لأن فرنســا لا تعــرف داخلي ــة جامعي ــرة تســكن في مدين ــا أول م إنه

ة، وإذا كان لا يملــك نقــودًا، تعطيــه الحكومــة  للطــاب، يســتأجر الطالــب شُــقَّ

ــا، كانــت هــذه المعلومــات جديــدة ومثــرة بالنســبة إليَّ، لذلــك كنــت  قرضً

ــغ. توقفــت عــن الــكلام ثــم ســألتني: مــا تصــورك  أصغــي لهــا باهتــامٍ بال

ــر،  ــا الكث ــرف عنه ــى الآن. أع ــا حت ــي لم أزره ــا إنن ــت له ــا؟ قل ــن فرنس ع

خاصــةً في مجــال الفــن والأدب. مثــاً أعــرف متحــف اللوفــر، نابليــون، شــارل 

دوغــول، جــان بــول ســارتر، ميشــيل فوكــو، وصاحــب نظريــة مــوت المؤلــف، 

ــة  ــت أن اللغ ــولان باغــت« عرف ــة: »غ ــي قائل ــا ذكَّرتن نســيت الاســم، حينه

الفرنســية ليســت صديقــة لصــوت أو حــرف الـــ«ر«، فقلــت لنفــي تقصــد 

بــت عــى معرفتــي هــذه، حينهــا ســألتها مــاذا تعــرف  »رولان بــارت«، تعجَّ

عــن بــاد الفيــان. فاكتشــفت أنهــا لا تعــرف شــيئاً ســوى أن هــذه الدولــة 

تقــع في القــارة الســوداء، طلبــت منــي أن أحدثهــا قليــاً عــن بلــدي. فذكــرت 
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ــف،  ــوب شري ــه، محج ــد ط ــود محم ــتاذ محم ــق، والأس ــون قرن ــا د. ج له

ــل  ــة، وأبكــر آدم إســاعيل، ثــم جــال جب ــح، عائشــة الفلاتي والطيــب صال

ــي  ــخ إلى ع ــدت بالتاري ــك ع ــد ذل ــل، بع ــال التوتي ــث جب ــرة، وكســا حي م

ــا  ــمعني وأن ــاة تس ــت الفت ــوش… كان ــة ك ــج ومملك ــة الفون ــار، مملك دين

أتحــدث نحــو ربــع ســاعة مــن الزمــن ولم تقاطعنــي، قلــت لهــا هــذا يكفــي، 

لأننــي لــن أســتطيع أن أحدثــك عــن بلــد بحالهــا في أمســية واحــدة. قالــت: 

ــخ عريقــن، لكــن لا أرى  ــك، فهمــت أن لديكــم حضــارة وتاري خــال حديث

ــوك أن  ــة أرج ــت مخطئ ــت: إذا كن ــم أضاف ــاضر… ث ــات في الح ــا بص له

ا، لا أعــرف مــاذا أقــول بخصــوص هــذه  حنــي. قلــت: الأمــر معقــد جــدًّ تصحِّ

الملاحظــة، لكــن أدعــوكِ لزيــارة بــاد الفيــان وحينهــا يمكــن تكويــن صــورة 

حقيقــة عــن المــاضي والحــاضر… قالــت: إذا قدمــت لي دعــوة، ســأزور بلــدكَ، 

ــا إلى  ــم اتجهن ــا عــى هــذا الــرط. ث لكــن بــرط أن تكــون معــي. وافقته

ــت  ــت. قل ــن وق ــى م ــا تبق ــأفعل في ــاذا س ــألتني م ــي. س ــكن الجامع الس

ــا  ــت: إنه ــام. قال ــم أن ــاً ث ــك ســأقرأ قلي ــا ســأعد كــوب قهــوة، وبعــد ذل له

ــزت القهــوة، خرجنــا  ترغــب في تنــاول القهــوة معــي، فدعوتهــا. عندمــا جهَّ

إلى الشــارع والقهــوة تزُيِّــن يدينــا. جلســنا عــى الرصيــف، أشــعلت ســيجارتي 

ــه  ــا، اكتشــفت أن ــي بعــد أن افترقن ــا عــدت إلى غرفت ــا المســاء. عندم وشربن

بالإمــكان الاســتمرار في العيــش عــى الرغْــم مــن بعُــاد زينــة، ثــاث فتيــات في 

يــوم واحــد، وجميعهــن ســعيدات بالتواصــل معــي. باعتبــاري أرضًــا جديــدة 

يـُـردن اكتشــافها. كيــف لم أكــن أرى كل هــذه الأضــواء المسُــلطة نحــوي؟ هــل 

لأن قلبــي لا يــرى ســوى زينــة؟ هــل دلفــت إلى مرحلــة جديــدة في حيــاتي؟ 

بــدأت أســأل نفــي، وصوتهــا يقــول: لا فــكاك منــي، عندمــا تظــن أنــك قــد 

دًا ومجــددًا.  نســيتني ســأظهر أمامــك مُجــدَّ

ــال،  ــادئ الب ــام ه ــي أن ــي ولم يدعن ــش بداخ ــة يعي ــوت زين إذا كان ص

ــقِ مجــددًا إلَّ  ــدا أيضــا. لم نلت ــإن صــوت البصــرة كان يســيطر عــى ميران ف
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بعــد عامــن، عندمــا كنــت مقدمًــا لحفــل التخــرج الــذي نظمتــه الجامعــة. 

طــوال تلــك المــدة لم تتصــل بي، ولم يكــن رقــم هاتفهــا متاحًــا لذلــك لم أتمكــن 

ــع أســاء الخريجــن، وقــع في نظــري  ــا كنــت أذي ــا. بين مــن الوصــول إليه

لتــه، فوجدتــه مترعًــا بالنغــم. كان الاســم  اســمها »ميرانــدا دي ســانتوس«، تأمَّ

يتوافــق معهــا، لم أجــد اســاً يليــق بهــا أكــر مــن هــذا الاســم، وكأنهــا ولــدت 

ــد أكلمــت الجامعــة وجــاءت لتســلم  ــت ق ــا، كان ــه عــى روحه موشــومة ب

شــهادة البكالوريــوس. كان فســتانها أبيــض قصــر يزيــن جســدها الجميــل، 

ــن  ــا الأيم ــن نهده ــرب م ــدلى بالق ــا، وكان يت ــن عنقه ــرج يزي ــاح التخ ووش

دباجــة منقــوش عليهــا »جامعــة الصداقــة بــن الشــعوب«. كانــت تجلــس في 

منتصــف القاعــة، ولكــن شــعاعها كان يــأتي مــن كل الاتجاهــات. التفــتُّ يمنــة 

ويــرة لأرى البطــل الصغــر، لكنــه لم يقــع في مرمــى النظــر. كانــت الجمــوع 

الغفــرة تزيــن المقاعــد، ابتســامات عريضــة تغطــي وجــوه الأمهــات والآبــاء، 

مديــر الجامعــة وأعضــاء المجلــس الأعــى للجامعــة يجلســون عــى المنصــة. 

بعــد كلمــة الســيد المديــر، بــدأ الطــاب يتقدمــون لتســلم شــهاداتهم عــى 

ــة. لم أذكــر عددهــم، ولا أســاءهم، كان ذهنــي  إيقــاع الموســيقى الاحتفالي

مشــغولً بالاســم المفعــم بلحــن الحيــاة. تقدمــت ميرانــدا إلى المنصــة كعروس 

في ليلــة زفافهــا، لم تكــن تحمــل وردًا، ولم يكــن معهــا رجــل يقــف بجانبهــا.. 

أعطيــت الميكروفــون لرفيقــي ثــم ركضــت صوبهــا، أخــذت باقــة ورد كانــت 

تزيــن منصــة المديــر، وأعطيــت العــروس.. بينــا كنــت عائــدًا لأبــاشر مهامي، 

ــة،  ــر الجامع ــدا مدي ــت ميران ــر. صافح ــق والتصف ــة بالتصفي ــت القاع ضج

ــة بحــب - في يدهــا  ــورود - المسروق ــى، وال ــا اليمن ــت الشــهادة في يده كان

اليــرى.. عندمــا وطــأت رجلهــا الــدرج الأخــرة عائــدة إلى مقعدهــا، التفتــت 

نحــوي، ابتســمت، ثــم اقتربــت منــي لتهدينــي قبلــة. لم تكــن هــذه القبلــة 

ضمــن برتوكــولات الحفــل، لكــن إطلالتهــا الباهيــة أنســتني كل هــذه الأشــياء 

ولم أكــن أبــالي بالعواقــب. لعــل الحضــور يســامحني عــى هــذ الجــال غــر 
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المحتمــل والمتهــور. عندمــا عــادت إلى مقعدهــا، واصلــت عمــي إلى أن تســلَّم 

آخــر طالــب شــهادته. نزلــت مــن المنصــة واتجهــت مسرعًــا إليهــا، لكننــي لم 

أجدهــا، بحــث عنهــا في كل مــكان، حتــى تحــت المقاعــد.. ثــم ذهبــت إلى 

ــت  ــرج، فتح ــا لم تخ ــاً ولكنه ــت طوي ــاء، وقف ــة بالنس ــاه الخاص دورات المي

البــاب الخارجــي لأبحــث عنهــا في الداخــل، لكــن المــرأة المنظفــة لم تســمح 

لي بالدخــول قائلــة: »أنــت جنِّيــت؟ هنــاك حمامــات الرجــال«. اعتــذرت لهــا 

ــدت  ــاك. ع ــي إلى هن ــا بســبب مجيئ ــوح له ــي، ولم أســتطع الب عــى حماقت

إلى القاعــة، كان الحــرس يحــاول قفــل البــاب. »عايــز شــنو؟« ســألني، »قاعــد 

أفتــش في صاحبتــي«. عندهــا قــال: »لــو البــت القبيــل ديــك، مــا تفتشــا، لأنــو 

ــيارة  ــون الس ــن ل ــأله ع ــت«. أردت أن أس ــوية وفات ــل ش ــة قب ــت عربي ركب

والجهــة، ومــن كان بداخلهــا، لكــن أدركــت أن لا ناقــة للحــرس في هــذا الأمــر 

ــة  ــري: زين ــا كان يج ــل في ــت أتأم ــوة وجلس ــذت كأس قه ــل. أخ ولا جم

سرقــت قلبــي ثــم رحلــت، وقبــل ذلــك جمعتنــي بصديقتهــا التــي اســتحالت 

إلى سراب. إلى أيــن يقــودني هــذا المصــر؟

مــرَّت أيــام وشــهور والصمــت يخيِّــم عــى علاقتنــا. لا جديــد مــن زينــة. 

ــة،  ــت الحبيب ــو صم ــان ه ــري الإنس ــد يع ــاس ق ــب إحس ــت أن أصع أدرك

لأنــه يفتــح البــاب أمــام كل الاحتــالات، لا يدعــك تتخــذ قــرارًا واحــدًا وأنــت 

ــوى  ــك، س ــة للش ــة قابل ــك العاطفي ــتكون كل قرارات ــدواه. س ــن ج ــق م واث

قــرار النســيان والخــروج مــن العَلاقــة نهائيًّــا بــا عــودة، لكــن هــذا يتطلــب 

ــوض  ــرار بخ ــاذ ق ــت. إن اتخ ــك الوق ــا في ذل ــن أملكه ــرة، لم أك ــجاعة كب ش

حــرب عالميــة بــدا لي أســهل مــن أن أنــى زينــة، لأن القلــبَ المرُهــف هــو 

د مصــر العلاقــات العاطفيــة. فهــو كالطفــل يمكــن أن يــن ويبــي  مــا يحُــدِّ

دون أســباب منطقيــة، كغضــن الشــجر يتمايــل بســبب هبــوبٍ خفيفــة. لأن 

ثنــي عقــي بــرورة اتخــاذ قــرارات  للقلــب منطقــه الخــاص. وفي المقابــل يحُدِّ

ــل مســؤولية مصــري. لم  حاســمة مــن طــرف واحــد، لأننــي وحــدي مــن يتحمَّ
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تكــن هنــاك ضحيــة ســواي في ظــل هــذا الــراع بــن القلــب والعقــل. 

ذات صبــاح صحــوت فاســتيقظ صــوت التقليــد في داخــي وســألني: مــا 

هــي الغايــة التــي أتيــت مــن أجلهــا إلى هــذا البــاد البعيــدة؟ مــا هــو ســبب 

ــل  ــاب الأه ــف، غي ــارس لا يتوق ــرد ق ــاسي، ب ــس الق ــذا الطق ــودك في ه وج

ــا، هــل نســيت الغايــة مــن ذلــك؟  والأصدقــاء ومــع ذلــك أنــت تعيــش هن

حاولــت أن أكبــح هــذا الصــوت، فهــو صــوت أمــي، أخــي، جــدي، أصدقــاء 

الدراســة والعمــل، صــوت المؤسســة، لكننــي لم أســتطع. ثــم أجــاب بنفســه 

عــن هــذا الســؤال قائــاً: الغايــة مــن البقــاء في هــذه البــاد هــي الدراســة، 

لذلــك عليــك أن تنــى كل شيء وتوجــه اهتماماتــك وتركيــزك لتحقيــق 

ــذي كان يــردَّد بداخــي. فهــو  ــة. لم أتفــق مــع هــذا الصــوت ال هــذه الغاي

يظــنُّ أننــي »روبــوت« عــى مــا يبــدو، ونــي بــأن مــن يكلمــه إنســان ذو 

عقــل وقلــب، يــأكل ويمــي في الأســواق، ثــم إن تصــوره عــن الغايــة يختلــف 

بطبيعــة الحــال عــن تصــوري، فهــو يظــنُّ أن الطــاب الأجانــب أمثــالي ينبغــي 

لهــم قضــاء يومهــم عــى النحــو التــالي: الذهــاب إلى قاعــة الــدرس كل صبــاح، 

ــة  ــداد وجب ــدراسي، لإع ــوم ال ــة الي ــد نهاي ــة بع ــودة إلى الغرف ــمَّ الع ــن ثَ وم

الغــداء ثــم تنظيــف الغرفــة والخلــود إلى النــوم. أحيانـًـا يمكــن إجــراء اتصالات 

مــع الأهــل. أمــا التواصــل مــع ســكان هــذا البلــد يجــب أن يكــون ســطحيًّا. 

ــا تصــوري  وفقًــا للمثــل الفيــاني القائــل »بلــد مــا بلــدك أمــي عريــان«. أمَّ

ــم  ــيَّ أن أتأقل ــة، ع ــي في الغرب ــى أنن ــب أن أن ــا: يج ــا تمامً ــكان مختلفً ف

ــد  ــد البل ــادات وتقالي ــن وع ــدي، أن أحــرم القوان ــل وكأني في بل بشــكل كام

ــي  ــذي يحيطن ــه، كــا ينبغــي عــيَّ أن أتواصــل مــع العــالم ال ــا في ــذي أن ال

بقلــب وعقــل مفتوحــن، وأن أعيــش وكأني لــن أعــود إلى بــادي مجــددًا، ثــم 

يجــب أن أتذكــر دائمًــا بــأن لا ضمانــات في هــذا العــالم، ومــن غــر المعقــول 

تأجيــل الحيــاة إلى مــا بعــد لــي تعُــاش في زمــن آخــر أو في مرحلــة أخــرى. 

ــاة الغامضــة. مــن  ــة الحي ــس ســوى المحطــة الأولى مــن رحل لأن الوطــن لي



99

ــد الدائــم الــذي كان يــردُّد بداخــي،  حســن حظــي لم أســمع صــوت التقلي

ــة ذات  ــت زين ــرات. قابل ــارب ومغام ــت تج ــب، عش ــت في الح ــك وقع لذل

ــي الأولى  ــذ صرخت ــبة إليَّ من ــل بالنس ــدث الأجم ــو الح ــد، وه ــعر المجُعَّ الش

ــب صــوت التقليــد عندمــا ســمع كلامــي،  مــن شــدة جــال هــذا الكــون. تعجَّ

وقــال: أسرتــك وبلــدك أقــل قيمــة مــن حبيبتــك؟ أجبتــه بــأن الإنســان يمكــن 

ــرأة  ــن أو ام ــوف »الوط ــول حمزات ــال رس ــا ق ــن ك ــه لقيمت ــب حيات أن يه

ــا،  ــة وجدته ــاة الجميل ــا، ولكــن الفت ــه يومً ــم أعرف ــا الوطــن فل ــة« أم جميل

ــا وموطنًــا  قابلتهــا، وهــي الآن في لــب قلبــي، حيــث اتخــذتُ مــن قلبهــا بيتً

لي أيضًــا.

لا تخلــو الحيــاة مــن الصراعــات، تــارةً صراع بــن القلــب والعقــل، وتــارةً 

أخــرى بــن التقليــد وأنــاي، فمتــى يــأتي عــر الحــوارات بــدلً مــن الوقــوع في 

فــخ الصراعــات؟ عــى الرغْــم مــن الأصــوات المتعــددة بداخــي ورغــم هــذا 

الــراع الطويــل، لم أســتطع اتخــاذ قــرار بخصــوص زينــة ومســتقبلنا. تركــت 

ــة انتظــار وترقــب.. لم أكــن أنتظــر المســتحيل. فتحــت  الأمــر كــا كان، حال

دفــراً صغــراً. كنــت أحتفــظ بأرقــام هواتــف أصدقــائي القدامــى ســوى رقــم 

ــا  ــن أجريته ــة، لك ــن مهم ــا لم تك ــالات، ربم ــض الاتص ــت بع ــدا، وأجري ميران

لأن صــوت التقليــد أوجــع رأسي مــن شــدة الثرثــرة المســتمرة. أمــا حبيبتــي 

فكانــت في رحلــة البحــث عــن معنــى للحيــاة التــي لم ترهقهــا وحدهــا، وإنمــا 

أرهقتنــي أنــا والعــالم أيضًــا. بــدأتُ أهــب حيــاتي للحبيبــة، بــأن أظــل أحبهــا 

في كل الظــروف، ســواء كانــت مُقيمــة معــي في أرض واحــدة أم بعيــدة عنــي، 

ســواء كانــت تحــب رجــاً آخــر أم لا. ســواء كان هنــاك أمــل بلقــاءٍ آخــر أم لا. 

ســواء كانــت تفكــر فيَّ أم لا، ســأظل أحبهــا وأهــب لهــا حيــاتي، هكــذا كنــت 

ــطورة  ــدة أس ــكل واح دًا. ول ــدَّ ــائي مج ــرن لق ــاث ينتظ ــات الث ــر والفتي أفك

خاصــة عــن هــذا الشــاب الإفريقــي الوســيم. 

ــذي كان  ــت ال ــن، في الوق ــر الف ــاة إلَّ ع ــات الحي ــم تناقض ــن فه لا يمك
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فيــه قلــب الشــاب الإفريقــي الوســيم مولــع بحبيبتــه الأفــرو ــــ صحراويــة 

ــد الممــوج. كانــت الفتيــات الثــاث، التشــيكيتان والفرنســية،  بشــعرها المجُعَّ

يكتــن الحكايــات الأســطورية عنــه، وينتظــرن اللحظــة المناســبة للظفــر بــه، 

ــة حــبٍّ  ــورط في عَلاق ــن أن أت ــدلً م ــا ب ب. فأن ــذَّ ــي المعُ ــه الإفريق ــذا الإل به

ــذابي  ــى ع ــر ع ــت أص ــاث، كن ــناوات الث ــات الحس ــدى الفتي ــدة بإح جدي

ــم هــذا التناقــض؟ فقــط الفــن  ــل يســتطيع فه ــأي عق ــي: ف وقســوة حبيبت

ــا، لأننــي كــدت  هــو الوســيلة الوحيــدة لفهــم هــذا الجنــون. أســميته جنونً

ــا في أجمــل المــدن المعــاصرة، وحــولي أجمــل الفتيــات،  أجــن. فكيــف لا وأن

ــةً إلى  ــدات؟ إضاف ــائها العني ــا ونس ــا بإفريقي ــي مُعلَّقً ــون قلب ــك يك ــع ذل م

ــات  ــاك ضمان ــن هن ــة، لم تك ــة والواقعي ــات المنطقي ــا للمعطي ــك، ووفقً ذل

لتحقيــق مــا يريــده القلــب. وفي المقابــل كان مــن الصعــب نســيان حبيبتــي 

ــز في قلبــي لأنثــى أوربيــة أخــرى. ربمــا كانــت حبيبتــي تســكن  وإفســاح حيِّ

ــا، أتحســس جدائلهــا…  في مــكان عميــق بقلبــي بحيــث أتنفــس اســمها همسًّ

أصبــح قلبــي حديقــة لهــا تمــرح وتــرح كــا تشــاء، تتنــزه فيــه، تقيــم فيــه 

رحــات الشــواء ومناســبات عيــد الميــاد، أو ربمــا اتخذتــه قــرًا لجمهوريتهــا 

ــة  ــتورًا للدول ــه دس ــب في ــمية، وتكت ــم الرس ــه المراس ــم في ــة، تنظ الوهمي

ــي  ــن قلب ــة اتخــذت م ــد تكــون زين ــال ق ونظــام الحكــم، وفي أســوأ الاحت

ــا لــي تتغــوط فيهــا. المرهــف غرفــة حمامً

ــة  ــات الخرافي ــة القصــص والحكاي ــات الثــاث عــن كتاب لم تتوقــف الفتي

عنــي. إحداهــن كانــت تؤلــف صحفهــا ليــاً، وأخــرى عند الأصيــل، أمــا الثالثة 

كانــت تصبــح وحكايتهــا تمــرحُ بــن نهديهــا. ذات يــوم، بينــا كنــت في غرفتي 

وحيــدًا وربمــا حزينًــا، جاءتنــي رســالة مــن كايــت تدعــوني فيهــا إلى غرفتهــا 

ــة الغــداء، ومــن حســن حظــي كنــت أشــعر بالجــوع. جــاءت  ــاول وجب لتن

الدعــوة في الوقــت والشــخص المناســبين. دخلــت إلى الحــام، أعــدت ترتيــب 

عالمــي الداخــي والخارجــي ثــم هرولــت صــوب الوليمــة. كانــت كايــت عنــد 
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ــت  ــث كان ــن حي ــدور الثام ــا إلى ال ــم صعدن ــتقبلتني ث ــكن، اس مدخــل الس

غرفتهــا. لم تكــن كايــت تســكن وحدهــا، بــل كانــت معهــا إيفــا ونتاشــا، هــذه 

ــا  ــدي قميصً ــت ترت ــت كاي ــخ. كان ــية الأصــل. جلســنا في المطب الأخــرة روس

ــاً حتــى الفخذيــن أزرق اللــون، وتخــوم صدرهــا تتنفــس نكهــة الأكل  طوي

التــي تفــوح مــن ناحيــة الموقــد، أمــا الثــوب الداخــي لم يكــن واضحًــا، لســت 

واثقًــا إن كان هنــاك ثــوب داخــي مــن الأســاس. كان المطبــخ يضــج بالمــواد 

ــذا ســألت:  ــة بعضهــا طازجــة والأخــرى مطبوخــة. اعــراني فضــول ل الغذائي

م  مــاذا تطبخــن؟ أخبرتنــي كايــت بأنهــا تعــد وجبــة تشــيكية شــعبية، تقُــدَّ

للضيــوف المقربــن إلى القلــب فقــط، ثــم قالــت: لا تخــف، إنهــا مــن لحــم 

ا. فقلــت محدثًــا نفــي، مــروع البحــث عــن شــخصي  البقــر ولذيــذة جــدًّ

يمــي بشــكل جيــد، حتــى اســتطاعت الفتــاة أن تعــرف أننــي لا آكل لحــم 

الخنزيــر. هنــاك مفاجــآت أخــرى كثــرة تنتظــرني. كان لا بــدَّ أن أكــون لطيفًــا. 

ــى إلى  ــوه أنث ــا تدع ــا عندم ــون لطيفً ــب أن يك ــر يج ــان آخ ــن أي إنس وأظ

غرفتــي وتعــد وجبــة بيديهــا لتطعمــه. علقــت عــى كلامهــا قائــاً: لا شــكَّ أن 

الوجبــة ســتكون لذيــذة، لأن الطبــاخ هــو أنــت، ومــن دواعــي سروري تنــاول 

ــا  ــك. ضحكن ــا إلي ــا مقربً ــي ضيفً ــن نف ــدك، ولا أظ ــن بل ــعبية م ــة ش وجب

جميعًــا وفي ذلــك نتاشــا التــي كانــت صامتــة منــذ وصــولي إلى الغرفــة. كانــت 

نتاشــا نحيلــة الجســد، طوليــة القامــة كأنهــا بطلــة الألعــاب الأولمبيــة للتنــس، 

ــن، عــى  ــا مــا بخديــن ورديَّ عيناهــا خــراء، وجههــا بيضــاوي شــاحب نوعً

ــك العــر، لم تكــن ابتســامتها  ــع يدهــا طــاء يتــاشى مــع موضــة ذل أصاب

عريضــة لكنهــا مترعــة بالحيويــة. انتظرنــا ســاعة كاملــة حتــى تجهــز الأكلــة 

الشــعبية القادمــة مــن بــاد العــم كافــكا. وبينــا كان الأكل في الموقــد، 

ــا، وجــاءت بمجموعــة مــن  ــف أنواعه ــات بمختل ــت المشروب ــا كاي قدمــت لن

الصــور لــأسرة، عرفتنــي بوالدتهــا الجميلــة وأختهــا وكلبهــا الســمين. ســألتها: 

كــم عمــر هــذا الكلــب البديــن؟ فقالــت إنــه ســيبلغ الخمــس ســنوات قريبًــا. 
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كان حجمــه يقــل عــن حجمــي قليــاً، أنــا ابــن السادســة والعشريــن ربيعًــا، 

فلــم أســتطع أن أعلــق ســوى بجملــة واحــدة: أتمنــى لكلبــك عمــراً مديــدًا. 

كانــت لهــذه الجملــة وقــع خــاص عــى قلبهــا، وهــو مــا لم أتوقعــه. طلبــت 

منــي أن أنهــض مــن المقعــد. فظننــتُ أنهــا تــود أن تطــردني، لكنهــا عانقتنــي 

ــل  ــكاد لا يق ــذي ي ــا ال ــة لكلبه ــة الطيب ــذه الأمني بشــدة في إشــارة شــكر له

ــا لا تحتفــظ  ــت وأنه ــا ذهب ــوم أين ــت تحمــل هــذا الألب ــي حجــاً. كان عن

ــب  ــك صــور الكل بصــور الأسرة في صفحــات التواصــل الاجتماعــي بمــا في ذل

ــول  ــا ح ــنا جميعً ــاريري. جلس ــت أس ــزاً، فتهلَّل ــح الأكل جاه ــمين. أصب الس

الطاولــة مــا عــدا الطبــاخ الماهــر. كانــت تــوزع لــكل منــا حصتــه، بعــد ذلــك 

جلســت، شــكرنا اللــه عــى هــذه النعمــة بالعبــارات التاليــة وكان الجميــع 

يــردِّد خلفــي: »اللهــم نشــكرك عــى هــذه النعمــة ونســأل المزيــد دائمـًـا إنــك 

ســميع الدعــاء«.  

ــدو أن  ــي. يب ــام أم ــوى طع ــا س ــذ منه ــةً أل ــا، لم أرَ وجب كان الأكل طيبً

كايــت أعــدت لنــا الطعــام بحــب، لذلــك أكلنــا بشراهــة كالقطط الســان ولم 

نــرك منــه شــيئاً. تحدثنــا بعــد ذلــك عــن المطبــخ بشــكل عــام، أوجــه الشــبه 

والاختــاف بــن المطبــخ التشــيكي والفيــاني. عرفــت أن التشــيك تصنــع أجــود 

ــمى  ــالم تس ــتوى الع ــى مس ا ع ــدًّ ــهورة ج ــة مش ــا عَلامَ ــرة ولديه ــوع الب أن

ــم  ــت إن في قدي ــا، قل ــن مطبخن ــئلت ع ــا سُ ــس. وعندم ــل« أي التي »كوزي

ــرَّ  ــن تغ ــل« ولك ــمى »الجم ــدة تس ــرة فري ــة ب ــا عَلامَ ــت لدين ــان كان الزم

الزمــان والحكومــات، مــات الجمــل بمــا حمــل، اختفــى الجمــل، ولكــن توجــد 

لدينــا مشروبــات كحوليــة بمــاركات شــعبية مــن أهمهــا وأجودها: »المريســة« 

بأنواعهــا المحتفلــة، وكذلــك »العرقــي«، مــع ذلــك هــذه المشروبــات الروحيــة 

تعرضــك للعقــاب في بــاد الفيــان. أمــا عــن المأكــولات فهنــاك قائمــة كبــرة: 

العصيــدة، ومــاح الكــول، الكــرة، التقليــة، مــاح الــروب، القراصــة، مــاح 

الخُــدرة والباميــة و... قبــل أن أكمــل مــا تبقــى مــن أســاء، ســألتني كايــت 
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إذا كنــت أجيــد الطبــخ أم لا. فقلــت إننــي طبــاخ ماهــر، لا أدخــل المطبــخ إلَّ 

مــن أجــل الضيــوف المقربــن إلى القلــب. فقالــت إنهــا ســتكون ســعيدة بــأكل 

إحــدى الوجبــات التــي ذكرتهــا آنفًــا، طبعًــا إن لم يكــن هنالك مانع لــديَّ وإذا 

كنــت أراهــم ضيوفـًـا مقربــن إلى القلــب. أبديــت اســتعدادي لتلبيــة الرغبــة، 

ولكــن بــرط أن تحــدد هــي نوعــن مــن القائمــة. فقالــت: أحــب أن تــذوق 

طعــم الكــرة لأنهــا تتذكــر هــذا الاســم مــن كتــب التاريــخ. فــأشرت لهــا إلى 

ــاني فقالــت:  ــوع الث ــة. أمــا الن أن لا عَلاقــة بــن الملــك كــرى وهــذه الوجب

ــا  ــح احترامً ــا أن تنطــق التســمية بشــكل صحي ــح الكــولا، فطلبــت منه مولي

وتقديــراً لوجباتنــا، فــرددت مــن خلفــي: الكــول، الكــول. كان اليــوم جميــاً، 

والأجــواء وديــة. وبفضــل كايــت وإيفــا والوجبــة الشــعبية، شــعرت وكأننــي 

أعــرف هــذه الكايــت منــذ مــدة طويلــة. ربمــا لأنهــا كانــت صادقــة وفي غايــة 

البســاطة، لا تتكلَّــف في التعامــل، كــرم بــا نفــاق، وضحكاتهــا كانــت صافيــة 

لا تشــوبها الكــدر. عجلــة الزمــن تمــي بسرعــة خياليــة، كانــت الســاعة تشــر 

إلى الثامنــة مســاءً، عندمــا خرجــت مــن المطبــخ التشــيكي عائــدًا إلى غرفتــي. 

ا لســببين، الأول هــو أننــي قــد تذوقــت طعامًــا كان  لقــد كنــت ســعيدًا جــدًّ

يأكلــه كافــكا. لم تقــل لي كايــت هــذه المعلومــة، بــل هــو اســتنتاج شــخصي. 

ولمــا كانــت الوجبــة شــعبية، فــإن هــذا يعنــي جذورهــا الضاربــة في التاريــخ 

قــد تصــل إلى القــرن الخامــس عــر. وكافــكا عــاش في القــرن التاســع عــر. 

أمــا الســبب الثــاني، فــكان الجــو الأسري، ضحــكات كايــت ورغبتهــا في تعــرُّفي 

أكــر بواســطة هــذه الدعــوة. عندمــا وصلــت إلى غرفتــي أدركــت بأننــي لا 

أملــك »كــولً« ولا أعــرف كيــف تطُبــخ »الكــرة«. وأن إجــازة نهايــة الأســبوع 

ســتكون موعدنــا مــع »الكــرة« و«مــاح الكــول«. مــا هــذه الورطــة التــي 

أنــا فيهــا، قلــت محدثـًـا نفــي! هــدأت عندمــا تذكــرت بــأن لــديَّ ثلاثــة أيــام 

مــن الآن، يجــب أن أجــد حــاًّ لهــذه الورطــة. اتصلــت بصديــق لي، شرحــت 

لــه الوضــع وســألته إن كان بمقــدوره المســاعدة. جــاءني، في الحــال بالمطلــوب، 
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شــكرته وقلــت لــه: أنقذتنــي مــن فضيحــة كــرى. 

يقــود كل حــدث أو مشــهد في هــذه الحيــاة إلى حــدثٍ آخــر. فبعــد أن 

أنقــذني صديقــي وعــاد إلى غرفتــه. جلســت أتأمــل مــا يحــدث بينــي وبــن 

الفتيــات الثــاث. وقبــل أن أجــد تفســراً واضحًــا وكامــاً، وقعــت عينــي عــى 

روايــة كافــكا »القــر«. أخذتهــا وبــدأت في القــراءة. وقبل أن أكمــل الصفحة 

ــا. شــعرتُ بحــزن  ــي تناولناهــا معً ــة الغــداء الت ــة ووجب الأولى، تذكــرت زين

لصمتهــا المريــب، ذلــك الصمــت الــذي يقُيِّــدني ويمنــع قلبــي مــن الانطــاق. 

ــذي كان مــن  ــرح ال ــب. اختفــى الف ــن الكت ــرف ب ــة عــى ال وضعــت الرواي

ا لهــذا  قبــل، وبــدأ التفكــر يرهــق ذهنــي: مــاذا أفعــل؟ إذًا متــى أضــع حــدًّ

العــذاب؟ ســألت نفــي. جلســت خلــف جهــاز الحاســوب دون أن أشــعر، 

زرت الموقــع الرســمي لســفارة جمهوريــة زينــة الصحراويــة. دخلــت إلى 

نافــذة »إجــراءات الفيــزا للســياح الأجانــب«، فتعرفــت المعلومــات الأساســية 

والمســتندات المطلوبــة للحصــول عــى تأشــرة ســياحية، وخرجــت مسرعًــا إلى 

ــي تعمــل عــى مــدار الســاعة، صــوَّرت جــواز الســفر، الإقامــة،  ــة الت المكتب

الفيــزا.. ثــم عــدت إلى غرفتــي. وضعــت جميع المســتندات في ملف بلاســتيكي 

شــفاف، وقلــت في نفــي: انتظرينــي يــا ابنــة الصحــراء فإننــي قــادم مــن بلاد 

الجليــد. تحسســت هاتفــي، أطفــأت النــور، واســتلقيت عــى السريــر، وقبــل 

أن أغمــي عينــي، إذا برســالة تقطــع نومــي: كيفــك؟ اشــتقت إليــك! وأخــراً، 

وجــدت زينــة معنًــى للحيــاة. قلــت محدثـًـا نفسي، ثــم أجبــت عليهــا: مرحبًا، 

ــت  ــئ؟ أجاب ــل المفاج ــاب الطوي ــذا الغي ــبب ه ــا س ــألت: م ــر. وس ــا بخ أن

ــا نتحــدث عــر خدمــة  ــة: أســباب كثــرة. لا أســتطيع ذكرهــا الآن. دعن قائل

الفيديــو في الصبــاح الباكــر، تصبــح عــى خــر. إذا اســتطعت الانتظــار شــهورًا، 

فســاعات الليــل ســتمضي دون أن أشــعر بهــا. هكــذا حدثــت نفــي مطمئنًّــا. 

وبــدأت أرصــد الاحتــالات قبــل حلــول الصبــاح؟ هــل لا تــزال زينــة تذكــر 

أيامنــا الجميلــة تلــك: التجــوال بالمدينــة، شرب القهــوة بمقهــى ســتار باكــس؟ 
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ــخ؟  ــي غــرت مســار التاري ــة الت ــادي والمفاجــأة الجميل ــد مي ــال بعي الاحتف

أحلامنــا الجميلــة بغــدٍ أكــر إشراقـًـا؟ عناقيــد البلــح التــي أهدتنــي إياهــا قبل 

حلــول شــهر الصيــام بأيــام وهــي تقــول هــذه العناقيــد مــن بــادي أخذتهــا 

ــى إذا أتيــت  ــا الطاهــر حت ــق ترابن ــة، عب ــا الخصب ــك لتتــذوق طعــم أرضن ل

لتخطبنــي تتذكــر هــذه اللحظــات والعناقيــد؟ 

الحــب أعظــم شيء يمكــن أن يحــدث للإنســان في هــذا العــالم. مــذ ولادتنا 

وأشــياء كثــرة حدثــت ومــا تــزال تحــدث، حــروب، فقــر، كــوارث، أفــواج مــن 

ــن  ــر دول. لك ــاق أزواج، تدم ــراس، ط ــالات، أع ــات، احتف ــن، خيب مهاجري

ذاكــرة الإنســان لا تحتفــظ بهــذه الأشــياء كثــراً، أولً تتكيــف معهــا، وبعــد 

زوالهــا تنســاها أو تحولهــا إلى كتــب تاريــخ. مــا يبقــى في الذاكــرة دائمـًـا هــو 

الحــب، الصداقــات النبيلــة، الوفــاء للحــب، اكتشــاف مناطــق جديــدة، رحلــة 

مــا قمنــا بهــا بمفردنــا ومــع مــن نحــب، نجاحاتنــا في الدراســة ثــم العمــل، 

دًا بعــد فقــدان حبيــب أو الخــروج مــن عَلاقــة حــب  قدرتنــا في الحــب مجــدَّ

ــرة. إذًا،  ــاها الذاك ــي لا تنس ــياء الت ــي الأش ــذه ه ــاح. ه ــا النج ــب له لم تكت

ــة وتحــن  ــا الجميل ــر تفاصيلن ــي تتذك ــي، فه ــي وإن أصبحــت لا تحبن حبيبت

إليهــا، وتتمنــى أن تعــود بنــا الأيــام إلى المــاضي ونكتــب قصتنــا مــن جديــد. 

وإن عــاد بنــا الزمــن ســنكتب قصتنــا كــا هــي الآن دون أن نغــر فيهــا أي 

علامــة مــن علامــات الترقيــم. وســتكون خاليــة مــن علامــة التنقيــط ).( كــا 

هــي الآن خاليــة مــن هــذه العلامــة التــي تعنــي نهايــة الجملــة أو القصــة، 

ــرة  ــة في ذاك ــل الحميم ــى التفاصي ا أن تبق ــدًّ ــل ج ــة. جمي ــا نهاي ــا ب فقصتن

مــن نحــب. لأن وجودهــا يعنــي وجــودك أنــت كمحــب. كل حــدث صغــر 

مربــوط بصورتــك أنــت. في المقابــل، مــاذا يــدور في مُخيَّلــة الحبيبــة الآن بعــد 

طــول غيــاب، والبحــث عــن معنــى الحيــاة؟ هــل تشــتاق إلى ســاع صــوتي 

أو قــراءة رســالة مكتوبــة بأنامــي هــذه أو أن تــرى صــورة مــن صــور أيامنــا 

الجميلــة تلــك؟ ربمــا تنظــر إلى هاتفهــا مــن زمــن إلى آخــر في انتظــار همســة 
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ــة البحــث  ــي بشــكل حضــاري، وأن رحل ــد أن تودعن ــن همســاتي؟ أم تري م

ــى أفضــت إلى إنهــاء علاقتهــا بي؟ كل الاحتــالات واردة في الحــب  عــن معن

ــا، وتركــت الاحتــالات الأخــرى  عــن بعــد، أو حتــى عــن قــرب. وقفــت هن

إلى الغــد.

 بينــا كنــت نائمـًـا، أســبح في بحــر أحلامــي، رنَّ هاتفــي في الصبــاح 

ــن هــذا الاتصــال  ــت م ــت الســاعة تشــر إلى السادســة. فتعجب ــر. كان الباك

الباكــر. أجبــت عــى الهاتــف، فســمعت صــوت زينــة. قالــت: بعــد رســائلنا 

في الليلــة الأخــرة، لم يأتنِــي النــوم، حتــى الآن. ســألتها عــن الســبب، حينهــا 

قالــت: كنــت أفكــر فيــك، في حبنــا الــذي يعيــش فينــا ومــن أجلنــا، فنحــن 

لم نــرَ بعضنــا بعضًــا منــذ أعــوام. لذلــك أفكــر في فــرص لقائنــا، هــل ســنوات 

الانتظــار هــذه كلهــا ســتضيع هــدرًا، أم ســيُقدر لنــا أن نلتقــي ونعانــق الحب 

ــا، أم في  ــدك، أم في صحرائن ــن؟ في بل ــاء، فأي ــا اللق رَ لن ــدِّ ــد؟ وإذا قُ ــن جدي م

المــكان الــذي التقينــا فيهــا أول مــرة؟ وبعــد أن نلتقــي، ســنتزوج وســننجب 

طفلــن جميلــن مثلنــا أم يظــل هــذا حلــاً عابــراً؟ وكيــف ســيكون طقــوس 

زواجنــا؟ ســألبس ثوبًــا أبيــض كــا يفعلــن كل النســاء في يــوم العــرس؟ مــن 

ــدي؟  ــدك أم بل ــد بل ــا بتقالي ــم زواجن ــوف نقي ــا؟ س ــور زواجن ــوه لحض ندع

أيــن ســنقضي شــهر العســل؟ هــل نذهــب إلى جزيــرة مــن جــزر إفريقيــا أم 

إلى أمريــكا اللاتينيــة، حيــث المحيطــات والشــالات؟ ربمــا نذهــب إلى الجبــل 

الــذي يقــع في الجانــب الجنــوب الغــربي داخــل بلــدك، أم إلى شــواطئ البحــر 

الأحمــر حيــث الأســاك اللذيــذة؟ عندمــا توقَّفــتْ عــن الــكلام، قلــت: هــل 

كل هــذه التســاؤلات وليــدة ليلــة البارحــة فقــط، أم جــزء مــن تفكــر امتــد 

مــدة طويلــة؟ فأجابــت، بــأن هــذه الأســئلة كانــت حــاضرة في ذهنهــا، لكــن 

بــدت جليــة بشــكل أكــر في ليلــة البارحــة. لم أجــب عــن هــذه التســاؤلات. 

لأننــي كنــت أؤمــن بــأن رحلــة البحــث عــن معنــى الحيــاة يجــب أن 

ــاشرة في  ــؤولية مب ــل مس ــة تتحم ــاؤلات. فزين ــذه التس ــات له ــن إجاب تتضم
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ــي لم  ــا، فإنن ــن شــعوري بالغضــب تجاهه ــم م ــى الرغ ــات. وع ــاد إجاب إيج

أظهُــر ذلــك… ذكــرت لهــا صديقــاتي - حفيــدات كافــكا وغوغــول - وكيــف 

الحيــاة تســر بصــورة جميلــة، ثــم ختمــتُ كلامــي بالحديــث عــن الســفارة 

ــة:  ــت زين ــي، قال ــزا. بعــد أن أكملــت حديث ومحــاولات الحصــول عــى الفي

ــت  ــؤال، وقل ــذا الس ــن ه ــرى م ــرة أخ ــت م ــي؟ فوجئ ــت تحبن ــا زل إذًا، م

محدثـًـا نفــي: أنــا مــن قدمــتُ زينــة إلى أسرتي وأصدقــائي كخطيبــة، بــدأت 

أخطــط بشــكل جــدي للــزواج بهــا، وفي الوقــت الــذي كنــت أنتظرهــا حتــى 

تقدمنــي إلى أسرتهــا، اختفــت بشــكل مفاجــئ في رحلــة البحــث عــن معنــى 

الحيــاة. ثــم تــأتي بعــد غيــاب طويــل وتســألني إن كنــت أحبهــا حتــى الآن 

أم لا؟ بــدا لي الحــب والعلاقــات العاطفيــة كأنهــا لعبــة؛ قلــت لهــا: عليــك أن 

تنصتــي لصوتــك الداخــي، وتفكــري في أحــداث المــاضي لتجــدي إجابــة عــن 

ــم  ــا أمــام المــرآة ث ــم ابتســمت، وضعــت هاتفه ســؤالك هــذا. نظــرت إليَّ ث

أخــذت تمــازح ضفائرهــا المجعــدة كمــوج البحــر الأســود، تتفحــص مكامــن 

ــا لا  ــار، لكنه ــن طــول الانتظ ــذي يشــكو م ــر ال ــل العط ــا، تأخــذ فتي جماله

تســتخدمه، تعيــده إلى مكانــه، ثــم تضــع أحمــر شــفاه عــى شــفتيها وتنظــر 

ــدث،  ــن لا أتح ــا أرى لك ــا؟ وأن ــت هن ــا زل ــألني: م ــف وتس ــرا الهات إلى كام

كأننــي نســيت الــكلام، اختفــت عــن الكامــرا قليــاً ثــم عــادت وهــي ترتــدي 

بيجامــة، لتقــول لي: ظــل هــذا الثــوب في دولابي مــدة عــام ولم ألبســه يومًــا، 

ــق لســاني  ــه؟ لم أســتطع أن أصمــت أكــر، انطل ــك في ــأردت أن أعــرف رأي ف

ــا أكــر بمــا هــو  قائــاً: هــذا الثــوب يليــق بــك - في واقــع الأمــر كنــت معجبً

ــدث  ــدأت تح ــل ب ــد، ب ــذا الح ــد ه ــة عن ــف زين ــاب - لم تتوق ــف الثي خل

نفســها وكأننــي لســت موجــودًا: هــل يعشــق حبيبــي عطــري الــذي يفــوح 

مــن روحــي، أم يحبنــي دون أن يكــرث للعطــر؟ متــى يلمــس هــذا الثــوب 

بيــده الخشــنة تلــك، أو ينزعهــا عنــي؟ كنــت أفهــم هــذه المسرحيــة، ولكــن لم 

أســتطع الســيطرة عــى نفــي، لذلــك أجبــت: أنــا أعشــق العطــر والمــوت في 
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مــدارك وتفاصيلــك وذكرياتنــا الحميمــة، احتســاء كــوب مــن الشــاي معتــق 

بالنعنــاع. أحــب اللــون البنفســج الــذي يتوشــحك، والحقيبــة التــي لا تريــد 

القفــز مــن عــى كتفيــك. أعشــق صوتــك، وأنــت تردديــن أغنيتنــا الوحيــدة 

تلــك. قالــت زينــة معلقــة عــى كلــاتي والابتســامة تزيــن وجههــا: إذًا، مــا 

ــة  ــات رحل ــاًّ بخلاص ــت مهت ــد، وكن ــمع المزي ، لأس ــتُّ ــي. فصم ــت تحبن زل

البحــث عــن معنــى الحيــاة وليــس بمكــر النســاء والمسرحيــات المثــرة. قالــت: 

ــاب هــذه، كنــت أفكــر في معنــى وجــودي، وكيــف ظهــر  طــوال مــدة الغي

الإنســان في هــذه الحيــاة، هــل الروايــة الدينيــة صحيحــة، أم نظريــة التطــور؟ 

خلصــت إلى الآتي: الروايــة الدينيــة هــي المقنعــة بالنســبة إليَّ، وأن آدم هــو 

أبــو البشريــة، وكلنــا ســنموت ونبعــث يــوم القيامــة، نقــف أمــام اللــه لــرى 

ــموح؛  ــوع والمس ــرام، الممن ــال والح ــرت في الح ــم فك ــه. ث ــان عمل كل إنس

وجــدت أن التعاليــم الدينيــة أقــرب إلى نفــي مــن النظريــات الأخــرى، ومــع 

ــل  ــتير والآن أعم ــة الماجس ــت دراس ــرى، أكمل ــد الأخ ــض التقالي ــك لم أرف ذل

. بمختــر طبــي. هــذا كل مــا لــديَّ

عــى الرغــم مــن أن هــذه الخلاصــات مهمــة بالنســبة إليَّ، لكــن هنــاك 

ــى الآن  ــمَّ حت ــن ثَ ــعادة، وم ــا: الس ــة عنه ــدث زين ــة لم تتح ــة جوهري نقط

ــة  ــم الديني ــه، التعالي ــان وممات ــة الإنس ــة بداي ــد، معرف ــاذا تري ــرف م لا تع

ــد أن أفهــم  ــة. كنــت أري وغيرهــا، هــذه الأشــياء تشــوبها التعميــم والضبابي

ــة؟ ســألتها هــذا الســؤال لأن أن  ــد زين ــاذا تري مســألة واحــدة وواضحــة: م

تحــب امــرأة تعــرف مــا تريــد، ولا تعيــش في التيــه أفضــل مــن أنثــى افترســها 

ــة المطــاف.  ــا هــذا في نهاي ــا ســتعاديك بضلاله ــك والضــال، وربم ــه المنُهِ التي

ــج  ــر برنام ــدا ع ــا إلى كن ــافر معً ــد أن أراك، ونس ــد؟ أري ــاذا أري ــت: م قال

ــة  ــذه الأمني ــا: ه ــت له ــتقبلنا. فقل ــا ومس ــس حياتن ــاك نؤس ــرة، وهن الهج

رائعــة، ولكنهــا ليســت أمنيتــي، والآن هــدفي الأســمى هــو مناقشــة رســالة 

ــة،  ــة المكالم ــخصية. في نهاي ــاة الش ــأخطط للحي ــك س ــد ذل ــوراة، وبع الدكت
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اتفقنــا عــى التواصــل مــن حــن إلى آخــر، وتركنــا المصــر يفعــل بنــا مــا يشــاء.

كنــت أعيــش في بلــدي غريبًــا مــدة عشريــن عامًــا، وفي إمبراطوريــة 

الجليــد روحيًّــا لا أشــعر بالغربــة، ولكــن المجتمــع الــذي أعيــش فيــه ينظر إليَّ 

كغريــب. وبعــد هــذا كلــه، أســافر إلى كنــدا وأبــدأ رحلــة الغربــة مــن جديــد؟ 

ــن في  ــرت المهاجري ــم تذكَّ ــي. ث ــا نف ثً ــت مُحدِّ ــتطيع قل ــتطيع، لا أس لا أس

أوروبــا وكنــدا وأمريكيــا وغيرهــا، كيــف يتعامــل معهــم المجتمــع: كثــرٌ منهــم 

ــون  ــن يحترم ــن المهاجري ــراً م ــن أن كث ــم م ــى الرغ ــة، ع ــون العنصري يعان

قانــون البلــدان التــي يعيشــون فيهــا. يعملــون ويدفعــون الضرائــب مثلهــم 

ــسَ  ــة.. ولم أن ــار العنصري ــون إلا ن ــك لا يجن ــع ذل ــا، وم ــن تمامً ــل المواطن مث

الســلوك الهمجــي لبعــض المهاجريــن الكســولين، يعيشــون عــى عاتــق 

المجتمعــات، لا يعملــون، يتقاضــون عــاوة شــهرية مــن الحكومــات، لا 

يحترمــون ثقافــات وقوانــن البلــدان التــي احتضنتهــم. ربمــا إذا ســافرت مــع 

ــو  ــا ه ــن م ــب، لك ــع الضرائ ــن وأدف ــرم القوان ــوف أح ــدا، س ــة إلى كن زين

الضامــن في التعامــل باحــرام؟ لأن المواطــن في الشــارع لا يميــزني مــن شــكلي، 

ــع  ــر المهاجــر الكســول وعــى هــذا الأســاس يتعاطــى مــع جمي فقــط يتذك

ــدًا  ــذل جُه ــوم، لم أب ــك الي ــذ ذل ــدا. من ــافر إلى كن ــن أس ــن. لا لا، ل المهاجري

لأتقــرب مــن زينــة. أحسســت أننــي كُنــتُ صادقـًـا وجــادًّا تجــاه علاقتنــا أكــر 

ــن  ــالم ملاي ــا في الع ــذاتي. ومثل ــا ل ــون وفيًّ ــت لأك ــاء الوق ــا يســتحق. ج م

دًا وبشــكل  ــارات النســاء. ســأقع في الحــب مُجــدَّ ــا ملي ــاك أيضً الرجــال، فهن

دائــم. 

عــامٌ مــى، ثــم عامــن، فعشــت تجــارب مختلفــة. أكملــت درجــة 

ــوراة. وســافرت إلى أجمــل مــدن العــالم. التقيــت حســناوات يعشــقن  الدكت

الشــكولاتة. في إحــدى تلــك المــدن الجميلــة، بعــد قضاء أمســية رائعــة في أحد 

ــا  ــل وإيقاعــه. أخذن ــاة إلى بيتهــا لأقاســمها جــال اللي ــي فت المقاهــي، دعتن

ــاة الشــموع  ــد أن أشــعلت الفت ــل. بع ــداء اللي ــة ن ــا لتلبي الشــمبانيا وذهبن
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وأخذتنــي إلى حضنهــا، غرقــت في أعماقهــا، ظللــت عــى هــذه الحالــة حتــى 

الصبــاح الباكــر. وعندمــا اســتيقظت، وجــدت رســالة مــن زينــة تقــول فيهــا: 

حلمــت بأنــك مــع فتــاة أخــرى: هــل هــذا حلــم أم حقيقــة؟ كنــت في تلــك 

اللحظــة شــجاعًا حــد الجنــون، لذلــك أجبــت مبــاشرة دون تــردد: نعــم، مــع 

ــك  ــط، شــعرت بذل ــت: لا أحــد، فق ــذا؟ فأجاب ــن أخــرك به ــاة أخــرى، م فت

والحلــم أكــد ظنــوني. بعــد العــودة إلى الغرفــة، شــعرت بأنــه لم يحــدث أن 

أحبتنــي فتــاة مــن قبــل كــا أحبتنــي زينــة.. فحزنــت عــى نفــي وعليهــا.
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الفصل الثاني





113

المغامر الرومانسي 

بعــد أن ســافرت زينــة إلى ضفــة الشــمس والصحــراء وتركتنــي وحيــدًا في 

ضفــة الجليــد، كنــت أخــرج إلى الشــارع مــن غرفتــي البائســة تلــك أدخــن 

ســيجارتي الوحيــدة، أتأمــل في العابريــن، أفكــر في لقــاء جديــد بهــا. ذات مــرة 

وبينــا كنــت أقــف عنــد مدخــل الســكن الجامعــي، رآني صديقــي المغامــر 

ــة والآن  ــاة جميل ــم قــال: في المــاضي كنــت أراك تتجــوَّل برفقــة فت وأتى إليَّ ث

ــت لــه ســفر زينــة، وآمــالي بلقــاء قريــب.  تبــدو وحيــدًا، مــاذا حــدث؟ قصصَّ

ــاة  ــة، هــل تذكــر الفت حينهــا قــال: لســت وحــدك مــن يشــكو بعــاد الحبيب

ــع  ــت م ــي كن ــه بأنن ــوم؟ فأجبت ــك الي ــى ذل ــي في المقه ــا بصحبت ــي رأيته الت

زينــة، لذلــك لم أوُلِ اهتمامًــا. طلــب منــي أن نجلــس عنــد الرصيــف لنتســامر 

قليــاً. عندمــا جلســنا، أشــعلت ســيجارة أخــرى، فبــدأ يتحــدث عــن الفتــاة، 

حيــث قــال: 

الحيــاة بــدت أجمــل مــا توقَّعــت، لم أكــن أدري أن الطريــق ســيجمعني 

ــا مــن الآن، بينــا كنــت وزمــائي  بفتــاة بهــذا الجــال. قبــل شــهرين تقريبً

في الدراســة ننتظــر أســتاذ مــادة الأدب، جــاءت فتــاة ومعهــا رفيقتهــا، ألقتــا 

ــم  ــت بنع ــا؟ أجب ــتقام هن ــاضرة الأدب س ــل مح ــألت: ه ــة وس ــا التحي علين

ثــم أضفــت: أول مــرة أراكِ أنــتِ ورفيقتــكِ، هــل تدرســان بهــذه الجامعــة؟ 

أجابــت بأننــي عــى حــق، اليــوم أول مــرة أتــن إلى هنــا قادمتــن مــن ضفــة 

ــة. كانــت المحــاضرة شــائقة  الجــال والنبيــذ. ثــم جلســا في المقاعــد الخلفي

كــا هــو الحــال في كل مــرة، فأســتاذنا كان يجمــع صفــات الأديــب، الأســتاذ 

ــر  ــم ك ــة، رغ ــط القام ــد، متوس ــة الجلي ــدَ في ضف ــد وُلِ ــوف. كان ق والفيلس

ــد، صوتــه هــادئ  ــر في وجهــة بع ــيخوخة لم تظه ــإن ملامــح الش ســنة، ف

ــرف  ــه، ي ــب طلاب ــاف. كان يح ــا وراء الضف ــص في أدب م ــور، متخص وجه
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عــى طــاب الماجســتير والدكتــوراة، لا يــرك أحــدًا في منتصــف الطريق، يشــد 

مــن أزرهــم حتــى الوصــول إلى الضفــة الأخــرى. كانــت محاضرتــه مفيــدة، 

ــاضرة،  ــك المح ــن. في تل ــة الزم ــعر بعجل ــن نش ــذا لم نك قة ل ــوِّ ــة ومش ممتع

تعرفنــا أدب مــا وراء الضفــاف ورمــوزه مثــل ميشــيل الزيــن، رولان إســحاق، 

جــاك أحمــد وتحــدث الأســتاذ عــن دور طــاب جامعــة كمبــو ودالبصــر في 

تشــكيل هــذا التيــار الفلســفي والأدبي. انتهــت المحــاضرة، خرجنــا وكان معــي 

زميــي. لــدى كليتنــا ممــرات كثــرة. كانــت الأبــواب تفصــل بــن كل ممــر. 

عنــد هبوطنــا إلى الطابــق الأســفل، رأيــت فيكتوريــا ومعهــا رفيقتهــا قادمتــن 

خلفنــا، فتحــت البــاب وتوقفــت لتعــر هــي ورفيقتهــا أولً، احترامًــا وتقديــراً 

للأنثــى. ربمــا كان هنــاك هــدف آخــر خفــي - جــذب الانتبــاه. بالرغــم مــن 

بســاطة هــذا الموقــف، فــإن وقعــه كان كالســحر. أول مــرة منــذ قدومــي إلى 

ا؛ هكــذا كان رد فعلهــا.  هنــا يفتــح رجــل البــاب مــن أجلنــا. هــذا لطيــف جــدًّ

أمــا أنــا فقلــت - بصــوت منخفــض - ربمــا هــذا أول شرك ينُصَــب لــكِ منــذ 

قدومــكِ. قالــت: آســفة، لم أســمع مــا تقــول. حينهــا قلــت لهــا بصــوت مرتفع: 

شــكراً جزيــاً عــى الإطــراء. عندمــا خرجنــا إلى الطريــق المــؤدي إلى المواصلات 

العامــة والســكن الجامعــي في آنٍ واحــد، بــدأ كل منــا يعُــرِّف نفســه، يعطــي 

مقدمــات عامــة عــن نفســه. تحدثــت عــن وطنــي »ضفــة الشــمس« وعــن 

ــا. اعترفــت  ــاك. وبالقــدر نفســه تحــدث كل واحــد منَّ المعــالم الرئيســية هن

رفيقتهــا بحــاوة الحديــث معنــا، لذلــك اقترحــت علينــا أن نذهــب إلى أقــرب 

مقهــى لنواصــل مــا تبقــي مــن حديــث. عنــد احتســائنا القهــوة، ذكــرت لي 

ــل  ــلوبي في التعام ــوان، وأس ــار الأل ــع في اختي ــديَّ ذوق رفي ــأن ل ــا ب فيكتوري

راقٍ. حينهــا قلــت لنفــي: هــذه الفتــاة تريــد اللعــب بالنــار، فلنلعــب إذًا. 

شــكرتها عــى هــذا التعليــق، طلبــت رقــم هاتفهــا وصفحتهــا عــى الفيــس 

بــوك. أعطتنــي دون تــردد، وأضافــت بأنهــا تتمنــى أن نكــون أصدقــاء، وأن 

ــا لا  ــد ولكنه ــة الجلي ــن ضف ــدًا م ــع بعي ــت تق ــذ ليس ــال والنبي ــة الج ضف
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تطــل عــى البحــار، أمــا عاصمتهــا فتدعــى ضفــة مراتســافا. قلــت لنفــي 

يكفــي أنهــارك التــي أحــاول أن أســبح فيهــا عميقًــا.

يا صديقي، عن أي أنهار تتحدث؟  	-

أجاب قائلً:

أنت تفهم قصدي فلا داعي للعب دور البريء.  	-

طيب ممكن تكلمني أكتر عن فتاة مراتسلافا هذه؟ 	-

ــن  ــك ع ــأحكي ل ــاً: س ــية قائ ــرات الرومانس ــب المغام ــدأ صاح ــا، ب حينه

نهــر واحــد فقــط اليــوم: عندمــا افترقنــا في ذلــك اليــوم وبعــد أن أخــذت رقــم 

ــعرت  ــا، وش ــة بينن ــت ألف ــا في كل مســاء. حدث ــل به ــت اتص ــا أصبح هاتفه

ــا بالنســبة إليَّ عندمــا تلقيــت  ــك لم يكــن مُفاجئً بأمــان كامــل تجاهــي، لذل

ــا منهــا تدعــوني فيهــا إلى غرفتهــا. لم أتــردَّد في قبــول الدعــوة،  اتصــالً هاتفيًّ

لأن البنــت جميلــة، مثــرة وذكيــة. عندمــا أتيــت إلى الغرفــة وطرقــت البــاب، 

كانــت المفاجــأة: )))Happy birthday to you ســمعت أصواتـًـا تـُـردِّد هــذه 

 Happy التهنئــة. في البــدء لم أفهــم مــا يــدور، ولكــن عندمــا عانقتنــي وردَّدت

birthday to you أفقــت مــن شرودي، وبــدأت الســيمفونية تتناغــم في 

ــق  ــذي يواف ــر ال ــن نوفم ــر م ــابع ع ــو الس ــوم ه ــاز. الي ــي دون نش داخ

ــن  ــت thanks (2)dear, I appreciate that.  لم يك ــا قل ــادي، حينه ــد مي عي

حضنهــا الوحيــد الــذي حظيــت بدفئــه، بــل هنأتنــي رفيقتهــا التــي لا تقــل 

عنهــا جــالً أيضًــا. كانــت الطاولــة مغطــاة بالكعــك، البيتــزا وكــؤوس النبيــذ 

المعتــق كانــت تزُيِّــن اللقــاء. لم أشــعر بســعادة يومًــا كــا شــعرت بهــا في ذلك 

المســاء وأنــا جالــس بــن حســناوات شــاهقات الجــال. تســامرنا عــن أشــياء 

ت عــن شــكري لهــا بهــذه الهديــة وعــدت إلى غرفتــي لأنــام  مختلفــة. وعــرَّ

)))  عيد ميلاد سعيد – ترجمة عن الإنجليزية

)))  شكرا عزيزتي، أقدّر ذلك. – ترجمة عن الإنجليزية
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ــا. لكــن قبــل أن أغــرق في أحلامــي  ــام أكــر إشراقً ــا أمــالي بأي ــدًا، حاضنً وحي

تذكَّــرت أن إجــازة نهايــة الأســبوع عــى بعــد خطــوات منــي. أخــذت هاتفــي 

وكتبــت رســالة لا تــزال موجــودة في هاتفــي يمكننــي أن أطلعــك عليهــا: غــدًا 

لا بــدَّ أن نلتقــي. أودُّ أن أدعــوكِ لوجبــة عشــاء. أتــاني الــرد بالإيجــاب. فبدأت 

ــر النــوم. لذلــك نبهنــي جــاري وطلــب  – دون أن أشــعر - أقفــز فــوق سري

منــي أن أحــرس حتــى لا أســقط. عــاد إليَّ صــوابي فهــدأت. أخــذت غطــائي 

لا لــي أقــي نفــي مــن الــرد، ولكــن لأحمــي أمنيــاني وأحلامــي مــن عيــون 

الســارقين. فالجــال دائمًــا مــا يكــون هدفًــا لأصحــاب القلــوب الســاهرة.

في مســاء يــوم الجمعــة، ذهبــت قبــل نصــف ســاعة مــن الموعــد المحــدد 

ــا. كُنــت أنتظــر هــا في الاســتقبال. لأول مــرة أفهــم أن تأخــر النســاء  للقائن

ــاءات عشــقها  ــش لق ــى تعي ــدُّ تأخــراً. لأن الأنث ــد الغرامــي لا يعُ عــن الموع

المتخيَّــل بحبيبهــا المرســوم بأجمــل مــا يكــون عــى صفحــة نهــر دواخلهــا أولً، 

وهــو يتــاوج بــن ضفــاف دواخلهــا ويعدهــا بالحنــان الرومانــي الخالــد. 

بعــد ذلــك تــأتي إلى العاشــق الــذي يمــي عــى قدمــن. أحيانًــا لا تــأتي أبــدًا، 

وذلــك إذا مــا حــدث وإن اختــار الانعــكاس مدخــاً غــر مناســباً للحــوار. لم 

أســألها عــن الثلاثــن دقيقــة التــي سرقهــا منــي انعــكاسي المتُخيَّــل بداخلهــا. 

فقــط تعانقنــا ثــم ذهبنــا إلى المطعــم الــذي يقــع بالقــرب مــن ســكنها. كان 

لا بــدَّ أن أختــار مكانًــا ليــس بعيــدًا لتطمــن وبعدهــا يحــدد المســاء وحــده 

تطــور الأحــداث وفي أي نهــر سأســبح. 

ــا مــا يشــتهي مــن  ــا ماكثــن ســاعتين في ذلــك المطعــم. أكل كل من ظللن

الأطعمــة، متناولــن شــيئاً مــن نبيــذ العنــب المعُتــق. بعــد ذلــك أبــدت رغبــة 

في الرقــص، فدعوتهــا. نظــرت إلى عينيهــا بثقــة، شــفتيها المزمومتــن، وعندمــا 

اقتربــت الأغنيــة مــن الانتهــاء وجــدت نفــي غارقًــا في نهــر القبــات.

قاطعته قائلا:
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أشعر وكأنك قد ولدت من جديد يا صديقي؟  	-

لم يجُِــبْ عــن ســؤالي، بــل كان يأخــذ نفسًــا طويــاً بعــد أن لفــظ عبــارة 

ت ملامحــه وقــد ظهــرت لمعــة فــرح في وجهــه، لأن مــا  »نهــر القبــات«. تغــرَّ

عاشــه في ذلــك المســاء مــع فيكتوريــا تحــوَّل مــن ذكريــات إلى حــاضر يــراه 

ماثــاً أمامــه. كان يحــس كل كلمــة يقولهــا وكأنــه يعيشــها الآن. عندمــا طــال 

صمتــه، قلــت لــه: 

- أنا مضطر أمشي، لأنه بكره عندي محاضرة الصباح. 	

ــنٍ إلى  ــن زم ــي م ــب أن نلتق ــكره لي، وطل ــن ش ــي ع ــرَّ صديق ــا ع حينه

ــة.  ــاراته الجميل ــن خس ــا ع ــرى أو ربم ــه الأخ ــن مغامرات ــي ع ــر، ليحدثن آخ

هكــذا عــالم الحــب لا يقبــل النــر فحســب. بــل لا بــدَّ مــن خســارات، لأن 

ــن الخســارات  ــن م ــن الانتصــارات، ولك ع م ــوَّ ــالم الحــب لا يتشــكَّل ويتن ع

ــة.  ــات الدائم ــرات والندام والح

توَّجهنــا معًــا إلى الســكن. وفي المدخــل، التقينــا بالحــرس – امــرأة، جميلــة، 

نظــرت إليَّ وكان الوقــت يقــرب مــن الرابعــة صباحًــا بتوقيــت المدينــة. كُنــا 

ــودة  ــا وم ــا احترامً ــن له ــت أك ــي كن ــةً لأنن ــا، خاص ــدة به ــة جي ــى معرف ع

ــة،  ــدلَّ كأغصــان الأشــجار الكثيف ــا تت ــت جدائله ــي. كان ــغ مع ــا البال للطفه

تدخــن كــا تحتفــي بالنبيــذ مــن زمــنٍ إلى آخــر، خاصــة في الأعيــاد. ســألتني 

ــا إلى  ــي أن أرافقه ــت من ــة. طلب ــا لفاف ــت له ــيجارة، فقدم ــوزتي س أكان بح

الطريــق لتأخــذ قســطها مــن الليــل. خرجنــا، أشــعلت لهــا الســيجارة، بــدأت 

تنظــر إلى ســاء المدينــة، حيــث كانــت النجــوم البعيــدة ترســل لنــا التحايــا، 

ــا الليــل. تحدثــت مــع تلــك المــرأة عــن  وكان القمــر يجلــس في عرشــه مراقبً

ــا  ــت له ــت. قل ــد حدث ــاك أشــياء ممتعــة ق ــت هن ــوم، وإن كان ــل الي تفاصي

ــه  ــن مغامرات ــرة م ــن مغام ــا ع ه، تحدثن ــوِّ ــب لت ــذي ذه ــي، ال ــا وصديق أن
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العاطفيــة، وكيــف انتهــت هــذه المغامــرة إلى نهــر مــن أنهــار الجنــة، »نهــر 

القبــات«، فضحكــت بصــوت ليــس بالمنخفــض مُعربــةً عــن إعجابهــا بهــذا 

الوصــف. كانــت المــرأة تنُاهــز الأربعــن مــن العمــر، لكــن ملامحهــا تشــر إلى 

ــةَ شــعر قصــرة، ونهديــن شــامخين  أقــل مــن ذلــك بكثــر، كانــت لديهــا قصََّ

عــى صدرهــا، وأســورة ذهبيــة تزيــن عنقهــا الطويــل. فــإذا رأيتهــا في مــكان 

آخــرٍ، وهــي لا ترتــدي ينيفــورم العمــل، ربمــا تظــن أنهــا ملكــة جــال المدينة. 

بعــد أن احتفــت بآخــر شرارة في ســيجارتها، طلبــت منــي المزيــد، حينهــا قلت 

لهــا: ربمــا عطشــك هــذا لا ينطفــئ بلفافــات الدخــان، ربمــا أتــاك الحنــن إلى 

نهــر مــن أنهــار الجنــة؟ ســمعتْ هــذه العبــارة بصمــت وقــد كانــتْ تنظــر 

ــي أن  ــت من ــا رفضــت التدخــن وطلب ــة، لكنه ــة ثاني ــا لفاف ــت له إليَّ.. قدم

نعــود إلى الداخــل. عندمــا اقتربنــا مــن البــاب أمســكتني وطلبــت أن أعانقهــا 

مــن الخلــف. عندمــا تحسســت تلــك القمــم، رأيــت القمــر وقــد تــرك عرشــه 

ــت  ــا أم لا – كن ــاك كامــرا هن ــت هن ــا بشــدة، وســألتها إن كان ــا، ضممته لن

أخــاف عــى نفــي وعليهــا لأنهــا في مــكان العمــل، حدثتنــي بــأن الكامــرات 

لا تغطــي هــذه النقطــة التــي نقــف فيهــا، هــذا المــدار خــارج نطــاق دائــرة 

التجســس. أبــدت رغبــة بــأن أحــي قصصــا عاطفيــة لتلالهــا الأماميــة، حــن 

تحولــت مــن الجبهــة الخلفيــة إلى الجبهــة الأماميــة، حتــى إذا جــاء المــوت 

ســيجدني في المقدمــة، في الصــف الأمامــي. ســألتني: هــل يمكنــك أن تجعلنــي 

ــواتي لهــن خــرات كبــرة لا  أغــرق في نهــر قبــات؟ ففعلــت، لأن النســاء الل

ــد. طبلــت منهــا  ــل بالأفعــال التــي هــي الضامــن الوحي يؤمنــن بالوعــود، ب

ــا  ــا خرجن ــل. عندم ــت للعم ــط، لأن الوق ــر فق ــاطئ النه ــى ش ــون ع أن تك

مــن النهــر، عــادت إلى الداخــل أولً، ثــم تبعتهــا بعــد دقائــق حتــى نخــدع 

ــا في  ــة ســعيدة بقــدر الســعادة التــي عشــناها معً ــت لي ليل الكامــرات. تمنَّ

هــذه الدقائــق القليلــة. أمــا صديقــي صاحــب المغامــرات الرومانســية، كان 

نائمـًـا وغارقـًـا في أحلامــه. عــدت إلى غرفتــي. وجــاري بالغرفــة كان يمــأ الغرفــة 
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بالشــخير. لذلــك قــررت أن أصــدر صوتـًـا عاليًــا. أخــذت إنــاءً حــادًّا وضربــت 

بــه سريــره. حينهــا هــدأت الغرفــة. أطفــأت النــور، تأكــدت أكانــت النوافــذ 

مغلقــة. ثــم خلــدت إلى النــوم. 

والصرخة تبدو كالموسيقى،

حين تنبع من أنين الحب!

تصرخ الوردة، وتولد بلورات من رذاذ..

ولفافات التأمل، تنجب غيمةً.

وصرخات الحبيبة، تنثر على صفحات الغرام،

دموع شوق!

كل شيء يصرخ، الكلب والقلب، ورب البيت يصرخ..

وحين يصرخ طفل، يختفي نشاز الصدى.

أما أنا سأبقى صامتاً، لأن في الصمت صراخ.

ســمعت صديقــي صاحــب المغامــر يــردِّد هــذه الكلــات في ذلــك المســاء 

ــي  ــارات الت ــا بجــال العب ــه مندهشً ــت ل ــا ندخــن. قل ــا كن ــي عندم الصيف

ــا، إن  ــك شــاعر. أضفــت مســتفسًرا: طبعً ــن أعــرف بأن ــو: لم أك ســمعتها للت

كنــت أنــت صاحــب النــص.

حينها أجاب:

ــا مــن كتــب وردد هــذه الكلــات، لا أحــد غــري. لكــن  نعــم، أن 	-

حتــى تصدقنــي لابــدَّ لي أن أحدثــك عــن الدوافــع، ومصــدر إلهامــي. ولأننــي 

ــك.  ــأحكي ل ــك س ــمعني، لذل ــع أن تس ــك لا تمان ــرف أن أع

ــا عــى هــذا المســاء الجميــل، وألَّ يســهب  طلبــت منــه أن يكــون خفيفً
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ــة مــن أمــري. حينهــا طلــب منــي أن  ــه أننــي في عجل في الــكلام وشرحــت ل

ــد أن يقُاســمني  ــه يري ــن هــذه الأمســية لأن ــاعات م ــاث س ــه ث أخصــص ل

مــا عاشــه مــن مغامــرة. عــرض عــيَّ أن نذهــب إلى المتجــر الــذي لا يبعــد 

كثــراً عــن مدينتنــا الجامعيــة لنأخــذ عبــوات مــن البــرة حتــى يحلــو الــكلام، 

فقبلــت العــرض.

جلســنا في الحديقــة واثنتــا عــرة علبــة بــرة تحجــب رؤيتنــا الأماميــة. 

ــتاناً  ــدي فس ــورود، ترت ــها بال ــن نفس ــاء تزي ــك المس ــة في ذل ــت الحديق كان

ــيجارة  ــي س ــرج صديق ــر. أخ ــرذاذ المط ــة ب ــكا)))، ومتبرج ــجار اليول ــن أش م

ــت  ــك اللحظــة، فكن ــا في تل ــا أن ــم أخــرج أخــرى لنفســه. أم وأشــعلها لي، ث

أحتفــل بالرشــفة الثانيــة مــن البــرة ومُمســكًّا بيــدي الأخــرى علبــة الســجائر 

ــرض  لصديقــي الــذي كان مشــغولً بترتيــب الشــعور المتدفــق الــذي كان يتعَّ

ــه: يبــدو أن لقــائي  طريــق دخــان الســجائر مــن الانســياب بهــدوء. قلــت ل

المنتظــر ســيلُغى اليــوم بأمــر مــن هــذه التــال الاثنتــي عــرة، لذلــك كــن 

هادئًــا في الــكلام. احــكِ كل التفاصيــل التــي تريــد قولهــا. مــا أجمــل الــكلام 

عــن الحســناوات، وخاصــةً عندمــا يريــد صديــق مشــاركة مغامرتــه. حينهــا، 

ابتهجــت أســاريره، أخــذ رشــفة مــن البــرة ثــم أردفهــا بأخــرى ثــم بــدأ: الآن 

 .(((couple وبعــد مــرور خمســة أشــهر مــن لقــائي الأول بفيكتوريــا، أصبحنــا

ــي  ــا ل ــت إلى بلده ــد أن ذهب ــذه بع ــة ه ــا الفاتن ــو إلى مدينتن ــادت للت ع

ــت  ــرة ليس ــذه الم ــا ه ــن عودته ــة. لك ــبةٍ خاص ــا بمناس ــع أسرته ــل م تحتف

ــح  ــن تفُت ــا ول ــد أغلقــت أبوابه ــم – ق للدراســة، إذ إن الجامعــة – كــا تعل

حتــى بدايــة ســبتمبر القــادم.

ــي التزمــت  ــا، لكنن  كان صديقــي ينتظــرني أن أســال عــن ســبب مجيئه

ــت كل كلمــة تخــرج  ــه، إذ كان ــة حديث ــت أســتمتع بطريق الصمــت لأني كن

)))  شجرة الصنوبر – الترجمة عن الروسية

)))  عشيقين – ترجمة عن الإنجليزية
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صادقــة، دافئــة ومُتدفقــة مــن القلــب مبــاشرة. عندما طــال صمتي، اســتأنف 

المغامــر المحــب الــكلام بهــذه العبــارة: أتــت مــن أجــي أنــا، بعــد أن اشــرت 

تذاكــر ســفر ذهــاب وإيــاب لتــزورني في كهفــي هــذا، المدينــة الجامعيــة التي 

تشــبه معســكرات الجيــش. عندمــا أرســلت إليَّ نســخة مــن تذاكــر الســفر 

قبــل يومــن مــن قدومهــا، أول شيء خطــر ببــالي هــو الرحيــل مــن غرفتــي 

إلى غرفــة أخــرى، لأن جــاري كان موجــودًا حينهــا، وحبيبتــي ســتبقى معــي 

ــك، ذهبــت  ــي. لذل ــد أن يشــاركني أحــد أنفــاس حبيبت ــام. ولا أري عــرة أي

إلى مــرف الســكن حامــاً معــي هديــة زجاجــة فــودكا. شرحــت لــه الأمــر، 

ــة  ل ــد، مُحمَّ ــة مــن البعي ــة جــو خــاص لحبيبتــي الآتي وأننــي أرغــب في تهيئ

ــى  ــكرني ع ــوت. ش ــاة أو م ــألة حي ــبة إليَّ مس ــد بالنس ــي تع ــواق الت بالأش

الهديــة أولً، وقــال إنــه كان يســتعد إلى الذهــاب لــراء شيء مــن الكحــول 

للاحتفــاء بعيــد ميــاد أحــد معارفــه الــذي قــدم لــه الدعــوة منــذ شــهر. بعــد 

أن اطمــن عــى وجــود زجاجــة الفــودكا في مــكان آمــن، طلــب منــي أن آتي 

غــدًا عنــد العــاشرة صباحًــا لــي يسُــلِّمني مفاتيــح الغرفــة. تمنيــت لــه ليلــة 

ســعيدة وخرجــت إلى الشــارع لأدخــن والســعادة تغمــرني. وبعــد أن فرغــت 

مــن لفافــة الدخــان، عُــدت إلى غرفتــي ووجــدت جــاري يرتــب في حقيبتــه، 

ســألته أكان مســافراً أم شــيئاً مــن هــذا القبيــل. فأكــد لي أنــه يســتعد للســفر 

ــة  ــد أن يخطــب في عطل ــاه يري ــاده أن أخ ــراً مف ــى خ ــه تلقَّ ــه، لأن إلى أسرت

ت لجــاري بخطبــة ســعيدة لأخيــه  نهايــة الأســبوع. حينهــا زادت فرحتــي، عــرَّ

ــا لســت في حاجــة لمســاعدة مــرف الســكن.  وأن يصــل بالســامة. الآن أن

عــيَّ أن أســتعيد زجاجــة الفــودكا، فكــرت. المــرف يريــد الاحتفــال بعيــد 

ــا فأســتعد بــدوري للاحتفــاء بقــدوم حبيبتــي، فمــن أولى  ميــادٍ مــا، أمــا أن

ــاعة الآن؟  ــم الس ــي، ك ــت لنف ــا قل ــد أن ــة؟ بالتأكي ــة اللعين ــذه الزجاج به

تســاءلت ونظــرت إلى هاتفــي، كان الوقــت يقــرب مــن الواحــدة ليــاً، حينهــا 

عدلــت عــن فكــرة الذهــاب إلى المــرف واســرداد هديتــي الغاليــة. ليس لأن 
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الوقــت كان متأخــراً، بــل لأننــي كنــت أجلــس في الحــام وأقــي حاجتــي، 

ــك  ــون في ذل ــا أك ــب الأحــوال عندم ــي في أغل ــة تأتين ــكار الصائب ــث الأف حي

ــن الطــاب والمشرفــن عــى  ــة ب المــكان. في الســكن الجامعــي تقــوم العلاق

المصالــح، وحفــظ الأسرار والإيفــاء بالوعــود. هنــا كل شيء ممكــن، لكــن إذا لم 

تحــرم قوانــن اللعبــة لــن تســتطيع البقــاء هنــا طويــاً. قلــتُ، إذًا، فلأتــرك 

المــرف يحتفــل بعيــد الميــاد ويســكر حــد الثمالــة، وأنــا سأســكر بــدوري 

عــى شــواطئ حبيبتــي حتــى الثمالــة أيضًــا. وبهــذا قــد أكــون أديــت عمــاً 

نبيــاً، وســيحترمني المــرف عــى هــذا الــيء. توافقنــي الــرأي بــأن الفكــرة 

كانــت صائبــة أليــس كذلــك؟

ههههههه.  	-

ت عــن موافقتــي لــه، وقلــت لصديــق المغامــرات،  ــا، وعــرَّ ضحكــت عاليً

ــل  ــن ثق ــد م ــا تزي ــك عندم ــذه تأتي ــة ه ــكار الجنوني ــأن الأف ــن ب ــل تؤم ه

ــذا  ــي ه ــمع تعليق ــا س ــك؟ عندم ــة تل ن ــك المتُعفِّ ــة بمخلفات ــرة الأرضي الك

ــاً: ــي قائ قاطعن

ليــس بوســعي أن أشرح لــك. لكــن هــذا مــا يحــدث معــي دائمــا.  	-

ــل  ــة في ح ــد صعوب ــة، أو أج ــألة رياضي ــيَّ مس ــتعصي ع ــا تس ــاً عندم مث

ــل أن تســقط قطعــة الغائــط الأخــرة  مشــكلة مــا، أركــض إلى الحــام، وقب

مــن مؤخــرتي أجــد حلــولً لمشــكلاتي. قــال هــذا وارتشــف مــن علبــة البــرة 

ــاً. ــر إليَّ باس ــم نظ ــده ث ــي في ي الت

قلت له متعجبًا:

- أول مــرة ألتقــي إنســاناً يســتشرفُ الإلهــام وهو جالــسٌ في الحمام!  	

ــام  ــن الح ــت م ــال: خرج ــث. ق ــتأنف الحدي ــه أن يس ــت من ــم طلب ث

ــاب  ــح الب ــا فت ــفل. عندم ــق الأس ــه في الطاب ــرف في مكتب ــت إلى الم وذهب
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ووجــدني، اندهــش وقــال: طلبــت منــك أن تــأتي صبــاح الغــد.. عندهــا 

ــش الآن  ــة، أعي ــد غرف ــك. لا أري ــد خدعت ــي ق ــت لأعــرف بأنن ــه: أتي قاطعت

وحيــدًا لأن جــاري ســافر بالأمــس، فقــط، أردت أن أهديــك زجاجــة فــودكا 

لأعــر عــن تقديــري لــك. نظــر إليَّ مُبتســاً. عــرَّ عــن شــكره لهــذا العمــل 

»النبيــل« وتمنــى لي ليلــة هادئــة وأحلامًــا ســعيدة. تمنيــت لــه كذلــك ليلــة 

ــى  ــدودة حت ــق مع ــوى دقائ ــقَ س ــي. لم أب ــدت إلى غرفت ــا وعُ ــعيدة أيضً س

ــس في الحــام  ــت يجل ــك الوق ــابي. كان جــاري في ذل أســمع أحــدًا يطــرق ب

ــل  ــألني، ب ــا. لم يس ــرف واقفً ــدت الم ــاب، وج ــت الب ــا فتح ــاً، عندم مُتأمِّ

ــا  ــول أي شيء، وعندم ــا دون أن يق ــرج منه ــاشرةً وخ ــة مب ــل إلى الغرف دخ

وصــل إلى الممــر الخارجــي، ســمعته يقــول: أحــام ســعيد مــرة أخــرى - شــكراً 

عــى الهديــة. بعــد أن فكَّــرت قليــاً فيــا حــدث للتــو، أدركــت أنــه أراد أن 

ــه أم لا.  ــت علي ــد كذب ــت ق ــد أكن يتأك

ــالً  ــا يكفــي أجي ــا صديقــي هــذا الشــخص يعــرف مــن المكــر م ي 	-

ــط حالفــك الحــظ بــأن جــارك ذهــب إلى  مــن الســابقين واللاحقــن، فق

ــألته:  ــك، لأفســد كل شيء. س ــولا ذل ــي، ل ــازه الهضم ــن جه ــر م الحــام بأم

ــرف؟  ــروج الم ــد خ ــدث بع ــاذا ح م

ــر في ترتيــب الأمــور، كتنظيــف  عندمــا خــرج المــرف، بــدأتُ أفُكِّ 	-

ــي  ــة، إذ إنن ــات الكحولي ــة والمشروب ــواد الغذائي ــلء الثلاجــة بالم ــة وم الغرف

أتأهــب للدخــول إلى معســكر رومانــي مغلــق. كــا فكَّــرت أيضًــا في 

الذهــاب إلى المطــار مبكــراً، لأن حبيبتــي مثــل بقيــة حســناوات أوروبــا 

ــن  ــا والأماك ــي ســنقوم به ــر في أنشــطتنا الت ــي ننغم لا تحــب الانتظــار. ول

ــن مــن زيارتهــا في حــال انتهــاء الأيــام الســبعة. وهــي مــدة  التــي قــد نتمكَّ

د، وذلــك بعــد أن قالــت حبيبتــي أنهــا لا تســتطع أن تبقــى  المعُســكر المحُــدَّ

عــرة أيــام في هــذا المعســكر الثنــائي. ثــم فكــرت في شراء ملابــس داخليــة 

بعــدد أيــام المعســكر، إضافــةً إلى أننــي كتبــت كل هــذه الأشــياء في مذكــرتي 
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ــا  ــس م ــة وأن أعك ــن اللعب ــى قوان ــظ ع ــا أود أن أحاف ــى. فأن ــى لا أن حت

تعلمتــه مــن الغربــة ومــا غيرتــه حبيبتــي مــن أشــياء كثــرة ســلبية في حيــاتي 

ــوُّق  ــي إلى التس ــب مع ــت تذه ــا. كان ــا فيه ــي عرفته ــدة الت ــر الم ــم ق رغ

لأشــري مــا أريــد مــن ملابــس وأحذيــة، لكــن اختيــار الألــوان المناســبة كان 

ــي كيــف ألبــس، كيــف آكل، كيــف  ــاة علَّمتن ــا. باختصــار هــذه الفت مهمته

أمــارس الجنــس، كيــف أشرب النبيــذ، حتــى علمتنــي المــي عــى الطريــق! 

عندمــا توقــف عــن الــكلام وبــدأ ينظــر إلى أعــى، ســألته: لمــاذا تنظــر إلى 

الأعــى؟ قــال إنــه ينظــر إلى انعــكاس حبيبتــه، والعلــو هــو المــكان الطبيعــي 

ــة  ــه بلغ ــت ل ــى. قل ــزولً إلى الأع ــودًا ون ــس، أي صع ــارس الجن ــا يم عندم

ــك  ــمع لخرافات ــق، وهس ــة راي ــي الليل ــا مزاج ــم، أن ــا معل ــل ي ــة: واص دارج

ــكاس  ــوى انع ــاك س ــس هن ــون، فلي ــا تخ ــا أحيانً ــا أن الفانتازي ــر! ك للآخ

ــد مــن  ــا.. علمــت كل شيء؟ هــذا اعــراف فري ــي تناوله ــرة الت لرشــفات الب

ــك، ســألت؟ ــك تل ــا في مذكرت نوعــه، هــل ســجلت هــذا أيضً

له، لأننــي أعيــش هــذه الأشــياء كســلوك في حيــاتي  بالطبــع لم أسُــجِّ 	-

ــه..  ــارب هههههه ــن التج ــالٍ م ــك خ ــي، لأن ــتطيع أن تفهمن ــة. لا تس اليومي

ــت  ــوم. كان ــدت إلى الن ــكاري، خل ــت أف ــي أكمــل.. بعــد أن رتَّب ــا دعن عمومً

تلــك الليلــة بــا أحــام، وعندمــا اســتيقظت لم أجــد جــاري بالغرفــة، لكننــي 

ــز،  ــاري العزي ــا ج ــي: »ي ــا ي ــا م ــا فيه ــة مكتوبً ــى الطاول ــة ع ــدت ورق وج

ــتأتي  ــت أن your girlfriend))) س ــك وعرف ــالة في تلفون ــت رس ــس رأي بالأم

خــال هــذه الأيــام، لذلــك قــرَّرت أن أتــرك لــك الغرفــة وأذهــب إلى صديقــي 

بالمدينــة لأقــي معــه بعــض الوقــت. اســتمتع، وعليــك أن تفخــر برفــع علــم 

ــت  ــي وكتب ــذت هاتف ــاء«. أخ ــن.. إلى اللق ــك الوط ــر ب ــا ليفتخ ــدك عالي بل

ــذه  ــى ه ــكرك ع ــة، أش ــت لي الغرف ــب، ترك ــن الكل ــه: »اب ــرة ل ــالة قص رس

الخدعــة الجميلــة. فأنــا بالأمــس أهديــت المــرف هديــة بــا مقابــل، لأجــد 

)))  عشيقتك – ترجمة عن الإنجليزية
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ــد  ــت. عن ــة الســاء قل ــا عدال ــدم شــيئاً«. إنه ــة دون أن أق ــاح هدي في الصب

التاســعة صباحًــا، كنــت واقفًــا أمــام الســوبرماركت الــذي يقــع قريبًــا بعــض 

الــيء مــن الســكن الجامعــي. لكــن الأبــواب كانــت مغلقــة لأن داوم العمــل 

ــوم ذهبــت  ــك الي ــدًا. لكــن في ذل ــك جي ــم ذل ــدأ بعــد. رغــم أننــي أعل لم يب

ــراً دون قصــد. ألم أقــل لــك إن الحــب يفعــل كل شيء؟! انتظــرت ســاعة  مُبكِّ

دت  ــدَّ ــة وأع ــت الغرف ــي. نظَّف ــدت إلى غرفت ــد وع ــا أري ــذت م ــة، أخ كامل

ــت  ــودتي، اجتثث ــد ع ــة وبع ــون الحلاق ــت إلى صال ــمَّ ذهب ــن ثَ ــي، وم وجبت

ــاح  ــن نج ــبة لأضم ــا والمعشوَّش ــة فروعه ــة، المتُدليِّ ــي الداخلي ــجار غابت أش

ــي.  المعســكر الرومان

ســتأتي حبيبتــي بالمطــار الأقــرب إلى الجامعــة، لذلــك اتجهــت إلى المطــار 

عنــد الرابعــة، دخلــت إلى بهَْــو الاســتقبال، فوجــدت لوحــة الإعلانــات تشــر 

ــي ســوف تهبــط في موعدهــا. ذهبــت إلى  ــي تقــل حبيبت ــرة الت إلى أن الطائ

بائــع الــورد، طلبــت منــه باقــة ورد تتكــون مــن ثــاث روزات حمــراء، لــون 

الشــغف. لم يكــن بمقــدوري شراء باقــة ورد كبــرة. لكــن طمأنــت نفــي بــأن 

الهديــة تكمــن قيمتهــا في الفعــل نفســه وليــس في حجمهــا. أردت أن آخــذ 

كوبًــا مــن القهــوة لكــن عدلــت عــن هــذه الرغبــة. وقلــت لنفــي ســأشرب 

دًا إلى لوحــة الإعلانــات، فوجــدت أن  قهــوة مــن صنــع حبيبتــي. عُــدتُ مُجــدَّ

ــة القادمــة مــن مراتيســافا قــد هبطــت في المطــار بســام، إذ يجــري  الرحل

ــت مــن مخــرج  ــف. اقترب ــق خفي ــدأت أشــعر بقل ــب. ب ــع الحقائ الآن توزي

الصالــة، حيــث يخــرج عــره المســافرون. كان هنــاك – كــا هــي العــادة – 

عــدد كبــر مــن المســتقبلين، تختلــف أعمارهــم وأعدادهــم. لكــن مــا يُيِّــزني 

عــن المســتقبلين الآخريــن أننــي كنــت أحمــل ورودًا حمــراء، وبالطبــع، لــون 

بــرتي الســمراء. رغــم أننــي قمــت بجولــة سريعــة عــى وجــوه المســتقبلين 

لأجــد شــيئاً مشــركًا واحــدًا بينــي وبينهــم، فوجــدت أننــا جميعًــا بــر. بــدأ 

المســافرون بالخــروج. لم تكــن حبيبتــي مــن أوائــل القادمــن مــن الداخــل، 
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ــت رجــاً في  ــي رأي ــو الاســتقبال. غــر أنن ــدًا في بهَْ فانتظــرت. أصبحــت وحي

الســبعينيات مــن العمــر انضــم إليَّ وكان يحمــل بــدوره ورودًا حمــراء أيضًــا، 

فاقــرب منــي وســألني:

هل خرج جميع القادمون من ضفة مراتيسلافا؟  	-

نعم.. لقد خرج الجميع باستثناء حبيبتي. 	-

وأنا أيضًا جئت لاستقبال زوجتي- حبيبتي.  	-

ممتاز، قلت، لامحًا نصف ابتسامة ترتسم على وجهه. 	-

ــد اقتربــت مــن  ــا وق ــث، كنــت أرى فيكتوري ــا عــن الحدي ــا توقَّفن عندم

المخــرج، تحمــل حقيبتــن. لم أنتظرهــا حتــى تعــر نقطــة الجــارك، فركضــت 

إليهــا، عانقتهــا بشــدة، وأخــذت الحقيبــة الثقيلــة. نهــض مســؤول الجــارك 

ــه ناحيتنــا. ولكــن حــن رأى الســعادة تغمــر وجهــي، عــاد  مــن مكانــه وتوجَّ

ــد  ــع قواع ــون ولم أتب ــت القان ــد خرق ــأني ق ــت ب ــا أدرك ــه. حينه إلى أدراج

الاســتقبال بدخــولي إلى المنطقــة الممنوعــة. حبيبتــي كانــت تعلــم ذلــك 

ــا عــى النظــم  ــق بحكــم معرفتهــا لي ولجنــوني ولتمــردي أحيانً لكنهــا لم تعُلِّ

ــراف الرســمية الســائدة. ــن والأع والقوان

قدمــت لهــا الباقــة ذات الــورود الثــاث، وقلــت: ســعدت برؤيتــك 

مجــددًا، أتمنــى أن الرحلــة كانــت ممتعــة؟

قالت:

سعيدة أنا الأخرى برؤياك.  	-

قت عبق الورد.  ثم تنشَّ

- الرحلــة كانــت ممتعــة، وذلــك لأني لم أصــل إلى هنــا عــر الطائــرة، 	

لكــن حملنــي طائــر الحُــب المجُنَّــح وأوصلنــي إليــك. 
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ــى  ــأه ع ــع ظ ــذي انقش ــش ال ــراً إلى العط ــدوري، ناظ ــا ب ــم أن لأبتس

ملامحهــا. 

ــف  ــق الخفي ــى القل ــق، أشــعلت ســيجارة لأســيطر ع ــا إلى الطري خرجن

ذلــك، وريثــا يــأتي التاكــي ليقلَّنــا إلى معســكرنا الرومانــي. كانــت تنظــر 

ــد أن أشــعر بالشــمس  ــكَ بشــدة، أري ــد أن أعاقب ــولان، أري ــا تق إليَّ، وعيناه

وهــي تشــتعل في داخــي، أرغــب في المــوت الجميــل. تيييــت تييييــت، 

نظــرت إلى هاتفــي وفهمــت أن هــذه الصفــارات تــدلُّ عــى وصــول التاكــي. 

ــاب الخلفــي للســيارة، لتأخــذ حبيبتــي المقعــد المناســب. وضــع  فتحــت الب

ــدث  ــا. لم نتح ــا، وانطلقن ــص له ــكان المخص ــرة في الم ــة الكب ــائق الحقيب الس

في الطريــق كثــراً، ســوى عــن ألم الغيــاب، وفتنــة الانتظــار، وعــن الطقــس، 

ــر  ــاء أو تدم ــة ودورهــا في بن ــات المختلف ــن الثقاف ــن، وع ــن مصــر المحب ع

العلاقــات العاطفيــة، طلبــت منــي كذلــك أن أتــرك التدخــن لأنهــا لا تريــد 

مــوتي المبكــر. 

ــذا  ــات في ه ــذه المواصف ــاة به ــد فت ا أن تج ــدًّ ــوظ ج ــت محظ أن 	-

الزمــن، لأن أغلبيــة الفتيــات يميلــنَّ إلى العلاقــات المؤقتــة قلــت لــه معلقًا على 

كلامــه الأخــر: لكــن مــا يهِّمنــي الآن أن أعــرف أكــر عــن افتتاحيــة المعســكر 

الرومانــي كيــف كانــت؟ أنتــا الآن شــخصان داخــل الغرفــة؟ مــاذا حــدث؟

دخلنــا إلى الغرفــة والســاعة كانــت قــد اقتربت من الســابعة مســاءً.  	-

ــتخدم  دُ أن تس ــوَّ ــت ت ــألتها إن كان ــدولاب، س ــا في ال ــب أغراضه ــد ترتي وبع

ــش  ــر إليَّ والعط ــت تنظ ــادت، كان ــد أن ع ــاب. بع ــردَّت بالإيج ــام، ف الح

ــن؟ ل ــراب تفُضِّ ــن ال ــوع م ــا. أي ن ــى ملامحه ــو ع ــي يطف الغرام

-	 لديَّ الآن مزاج في النبيذ.

ــل أن نتنــاول وجبــة العشــاء ونتجــرع كؤوسًــا مــن النبيــذ  ربمــا أفُضِّ 	-

ــه. ــت نفس في الوق
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قالت: 

لا أمانع، لكن علينا أن نعُدَّ وجبة العشاء أولً.. أليس كذلك؟  	-

ــا  ــو حُبن ــوى طه ــا س ــي لن ــوم لا ينبغ ــذا الي ــي ه ــزت كل شيء. فف جهَّ

ــا. كان  ــى تقديره ــراً ع ــي تعب ــك عانقتن ــت ذل ــا قلُ ــوَّاح. عندم ــهي الف الش

ــا لم  ــراوات. ربم ــا، خ ــن البطاط ــل م ــع قلي ــاج م ــن دج ــراً م ــاء كث العش

ــد إعــداده:  ــه الإنســان، لكــن هــذا مــا أجي يكــن هــذا أفضــل عشــاء يتناول

ــا هــو  ــه ســوى م ــا شيء من ــقَّ لن ــم، لم يتب ــا بنه ــة الحــب. أكلن عشــاء بنكه

ــأكل  ــا لم ت ــاز، لكنه ــكل ممت ــخ بش ــي أطب ــا إنن ــت فيكتوري ــا. قال في بطونن

ــا  ا عــى هــذا الإطــراء، لاحقً ــذا. ففرحــت جــدًّ ــة هك ــة طيب ــل وجب ــن قب م

ســأدرك أنهــا لم تتــذوق طعــم الأكل، بــل كانــت تتــذوَّق طعــم الحــب الــذي 

ــذ فارغــة هــي  ــا مــن العشــاء كانــت زجاجــة النبي يمــأ الأكل. عندمــا فرغن

الأخــرى. لمســت راحــة يديهــا، فوجدتهــا دافئــة، هادئــة، نظــرت إلى عينيهــا، 

كان الشــغف يســيطر، قمــت وأخذتهــا مــن يديهــا. نزعــت قميصهــا، رأيــت 

انتــن فارهتــن تجلســان عــى صدرهــا، تحسســتهما، بــدأتْ تتحــس هــي  رمَّ

ــدًا  ــي مزي ــة فبادلتن ــا قبل ــة. أهديته ــة والداخلي ــي الخارجي ــا عوالم بدروه

ــود  ــن كل القي ــا م ــرَّرت صدره ــات، ح ــر القب ــا في بح ــات. غرقن ــن القب م

لأرى حلماتهــا الورديــة، ثــم انتزعــت الجينــز الكحــي الــذي كانــت ترتديــه. 

ــها  ــكرني بأنفََاسِ ــت تسُ ــا هــي فكان ــك. أم ــة تل ــا القاتل وكان يغطــي مؤخرته

وقبُلاتهــا. يديهــا تدلِّــكان صغــري المخبــأ خلــف ملابــي الداخليــة الــذي كان 

ينتفــض رافعًــا رأســه المدُبَّــب بعــد كل لمســة. اســتلقينا عــى التخــت. غرقًــا 

في بحــر القبــات أولً. ثــم ذهبنــا إلى العمــق شــيئاً فشــيئاً. لتتحــوَّل أنفاســها 

الدافئــة تلــك إلى آهــاتٍ وآهــاتٍ. اشــتعل قضيبــي الكبــر في داخلهــا، مخترقـًـا 

أحشــاءها المتُأججــة كلــا شــممتُ عبــق رائحــة جســدها الفوَّاحــة. ثــم أخــذ 

ــحًا  ــن، ماس ــا الأيم ــواف أذنه ــت ح ــارق. قبَّل ــه الح ــن عزم ــد م ــي يش قضيب

ــا  ــوت آهاته ــالي ص ــاد وتع ــع ازدي ــر، م ــا الأي ــفاهي إلى أذنه ــولً بش ومتح
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كأحــى نشــيد أهبــه مــن ضفــاف النبيــذ والجليــد البــاردة إلى غابــات ضفــة 

الشــمس وأدغالهــا الوعــرة، ثــم شــيئاً فشــيئاً تحوَّلــت الآهــات إلى صرخــات، 

ــوت في  ــكِ، أم ــكِ، أحب ــا.. أحب ــا عميقً ــا أمــي في توغــي النشــوان عميقً وأن

ــاعات.  ــا هــذا س ــي.. اســتمررنا في تحلقين ــا حبيب ــي ي ــي، اقتلن ــكِ، عاقبن حب

ــكَ أن  ــت من ــك. طلب ــن ذل ــر م ــتطيع أك ــذا. لا أس ــي ه ــت يكف ــا قال حينه

تقتلُنــي حُبًّــا، وليــس أن ترســلني إلى العــالم الآخــر. فالمــوت في الحــب مجــازاً، 

هــو حيــاة مــا بعدهــا حيــاة. 

قاطعته قائلً:

ليتني أملك حبيبة، لأعيش هذه اللحظات أيضًا يا صديقي..  	-

ــم أن  ــكلام، رغ ــن ال ــف ع ــب في التوق ــرات لم يرغ ــب المغام ــن صاح لك

ــك. ــدت وســجائرنا كذل ــد نف ــرة ق الب

قال:

رجــاءً، لم يتبــقَّ إلا القليــل. دعنــي أكمــل لــك القصــة.. لأني أتخيَّــل  	-

كل ذلــك وكأنــه يحــدث الآن. عندمــا قالــت حبيبتــي كفــى، رأيــت دموعــي 

ــق في  ــن شــدة جــال التحلي ــل م ــردوس، ب ــن الف ــس لطــردي م ــر، لي تنهم

أعــالي الفــردوس الســاوي الــذي كنــت فيــه لتــوِّي. رأت فيكتوريــا دموعــي، 

لم تســتطع الســيطرة فذرفــت هــي الأخــرى الدمــوع دون أن تســألني عــن 

. عانقتهــا، فقبَّلتنــي. أطفــأت النــور.  ســبب تســاقط حبَّــات الدمــع مــن عينــيَّ

وعــدت إليهــا وضممتهــا إلى حضنــي، وأخــذت أروي لهــا قصصًــا وحكايــات، 

منهــا حكايــة الولــد المشــاغب والبنــت الحديقــة. وبعــد هنيهــة، رأيــت النــوم 

لــت انتصارنــا هــذا، وفكَّــرت في بطــولاتي  قــد سرق حبيبتــي. صمــتُّ قليــاً، تأمَّ

ــاتي، حتــى أخــذني النوم إلى حبيبتــي دون أن   القادمــة.. لم أغــص طويــاً في تأمُّ

أشــعر. أعــرف أنــك لــن تســألني عــن الحلــم في تلــك الليلــة. إذ إن الحلــم كان 

مُســتلقيًا في حضني. هكذا وبشــكل يومي قضينا أيامنا في المعسكر الرومانسي. 
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في مثــل هــذه الظــروف، وفي ظــلِّ هــذا الراهــن الفــروسي، فــإن أفضــل 

وســيلة للمقاومــة هــي النظــر بعيــدًا إلى المســتقبل والتفكــر في أي إشــكالات 

مُحتملــة، لأن كثــراً مــن النــاس، وربمــا العــالم أجمــع يــدرك أن المســتقبل لــن 

يكــون كحاضرنــا الآن. وبطبيعــة الحــال ســيكون مختلفًــا عــن المــاضي. لذلــك 

ــك  ــد أن أعــود بذاكــرتي إلى المــاضي، وأســتحضر جلســاتنا المســائية في تل أري

الحديقــة بمدينــة الحســناوات.

 بعــد أن خــرج صديقــي مــن المعســكر الرومانــي المغلــق، وقــى 

ــي  ــا عــى أن نلتق ــد أن اتفقن ــا إلى الســكن، بع ــك، ذهبن ــراء تل ــه الحم ليالي

ــا، كــا كان  ــالي كان بهيًّ ــوم الت غــدًا في المــكان والزمــان أنفســهما. مســاء الي

ــاءً  ــة، احتف ــوٍ وخفَّ ــاقط في زه ــرة تتس ــه الصغ ــر وحُبيبات ــزال رذاذ المط لا ي

بجــال الحيــاة. أتيــت إلى الحديقــة قبــل صديقــي وانتظــرت. ظهــر صاحــب 

ــا في مقعــد  ــا بالبــرة والفــول المحمــص. عندمــا رآني جالسً المغامــرات محُمَّ

ــا اقــرب وأراد أن  ــه، وعندم ــه رأى لوحــة الأمــس أمام الأمــس ابتســم، وكأن

يجلــس - بعــد أن ألقــى عــيَّ التحيــة - ســألته إن كان قــد اشــرى لنــا لفُافات 

ســجائر.

فقال:

أحــرت اليــوم كل شيء: البــرة، الفــول المحمــص، الســجائر وحتــى  	-

ــي. ــائل حبيبت رس

-	 ليــس لي حاجــة إلى رســائل حبيبتــك.. أريــدك فقــط أن تكــون في 

ــد. ــزاجٍ جي م

ا، وأشــعر كأن ولادتي الثانيــة حدثــت عندمــا التقيــت  أنــا ســعيد جــدًّ 	-

فيكتوريــا التــي لا تشــبع مــن ممارســة الحــب، ولا  تكــف عــن مــأ الحــب. 

ــد ازداد حجــاً  ــي ق ــق.. كــا أشــعر أن قضيب ــا صدي ــروح ي أشــعر بخفــة ال

ــه. ــي.. هههههه ــام المعســكر الرومان ــي طــوال أي نتيجــة النشــاط اليوم
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لمــاذا تحدثنــي عــن حجــم قضيبــك؟ فأنــا لســت فتــاة حتــى تقــول  	-

ــة  ــكلام معــي، لكــنَّ للصداق ــة في ال ــد أن تشــعر بالحري ــكلام. جي لي هــذا ال

ــاذا  ــا، م ــت: عمومً ــم أضف ــا، ث ــت مازحً ــه – قل ــب هههههه ــا كل ــدودًا ي ح

ــكر؟ ــن المعس ــروج م ــد الخ ــدث بع ح

قمنــا بجولــة حــول المدينــة. زرنــا المعــالم الرئيســية وقضينــا أمســية  	-

جميلــة بالمطعــم الــذي غرقــت فيــه في بحــر القبــات أول مــرة. تذكَّــر أننــي 

ــك  ــاب إلى ذل ــب الذه ــاك. لم أطل ــي هن ــع حبيبت ــاء م ــن العش ــك ع حدثت

ــردد.  ــا دون ت ــت رغبته ــك لبَّي ــك. لذل ــب في ذل ــن رغ ــي م ــل ه ــم، ب المطع

لأننــي عاهــدتُ نفــي بــأن أجعــل أيامهــا – أي مــا بعــد المعســكر – كالحلــم، 

ــا.  ــا أرضيًّ كــا جعلــت هــي أيامــي فردوسً

نظــر إليَّ فوجــدني أنظــر إلى البعيــد، فقــال: اشرب، مــا رأيــك في هــذا النوع 

مــن البــرة، فهــي عَلامَــة تصنــع في ضفــة الربيــع.. أنــا مــن علَّمــك الــراب 

الراقــي يــا كلــب، فــا تنــسَ.. لا تحــاول أن تعطينــي درسًــا في أنــواع البــرة 

ــي  ــة.. هههههههههههههههههههههــه.. عندمــا ســمع إجابت ــا التجاري وعلاماته

ضحــك بصــوت عــالٍ وقــال: أنــت ربمــا علَّمتنــي شــيئاً قليــاً.. لكــن مــرفي في 

هــذا المجــال هــو حبيبتــي.. أنــت بروفيســور في التنظــر، ومــا عــى الأصدقــاء 

إلا أن ينصتــوا، أمــا هــي فبروفيســورة في الحــب والإتيكيــت.. عمومًــا، لم نبــقَ 

ــت  ــاشرةً. كان ــة مب ــا إلى الغرف ــد العشــاء عدن ــم. فبع ــك المطع ــاً في ذل طوي

ــب إلى  ــراً لنذه ــاك مبك ــن هن ــا م ــك عدن ــص، لذل ــب في الرق ــي ترغ حبيبت

ــرض  ــا))). وكان الغ ــالكا والبانات ــهرها الس ــص، أش ــهور بالرق ــر مش ــكان آخ م

ــي،  ــادي اللي ــاً ونتجــه إلى الن مــن العــودة إلى الغرفــة هــو أن نســريح قلي

حيــث أغــاني الســحرة »المكســيكانو، كولمبيانــو، بورتوريكيانــو«، وهــي بــاد 

تقــع في القــارَّة الراقصــة. اســتلقينا مــدة عــر دقائــق، كانــت تحدثنــي عــن 

ــا  ــة – خاصــة كوب ــكا اللاتيني ــاتا«من أشــهر الرقصــات في أمري )))  يقصــد »السالســا« و«الباش

ــكان والدوميني



132

ســعادتها بوجــودي معهــا، وأنــا كنــت أســمعها وأقبِّلهــا بــن الفينــة والأخــرى، 

وأتحســس حضنهــا الدافــئ. فجــأة قالــت، أنهــا تشــعر بــألم، أيــن مــكان الألم؟ 

ســألتها، فقالــت هنــاك ثــم أشــارت إلى مــا بــن أردافهــا المشــتعلة.. لم أكــن 

أدري طريقــة التعامــل الصحيحــة في هــذه الحالــة. لكننــي قلــت في نفــي، 

ــب ولا ترغــب في الرقــص، ولأن  حبيبتــي تريــد أن تســتمتع بممارســة الح

القضيــب وحــده قــادر للعــاج لمثــل هــذه الآلام.

 . ههههههههههــه، ضحكــت حتــى الدمــوع كادت تنهمــر مــن عينــيَّ 	-

فضحــك صديقــي أيضًــا. كــم أنــت غبــي - قلــت لصديقــي.. – فقــال: دعنــي 

ــا  ــه أن يكمــل وأن ــائي ههههههــه.. طلبــت من أكمــل حتــى تعــرف مــدى غب

غــارق في ضحــكٍ متواصــل.

بــدأت أقبــل شــفتيها وأحــرك يــدي عــى جســدها.. انتزعــت  	-

ــك لم  ــدو أن ــي يب ــت: حبيب ــا قال ــتيقظ، حينه ــي يس ــعرت بقضيب ــا.. ش ثوبه

ــس..  ــب في الجن ــي أرغ ــك إنن ــل ل ــاك، لم أق ــاد هن ــألم ح ــعر ب ــي، أش تفهمن

ــك.. أول مــرة في  ــام المعســكر الرومانــي انتهــت.. هــذا الألم ســببه قضيب أي

حيــاتي أمــارس الجنــس خمــس وعشريــن مــرة في غضــون خمــس أيــام.. لقــد 

قتلتنــي.. لم تعــد الماكينــة تعمــل.. أنهكتهــا.. لم تــرك فيهــا ثمــرة وإلا قطفتهــا. 

هــل تفهمنــي الآن؟ عندهــا فقــط فهمــت مــدى غبــائي.. لكــن مــا العمــل: 

ــا أشــعر بحــزن مــا حــدث. ســألتها وأن

قلت له:

وقعت في الحب يا صديقي.  	-

وأنــا أراه يخــرج منديــاً ليمســح ربمــا دمعــة نزلــت مــن عينيــه، أو أراد 

خداعــي فــا أدري! لأن المــكان كان مظلــاً شــيئاً مــا ويصعــب لي التأكــد مــن 

صدقــه. لكــن صوتــه كان حزينًــا.. طيــب، كيــف تعاملــت مــع هــذه المشــكلة 

وهــذا الألم الــذي ســببه مــاردك الصغــر؟
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ــألم  ــف ل ــة، كي ــذه الحال ــه في ه ــي فعل ــا ينبغ ــألتها ع ــاً: س ــردَّ قائ ف

ــل هــذا الألم  ــرَّض لمث ــا لم تتع ــرف، لأنه ــا لا تع ــا أيضً ــت: إنه ــزول؟ فقال أن ي

المشــتعل بــن الفخذيــن مــن قبــل. فــازداد توتــري. بــدأت أتمــىَّ بالغرفــة 

ــا، مــا رأيــك أن نتصفــح عمنــا قوقــول؟ ســألتها، فقالــت: أنــت  جيئــةً وذهابً

الرجــل، ومــاردك الصغــر هــو الســبب في هــذه الحــرب الغريبــة. لذلــك فكــر 

ــة  ــت: الإســعافات الأولي ــا في الإنترن ــدوري باحثً ــت ب في الحــل وحــدك! فكتب

ــا،  ــا كان البحــث جاريً ــر البحــث. وبين ــم ضغطــت أم ــألم في المؤخــرة، ث ل

ــي، مؤخــرتي بخــر، الألم في...  ــا غب ــت ي ــي كلمــة »مؤخــرة« فقال رأت حبيبت

ــزلي  ــاج المن ــث: الع ــدت البح ــف، فأع ــت! آس ــت فمه ــاً، فهم ــتُّ قلي صم

ــة العــاج.  ــرة لطريق ــارات كث ــرت خي ــألم في عضــو النســاء التناســي. ظه ل

طلبــت حبيبتــي أن تلقــي نظــرة عــى الخيــارات المطروحــة، قالــت: هــذا هــو 

المناســب »يجــب وضــع صفــق الشــاي في المــاء المغــي ثــم وضعــه الشــاي 

في مــكان الألم لمــدة 15-10 دقيقــة«. هــذه الوصفــة التــي اختارتهــا جــاءت 

بالنتيجــة الإيجابيــة. بصراحــة، فكــرة النــادي الليــي لم ترقنــي مــن البدايــة، 

لذلــك فرحــت بعــدم رغبتهــا في المــي بعــد الآن. اقتربــت منهــا، أخذتهــا في 

حضنــي، وبــدأت أحــي لهــا حكايــة »الصقــر والأمــرة«: كان في قديــم الزمــان 

ــر  ــا لينظ ــق عاليً ــر يحُلِّ ــاء، كان الصق ــة، وفي كل مس ــكن في الغاب ــر يس صق

ــاث  ــة رأى ث ــق في الغاب ــا كان يلح ــوم بين ــات. ذات ي ــات الجمي إلى الفتي

ــة أمــرة. كانــت  ــة، والثانيــة نضــرة والثالث بنــات، الأولى كانــت تمــي جميل

ــت  ــا كان ــر، لكنه ــال، مانجــو، صنوب ــة، أشــجارها متنوعــة: برتق ــة كثيف الغاب

ــي  ــى تحم ــة حت ــي في المقدم ــرة تم ــت أم ــة. كان ــة ومخيف ــرة ومظلم وع

أخواتهــا جميلــة ونضــرة مــن أي خطــر محتمــل. أعُجِــب الصقــر بشــجاعة 

هــذه الأمــرة، لذلــك قطــف برتقالــة وأهداهــا لهــا، ففرحــت بهــا وشــكرته، 

ــة وشــجاعة  ــكِ جميل ــكِ، لأن ــل، ســأظل أحرسُِ ــام اللي ــن أن ــال الصقــر: »ل فق

وأنــا أحــب الشــجعان يــا أمــرتي..«. لم أكمــل الحكايــة، حتــى ســمعتُ شــخير 
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فيكتوريــا.. فقلــت فلنشــخر يــا أمــرتي، فــإن في الشــخير فوائــده كثــرة.. ثــم 

ــدًا عــن حضنهــا. خلــدت إلى النــوم بعي

كان الصبــاح صافيًــا جميــاً. شقشــقات العصافــر تأتينا عــر النافذة لتلقي 

علينــا تحيــة الصبــاح. »أيهــا المحبــون، صبــاح الخير«. اســتيقظت عنــد الثامنة. 

ســت جانبــي فلــم أجــد حبيبتــي. نهضــت. وعندمــا هممــت بدخــول  تحسَّ

ــا وكأسي قهــوة.  الحــام، التقيتهــا وهــي عائــدة مــن المطبــخ تحمــل فطورن

صباح الخير يا جميلتي.. هل زال الألم؟ 	-

صباح الخير، نظَِّف أسنانك بسرعة وعُد لتناول وجبة الفطور. 	-

أوكي. 	-

نظَّفــت أســناني، وبدأنــا في تنــاول بيــض مشــوي عــى الزيــت، تفاحتــن، 

قطعــة خبــز وقهــوة مجهــزة بالحــب. تحدثنــا عــن ليلــة البارحــة. قالــت إنهــا 

ا. بــدأت أنظــر  في مــزاج جيــد ومليئــة بطاقــة إيجابيــة وبالحيــاة. فرحــت جــدًّ

إليهــا وأقــول لنفــي: الســاعة السادســة مســاءً موعــد رحلتهــا إلى الوطــن. 

لدينــا ســت ســاعات لنبقــى روحيًّــا وجســديًّا معًــا. فبعــد مغادرتهــا، ســأعود 

وألــوذ بعــالم وحــدتي الروحيــة، لكــن هــذ الجســد الجميــل، وهاتــن الشــفتين 

ــة،  ــة والمؤخــرة الحنون ــه البريئ بنكهــة الحــب، وهــذا الصــدر الشــاهق بتلال

ــعرت  ــية. ش ــة وقاس ــتكون طويل ــا س ــدة ربم ــي م ــا عن ــب كله ــوف تغي س

ــدت رأسي وقبَّلتنــي عــى جبينــي.  حبيبتــي بمــا يــدور في ذهنــي لذلــك مسَّ

ــرأ  ــي أن أق ــت من ــم طلب ــة. ث ــا الغرف ــور، ورتَّبن ــة الفط ــاول وجب ــا تن أكملن

لهــا نشــيد اليــوم الختامــي حتــى لقــاءٍ قــادم. فاحــرت، لأني وعــدت نفــي 

بتلبيــة كل أمنياتهــا، لكــن لم أتوقَّــع أن تكــون مــن ضمــن الأمنيــات قصيــدة، 

فقلــت لهــا بــكل تأكيــد ســأقرأ لــكِ. في ذلــك الوقــت لم أكــن أدري طبيعــة 

ــدة الآن  ــا قصي ــل له ــن أن أرتج ــرت ب ــه. فاح ــتعد لقراءات ــذي أس ــص ال الن

ــا لشــاعر مــا؟ في الأخــر رســيت عــى هــذا النــص: وبــن أن أقــرأ نصًّ
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رفرف قلبي عاليًا..

تهمس حبيبتي في أذني،

اعشقني كثيراً، ولا تخف إلَّ قليلً..

رغبة في أن يعزف الكون سيمفونية تشبهنا،

مزج بين لفافين الحب والخيبات!

ة عــن إعجابهــا  عندمــا ارتجلــت هــذه الأبيــات، قابلتنــي بالدهشــة، مُعــرِّ

ــدة  ــذ م ــب الشــعر من ــت أكت ــألتني أكن ــم س ــص. ث ــذا الميكرون الشــديد به

طويلــة. فقلــت لهــا ربمــا هــذا النــص هــو الأول. لكــن يقينــي أن في داخــل أي 

إنســان يوجــد شــاعر، يخــرج إمــا برغبتــه وإمــا في نــداءات الانكســار واليــأس. 

والخيــار الثالــث هــو أن يكــون الحــب دافعًــا. ربمــا كلامــي هــذا وتفســري 

لمفهــوم الشــعر كان مُقنعًــا لهــا، لأنهــا أبــدت موافقتهــا عــى نظريتــي. طلبت 

ــأتي  ــل أن ت ــت قب ــض الوق ــا بع ــي معه ــا لتق ــزور صديقته ــا أن ت فيكتوري

وترتــب أغراضهــا بعــد ذلــك نمــي إلى المطــار. وافقــت عــى هــذا المقــرح 

وطلبــت أن تحتفــظ ببعــض أسرارنــا، بمعنــى ألا تهــدي صديقتهــا كل ذكرياتنا 

ــات.  ــى الذكري ــار ع ــي، لأني أغ ــكر الرومان ــالي المعس ــة لي ــة، خاص الجميل

ــة الرياضــة لأدرب نفــي  ــا، فذهبــت إلى صال ابتســمت ثــم ذهبــت. أمــا أن

عــى الوحــدة التــي قــد تســتمر طويــاً. عندمــا عــدت، وجدتهــا قــد عــادت 

أيضًــا وجمعــت أغراضهــا. أخذنــا الحقائــب وخرجنــا إلى الشــارع حيــث تقف 

الســيارة في انتظارنــا. وفي طريقنــا إلى المطــار، حكــت لي أن صديقتهــا تقُرئِنــي 

الســام وتتمنــى أن ألتقــي بهــا في أي وقــت، فأبــواب غرفتهــا مشرعــة دائمًــا 

ــف عنــي ألم الوحــدة  لاســتقبالي، خاصــةً عندمــا تكــون حبيبتــي بعيــدة لتخُفِّ

ــا؟  ــي صديقته ــتغار لمقابلت ــت س ــي إن كان ــألت حبيبت ــن. س ــاد المحب وبع

أجابــت أنهــا لا تمانــع في المقابلــة وأنهــا تثــق بشــخصي كــا تثــق بصديقتهــا، 

وأن علاقــات الحــب –دون ثقــة متبادلــة – لا تســتمر طويــاً. أخرجــت مــن 
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جيبــي هديــة صغــرة وقدمتهــا لهــا، وهــي ســاعة ذهبيــة، كنــت قــد اقتنيتهــا 

مــن sky shop))) عندمــا كنــت عــى مــن الطائرة وأنــا عائدة إلى ضفــة الرذاذ 

بعــد أن ســافرت إلى وطنــي ضفــة الشــمس مــدة أســبوعين، لأتنفــس تــراب 

الوطــن وأشــتمَّ عبــق أمــي. أخــذت الهديــة الجميلــة والبســيطة تلــك، ثــم 

ثــت عــن رغبتهــا في شراء ســاعة مثــل هــذه منــذ  ت عــن شــكرها لي. وتحدَّ عــرَّ

مــدة طويلــة. فرحــت لهــذا الــيء وقلــت لهــا إننــي أحــس برغباتهــا وأرى 

أمنياتهــا دون أن تفصــح لي بذلــك. ضحكــت لكلامــي الأخــر هــذا. ربمــا ظنَّت 

ــي  ــا شــخصًا مث ــت بســبب مقابلته ــا الضحكــة، فكان ــاً. أم ــغ قلي ــي أبال أنن

قهــا دون ســؤال. مــن لا يتمنــى حبيبًــا مثــي، حتــى  يــرى الأمنيــات، ثــم يحقِّ

إن كنــت أنثــى ســأتمنى أن أقــع في حــب شــخص يشــعر بي، يعــرف أحلامــي 

ويــرى أمنيــاتي ثــم يحققهــا لي الواحــدة تلــو الأخــرى، خاصــةً عندمــا أكــون في 

ربيــع العمــر. وصلنــا إلى المطــار وعبرنــا نقــاط التفتيــش. ثــم وقفنــا في الصــف 

ــا في  ــل حديثن ــا لم نكم ــا كن ــت. ولم ــج تيك ــى البرودين ــي ع ــل حبيبت لتحص

التاكــي، قــرَّرت أن أقــرح لهــا تنــاول كــوب مــن القهــوة لنواصــل مــا تبقــى 

ــراً  ــا كب ــوي. إذ إن المطــار كان مجمعً ــق العل ــا إلى الطاب ــث. ذهبن مــن حدي

يتألــف مــن أربعــة طوابــق. جلســنا عــى هامــش المقهــى، بجانــب النوافــذ 

الزجاجيــة، نــرى كيــف تمــي الحيــاة في الخــارج، فهنــاك مــن يدخــن، وآخــر 

يقبــل حبيبتــه، ورجــل شرطــة يوقــف ســائق عربــة الــذي لم يلتــزم بلوائــح 

ــا فأفضــل القهــوة كــا  المــرور.. كانــت حبيبتــي تعشــق الكابوشــينا، أمــا أن

ــا عاريــة، ســوداء وبنكهتهــا الطبيعــة،  اكُتشِــفت أول مــرة في هضــاب إثيوبي

ــوة  ــا: قه ــه طلباتن ــا ل ــادل، أعلن ــاح. أتى الن ــد الصب ــل ممارســة الحــب عن مث

ل في ذاكرتــه وذهــب. بــدأت حبيبتــي بالاعترافــات: لم  عاديــة وكابوشــينا. ســجَّ

يحــدث لي أن عشــت تجربــة مثــل هــذه. أنــتَ اكتشــفتَ جســدي وروحي. لم 

تكــن الفاتــح الأول، لكنــكَ الأكــر عمقًــا. أحــس وكأني أحُلِّــق في الســاء. أنــتَ 

)))  التسوق أثناء السفر عبر الطيران – ترجمة عن الإنجليزية
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عنيــف في المضجــع ولطيــف في الروتــن اليومــي، يشــدني هــذا كثــراً. أحــب 

ــش في جحيمــك  ــي أعي ــك، دعن ــن جنان ــك، لا تطــردني م ــوت في حضن أن أم

الآن، وعنــد مــوتي خــذني إلى نعيمــك. عطــر جســدكَ يثــرني. أتمنــى أن تكــون 

كل المشروبــات والمأكــولات بنكهتــكَ. تعترينــي رغبــة في أن تكــون لي فقــط، لا 

أريــد أن يدخــل إلى جحيمــك حســناوات أخريــات. وهبتــك قلبــي وجســدي، 

وعمــري الــذي مــى والمســتقبل أيضًــا.. أتى النــادل يحمــل كوبــن. صمتنــا. 

ســألنا إن كنــا نريــد دفــع الحســاب الآن. قالــت حبيبتــي: دعــه يلتقــط لنــا 

ــه أن يأخــذ  ــورة القهــوة، طلبــت من ــادل حامــاً فات صــورًا.. عندمــا عــاد الن

هاتفــي ويصورنــا.. »النــادل مهــذب دائمـًـا«. لم يــردَّد لحظــة في تلبيــة رغبتنــا. 

كانــت الصــور غايــة في الجــال، جمعــت اللحظــة والنعيــم، القهــوة والحــب، 

ــا  ــتقبل كله ــاق المس ــاضي وآف ــمس، الم ــة الش ــذ وضف ــال والنبي ــة الج ضف

حــاضرة في صــورة واحــدة. لم تدعنــي فيكتوريــا أســدد الفاتــورة، لأنهــا كانــت 

ــاذا  ــم م ــى الآن لم أفه ــي حت ــبل. لكن ــكل الس ــل ب ــرد لي الجمي ــد أن تُ تري

فعلــت لهــا حتــى تحــاول أن تــرده لي! عــى كل حــال شــكرتها، وطلبــت منهــا 

أن تذهــب وتكمــل مــا تبقــى مــن إجــراءات الســفر. عنــد مدخــل الوحــدة، 

عانقتهــا، وهــي أهدتنــي قبــات، وقالــت لا تكــن »Bad boy«))) لأني أنتظــر 

ــى اختفــت.  ــا حت ــم غــادرت. وقفــت أنظــر إليه ــك. ث ــب. أحب ــا القري لقاءن

ــار  ــا إلى مط ــد وصوله ــي. وبع ــدتُ إلى غرفت ــعيدة وع ــة س ــا رحل ــت له تمنَّي

مراتســافا، أرســلت إليَّ رســالة نصيــة: »وصلنــا الآن، كل شيء عــى مــا يــرام، 

ســأتصل بــكَ عندمــا أكــون في المنــزل، أحبــكَ«.

كان الغــام يمــأ ســاء العاصمــة ضفــة الــرذاذ. عندمــا عــدت إلى غرفتــي 

عــر المواصــات العامــة، رفضــت ركــوب التاكــي لأننــي فضلــت أن أكــون في 

وســط الزحــام حتــى أدرب نفــي عــى الانصهــار والذوبــان مــع العامــة. لا 

خصوصيــة بعــد عــودة الحبيبــة. المدينــة التــي كانــت مثــل لوحــة فنيــة رائعة 

)))  فتى مشاغب – ترجمة عن الإنجليزية
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بوجودهــا، اســتحالت إلى مــكان بائــس، خــالٍ مــن الأســاطير. بــدأت أشــعر 

ــاح  ــر، الري ــن كل الاتجاهــات. اختفــت شقشــقات العصاف ــأتي م بصخــب ي

التــي تطــرق نافــذتي قادمــة مــن الشــال، انتظرهــا لكنهــا لم تــأتِ. قــررت أن 

أعيــش بقــوت الذكريــات. اســتقبلت رســالة عــر الواتســاب، كانــت صــورة 

لمؤخرتهــا وعليهــا بصــات يــداي، ونــص مقتــر »ألم أقــل لــك أنــك عنيــف 

في الحــب؟«، للوهلــة الأولى لم أكــن أدري مــاذا أفعــل: أضحــك أم أبــي، 

ــت ردة فعــي غامضــة، ولكــن بعــد لحظــات  أفتخــر أم أشــعر بالعــار؟ كان

ســمعت صــدى قهقهــاتي تــردَّد عــى جــدران الغرفــة، قلــت لنفــي يــا لــك 

مــن عنيــف، وشــعرت بالفخــر وأنــا أرى ختمــي عــى تــال مراتســافا. أنــا 

الفاتــح الأول لهــا. إضافــةً إلى ذلــك، تعلَّمــت درسًــا عــن الجنــس مفــاده أن 

ممارســة الحــب هــي أن تلتقــي روحــك بــروح الحبيبــة، كأن تحُلِّقــا معًــا إلى 

كل الجهــات. الجســد يــؤدي دور الأجنحــة التــي تســاعد في التحليــق. رددتُ 

دًا؟ لأفهــم كيــف حدث هــذا، لأني  عــى الرســالة: هــل ترغبــن في الــكلام مُجــدَّ

لا أعــرف بالضبــط متــى وضعــت ختــاً يدويًّــا هنــاك. فــرنَّ هاتفــي في الحال. 

آلو، سعيد بوصولك إلى وطنك، أتمنى أن الرحلة كانت سعيدة؟ 	-

ــا، أنــا أيضًــا ســعيدة بقضــاء وقــت اســتثنائي معــك، ههههــه،  مرحبً 	-

ــورة؟ ــت الص ــل رأي ه

ههههههه، نعم رأيت كل شيء، متى اكتشفت هذا؟ 	-

قبــل قليــل. عندمــا كنــت أســتحم، رأيــت انعــكاس أختامــك عــى  	-

المــرآة.. لم أفهــم شــيئاً في بــادئ الأمــر، لكــن عندمــا ألقيــت نظــرة أكــر مــن 

نــت بــأن هاتــن اليديــن هــا يــداك، ســألتني: هــل تحــب مؤخــرتي  مــرة، تيقَّ

أكــر مــن الأعضــاء الأخــرى؟

هههههــه، أنــا أحــب التــال، والجبــال، أعشــق شــفتيك، أحــب مــا  	-

بــن فخذيــك. أحبــك، لأننــي أحــب فيــك »الإنســانة، الأنثــى«. فقــط أردت 
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أن أضــع هــذا الوشــم في مــكان سري وبعيــد عــن عيــون الحاقديــن، لذلــك 

ــال.  اخــرت الت

هنيئـًـا لــكَ بذلــك.. أشــعر بتعــب الســفر. لذلــك اســمح لي أن ننهــي  	-

المكالمــة. أتمنــى لــكَ ليلــة هادئة وأحلامًا ســعيدة. ثم أرســلت قبلة عــر الهواء.

-	 أتمنى لك ليلة سعيدة أيضًا.. لك عناقي وقبلاتي. 

ــت  ــة. أدرك ــل التجرب ــدأت أتأم ــي وروحــي. ب ــي غرفت ــام يغطِّ هــدوء ت

ــد  ــان جدي ــدة لإنس ــذرة جدي ــتبذر ب ــها س ــي أعيش ــات الت ــذه اللحظ أن ه

بــدأ يتشــكل في داخــي، أو بــدأت – ربمــا أتعــرَّف نفــي مــن جديــد، مثــل 

أن يكــون لديــك مواهــب، وقــدرات لا تكتشــفها فقــط إلا عندمــا تتواصــل 

مــع شــخص آخــر، صديــق، حبيــب، ثقافــة أخــرى، مــكان جغــرافي مختلــف... 

؟ القــدرة  إلــخ، إذًا مــا هــي ملامــح هــذه الشــخصية التــي بــدأت تظهــر لــديَّ

عــى وضــع الأوشــام في مؤخــرات الحبيبــات؟ ربمــا هــذه واحــدة منهــا لكنهــا 

ــي  ــي، اعترتن ــن نف ــي وب ــاخن بين ــوار الس ــن شــدة الح ــا. م ــر تواضعً الأك

رغبــة في الخــروج إلى الشــارع وتدخــن بعــض مــن لفافــات الســجائر. توقَّــف 

المصعــد في الطابــق الأســفل، فانضمــت إليَّ أنثــى كانــت تســكن هنــاك، أو ربما 

عائــدة مــن لقــاء رومانــي مــع حبيبهــا الــذي يســكن معنــا، ســألتني: لديــكَ 

، خاصــة عندمــا تطلــب حســناء مثلــك.  ســجائر؟ أجبــت: بــكل تأكيــد لــديَّ

شــكراً عــى لطفــكَ. خرجنــا إلى الشــارع، بــدأت أدخــن والفتــاة كانــت تقــف 

بجانبــي وتدخــن دون أن تتفــوه بــأي كلمــة. كانــت لــديَّ رغبــة في التحــدث 

إليهــا، وهــي أيضًــا - كلانــا كان يشــعر بذلــك - لكنــي فرغــت مــن التدخــن 

وعــدت إلى غرفتــي. 

ــة،  ــه العاطفي ــي عــن مغامرات ســاعة ونصــف الســاعة وصديقــي يحدثن

وأنــا أســتمع إليــه، أشــعل لــه ســيجارة، أقدمــه لــه نخــب الصداقــة، الربيــع 

ــت أنصــت  ــق، كان يســألني إن كن ــر دقائ ــا تم ــة. وكل والخســارات الحميم
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ــدًا. فكنــت أجيــب بأننــي لا أنصــت جيــدًا فحســب، وإنمــا كل أذاني  لــه جي

ــعادة  ــرح وس ــعر بف ــا كان يش ــذه. حينه ــه ه ــي لحكايات ــامعي تصغ ومس

ــد« ليتقاســم  ــي »مســتمع جي ــه كان يبحــث عــن شــخص مث ــن. وكأن كبيري

معــه مغامراتــه ويرجــع بالذاكــرة إلى الأيــام الجميلــة تلــك. ثــم يســألني إن 

ــه  ــى نســتطيع أن نتســامر المســاء كل ــذ متوفــرة، حت كانــت الســجائر والنبي

دون أن نحتــاج إلى شراء مزيــد مــن الكحــول ولفافــات التدخــن، فأقــول لــه لا 

تخــف، ســأعتني بهــذه الأمــور، ســتكون الأجــواء ملائمــة لفضفضــات الــروح. 

- قلــت لــه: عــن مــاذا كنــت تريــد الحديــث مــع الفتــاة التــي كانــت 	

ــن بجانبك؟  تدخ

- لا أدري بالضبــط، لكــن ربما أردت أن أعرفها عن قرب، أتصفح دفاتر 	

حياتهــا مثــل الاســم، الاهتمامــات وبعــد ذلــك ســأترك الليــل يقــرر مــا يريــد.

ممتــاز، وكيــف شــعرت أن الفتــاة أيضًــا كانــت ترغــب في التحــدث  	-

ــك؟  إلي

فأجاب:

يــا صديقــي، أهــم الأشــياء لا يمكــن رؤيتهــا بالعيــون، القلــب  	-

هــو مفتــاح الحكايــات العظيمــة.. عندمــا كنــا في المصعــد، رأيــت في عيــون 

الحســناء رغبــة في الــكلام، ربمــا أرادت أن تكمــل حديثًــا مــا قــد بدأتــه مــع 

حبيبهــا ولم تســتطع أن تكلمــه لســبب مــا. ربمــا التقــت بي ورأت شــيئاً مــا 

في نفــي عظيــاً، لذلــك رغبــت في أن تتحــدث. أيضًــا عندمــا كنــا في المــكان 

ــا. ــرف عينيه ــر إليَّ بط ــت تنظ ــن، كان ــص للتدخ المخص

- لمــاذا إذًا لم تبــادر بالــكلام معهــا والفرصــة كانــت مواتيــة لذلــك؟ ســألته 

مجــددًا والســاعة تقــرب مــن الحاديــة عــرة مســاء، والطقــس يــزداد بــردًا 

شــيئاً فشــيئاً.
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لم تكــن لــديَّ ضمانــات بالكيفيــة التــي ينتهــي بهــا حديثنــا. ربمــا  	-

ــذي  ــا ال ــناء بي، أن ــب الحس ــل أن تعج ــدًا، مث ــث بعي ــا الحدي ــيمضي بن س

كنــت أضيء مــن نــور الحــب، متوهجًــا بلهيــب المعســكر الرومانــي الــذي 

انتهــى لتــوه، وحبيبتــي عــادت إلى وطنهــا قبــل ســاعات. كل هــذه التفاصيــل 

ابـًـا بشــكل  كانــت تنعكــس في ملامحــي. هــذا يعنــي أننــي كنــت جذَّ

اســتثنائي، والحســناوات يجــدن رؤيــة البريــق. فــإذا أعجبــت بي، فهــذا ســاح 

ــبع  ــازج، وسأش ــا الط ــن عصيره ــأشرب م ــاة، س ــتمتع بالفت ــن: سأس ذو حدي

عطشــها للشــمس الحارقــة، لكــن في المقابــل ســتتألم حبيبتــي هنــاك، ستشــعر 

بــأي خيانــة تحــدث مــن جانبــي. فهــي تحــس بــكل شيء يتعلــق بتواصــي 

مــع النســاء. ذات مــرة، اتصلــت بي عنــد الثانيــة صباحًــا وســألتني: مــع مــن 

تتحــدث؟ ماهــي اســمها؟ فاحــرت، لأني في حقيقــة الأمــر كنــت أتحــدث عــر 

ــت  ــات، فقل ــداد للامتحان ــي بالدراســة بخصــوص الإع ــع زميلت الإســكايب م

ــة ســعيدة وأنهــت المكالمــة.  ــت لي ليل لهــا الحقيقــة. تمنَّ

ــك  ــن أن طاقت ــا؟ أظ ــت مخلصً ــى أصبح ــذ مت ــش، من ــذا مده ه 	-

الســفلى كلهــا قــد نفــدت، لذلــك كنــت تخــى الفضيحــة في حــال طلبــت 

ــه. ــع.. هههههه ــمك المضج ــة وتقاس ــك الليل ــك في تل ــب مع ــاة أن تذه الفت

ههههههه، ربما، لا أدري، كل الخيارات أمامك. 	-

ســيطر علينــا الــرد. الظــام النصفــي كان حــاضًرا في الحديقــة والمدينــة. 

ولفافــات الســجائر وعبــوات البــرة كادت تنفــذ، وأذني قــد أخــذت تتعب من 

الإنصــات. في حــن بــدأ لســان صاحــب المغامــرات يتثاقــل، فالكلــات كانــت 

ــا حتــى لقــاء قريــب.  ــا نذهــب، ونــم مطمئنً ــه: دعن تخــرج ببــطء. قلــت ل

إذا كانــت ضفــة الشــمس لم تشــهد ظاهــرة ســقوط الجليــد منــذ قديــم 

الزمــان، فــإن إمبراطوريــة الجليــد لم تعــرف ضــوء الشــمس قبــل أن يأتي شــاب 

ــا،  ــه أشــعة شــمس. حينه ــة، عــى حقيبت ــة الشــمس يحمــل، خفي مــن ضف
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بــدأ النــاس يرتــدون النــاس ملابــس صيفيــة، لكــن هــذا الحــال كان يســتمر 

لشــهري يونيــو ويوليــو، لأن الشــاب لم يتمكــن مــن جلــب كميــة كبــرة تكفي 

للعــام الواحــد. كانــت الســلطات في ضفــة الشــمس لا تســمح بتصديــر أشــعة 

الشــمس، ولكــنَّ ذلــك الشــاب، كان يعشــق ضفــة الجليــد وفتياتهــا، لذلــك 

كان يخبــئ أشــعة في حقيبتــه الســحرية تلــك ويــأتي بهــا إلى هنــا. ذات مــرة 

ضُبِــطَ في المطــار، وصــودرت جميــع الأشــعة، لذلــك رفــض الجليــد الذوبــان، 

لذلــك بقــي أهــل ضفــة الجليــد في ملابــس الــرد الثقيلــة تلــك طــول العــام. 

ــوم  ــجين ي ــار الس ــل انتظ ــغف مث ــة وش ــه بلهف ــاس عودت ــر الن ــذا، ينتظ ل

إطــاق سراحــه. وكان صديقــي المغامــر ينتظــر هذيــن الشــهرين أيضًــا ليعيــد 

ــل  ــع، ب ــس عــى الواق ــي عاشــها، لكــن لي ــة الت ــه وخســاراته العاطفي تجارب

عــى مســتوى الخيــال الــذي تتخلَّلــه جلســاتنا في الحديقــة. ذات يــوم صيفي، 

ــة،  ــات الدراس ــدى زمي ــاد إح ــد مي ــور عي ــوة لحض ــت دع ــد تلقي ــت ق كن

وكان بضواحــي ضفــة الــرذاذ. ذهبــت إلى هنــاك حامــاً معــي هديــة صغــرة، 

ــة  ــت بصحب ــا. وكان ــتاناً ورديًّ ــدي فس ــي ترت ــدت زميلت ــذ. فوج ــة نبي زجاج

ــا،  ــا وأصدقائه ــي أسرته ــد أن عرَّفتن ــاء. بع ــن الأصدق ــدد م ــراد الأسرة وع أف

ســألتني إن كنــت أريــد شرابًــا؟ قلــت لهــا: كــوب مــاء. وبينــا المــاء يتدفــق 

ــن  ــي اللع ــي. كان صديق ــدة، رنَّ هاتف ــه إلى المع ــا في طريق ــي باحثً في حلق

هــا إلى  صاحــب المغامــرات يتصــل. لم أجــب المكالمــة لأن اهتمامــي كان موجَّ

الجــو الجميــل الــذي أنــا فيــه، جالسًــا بــن زميلتــي وغيرهــا مــن الحســناوات 

ــا. أعــاد صديقــي الاتصــال بي مــرةً ثانيــة وثالثــة  اللــواتي شــكلن حضــورًا بهيًّ

ــذا  ــا إن ه ــت له ــل، فقل ــن المتص ــي ع ــألتْ زميلت ــه. س ــم أجب ــة، فل ورابع

صديقــي فطلبــتْ منــي أن أردَّ عــى الهاتــف. وقالــت ربمــا يريــدك لأمــر غايــة 

ــاج إلى مســاعدتك، فنهضــت وذهبــت إلى الخــارج.  ــة أو ربمــا يحت في الأهمي

ألــو، يــا صديقــي ليــس لــديَّ وقــت اليــوم، فأنــا أخــوض مغامــراتي  	-

ــناوات. ــن الحس ــا وأجلــس ب أيضً
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يــا معلــم، لازم نتلاقــى ضروري، أنــا الآن ذاهــب إلى الحديقــة،  	-

الســامة. مــع  الانتظــار  في  ســأكون 

عــدت إلى الداخــل، كان الجميــع في انتظــاري، حــان وقــت »التوســت«، 

ث عــن حبــه لابنتــه وكيــف هــو فخــور  بــدأ والــد زميلتــي بالحديــث، وتحــدَّ

بهــذه الهديــة الربانيــة.. وإلــخ. وبعــد ذلــك بــدأ أحــد الأصدقــاء بالحديــث، 

ثــم المتحــدث الثالــث والرابــع. كنــت شــارد الذهــن أفكــر في صديقــي 

ــى أتى دوري.  ــور حت ــه الحض ــا قال ــمع م ــك لم أس ــرات، لذل ــب المغام صاح

ا. ثــاث ســنوات مضــت  رفعــت زجاجتــي ثــم قلــت: ســعدت بمعرفتــك جــدًّ

منــذ لقائنــا الأول، كنــت دائمـًـا طــوال هــذه المــدة الزميلــة الذكيــة الجميلــة، 

أتوقــع لــكِ مســتقبلً مشرقـًـا، وســتبقى العلاقــة بيننــا ممتــدة وقويــة 

ــود،  ــكِ كل ال ــاندتي. ل ــا إلى مس ــن فيه ــة تحتاج ــا في أي لحظ ــأكون قريبً وس

نخــب عيــد الميــاد. شربــت مــا تبقــى مــن عصــر في كأسي وأنــأ أرى ابتســامة 

ــة. كان فيهــا بريــق  ــاة تجلــس عــى هامــش الطاول عريضــة عــى شــفاه فت

وصفــاء. قلــت ربمــا صاحبــة الابتســامة هــذه تــود أن تــزور ضفــة الشــمس 

عــر التقــرب إليَّ. لم تمــضِ دقيقــة حتــى رأيــت رســالة عــى هاتفــي: »لســت 

ــن  ــا م ــت إلى هن ــدًا، أت ــا جي ــة، تعرفه ــاة جميل ــا وفت ــرك أن ــدي، أنتظ وح

أجلــك«. المرســل صاحــب المغامــرات. بعــد هــذه الرســالة، نســيت الابتســامة 

الجميلــة والفتــاة. انشــغل ذهنــي بالتســاؤلات، مــن تكــون هــذه الفتــاة التي 

ــتعد  ــا أس ــد وأن ــوم بالتحدي ــذا الي ــاذا في ه ــرني؟ لم ــي وتنتظ ــن أج ــت م أت

للبقــاء هنــا وبــن زميــاتي؟ هــل صديقــي يمــزح معــي ويريــد مجيئــي بــكل 

ــق  ــدة في تحقي ــات جدي ــم تقني ــا، هــل تعلَّ ــي يومً ــه لم يخدعن الســبل؟ لكن

أهدافــه؟ أســئلة ليســت للإجابــة. كانــت زميلتــي تنظــر إليَّ، لكنِّــي لم ألحــظ 

ذلــك إلَّ عندمــا جــاءت وجلســت بالقرب منــي، وســألتني إن كنت مســتمتعًا 

بوجــودي هنــا. فأجبــت بنعــم. لكنهــا لم تقــف عــى ذلــك وفاجأتنــي بأنهــا 

أتــت لتخــرني بــأن هنــاك فتــاة تريــد التعــرف إليَّ، أصابتنــي الدهشــة لهــذا 
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ــت  ــة. طلب ــة الابتســامة البرَّاق ــت صاحب ــا، فكان الخــر. فســألت عــن هويته

ــت  ــارف، فاكتفي ــة التع ــدم إمكاني ــن ع ــذاري ع ــا اعت ــل إليه ــا أن توص منه

بأخــذ رقــم هاتفهــا ثــم غــادرت متجهــا إلى الحديقــة.

حركــة الســيارات عنــد المســاء خفيفــة أحيانـًـا في ضفــة الــرذاذ وضواحيهــا، 

خاصــةً عندمــا تكــون محظوظًــا مثــي. لذلــك وصلــت إلى الحديقــة في زمــن 

ــكان كان  ــاك، إلَّ أن الم ــا وهن ــح هن ــن وجــود مصابي ــم م ــى الرغ ــز. ع وجي

مُظلــاً بشــكل نصفــي مثــل أنثــى نصــف عاريــة. في البعيــد رأيــت شــخصين 

يجلســان عــى بينــش. عندمــا اقتربــت وجــدت شــابًّا وشــابة لم أفهــم عــن 

ــب  ــي صاح ــن صديق ــاب لم يك ــت أن الش ــن أدرك ــان، لك ــا يتحدث ــاذا كان م

ــا  ــمعت صوتً ــة س ــك اللحظ ــا. في تل ــة لأطمئنه ــادرت بالتحي ــرات. ب المغام

ــتُّ في كل الاتجاهــات لــي أتعــرَّف المنــادي. كان المغامــر  ينادينــي، فتلفَّ

يجلــس وحــده في مؤخــرة الحديقــة، سرت نحــوه. اعترتنــي رغبــة في تســديد 

لكمــة بيــدي اليمنــى، لكننــي فضلــت أن أنتظــر قليــاً. قبــل تبــادل التحيــة، 

ســألته، أيــن هــي الفتــاة التــي أتــت مــن أجــي وتركــتُ عيــد ميــاد زميلتــي 

والطقــس الرائــع هنــاك إضافــةً إلى الابتســامة البراقــة وجئــت إلى هنــا مــن 

ــم  ــس أولً ث ــي أن أجل ــب صديق ــؤال. طل ــرَّرت الس ــي؟ ك ــن ه ــا؟ أي أجله

يجيــب عــن ســؤالي المهــم جــدًا.

قلت له:

لن أجلس حتى تجيب. 	-

ــن  ــاة م ــاك فت ــن هن ــا، لم تك ــأكون صادقً ــي، س ــا صديق ــر ي انظ 	-

ــك  ــك وأحدث ــل مع ــذا المســاء الجمي ــس في ه ــط أردت أن أجل ــاس، فق الأس

ــك  ــبب، لذل ــذا الس ــأتي له ــن ت ــك ل ــت أن ــي، فعرف ــع حبيبت ــي م ــن قصت ع

ابتدعــت حكايــة الفتــاة، وهــي حكايــة ســتجعلك تغُــرِّ رأيــك.. آســف عــى 

ــرة؟  ــوة ب ــد عب ــل تري ــمحت، ه ــو س ــس ل ــال، والآن أجل كل ح
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ــا أنظــر إليــه بدهشــة غــر  ــادئ الأمــر، كان يتحــدث وأن لم أصدقــه في ب

طبيعيــة، تســاءلت، كيــف اســتطاع أن يخدعنــي؟ احترمــت ذكاءه وســخرت 

مــن ســذاجتي، فاكتشــف أن الصديــق اللعــن هــو نقطــة ضعفــي، مــع أننــي 

ــه  ــه، لأن ــك المســاء. لم أضرب ــل ذل ــذه قب ــة الضعــف ه ــرف نقط ــن أع لم أك

علمنــي درسًــا، هــو أن اكتشــف نقطــة ضعفــي، لذلــك كان يســتحق الاحترام. 

نعم أريد أن أشرب اليوم، لا لأنصت لمغامراتك، بل لأحتفل بمدى غبائي. 	-

سألني:

-	 عن أي غباء تتحدث؟ 

قلت:

لم يحــدث أن خدعنــي إنســان طــوال ســنوات عمــري بعــد الطفولة،  	-

لكــن اليــوم أنــت نجحــت في ذلــك، هذا يعني بــأن النــاس بإمكانهــم خداعي. 

يــا صديقــي، بصراحــة، أنــت مــن أذكى الأشــخاص الذيــن التقيتهم في  	-

حيــاتي. فقــط لــكل إنســان نقطــة ضعــف، والأصدقــاء ينجحــون في اكتشــاف 

نقــاط الضعــف أكــر حتــى من الأمهــات.. ثم أضــاف، ما رأيك في طعــم البيرة؟

ــا قالــوا: »عصفــور في اليــد  جميلــة، جميلــة. أجبــت، مضيفــا، قديمً 	-

ــاء! ــافنا حك ــم كان أس ــف طائــر«، ك خــرٌ مــن أل

فسألني:

لماذا قلت هذه العبارة الآن؟ 	-

أردت أن أحدثــه عــن أجــواء عيــد الميــاد والفتــاة التــي أرادت أن تــزور 

ــن  ــرى، لك ــي الأخ ــي وعوالم ــافها فحولت ــال اكتش ــن خ ــمس م ــة الش ضف

ــرض أن  ــي كان يف ــاة الت ــة الفت ــي في معرف ــبب رغبت ــة بس ــدت الفرص فق

ــت: ــي وقل ــرت رأي ــن غ ــة، لك ــرني في الحديق تنتظ
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- تذكَّــرت هــذه العبــارة لأني فكــرت في إنهــاء صداقتــي معــك، لكــن 	

أنــت الآن هنــا ومعــي. لــن أتــركك لأبحــث عــن صداقــات جديــدة.

فقال:

- ــا أن 	 ــا علين ــذا مصيرن ــا. ه ــة لصداقتن ــل نهاي ــتطيع أن أتخي لا أس

ــجاعة. ــه بش نقابل

قلت: 

- هــل مصــري أن أكــون صديقًــا لــك، وأســمع في كل مســاء، كيــف 	

وقعــت في حــب تلــك الفتــاة، وكيــف كان المعســكر الرومانــي ومــا بعــده؟ 

لا، ليــس هــذا مصــري، مــع ذلــك، طعــم البــرة لذيــذ. 

عندمــا ســمع صديقــي الجملــة الأخــرة، وكيــف مدحــت طعــم البــرة، 

فهــم أننــي لم أكــن جــادًّا في مســألة إنهــاء الصداقــة، لذلــك نظــر إليَّ وابتســم، 

ــاء  ــرى. كان المس ــا الأخ ــعلت أن ــرى، أش ــرح لي أخ ــيجارة واق ــعل س ــم أش ث

مــن أجمــل أمســيات يونيــو، درجــة الحــرارة لم تتجــاوز الـــ 24 درجــة مئويــة. 

والحديقــة لم تكــن تعــج بالنــاس ســوى عاشــقين يجلســان في الجهــة الأخــرى 

ــاً ربمــا عــن فــرص  مــن الحديقــة. وشــاب وحيــد يتجــوَّل حــول الحديقــة مُتأمِّ

النجــاح في الصيــد، لا أدري هــل حالفــه الحــظ في تلــك الأمســية أم لا، لكــن 

بنطالــه كان ناصــاً بعــض الــيء، وزجاجــة البــرة كادت تفــرغ. كان الوقــت 

يقــرب مــن العــاشرة مســاءً والمدينــة تتأهــب للولــوج إلى حياتهــا الليليــة. 

سألته:

ماذا لديك اليوم لتحدثني عنه؟  	-

قال:
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حدث ذلك في يوم السبت قبل عام من الآن أو يزيد قليلً. 	-

قاطعته:

هذا يعني أنك جاهز لسرد مغامرتك. 	-

ــك أن  ــك أرجــو من ــك. لذل ــة بالنســبة إلي ــرة ممتع ســتكون المغام 	-

تســمعني دون مقاطعــة، فقــط قاطعنــي عندمــا تحتــاج إلى مزيــد مــن البــرة 

ــا؟ ــن، اتفقن أو التدخ

فقلت:

سمعًا وطاعةً أيها اللعين.  	-

فبــدأ يحــي مُكــررًّا جملتــه الأولي: »حــدث ذلــك في يــوم الســبت قبــل 

عــام مــن الآن أو يزيــد قليــاً. وذلــك، عندمــا ذهبنــا أنــا وفيكتوريــا وصديقتها 

ــات  ــدم وجب ــه يق ــا، لكن ــم متواضعً ــاول العشــاء. كان المطع ــم لتن إلى المطع

ــم  ــذ ث ــن النبي ــل م ــا القلي ــا العشــاء وشربن شــهية وبأســعار مناســبة. تناولن

خرجنــا لنذهــب إلى الســكن. طلبــت رفيقــة حبيبتــي أن نتســامر قليــاً لأنهــا 

ــل  ــا الرج ــارع، أن ــاء في الش ــرة البق ــي فك ــوم الآن، لم تعجبن ــب في الن لا ترغ

ــي  ــى وه ــزاج الأنث ــق بم ــبًا يلي ا مناس ــوًّ ــئ ج ــب أن أهيِّ ــوال، يج في كل الأح

ــى آخــر،  ــا، فاقترحــت أن نذهــب إلى مقه ــع حبيبه ا م ــوًّ ــت العشــاء ت تناول

لقيــت الفكــرة ترحيبًــا منهــا. عندمــا وصلنــا، وجدنــا المــكان ممتلئـًـا، خرجنــا 

ــل. أشــعلت ســيجارتي  ــا مــن التــرد الجمي لنبحــث عــن مــكان آخــر يأوين

وأســأل نفــي أيــن يمكــن أن نمــي؟ في هــذه اللحظــة خــرج حــارس المطعــم 

ــال خــرج بعــض  ــد، ق ــاذا يري ــم م ــه لأفه ــت من ــؤشر تجاهــي، اقترب ــدأ ي وب

، بإمكاننــا العــودة.  الضيــوف للتــوِّ

قاطعته:

ربما أعجب الحارس بحبيبتك، لذلك أراد لكم أن تعودوا؟  	-
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فقال:

ربمــا أعجــب، ليســت لــديَّ مشــكلة في ذلــك، لكــن إن حــاول  	-

لســانه. قطعــت  قــد  كنــت  ملاطفتهــا، 

هههههه. ضحكت وأضفت: كم أنت غيور!  	-

رد قائلً:

حبيبتــي، أنــا مســتعد في إشــعال حــرب عالميــة ثالثــة مــن أجلهــا إذا  	-

ــر. ــب الأم تطل

ــة  ــروب العالمي ــه، لأن الح ــة عن ــدث نياب ــول كان يتح ــت أن الكح أدرك

يشــعلها الوحيــدون، لكــن المحبــون يؤمنــون بالســام، وطلبــت منــه أن 

ــث. ــن حدي ــع م ــا انقط ــل م يواص

فقال:

كانت المقاعد ثلاثة مثلنا تمامًا... 	-

فقاطعته مجددًا:

-	 ليســت هنــاك ضرورة لمعرفــة هــذه المعلومــة، أقصــد عــدد 

المقاعــد، لأنهــا لا تفيــدني بــيء، مــاذا إن كانــت أربعــة، هــل تــرك المــكان؟ 

بالتأكيــد، لــن أتــرك المقهــى، فقــد أتــت هــذه المعلومــة إلى ذهنــي  	-

ــك. ــا إلي ــك نقلته الآن، لذل

أنــا لا أســتقبل كل المعلومــات، أريــد أن أدخــر صفــاء ذهنــي  	-

لذلــك... المســتقبلية،  لمغامــراتي 

أوكي، فهمتــك. عندمــا جلســنا في المقاعــد الثلاثــة، جــاء النــادل وقدم  	-

لنــا قائمــة المشروبــات والمأكــولات فأعــدت إليــه القائمــة الأخــرة، لأننــا لم نكن 
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ــة  ــذ للحبيب ــرة لنفــي وكــوبي نبي ــد مــن الأكل. طلبــت ب في حاجــة إلى مزي

ورفيقتهــا. كان المــكان يعــجُّ بعشــاق الحيــاة الليلــة، وكــا هــو معــروف أن 

ــن  ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــاعات طويل ــون س ــاس يعمل ــت الن ــالية جعل الرأس

توفــر لقمــة العيــش وتكاليــف إيجــار الشــقة، إذ إن نصــف ســكان المــدن 

ــا  ــا الزجاجــات وتمنين ــاه، قرعن لا يملكــون شــققًا. أتى النــادل حامــاً مــا طلبن

لبعضنــا بعضًــا قضــاء وقــت ممتــع. الموســيقى كانــت خافتــة مثــل خفــوت 

الضــوء تمامًــا، ولم نكــن نتحــدث بأصــوات مرتفعــة حتــى لا نفســد أدبيــات 

ــا وتتمنــى  ــة. قالــت رفيقــة حبيبتــي إنهــا ســعيدة مــن أجلن المــكان والمدين

ــة وأخــرى مــن حديثهــا  ــة الأمــد وســعيدة. وبــن كل جمل ــا علاقــة طويل لن

ــا  ــفات، وعندم ــا برش ــن أيضً ــا نح ــذ ونتبعه ــن النبي ــفة م ــذ رش ــت تأخ كان

تصبــح الــكأس فارغــة نطلــب أخــرى ونســتمر في الــكلام، ثــم تحدثــت عــن 

طفولتهــا قليــاً وأنهــا لم تحلــم يومًــا بالقــدوم إلى ضفــة الــرذاذ، لكــن القــدر 

قــد أتى بهــا إلى هنــا وهــي ســعيدة بذلــك، فقــط تشــعر مــن زمــن إلى آخــر 

بوحشــة، وأحيانـًـا يعصــف بهــا الحنــن إلى بلدهــا، أسرتهــا وأصدقاؤهــا هنــاك، 

ــا  ــرق في عينيه ــا يترقَ ــا بريئً ــم شــيئاً فشــيئاً. رأيــت حزنً ــدأت بالتأقل ــا ب لكنه

ــا فارغــة  ــت كأسً ــم رأي ــي لم أفهــم الســبب. ث ــت تتحــدث. لكنن ــا كان عندم

ــارع  ــت إلى الش ــم خرج ــد ث ــأتي بالمزي ــادل أن ي ــن الن ــت م ــا. فطلب في يده

ــتُ أدخــن، شــعرت بالكحــول  ــاركًا حبيبتــي ورفيقتهــا. وبينــا كن لأدخــن، ت

يمــور في ذهنــي. ربمــا كان يســخر منــي. لا أدري أي المفاجــآت يريــد أن 

يهديهــا لي في هــذا المســاء الثــاثي. لم أبــقَ طويــاً حتــى أرى فيكتوريــا تلحــق 

بي وتتبعهــا ليــزا. اقتربــت منــي حبيبتــي وطلبــت ســيجارة. قدمتهــا لهــا لكنها 

رفضــت وطلبــت ســيجارتي التــي كنــت أدخنهــا. ارتشــفت نفََسًــا ثــم أتبعتــه 

ــن منــذ  بآخــر. كنــت أرى كل ذلــك ولم أفهــم مــا يــدور، لأن حبيبتــي لم تدُخِّ

أن عرفتهــا، لكــن النَفَــس الثالــث مــرَّ مبــاشرة إلى فمــي ثــم قبلتنــي. القُبلــة 

ــك أشــعلت ســيجارة أخــرى أخــذت  ــي الفكــرة، لذل ــة. أعجبتن كانــت طويل
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نفََسًــا ومــرَّرت الثــاني إلى شــفاه حبيبتــي ثــم قبَّلتهــا. كانــت ليــزا تنظــر إلى 

الفيلــم الرومانــي هــذا وتســتمتع.

قالت ليزا:

أعطني نفََسًا.  	-

قالت فيكتوريا:

بــكل سرور. ثــم أخذت نفسًــا مــن الســيجارة ومررته إلى شــفاه ليزا. 	-

ــبه  ــا أش ــة، لأنه ــة جميل ــذه اللعب ــي ه ــت لنف ــهد، فقل ــي المش أعجبن

بتســلية مــن نــوع مختلــف، وأنــا أتحــدث إلى نفــي مــررت حبيبتــي 

ــيجارة،  ــذت الس ــدوء. أخ ــن به ــل التدخ ــي أن أكم ــت من ــيجارة وطلب الس

كانــت ليــزا تقــف عــى يمينــي فأعطيتهــا نفََسًــا في شــفتيها، لم ترفضــه، 

ــا  ــدأت أقبله ــل ب ــفاه. ب ــدود الش ــد ح ــف عن ــمٍ، لم أتوق ــكُلِ نه ــتقبلته بِ اس

ــا  ــف أمامن ــي تق ــت حبيبت ــه.. كان ــعور نفس ــي الش ــي تبادلن ــة وه بشراه

وتنظــر باندهــاش وخيبــة أمــل، لم تســتطع متابعــة المشــهد بالكامــل فركضت 

إلى الداخــل. حينهــا أدركــت بــأن الكحــول اســتطاع أن ينــال منــي وأني قــد 

ــاذا  ــي ســألتني: لم ــزا الت ــا لي ــل رفيقته ــن تقبي ــة. فتوقفــت ع أفســدت الليل

فعلــت هــذا؟ وكأنهــا لم تكــن الطــرف الآخــر مــن المشــهد كلــه. لم أجــب عــن 

هــذا الســؤال الغبــي أو الماكــر، فركضــتُ خلــف حبيبتــي. عندمــا عــدتُ إلى 

الداخــل، وجــدت الدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا. اقتربــت منهــا وعندمــا أردت 

لمســها كانــت ردة فعلهــا: خــذ يديــك بعيــدًا عنــي، لا أريــد التحــدث إليــك 

وواصلــت في البــكاء.. شــعرت ببشــاعة فعلتــي، لكــن لم أكــن أدري كيــف لي 

أن أصلــح الزجاجــة التــي هشــمتها بيــدي. جــاءت ليــزا الماكــرة إلى الداخــل، 

ــا. وقفــت بجانبن

سألتها فيكتوريا:
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لماذا هكذا؟  	-

فأجابت:

لم أكن أنا الفاعل بل هو – في إشارة إلى شخصي. 	-

أنــا لم أفعــل ذلــك راغبًــا أو قاصــدًا، لكــن الكحــول قــد نــال منــي،  	-

لذلــك أقــدم اعتــذاري. قلــت ذلــك لــي أدافــع عــن نفــي. لأن رفيقتهــا التــي 

اســتمتعت بشــفتي، الآن تنكــر أي اســتجابة مــن طرفهــا. حاولــت الســيطرة 

عــى الوضــع.. ولأني لم أرغــب في خصــام بينهــا، بمبــدأ أن الحــب يجــب أن 

مهــا. يقــوِّي الصداقــات لا أن يضُعفهــا أو يهدِّ

قالت فيكتوريا:

اخرج إلى الشارع ودعنا نتحدث حديث امرأة لامرأة. 	-

ــزا  ــم عــدت إلى الداخــل. وجــدت لي ــاً، ث ــا طوي  انتظــرت بالخــارج وقتً

ــام  ــت إلى الح ــا ذهب ــت إنه ــي. قال ــن حبيبت ــألتها ع ــا، فس ــس وحده تجل

لتعيــد ترتيــب المكيــاج بعــد أن أفســدته لفافــات الســيجارة وأفســدت ليلتنــا 

ــنعود  ــا س ــت له ــن. فقل ــرك التدخ ــك أن ت ــرح علي ــت: أق ــم أضاف ــا. ث كله

إلى البيــت حالمــا تــأتي حبيبتــي. أتــت، فخرجنــا إلى الطريــق والصمــت 

ــام  ــا. وكان أم ــة صباحً ــن الرابع ــرب م ــت يق ــكل. كان الوق ــى ال ــم ع يخيِّ

ــم  ــن انطباعاته ــون ع ــوا يتحدث ــي عــرات العشــاق. كان ــادي اللي ــاب الن ب

عــن الليلــة، الموســيقى، الرقــص وآخــر يدعــو رفيقتــه للذهــاب معــه وهــي 

تجيــب بالرفــض رغــم الرغبــة الأكيــدة بفعــل ذلــك. اتجهنــا إلى النــزل مشــيًا 

عــى الأقــدام، وفي الطريــق كــرَّرت اعتــذاري عــا حــدث، ولم أتلــقَّ اســتجابة، 

. ذهبــت فيكتوريــا إلى غرفتهــا دون أن تهدينــي عنــاق الــوداع،  فصمــتُّ

ــى  ــا في المبن ــى نفســه، وأســكن أن ــا تســكنان في المبن ــا؛ كانت ــا رفيقته فتبعته

الــذي تعرفــه.. عــدت إلى غرفتــي حزينًــا، وجــدت جــاري بالغرفــة مســتيقظاً، 
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ربمــا كان يتصفــح عــى الإنترنــت أو يراســل فتــاة عــر شــبكة التواصــل 

ــألني: ــط، س ــرف بالضب ــي لا أع الاجتماع

كيف قضيت الليلة؟ 	-

ــا  ــي أمامه ــة حبيبت ــت رفيق ــت: قبَّل ــم أضف ــه، ث ــت ل ــم - قل كس 	-

حــدث. مــاذا  تتخيــل  أن  وعليــك 

اعذرني، لكن لم أرَ في حياتي أغبى منك! 	-

ــك قــدم لي  ــدلً مــن ذل ــن أغضــب، لكــن ب ســبّني آلاف المــرات، ل 	-

حلــولً.

إذا كانــت تحبــك، الحــل أســهل مــا تتخيَّــل. وإذا كانــت لا تحبــك،  	-

ــا. ــة له ــرب لا نهاي ــتعد لح ــك أن تس فعلي

لم أكــن أعلــم مــن قبــل بهــذا الجانــب مــن شــخصية جــاري، كانــت لديــه 

خــرة وحنكــة في الحديــث عــن الفتيــات. فقلــت لــه إنهــا تحبنــي، ولا أحــد 

يســتطيع أن يشــك في ذلــك. مــا هــو المخــرج مــن هــذه المصيبــة؟ فقــال، عليَّ 

أن أذهــب إلى بائعــة الــورود وأطلــب منهــا باقــة ورد ثــم أقدمهــا لهــا، ثــم 

أعــود مبــاشرةً دون أن أضيــف كلمــة أخــرى. أعجبنــي اقتراحــه، ســألته، هــل 

يوجــد محــل ورود يعمــل الآن؟ فقــال حتــى إذا كانــت هنــاك محــال تعمــل، 

لا يمكــن أن تذهــب الآن، لأن الفتــاة لــن تكــون مســتعدة لمقابلتــك! دعهــا 

تنــام وتخفــف مــن خيبتهــا! وفي الصبــاح يمكــن أن تفاجئهــا. فقبلــت وصيتــه. 

أطفــأ جــاري الضــوء، وتمنَّــى لي أحــام ســعيدة ثــم خلــد إلى النــوم. لم أســتطع 

ــر  ــم أفك ــود ث ــن وأع ــة أدخ ــرج إلى الشرف ــر، أخ ــر وأفك ــت أفك ــوم. كن الن

مجــددًا حتــى الصبــاح. ركضــت إلى بائعــة الــورد دون أن أتنــاول فطــوري أو 

قهــوة الصبــاح كان الهــم أكــر مــن ذلــك بكثــر. قلــت لهــا: أريــد باقــة رائعــة 

لأعتــذر لحبيبتــي لأني لم أكــن أول المهنئــن بعيــد ميلادهــا، فاختــارت لي 
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باقــة ورد حمــراء مــن نــوع »الــروز«. وصلــت وطرقــت البــاب. لا أحــد يفتــح 

البــاب. فطرقــت مــرة أخــرى. بعــد ثــوانٍ معــدودة فتحــت فيكتوريــا البــاب، 

دًا، أحبــك  لــرى باقــة ورد بــدلً عــن وجهــي: هــذه لــكِ، أريــد أن أعتــذر مجــدَّ

ا. تناولــت حبيبتــي باقــة الــورد بعــد أن تــردَّدت في بــادئ الأمــر، أمــا أنــا  جــدًّ

فعــدت راكضًــا إلى غرفتــي متذكــراً الوصيــة. عندمــا وصلــت إلى بــاب غرفتــي، 

تســلَّمت رســالة منهــا تقــول فيهــا: »أحــب هــذا النــوع مــن الــورد...‘‘.
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الانتصار

اســتطاعت زينــة أن ترســل شــحنتين مــن أشــعة الشــمس إلى ضفــة 

الجليــد تكفيــان ثلاثــة أشــهر مــن الزمــن، عــر النفــق الأرضي الــذي يعمــل 

ــه لم  ــام، لأن ــك الع ــا في ذل ــف كريمً ــك كان الصي ــام، لذل ــدًا في الع ــا واح يومً

يودعنــا بنهايــة شــهر يوليــو، وهــو مــا كان يحــدث في الأعــوام الســابقة. أتى 

أغســطس، ولكــن دون غيــوم. فالســاء كانــت صافيــة إَّل مــن بعــض ســحب 

ــن  ــف ع ــي لا تك ــرات الت ــة والطائ ــع المختلف ــا المصان ــي تخلفه ــان الت الدخ

التحليــق. كنــت في ذلــك المســاء أقــف عــى شرفــة المبنــى وأدخــن ســيجارتي 

في خــرق واضــح لقوانــن الســكن هنــاك. إذ إن إدارة الجامعــة كانــت تمنــع 

ــه.  ــف أنواع ــة بمختل ــة الجامعي ــة والمدين ــط الجامع ــل محي ــن داخ التدخ

ــة  ــيَّ رؤي ــهل ع ــن الس ــوي، كان م ــق العل ــكن في الطاب ــت أس ــي كن ولأنن

الطائــرات التــي تحــاول أن تحــط رحالهــا في المطــار الــذي لا يبعــد كثــراً عــن 

ــر صفــاء ذلــك المســاء ســوى  المدينــة الجامعيــة حيــث كنــت أســكن. لم تعُكِّ

ــن هويــة  طائــرة واحــدة كانــت قادمــة مــن الناحيــة الشرقيــة، فبــدأت أخُمِّ

ــرة، قادمــة مــن إحــدى  ــاك حســناء عــى مــن الطائ المســافرين. كانــت هن

ــي  ــها الت ــة نفس ــتقطن في البناي ــا. وس ــق بجامعتن ــدة لتلتح ــم البعي العواص

ــائي ونكــون عــى  ــد الكهرب ــا داخــل المصع ــا م ــا، وســنلتقي يومً أســكن فيه

ــة.  ــن المحــاضرة الصباحي ــد التأخــر ع ــا لا يري ــا لأن كًُّل من ــن أمرن ــة م عجال

ــه. عندهــا ســرتعب  ــا أصاب ــا عطــاً م لكــن المصعــد ســيتوقف فجــأة معلنً

ــم  ــاة، وســأؤدي دور البطــل المنقــذ، ســوف أهدئهــا مــن روعهــا أولً، ث الفت

ــق.  ــة، فينطل ــة الرحل ــراً بمواصل ــد أم ــي المصع ــم أعط ــاء، ث ــط زر الإلغ أضغ

ــدراسي،  ــوم ال ــة الي ــر، وفي نهاي ــن دون تأخ ــة م ــل إلى الجامع ــوف نص وس

دًا بالفتــاة التــي عــى  ســأكون عائــدًا إلى الســكن، وفي طريــق ســألتقي مُجــدَّ
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مــن هــذه الطائــرة. ستســألني عــن اســمي وبلــدي. ســأجيبها بــدوري، ومــن 

ــة  ــف. وفي المســاء ســأدعوها إلى مشــاركتي لفاف ــام الهوات ــنتبادل أرق ــم س ث

دخــان واحــدة، وفي هــذه الشرفــة نفســها ســنقف ونتأمــل معًــا طائــرة أخرى. 

حاولــت كبــح جــاح خيــالي مــن الذهــاب أكــر مــن ذلــك، وكانــت ســيجارتي 

قــد نفــدت، تأملــت آخــر ســحابة دخــان تخــرج مــن فمــي وتذهــب في اتجاه 

ــا،  ــي مشرعً ــاب الخارج ــدت الب ــي. وج ــوب غرفت ــت ص ــم اتجه ــرة، ث الطائ

بالرغــم مــن أننــي أغلقتــه قبــل أن أخــرج. فتســاءلت إن كان جــاري قــد عــاد 

ــة  ــة الجميل ــي ينظــر إلى الغاب ــت، وجــدت صديق ــا دخل مــن ســفره؟ عندم

عــر نافــذة غرفتــي. لم يلتفــت رغــم أنــه شــعر بدخــولي.

ماذا هناك، هل ترى شيئا مثيراً للاهتمام يحدث عبر النافذة؟ 	-

ــن  ــا يمك ــن هن ــة، م ــة رائع ــك إطلال ــة، ولدي ــر جميل ــاك مناظ هن 	-

أفضــل. بصــورة  الأشــياء  رؤيــة 

سألته:

متى أتيت؟  	-

قبل نصف ساعة من الآن. 	-

ــادئ الأمــر، ولكــن عندمــا رأيــت الزمــن عــى الهاتــف،   لم أصدقــه في ب

ــا. ــا.. لا نشــعر بالزمــن عندمــا نفعــل أشــياء نحبه ــه كان صادقً أدركــت أن

سألته:

ماذا لديك؟  	-

لديَّ الكثير لأقوله، ثم أضاف: أتمنى أن تكون في مزاج جيد؟ 	-

قصصــت لــه حكايــة البنــت عــى مــن الطائــرة، وقلــت لــه حبيبتك  	

ــراً لا  ــا كب ــراً عاطفيًّ ــل دف ــت الآن تحم ــا. وهأن ــا م ــذا يومً ــت هك ــا أت أيضً
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ــع. إذن،  ــة. أنــت في مــزاج رائ ــال: فهمــت الإجاب ــم ق ــه. فضحــك، ث ــة ل نهاي

يمكــن لنــا قضــاء أمســية في حديقتنــا الجميلــة تلــك. امتدحــت هــذه الفكــرة، 

ولكــن اقترحــت عليــه أن نبقــى في ذلــك اليــوم هنــاك بالغرفــة ونتذكَّــر أجمل 

اللحظــات التــي عاشــها كل منَّــا في غرفتــه. ثــم أضفــت: ســأحكي لــك أولً عــن 

ذكريــاتي في هــذه الغرفــة. ثــم نذهــب إلى غرفتــك لتتذكــر أجمــل لحظاتــك. 

فقــال مبالغًــا: كــم أنــت عبقــري. فلنبقــى إذًا بغرفنــا. فقــط قبــل ذلــك، علينــا 

أن نذهــب إلى المتجــر لــراء عبــوات بــرة ومزيــد مــن الســجائر حتــى نــرك 

خيالنــا في حكايــات المســاء أيضًــا. فتحــت ثلاجتــي لأعــرف أكان هنــاك كحول، 

فلــم أجــد شــيئاً. قلــت لــه، لا أحبــذ تنــاول الكحــول في الغرفــة، حتــى لا نقــع 

ــأ  ــت تم ــول« كان ــع شراب الكح ــا يمن ــات »هن ــش، لأن ملصق ــخ التفتي في ف

الســكن، دعنــا نســمي هــذا المســاء »ذكريــات بــا كحــول«. 

لم يســتوعب فكــرة الجلــوس ســاعات طويلــة دون كحــول، وخاصــة 

ه، جعلــه إنســاناً آخــر، »ولدت  عندمــا يريــد أن يحدثنــي عــن حبِّــه الــذي غــرَّ

مــن جديــد« بســبب هــذه الفتــاة كان يكــرِّر هــذه الجملــة كلــا يتذكرهــا. 

وحتــى لا يلــحَّ عــى تزويــد نفســه بجرعــات الكحــول، أعــددت زلابيــة وشــاياً 

ــل جلســتنا وينــى صديقــي جرعــات الكحــول. وعندمــا رأى  بالحليــب لنجمِّ

هــذه الخــرات ماثلــة أمامــه، ابتهــج.. ســألته: هــل تريــد أن تحدثنــي عــن 

مغامــرة جديــدة، أم أحدثــك أنــا عــن مغامــرة أنــوي فعلهــا؟

دعنــي أحدثــك عــن مغامــرة أخــرى، لأن عندمــا تنفــد أشــعة  	-

تســمعني. حتــى  فــراغ  وقــت  تجــد  لــن  الجليــد،  ويحــل  الشــمس 

، لكــن أقولهــا لــك صراحــة: إذا بــدت لي قصتــك  أوكي، لا مانــع لــديَّ 	-

ــتمرار.. ــك بالاس ــمح ل ــن أس ــا ل ــة، عنده ــة أو غبي ممل

لا أعــرف، أقصــد لا أدري إذا كانــت ســتعجبك أم ســتبدو لــك مملة،  	-

لكــن بالنســبة إليَّ ليســت مملــة، بــل هــي جــزء مــن حيــاتي، هــل تفهمنــي؟ 
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أحدثــك عــن جــزء مــن حيــاتي، أهــدرت فيــه مجهــودًا، تعلمــت مــن خلالــه 

أشــياء جديــدة، باختصــار، هــذه تجربتــي، حيــاتي.

ــب  ــة، وإن تطلَّ ــى النهاي ــمعك حت ــك، وسأس ــدأ، فهمت ــدأ، اه اه 	-

الأمــر البقــاء هنــا حتــى شروق الشــمس. قلــت لــه هــذه العبــارات، عندمــا 

أدركــت خطــأي في التعاطــي مــع قصصــه وكأنــه مزحــة مــن وحــي الخيــال.

لا يمكــن أن أسرد لــكَ حيــاتي كلهــا في أمســية واحــدة، فهــي ليســت  	-

مجــرد مبــاراة كــرة قــدم، لذلــك لا تقلــق؛ لــن نبقــى هنــا حتــى الــروق.. 

ــكراً. ــة، ش ــة روع ــات الزلابي ــب وقطع ــاي بالحلي ــبة، الش بالمناس

دًا؟  صحة وهنا.. متى ستلتقي حبيبتك مجدَّ 	-

ــت تخــص  ــا كان ــرة، إذ إن كله ــن المغام ــكلام ع ــدأ في ال ــى يب ــألته حت س

ــية. ــه الرومانس علاقات

ــة  ــج المنح ــان نتائ ــر إع ــا تنتظ ــت إنه ــوم وقال ــا الي ــدث معه تح 	-

ــا إذا  ــا. أم ــم اختياره ــا إذا ت ــة الدراســة هن ــت ســتأتي لمواصل الدراســية. قال

كانــت النتيجــة ســلبية، فســتفكر في حلــول أخــرى للقــاء.. ثــم أضــاف: هــل 

تعــرف أن فيكتوريــا كانــت في علاقــة حــب قبــل أن تــأتي إلى ضفــة الــرذاذ، 

وحتــى بوجودهــا هنــا كانــت عــى تواصــل مــع حبيبهــا، وبعــد شــهور مــن 

ــا  لقائنــا كشــفت حبيبتــي الســتار عنــه، لكنهــا قــرَّرت أن تتخــىَّ عنــه نهائيًّ

ــى معــي. وتبق

كيف، كيف حدث ذلك؟ أو لماذا تركته واختارتك أنت؟  	-

طرحت هذين السؤالين والفضول بمعرفة أدق التفاصيل كان يقتلني.

حدث ذلك بعد عودتها من المعسكر الرومانسي. 	-

- انتصرت على خصمك بفضل حجم قضيبك؟ 
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ــام  ــالي والأي ــا للي ســألته بصراحــة، لأن المعســكر الرومانــي كان مخصصًّ

الحمــراء فقــط، كــا حدثنــي هــو بنفســه.

هههههه.  	-

ضحك بصوت عالي وشعر بفخر. ثم قال: 

- ليــس بســبب العمــل الــدؤوب الــذي أديتــه في أثنــاء مــدة المعســكر، 

لكــن فيكتوريــا اختارتنــي لأنهــا تحبنــي.

فقلت له:

ــت  ــى إذا كان ــرح، حت ــو للف ــذا يدع ــب فه ــبب الح ــك بس - إذا اختارت

ــون  ــك أن تك ــك، علي ــة لمصلحت ــح الكف ــية أدَّت دورًا في ترجي ــوة الجنس الق

ــن  ــن تكفــي، لأن هــذه القــوة الجنســية ل ــا وحدهــا ل ــك، لكنه ســعيدًا لذل

تبقــى مســتقرة دائمًــا هكــذا، ســتكون هنــاك مراحــل صعــود وهبــوط مثــل 

ــا.  ــك أيضً ــا ســتتخلَّ عن ــات ربم ــام الأزم أســعار العمــات، وفي أي

الزمن سيخبرنا عن كل شيء. 	-

ــا.. في  ــيء م ــوح لي ب ــردَّد في أن تب ــك ت ــعر وكأن ــن أش ــرف، لك - لا أع

ــك،  ــك ذل ــب من ــى أطل ــكلام حت ــن ال ــف ع ــة لم تكــن تتوق جلســاتنا الماضي

ــي؟ ــا صديق ــر ي ــا الأم ــا، م ــدو مختلفً ــوم، تب ــن الي لك

صمت ثواني ثم قال:

ــا  ــد وتمدن ــكل جي ــي بش ــة تم ــا العاطفي ــن أن علاقتن ــم م بالرغ 	-

ــر،  ــت إلى آخ ــن وق ــق م ــبب لي القل ــا يس ــيئاً م ــإن ش ــة، ف ــة إيجابي بطاق

المســتقبل. إلى أي مــدى تســتمر هــذه العلاقــة؟ أفكــر في ســيناريوهات 

ــا  ــزا بأنه ــي لي ــرة حدثتن ــه ذات م ــو أن ــق ه ــذا القل ــبب ه ــتقبل. وس المس

اختارتنــي بــدلً عــن حبيبهــا القديــم، لأنهــا لم تشــعر مــن قبــل بلــذة وحــاوة 
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الجنــس كــا تشــعرها الآن معــك، وطلبــت أن يكــون هــذا سرًّا بينــي وبينهــا. 

لا أعــرف إن كانــت صادقــة فيــا قالتــه، ولكــن مــا أعرفــه جيــدًا هــو أننــي 

فعلــت كل شيء مــن أجــل ســعادة فيكتوريــا.. هــل هــذا ســبب كافٍ يجعــل 

ــا؟  ــاة تتخــى عــن حبيبه الفت

لا أعرف، لكن في كل الأحوال، عليك أن تفرح بهذا الخبر.  	-

ثم أضفت ساخراً: 

- أنت صاحب الفتوحات العابرة للقارات.

هههههه.  	-

ضحك بصوت عالي، ثم قال: 

تها؟ وماذا فعلت بفتاة ضفة النبيذ والجمال؟ - هل تريد أن تعرف القصة بِرمَُّ

بكل تأكيد، أريد أن أستفيد من تجاربك. 	-

عندمــا أتيــت إلى هــذه المدينــة الجميلــة والتحقــت بالجامعــة، في  	-

ــر إن  ــدي، ولا أذك ــة في بل ــة عاطفي ــديَّ تجرب ــن ل ــن، لم تك ــي العشري ربيع

كانــت لــديَّ تجربــة جنســية عــى الإطــاق. تخيــل كل هــذه الســنوات دون 

تجربــة جنســية! فكنــت شــابًّا بكامــل طاقتــي. بعــد عــام مــن قدومــي إلى 

ضفــة الجليــد هــذه تعرَّفــت حبيبتــي، وأول مــرة مارســت الحــب كان بعــد 

ــا الأول... ســتة أشــهر مــن لقائن

قاطعته مُعلِّقًا:

ســتة أشــهر؟ مــدة طويلــة مــن الانتظــار.. بــكل تأكيــد حبيبتــك لم  	-

ــك؟  ــس كذل ــهولة ألي ــذه بس ــي به ــا الداخ ــف عالمه ــد أن تكتش ــن تري تك

صحيــح، حبيبتــي لم تقبــل. قالــت كل شيء في الوقــت المناســب فــا  	-

داعــي للاســتعجال. إن كان الأمــر بيــدي لاكتشــفت كل المعــالم الرومانســية 
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ــا في ســاوات  في أقــل مــن أســبوع. كلــا كنــت أطلــب منهــا أن نحُلِّــق عاليً

الحــب، تطلــب منــي أن أدرِّب أجنحتــي أولً. أقــول لهــا أجنحتــي مســتعدة 

ــا أنتظــر موعــد  ــا مضــت وأن ــة. عــرون عامً ــذ ســنوات طويل ــق من للتحلي

التحليــق، فتقــول دعنــا ننتظــر حتــى يــأتي الفصــل المناســب. هنــاك فصــول 

للمــي عــى الأرض وهنــاك فصــول للتحليــق. فكنــت أجيــب عــن تعليقاتهــا 

بأنهــا إذا حلَّقــت معــي مــرة واحــدة، فلــن تفكِّــر في تكــرار هــذا الــيء مــع 

أحــد آخــر، والزمــن سيكشــف لهــا أننــي كنــت عــى حــق. كانــت الســاعة 

ــد أن  ــا تري ــا إنه ــول فيه ــا، تق ــالة منه ــت رس ــا تلقي ــا عندم ــعة صباحً التاس

ــة في  ــتأجرت غرف ــراد. اس ــى انف ــون ع ــي، وأن نك ــة مع ــذه الليل ــي ه تق

الفنــدق الــذي يقــع بالقــرب مــن هنــا، أنــت تعرفــه. مارســت رياضــة الركــض 

ــب  ــدق، طل ــا إلى الفن ــا وصلن ــاء عندم ــرى. في المس ــة الك ــزاً للمنافس تجهي

ــم أجدهــا.  ــي فل ــت في جيب ــي. بحث ــة هويت ــي موظــف الاســتقبال بطاق من

قلــت لــه إننــي قــد نســيتها، لكــن لــدي هديــة صغــرة، قدمــت لــه مبلغًــا 

زهيــدًا مــن المــال، أخــذه ثــم ســمح لنــا بالذهــاب إلى غرفتنــا التــي كانــت 

تنتظرنــا بشــوق ولهفــة. اقتربنــا مــن المصعــد وكانــت حبيبتــي تمســك بيــدي 

وكنــا ننتظــر. لم يكــن بداخــل المصعــد ســوى حســناء واحــدة. نظــرت إلينــا، 

ــا.. ســألتني فيكتوريــا عــن تلــك  ابتســمت وانصرفــت لحالهــا غــر عابئــة بن

الابتســامة، فقلــت لهــا لا أعــرف هــذه الفتــاة ولم أرهــا مــن قبــل، لذلــك لا 

داعــي للغــرة.. عــر نافــذة الغرفــة كانــت أوراق الأشــجار تتســاقط، الأرض 

ــا عــى  مغطــاة باللــون الأصفــر. وكانــت الأشــجار تُــردِّد أغنيــة البجعــة حزنً

ــجار  ــت الأش ــا ودَّع ــوت«. ومثل ــال الم ــر »ج ــق الأصف ــا الصف وداع أبنائه

ــا أردت  ــا، وعندم ــي، انتزعته ــاب حبيبت ــا بثي ــت أن ــراء، فعل عصافيرهــا الصف

ــار النهــار  نــزع ثيــابي أيضًــا، طلبــت منــي أن أذهــب إلى الحــام لأطــرد غب

ــا إلى الحــام، فأمســكت بيــدي وقالــت  عــن جســدي. نهضــت عنهــا متجهً

ــد أن يقاســمها  ــي لا تري ــا تمــزح معــي، لأن رائحــة جســدي تثيرهــا. فه إنه
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أحــد هــذه الرائحــة حتــى المــاء.. قالــت وهــي تجلــس عــى الأريكــة: تعــالى 

ــم  ــة لفيل ــي أصــور مشــاهد بطيئ ــة كأنن ــدأت أتحــرك بخطــوات بطيئ إليَّ. ب

ــي الســكون  ــت من ــي بعنــف إلى التخــت، ســقطت. طلب رومانــي، فدفعتن

، فأصحبــت لا أرى  ــيَّ ــه عين والهــدوء. انتزعــت قميــي الأبيــض، وغطــت ب

شــيئاً. ثــم أخــذت حزامًــا كنــت أحمــي بــه بنطــالي مــن الســقوط ربطــت بــه 

بــاب غرفــة مغلقــة والليــل يغطــي الكون بثــوب الظلام. تنفســت بهــدوء لكي 

تســرخي قالــت، كنــت أنفــذ الأوامــر - فنحــن الرجــال لا نعــي عندمــا نكون 

في حضــن أنثــى - فشــعرت باســرخاء كامــل ســوى أن شــيئاً مــا بــن فخــذي 

ــا،  ــارة بنهديه ــا وت ــارة بيديه ــي تدلكــه ت ــدأت حبيبت اســتيقظ مــن نومــه، ب

ــك الهــدوء. الحســناوات  ــك لم أســتطع أن أبقــى عــى ذل فــزاد نشــاطه، لذل

يجيــدنَّ تطويــع كل شيء.. بــدأت ليلتنــا الحمــراء بالاشــتعال، كنــت في تلــك 

ــن  ــب م ــعر بالتع ــف ولم أش ــت بي كل شيء. لم أتوق ــا، فعل ــكًا له ــة مل الليل

حركتهــا المســتمرة. كل مــرة كانــت تقــول لي، أريــد المزيــد، أريــد المزيــد، هيــا 

ــاتي. لم تتفــوَّه  ــه في حي ــا إلهــي مــا هــذا، أنــت أفضــل مــن قابلت ــي.. ي اقتلن

بكلمــة أخــرى مــدة طويلــة، فبــدأ الخــوف يتخلَّلنــي، ربمــا ماتــت؟ تحسســت 

قلبهــا، فكانــت الحيــاة تــري. هــل أنــت بخير؟ ســألتها، فقالــت: أنا ســعيدة، 

أول مــرة أشــعر بمــوت الحــب، أنــت إلهــي الــذي أحــب! فقلــت لنفــي، لم 

أكــن أعــرف هــذه المعلومــة، ونســيت أننــا أحفــاد الآلهــة مــن بــاد الشــمس، 

دًا مــن قبــل حســناوات أوروبــا وســنحكم العــالم مــن  ســيتم اكتشــافنا مجــدَّ

جديــد. ســألتها: هــل حــدث وأن قضيــت ليلــة بــا نــوم؟ فقالــت: لم يحــدث 

ــوم  ــرفي الن ــن تع ــتثنائية ول ــة ســتكون اس ــت: إن الليل ــل، فقل ــن قب ــك م ذل

عــى الإطــاق. عندمــا ســمعت هــذه الجملــة قفــزت وبــدأت ترقــص وتــردِّد: 

أنــا في معبــدك، لا أرغــب في النــوم، ولا مجــال للنــوم هنــا، الوقــت للتعبُّــد.. 

فقلــت لهــا: متــى ســتحررين إلهــك مــن الأسر؟ فاقتربــت منــي، وواصلــت في 

الرقــص، فشــاركتها الرقــص قليــاً. ثــم ذهبــتُ إلى الحــام اســتعدادًا للجولــة 
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الثانيــة مــن المنافســة الكــرى. وعــدتُ فوجــدتُ حبيبتــي تقــف بالقــرب مــن 

النافــذة مشــعلة ســيجارة. طلبــت منــي أن أقــرب منهــا، ففعلــت. قاســمتني 

الدخــان، كنــت أرتشــف نفََسًــا ثــم أمررهــا، وهــي ترتشــف نفســن وتعيدهــا 

ــد المــوت.  ــاة بع ــدة إلى الحي ــا عائ ــت أن ــن؟ فقال ــاذا مرت ــا لم ــت له إليَّ. فقل

ــة  ــدأت الجول ــاة.. ب ــذه الحي ــة له ــاتي الأولى وثاني ــا لحي ــذت نفََسً ــك أخ لذل

الثانيــة، كانــت أكــر اشــتعالً مــن الأولى والمنتــر مجــددًا كان الحــب، ثــم 

الجولــة الثالثــة وهكــذا حتــى نــزع الظــام ثوبــه عــن الكــون.
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الحسناء الوحيدة

في زمــن الجائحــة كانــت الأفــكار والأخبــار والذكريــات تتدفــق مــن كل 

الاتجاهــات وكأن ثمــة شــالً كان قــد ضــل طريقــه إليَّ، فأصحبــت كالغريــق 

ــي  ــن حبيبت ــدث ع ــدني أتح ــن، فتج ــة الحن ــك بقش ــاول التمس ــذي يح ال

وعيــد ميلادهــا تــارة، وبقشــة الأخبــار تــارةً أخــرى. لذلــك تجــدني أتحــدث 

عــن التحــولات التــي تحــدث أمــام أعــن العــالم ولا أحــد يســتطيع أن يغــر 

ــلوب  ــن، وبأس ــأي ثم ــاة ب ــد النج ــذي يري ــق ال ــال الغري ــا ح ــا. إنه مجراه

ــرات  ــسَ صديقــي صاحــب المغام ــي لم أن ــرر الوســيلة، لكنن ــي ت ــة الت الغاي

الرومانســية، ضفــة الجليــد، الحيــاة الليليــة فيهــا أجمــل مــن النهــار، تتزيــن 

المدينــة بحســناواتها، وتجــد الشــبان يجلســون عــى الطرقــات – خاصــة في 

فصــل الصيــف – يشربــون النبيــذ، تعــود الذكريــات بهــم إلى الطفولــة وأيــام 

الدراســة في مدرســة الحــي الأساســية، أو في المدرســة الثانويــة. هنالــك مــن 

ــأن الحــب الأول هــو  ــاً ب يتحــدث عــن الحــب الأول، ويقاطعــه رفيقــه قائ

حــب الأم، ثــم يضيــف: أول امــرأة أقــع في حبهــا بشــكل حقيقــي هــي أمــي. 

لم أســتطع أن أســمع الــرد عــى هــذا الــكلام، لكنــه جعلنــي أفكــر فيــه بعمــق 

عندمــا كنــت ذاهبًــا إلى صديقــي صاحــب المغامــرات، وهــو ينتظــرني بفــارق 

الصــر. وصلــت إلى الحديقــة ولكــن لم أصــل إلى إجابــة شــافية إن كانــت الأم 

ــن  ــا، لم تك ــس لطيفً ــا أم لا. كان مســاءُ الخمي ــع في حبه ــرأة نق هــي أول ام

الحديقــة خاليــة مــن النــاس. كانــت هنــاك مجموعــات كبــرة مــن الشــباب 

ــر  ــده، وآخ ــذ بي ــة النبي ــكًا قنين ــا وممس ــن كان جالسً ــم م ــامرون، منه يتس

ــول  ــكان يتب ــي، ف ــا صديق ــه. أم ــن فم ــالى م ــان تتع ــحب الدخ ــس وسُ يجل

مختبئـًـا خلــف شــجرة اليولــكا الجميلــة.. لقــد اســتطعت أن أميِّــزه دون غــره 

لأنــه كان يرتــدي معطفــه الذهبــي اللــون. أردت أن أقترب منــه، لكن اكتفيت 
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بفتــح كامــرا هاتفــي وتصويــره. بحثــت عــن مقعــد فــارغ لأجلــس عليــه. لم 

ــن الحســناوات،  ــادة – كان ع ــا – كالع ــوف لأن حديثن ــدوري الوق ــن بمق يك

ــا  ــة إلين ــى - قادم ــرِّ أنث ــي، فتغُ ــب قضيب ــى أن ينتص ــاً، فأخ ــراً وطوي مث

ــةً  ــي يُن ــت أم ــج. كن ــور الهائ ــن الث ــا م ــارها خوفً ــيجارة - مس ــب س لطل

ويســارًا، فشــعرت بي فتــاة كانــت تجلــس وحدهــا، ســألتني: هــل تبحــث عــن 

مقعــد تجلــس عليــه؟ فأجبــت: لا أبحــث عــن مقعــد، بــل عــن فتــاة تجلــس 

وحدهــا. فضحكــت عــى مكــري ودعتنــي للجلــوس. كان صديقــي وقــد فـَـرَغ 

مــن تجفيــف مســالكه البوليــة، بــدأ يتصــل بي. لم أجــب الهاتــف، لأن المســاء 

كان قــد بــدأ يحلــو مــع الفتــاة. ســألتني: لمــاذا لا تــرد عــى هاتــف؟ فقلــت: 

ــس للتواصــل الافــراضي. لم  ــا لوجــه ولي ــاشرة، وجهً الوقــت للمســامرات المب

تعلِّــق عــى إجابــاتي، ففهمــت أن الصمــت يعنــي الموافقــة. كنــت قــد بــدأت 

ــم الدراســة، والاهتمامــات الأخــرى.  الحديــث معهــا عــن مســقط رأســها، ث

فقالــت إنهــا وُلِــدَت في إحــدى مــدن »الحلقــة الذهبيــة« التــي هــي مــدن 

تاريخيــة صغــرة تقــع عــى امتــداد ضفــة الجليــد وتتركــز أغلبهــا في وســطها. 

ى »شــوردل«، أمــا الدراســة كانــت في مجــال العلاقــات  كانــت المدينــة تسُــمَّ

الدوليــة، قــراءة الشــعر والرقــص مــن أبــرز اهتماماتهــا الشــخصية. بعــد أن 

ــوط  ــل الخط ــت في المقاب ــا، طلب ــن حياته ــي ع ــرة تح ــة صغ ــي لوح أعطتن

العريضــة عــن شــخصي. فقلــت إننــي ولــدت في قريــة صغــرة تســتلقي عــى 

ضواحــي ضفــة الشــمس، وأتيــت إلى ضفــة الجليــد مشــيًا عــى وقــع إيقــاع 

ــراءة  ــغوف بق ــي ش ــم إنن ــال الآداب، ث ــي أدرس في مج ــه، ل ــي وخفقان قلب

ــاق قــراءة الشــعر رغم  الشــعر والرقــص أيضًــا. في واقــع الأمــر لم أكــن مــن عشَّ

ــاة إلى  ــتدرج الفت ــي أس ــن ل ــص، ولك ــى الرق ــع، وحت ــه المتواض ــي ب اهتمام

فخاخــي المنصوبــة. فقالــت: عظيــم، عظيــم. جميــل أن يقابــل المــرء شــخصًا 

مــا يشــاركه الاهتمامــات، لكننــي لم أتوقَّــع أن يشــاركني شــاب بــاد الشــمس 

هوايــاتي المفضلــة. ثــم أضافــت: هــل قــرأت أعــال بوشــكين؟ أجبــت: بــكل 
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تأكيــد. عــاود صديقــي الاتصــال بي للمــرة الخامســة بعــد أن أرهقــه التجــوال 

حــول المجهــول، فبــدأت أنظــر إلى هاتفــي. قالــت الفتــاة: وددتُ لــو ألقيــت 

ــا لــه، لكننــي  ــا شــعريًّا لبوشــكين أو أقــرأ لــك بــدوري نصًّ عــى مســامعي نصًّ

ــل أن تجيــب الهاتــف أولً حتــى لا يشــوش عليــك، فاســتأذنت وابتعــدت  أفُضِّ

قليــاً لــي أرد.. قلــت: آلــو، مرحبـًـا؟ فســألني صديقــي عــن مــكاني، فأخبرتــه 

أننــي قريــب أجيــب دعوتــه خــال خمــس دقائــق إذا دعوتنــي لــي أوافيــك، 

فقــال لي أنــا في انتظــارك. أنهيــت المكالمــة وعــدت إلى الفتــاة.

ــا  ــكين. عندم ــص لبوش ــراءة ن ــألتك ق ــد س ــت ق ــة: كنُ ــتدركت قائل اس

أحسســت مــدى إلحاحهــا عــى ذلــك، أدركــت فضولهــا، لأن لغة ضفــة الجليد 

غنيــة وليســت ســهلة التعلــم. فتــى يــأتي مــن ضفــة الشــمس ويتحــدث هــذه 

اللغــة بطلاقــة، ثــم يقــرأ شــعراً لــأب الروحــي للشــعر والأدب؟ بــكل تأكيــد 

خطــرت مثــل هــذه الاســتفهامات في بــال الفتــاة، فــأردت أن أشُــبع فضولهــا 

وشــغفها بصــوتي الفحــولي أو لشــعر بوشــكين.

قلت:

كنت أحبك. 	-

فأجابت:  

ولا يزال الحب باقيًا في روحي. 	-

ولم تنطفئ جذوته بعد! 	-

رائــع، رائــع، كــرَّرت هــذه المفــردة، عندمــا ســمعت الشــطر الثــاني مــن 

القصيــدة »كنــت أحبــك«. ثــم واصلنــا قــراءة النــص حتــى »أتمنــى أن يهبــك 

اللــه حبيبًــا آخــر«. قابلتنــي الفتــاة بتصفيــقٍ حــار.. فــازدادت ثقتــي بمقــدراتي 

في قــراءة الشــعر. قلــت لهــا: أتمنــى أن تتواصــل لقاءاتنــا مــن زمــن إلى آخــر. 

فقالــت: ســيكون ذلــك مــن دواعــي سرورهــا. كانــت الدقائــق الخمــس قــد 
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ــرى - لا  ــاة أخ ــة، وفت ــل الحديق ــد مدخ ــن عن ــي يدخ ــدت. كان صديق نف

ــم تأســفت  ــتُ، ث ــا. وصل ــن أيضً ــه وتدُخِّ ــا – تقــف بجانب ــا ولا أعرفه يعرفه

عــى تأخــري، فقــدم لي ســيجارة دون أن يعلــق عــى اعتــذاري. وبينــا كنــا 

ــع في  ــه لا يمان ــال إن ــا، فق ــت تنتظرن ــي كان ــاة الت ــن الفت ــه ع ــن حدثت ندخ

الانضــام إلينــا، بــرط ألَّ نبقــى هنــاك طويــاً، نمكــثُ نصــف ســاعة معهــا، 

ثــم نجلــس بعيــدًا عنهــا لأن هنــاك قصــة جميلــة يريــد أن يرويهــا لي، فقلــت: 

د كــم مــن الوقــت ســنقضيه معهــا، ربمــا ســتعجبك. كانــت  دع المســاء يحُــدِّ

يــداه فارغتــن إلا مــن ســيجارة. فســألته إن كان يرغــب في عبــوات كحــول، 

فقــال ســيذهب إلى شرائهــا عندمــا يوغــل الليــل في الظــام. عدنــا إلى الفتــاة، 

قدمتــه وقلــت لهــا هــذا صديقــي. »أنــا عاشــق النســاء، أغامــر مــن أجلهــن، 

ــح بالقلــق والحنــن، أنــا أتــرك بصــاتي  أســتمتع بســاع صــوت الأنثــى الموشَّ

ــا  ــل، فسرعــان م ــى بمل ــا، وفي حضــوري لا تشــعر الأنث ــى أقابله عــى كل أنث

تســتحيل كآبتهــا إلى مــرح، وحينــا أســافر بعيــدًا عنهــا، تظــلُّ تتذكــرني حتــى 

ــا –  أعــود – وربمــا لــن أعــود«. بهــذا الــكلام الرنــان، بــدأ يقــدم نفســه، فكنَّ

أنــا والفتــاة – في ذهــولٍ تــام. إذ كان مصــدر ذهــولي أننــي كنــت أول مــرة 

ــاة، فكانــت  قــة، وبثقــة كبــرة، أمــا الفت أرى صديقــي يتحــدث بصــورة منمَّ

أكــر ذهــولً، لأنهــا لا تعــرف هــذا الــذي يقــف أمامهــا ويتحــدث عــن النســاء 

بهــذا الشــكل المثــر الغامــض. عندمــا أكمــل صديقــي المقدمــة الرائعــة عــن 

نفســه، ســألها عــن اســمها. فقالــت: إنهــا تدُعــى أناستاســيا. قــال صديقــي: 

دًا مــن هــذه الكذبــة.  إنــه يعمــل أســتاذًا للرقــص، فأصابنــي الذهــول مجــدَّ

قالــت أناستاســيا: لكــم أنــا ســعيدة! ففــي أمســية واحــدة أقابــل شــابًّا مولعًــا 

بالشــعر ويقــرأ قصائــد بلغتنــا، ثــم أكتشــف أن صديقــه أســتاذ للرقــص مــن 

ــق  ــكادُ تحُلِّ ــا بــن ذراعيهــا ت جــة ثــم ضمتن ضفــة الشــمس. فنهضــت متوهِّ

مــن الفــرح. وبينــا كانــت تحُرِّرنــا مــن حضنهــا الدافــئ، همســتُ لصديقــي: 

ــى  ــن ع ــا مجبول ــت.. إنن ــال: اصم ــص؟ ق ــرف الرق ــت تح ــى وأن ــذ مت من
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الرقــص بالفطــرة. فليــس هنــاك شــعبٌ يماثلنــا في ذلــك ســوى أحفــاد رقصــات 

السالســا والمارينجــي. 

ــول  ــاك ق ــن هن ــاء، لك ــن بالغرب ــنَّ الظ ــرذاذ يحس ــة ال ــناوات ضف حس

مأثــور في تلــك الضفــة يقــول: »ثــق، لكــن اختــر«.. صديقــي وكأنــه لم يســمع 

بهــذا. طلبــت أناستاســيا منــه أن يعطيهــا درسًــا عابــراً في الرقــص، وهــو ذات 

ــا شــعريًّا لهــا.  النهــج الــذي اتبعتــه معــي عندمــا طلبــت منــي أن أقــرأ نصًّ

كنــت قــد اجتــزت الاختبــار بشــكل كامــل في الســابق، لأني كنــت صادقًــا في 

ــدأ  ــص الآن؟ ب ــن أن تتعلمــن الرق ــي: هــل تريدي ــال صديق ــولي هــذا. فق ق

يتوتَّــر، لكنــه قبــل التحــدي. نهــض مــن المقعــد وطلــب منهــا أن تقــوم أيضًــا. 

ــل  ــا أتأمَّ ــل ظللــت ماكثً ــرح مــكاني، ب ــا لم أب ــا أن فنهضــت هــي الأخــرى. أم

سُــحب الدخــان التــي ينفُثهُــا فمــي في شــكل خيــوط رقيقــة تصعــد رويــدًا 

ــا كيــف ســينتهي هــذا العــرض المسرحــي القصــر. قــال:  رويــدًا أعــى، مترقِّبً

ســأفتحُ الموســيقى مــن هاتفــي الجــوال ومــن ثــم أبــدأ بالرقــص. عليــكِ في 

البــدء أن تنظــري لي وأنــا أرقــص مليًّــا، ثــم عليــكِ تكــرار مــا أفعلــه بالضبــط. 

فوافقــت أناستاســيا. عندهــا شرع صديقــي في القيــام ببعــض الحــركات. 

ــأن صديقــي ليــس  ــا. أدركــت ب لم تكــن أكــر مــن أساســيات الرقــص عمومً

ا. إذ لم تكن  مُحترفـًـا في الرقــص، لكنهــا لم تفُصِــح هــذا الــر الذي اكتشــفته تــوًّ

ترغــب في أن يفقــد المســاء رونقــه المشُِــع بســبب أي طاقــات ســلبية يمكــن 

أن تتخلــل الأجــواء وتشــحنها. وحتــى لا تصطــك الأجــواء، ســألتُ الفتــاة عــن 

ــا،  ــس، روم ــل باري ــرة، مث ــة كث ــا جميل ــتُ مدنً ــت: رأي ــة الســفر. فقال تجرب

تــل أبيــب، لشــبونة، أوســلو، تــاج محــل، ونــروبي وأديــس أبابــا، كــا أخطــط 

أيضًــا لزيــارة نيويــورك، وهافانــا في العــام القــادم. فــا كان مــن صديقــي إلَّ 

أن يقــول: هــذه مــدن.. والســؤال كان عــن الــدول! فضحكــت عاشــقة الرقــص 

ــدول،  ــا هــي عواصــم ل ــي ذكرته ــة: إنَّ المــدن الت ــم أردفــت قائل والشــعر ث

ــي.  ــم صديق ــدول.. ففه ــك ال ــد زُرت تل ــي ق ــا أنن ــي ضمنيًّ ــا يعن ــذا م وه
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ــكلام،  ــازي في ال ــلوب المج ــتمتع بالأس ــن تس ــاك م ــواع، هن ــناوات أن الحس

وأخريــات يــردن الــكلام أن يكــون مبــاشًرا، لكــن أناستاســيا بحكــم عشــقها 

للشــعر، كانــت تحــب المجــازات والاســتعارات، لكــن صديقــي لم ينتبــه. مثــاً، 

ــقاتك  ــق شقش ــول أعش ــل أن تق ــك، يفُضَّ ــق صوت ــول أعش ــن أن تق ــدلً م ب

يــا عصفــورة الجليــد. وبــدلً مــن القــول، لديــك صــدر كبــر، يكــون أجمــل 

لــو قلــت صَــدركِ شــاهقٌ والبرتقالــة في عنفــوان نضجهــا.. وأيضًــا، بــدلً مــن 

القــول أريــد أن أحدثــك في أذنــك، يستحســن أن تســألها إن كانــت تعشــق 

ــل أن يكــون مدخلــك لإرواء الرغبــة  الهمــس، أو بــدلً مــن تطلــب قبُلــةً، يفُضَّ

هكــذا: أتعطَّــش لأرتشــف عســل شــفتيك. لقــد كانــت أناستاســيا مــن ذلــك 

ــي  ــدول الت ــن ال ــألتني ع ــة. س ــبع بالرمزي ــكلام المش ــب ال ــذي يح ــوع ال الن

ــاشرة، ولكــن  ــا مب ــي إلى هن ــة، مــن وطن ــي لم أزر أي دول ــت إنن ــا، فقل زرته

ــى ذا  ــأن فت ــت ب ــالم، فتعجب ــة حــول الع ــدن الجميل أخطــط أن أزور كل الم

ــا كان بســبب  ــى قدومــه إلى هن ــدًا، حت ــا لم يســافر أب ــن ربيعً ســت وعشري

الدراســة. فقلــت: الســفر شيء عظيــم، ولكــن لم نكــن نعــرف إن كانــت هناك 

دول أخــرى في العــالم، كنــا نظــن أن العــالم ينتهــي بنهايــة حــدود ضفتنــا، ثــم 

إن مقدراتنــا الماليــة كانــت تجبرنــا عــى تصديــق تلــك الخرافــة. أمــا صديقــي 

ــا«  ــا« و«أبكرون ــا« و«كسرون ــة »طردون ــه قــد ســافر إلى قري ــا إن فقــال مازحً

وزار إســطنبول عندمــا كان قادمًــا إلى ضفــة الــرذاذ.. فقالــت أناستاســيا أنهــا 

ــرى؟  ــع هــذه الق ــاف تق ــك ســألت: في أي ضف ــرى، لذل ــذه الق لم تســمع به

ــا بصــوت  ــا ثلاثتن - فقــال صديقــي: إنهــا تقــع في ضفــاف الفيــان.. فضحكن

ــا، فتأســفنا  ــدًا عن مرتفــع حتــى صمتــت مجموعــة كانــت تقــف ليــس بعي

للإزعــاج الــذي ســببناه لهــم.

كان المســاء يــزداد جــالً وإثــارة. فقلــت لصديقــي، ربمــا علينــا أن 

نتنــاول بعضًــا مــن النبيــذ، فدعــم فكــرتي. ســألت عاشــقة الشــعر والرقــص 

إن كان لديهــا رغبــة في تنــاول النبيــذ الأحمــر، فوافقــت لأنهــا شــعرت بأمــان 
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بوجودهــا معنــا. كنــت أخطــط في الانفــراد مــع الفتــاة، لذلــك اقترحــت عــى 

ــب  ــدَّ أن نذه ــاً: لا ب ــض، قائ ــرده. فرف ــر بمف ــب إلى المتج ــي أن يذه صديق

ــيا  ــت أناستاس ــه، فقال ــى موقف ــن أصر ع دًا، لك ــدَّ ــه مج ــا. رجوت ــا معً ثلاثتن

قــتُ إلى صديقــي بغضــب ثــم نهضــت  أنهــا لا تمانــع في الذهــاب معنــا، فحدَّ

ــا  واتجهنــا إلى المتجــر اللعــن. وصلنــا إلى هنــاك دون أن نشــعر، كنــت صامتً

ــي  ــا صديق ــعوري، أم ــزج بش ــب كان يمت ــر، لأن الغض ــق الع ــوال الدقائ ط

ــذه  ــتمر ه ــى أن تس ــه يتمن ــا إن ــول له ــيا ويق ــع أناستاس ــدث م ــكان يتح ف

الأمســية إلى الأبــد حتــى يســتطيع أن يعــرف عنهــا المزيــد والمزيــد. عندمــا 

وقفنــا أمــام بوابــة المتجــر أدركنــا أن هــذه المواقيــت غــر مســموح فيهــا بيــع 

ــدَهُ،  الكحــول. طلــب صديقــي أن نقــف في الخــارج، ودخــل إلى المتجــر وَحْ

ــت  ــرة، فكان ــوات الب ــذ وعب ــا بالنبي ــق أتى محُمَّ ــس دقائ ــرور خم ــد م وبع

الدهشــة.. قالــت لــه أناستاســيا: ظننتــك خبــراً في الرقــص، لكنــك يبــدو أنــك 

أيضًــا خبــراً في فعــل المســتحيل. فضحــك صديقــي وكان يشــعر بالفخــر جــراء 

مــا ســمعه مــن كلــات مــدح. ثــم قــال: »ذهبــت إلى مديــر المتجــر، وشرحت 

لــه الموقــف، قائــاً إن اليــوم يوافــق عيــد ميــادي، وأن لــديَّ عــددًا كبــراً مــن 

الضيــوف أتــوا دون دعــوة، لأنهــم تلقــوا دعــوة لعيــد ميــادي عــر أصدقائهم 

وأنــت تعــرف حيــاة الطــاب، لذلــك ينقصنــا الكحــول، أرجــو أن تتفهــم الأمر، 

ــه إلَّ أن يســألني  ــا كان من ــال، ف ــوة لحضــور الاحتف ــه الدع ــت ل ــم قدم ث

عــن الكميــة التــي أحتــاج إليهــا، فأخبرتــه. طلــب منــي أن أنتظــر بعيــدًا عــن 

ــاني  ــدم لي ته ــم ق ــذه، ث ــة ه ــره. ذهــب وأتى بالكمي ــت لأم ــرا، فامتثل الكام

ــد  ــاك عي ــن هن ــة، ولم يك ــا مفتعل ــة كله ــذه القص ــت ه ــاد«. كان ــد المي عي

ميــاد لأحــد منــا، لكــن خيــال صديقــي كان خصبًــا.. عانقتــه أناستاســيا دون 

، ونســيت أننــي كنــت غاضبًا،  أن تعُلِّــق، أمــا أنــا فــكان الضحــك يســيطر عــيَّ

فضممــت صــوتي إلى جوقــة العنــاق.. أخذنــا خمرنــا وعدنــا مــن حيــث أتينــا. 

ــاء  ــاك جلس ــدًا، كان هن ــا ووحي ــاه خاليً ــا تركن ــا ك ــد ينتظرن ــن المقع لم يك
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ــكان آخــر نقاســمه  ــن م ــا ع ــم، فبحثن ــد حكاياته آخــرون يتقاســمون المقع

ــم نفكــر  ــه واســعة، فل ــا.. لكــن أرض الل ــدًا فارغً ــم نجــد مقع ــا، فل حكاياتن

ــا  ــكا كانــت تقــف خلفن ــراً. جلســنا عــى الأرض الخــراء، وشــجرة اليول كث

ــور  ــرة نحــن معــر الذك ــا بالغ ــيا، فأصُِبن ــا عــى وجــه أناستاس ــر ظِله تن

ــا النبيــذ مــن  ــل في ظلماتــه، حررن ــا وصديقــي(. عندمــا بــدأ الليــل يتوغَّ )أن

ا،  أسره، بدأنــا بنخــب اللقــاء.. تحدثــت أنــا أولً فقلــت إن الحيــاة كريمــة جــدًّ

ــا  ــا مُلبيً لذلــك أهدتنــي أمســية جميلــة دون أن أخطــط لهــا، أتيــت إلى هن

ــا ونتســامر  ــك، ونقــرأ الشــعر معً دعــوة المــرد، فــكان جــزائي أن ألتقــي ب

عــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل ونضحــك كثــراً.. بعــد ذلــك أخــذ كل منَّــا 

ــي  ــا لأق ــت إلى آخــر آتي إلى هن ــن وق ــي يتحــدث: م ــدأ صديق رشــفته، وب

الوقــت مــع صديقــي. أحدثــه عــن مغامــراتي وحســناواتي. وهــو لا يحدثنــي 

ســوى عــن القيــم العليــا، لأنــه وحيــد. واليــوم أيضًــا أتيــت إلى هنــا للهــدف 

ــك ذو  ــث إلي ــن الحدي ــاً، لك ــا طوي ــا وقتً ــل معك ــع أن أظ ــه. لم أتوق نفس

نكهــة خاصــة.. إضافــة إلى ذلــك، أريــد أن أعــرف بأننــي قــد كذبــت عليــكِ، 

عندمــا قلــت إننــي أســتاذ للرقــص. أطلــب منــك الســاح، هيــا نــرب نخــب 

اللقــاء. كان صديقــي يتوجــه بالــكلام إلى أناستاســيا، وكان صادقـًـا فيــا قالــه. 

ــي،  ــة صديق ــى كلم ــة ع ــت معلق ــاة قال ــا الفت ــه. أم ــتُ بكلمت ــك أعُجب لذل

ــة ذات ضرر  ــه قــد كــذب عليهــا. لكــن لم تكــن كذب بأنهــا كانــت تعــرف أن

كبــر لذلــك نســيت الأمــر وســامحته عــى ذلــك. ثــم طلبنــا منهــا أن تقــول 

كلمتهــا عــن لقائنــا، فبــدأت: بــكل صــدق أقــول، أول مــرة ألتقــي شــباباً مــن 

ضفــة الشــمس، وكان لــديَّ تصــور مختلــف عــن القــارة المشمســة وأبنائهــا، 

لكــن بعــد هــذا اللقــاء والموضوعــات التــي تحدثنــا عنهــا، أدركــت أن شــباب 

تلــك الضفــاف ليســوا فقــط يجيــدون الرقــص وأقويــاء في ممارســة الجنــس 

ــف ولديــه معرفــة جيــدة عــن  ــا، ولكــن أنتــم شــباب مُثقَّ – كــا يقُــال دائمً

العــالم، إضافــة إلى احــرام المــرأة الــذي أحسســته. لذلــك أقــول أنــا ســعيدة 
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ــاءات أخــرى  ــة للق ــاء، بداي ــى أن يكــون هــذا اللق ــائي بكــم، وأتمن ا بلق جــدًّ

ــأ  ــا، م ــن ذراعيه ــي ب ــي وصديق ــم ضمتن ــاء. ث ــب اللق ــة، نخ ــرة قادم كث

المغامــر كــوب الفتــاة الــذي كان شــبه فــارغ. أشــعل ســيجارته ثــم قــدم لي 

أخــرى. أشــعلتها بــدوري وقدمــت ســحبها هديــة للمســاء الجميــل.

ــأتي  ــا وي ــة لتســمع تغريداته ــورة جميل ــك المســاء عصف ــدم ل ــا يق عندم

ــع  ــده يض ــب وح ــرك القل ــك أن ت ــال، علي ــذا الج ــمك ه ــك ليقاس صديق

اللمســات النهائيــة للأمســية. ســألت أناستاســيا: الثقافــات تختلــف باختــاف 

الجغرافيــات والأماكــن، هنــاك أوجــه شــبه واختــاف، أريــد أن أعــرف الملامــح 

الرئيســية لثقافتكــم، لــو أمكــن ذلــك؟

فقلت:

-	 بلادنــا تقــع في القــارة المشمســة، شــعب واحــد بأصــول مختلفــة، 

نتحــدث اللغــة البدويــة كلغــة تواصــل، لكــن هنــاك مئــات اللغــات المحليــة 

ــن شــخص.  ــراد إلى عشري ــة أف ــن ثلاث ــراوح أعضــاء الأسرة ب الأخــرى، ي

قاطعتني قائلة:

هــل تمــزح؟ عــرون شــخصًا في أسرة واحــدة! فأكــدت لهــا صحــة  	-

كلامــي، ثــم تابعــتُ: النشــاط الرئيــي في ضفتنــا الزراعــة وبعــض الصناعــات 

البســيطة، يحكمنــا شــخص واحــد أكــر مــن ربــع قــرن. يذهــب الرجــال إلى 

العمــل في الصبــاح الباكــر ويعــودون في المســاء محملــن بالطماطــم، الخبــز 

والجرجــر.

سمعتُ أن في بلدكم يسُمح بتعدد الزوجات، هل هذا صحيح؟ 	-

فردَّ صديقي:

نعــم هــذا صحيــح، لكــن الأمــر لا يختلــف كثــراً هنــا وهنــاك، لأن  	-

تعــدد الزوجــات لدينــا قانــوني، أمــا لديكم أيضًــا مســموح فقط ليــس قانونيًّا. 
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فطلبــت أناستاســيا مــن صديقــي أن يوضــح لهــا أكــر، لأنهــا لم تســتوعب 

هــذه النقطــة، فقــال صديقــي: 

ــب الزوجــة –  ــد – بجان ــة الجلي ــر مــن الرجــال في ضف ــدى كث ــاً ل - مث

ــاق خفيُّــون. أليس  عشــيقات خفيَّــات، وأيضًــا للنســاء – بجانــب الــزوج - عشَّ

هــذا صحيحًــا؟ ســأل صديقــي، فأجابــت الفتــاة بــأن صديقــي عــى صــواب. 

قلت لها:

- هل تودين أن أتابع حديثي حول تشابه واختلاف الثقافات؟ 

سيكون هذا من دواعي سروري. 	-

إذا كان النــاس هنــا لا يهتمــون كثــراً بالقبيلــة، فــإن الأمــر مختلــف  	-

تمامًــا في ضفتنــا. القبيلــة تعُــرِّ أساسًــا عــن احــرام النــاس لــك. كــا تــؤدي 

ــك  ــا تحــدد شري ــف والحصــول عــى العمــل، وأحيانً دورًا حاســاً في التوظي

حياتــك. والقبيلــة يمكــن أن تكــون ســبباً للتباهــي، للحــروب الطاحنــة. لذلــك 

ــه. الجماعــة هــي الأســاس في كل شيء. الإنســان كفــرد لا وجــود ل

 إضافــةً إلى ذلــك يتعــارك النــاس في ضفتنــا بســبب أشــياء تبــدو تافهــة 

ــلَ خمســون شــخصًا بســبب ماعــز.  ا. مثــاً منــذ مــدة قتُِ جــدًّ

قالت متعجبة:

مستحيل، لا يمكن أن أصدق هذا. 	-

ــت  ــد انضم ــه، ودون قص ــى بأغنام ــاك راعٍ يرع ــت: »كان هن فقل 	-

ماعــز تتبــع قطيعًــا لشــخص آخــر إلى القطيــع، لكــن الراعــي لم يلحــظ ذلــك.. 

ــي  ــن أن الراع ــع، فظ ــن القطي ــز ب ــد الماع ــث، وج ــا يبح ــا كان صاحبه بين

ــه. وعندمــا ســمع أهــل الراعــي بمــا  ــام طعن ــه إلا أن ق ــا، فــا كان من سرقه

ــتمر  ــة، اس ــدأت المعرك ــان. فب ــع الفريق ــأر. اجتم ــذوا الث ــوا ليأخ ــدث، أت ح
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ــا  ــطى. وعندم ــرون الوس ــش في الق ــا نعي ــاء، وكأنن ــلحة البيض ــراك بالأس الع

انتهــت المعركــة وأتى رجــال الشرطــة – كالعــادة الشرطــة تــأتي بعــد ســقوط 

ضحايــا - كان عــدد الضحايــا خمســن روحًــا بشريــة. فقــط في بلادنــا تســاوي 

ــا.  ــز الواحــدة خمســن روحً الماع

عندمــا أكملــت القصــة، كانــت الدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا. لم تعــرف 

الفتــاة مــاذا تقــول. أصبــح الحــزن يخيــم عــى أمســيتنا. طلبــت أن تشــعل 

ســيجارة. فأعطاهــا صديقــي واحــدة. قالــت: لم أكــن أصــدق في البدايــة، لكــن 

نــرة صوتــك جعلتنــي أصــدق. لمــاذا يســتعجل النــاس في ضفتكــم المــوت؟ 

ولمــاذا الأرواح رخيصــة بهــذا الشــكل؟ 

لا أملــك إجابــة لهــذه الأســئلة، لكــن أســتطيع أن أقــول شــيئاً  	-

واحــدًا هــو أن كثــر مــن النــاس لا يعرفــون قيمــة الحيــاة، وأن هــذه القصــة 

ــالم.  ــن الع ــعبي ع ــر ش ــاذا تأخ ــي أدرك لم جعلتن

فقال صديقي:

ــل  ــا عم ــرة، لدين ــون الأخ ــن تك ــة الأولى ول ــذه القص ــت ه ليس 	-

نفعلــه. أن  يجــب  ضخــم 

دعونا نغير موضوع النقاش. اقترحت. 	-

قالت أناستاسيا:

أظن هذه فكرة ممتازة. 	-

كان الليــل يتوغَّــل في جمالــه وهدوئــه، كان لا بــدَّ أن ننــى تلــك المرارات. 

ــس في  ــن نجل ــا ونح ــال ضفتن ــر ح ــي تغي ــا وصديق ــدوري أن ــن بمق ولم يك

الحديقــة، لكــن مــن محاســن ذلــك النقــاش، بدأنــا – لاحقًــا - نفكِّــر بشــكل 

ي عــن إمكانيــة إيجــاد حلــول لمشــكلاتنا التــي لا تشــبه العــر الحــالي،  جــدِّ

وكأننــا نعيــش في كهوفنــا وكأن مؤسســاتنا التعليميــة تدرســنا التخلــف 
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والاقتتــال. كان مــزاج أناستاســيا قــد تغــر إلى الأفضــل، عندمــا ســألتها عــن 

ــد الســابعة  ــوم عن ــت: أصحــو مــن الن ــه. فقال ــذي تؤدي النشــاط اليومــي ال

صباحًــا، أعــد وجبــة الفطــور، أقــرأ قليــاً مــن الشــعر، ثــم أذهــب إلى 

التســوق، أعــود لأؤدي بعــض الأعــال المنزليــة، مثــل نظافــة البيــت وترتيبــه 

ومــا شــابه ذلــك، كــا أجــول جولــة حــول المدينــة بعــد تنــاول وجبــة الغــداء، 

ــة  ــارس رياض ــا تم ــت أنه ــائي. وأضاف ــاتي وأصدق ــا صديق ــي أحيانً ــث ألتق حي

التخســيس عنــد المســاء، وقــد تشــاهد فيلــاً مــا. ثــم تتصفــح الإنترنــت قليــاً 

ــة  ــا، وكأن قنين ــة صباحً ــن الثاني ــرب م ــت يق ــوم. كان الوق ــد إلى الن وتخل

النبيــذ قــد شــارفت عــى الانتهــاء وتنــذر بنضــوب النبــع، أمــا عبواتنــا فلــم 

يتبــقَّ منهــا إلا القليــل، فقالــت الفتــاة: إنهــا ســعيدة بالمســامرة معنــا، ولكنهــا 

ــا أصرَّت  ــاً. لكنه ــى قلي ــي تبق ــا ل اه ــي يترجَّ ــدأ صديق ــوم. فب ترغــب في الن

عــى الذهــاب. رافقناهــا حتــى مدخــل الســكن، تمنينــا لهــا أحلامًــا ســعيدة 

ــا  ــه الواســعة. ريثــا جلســنا، ســألني صديقــي إذا تبادلن ــا إلى أرض الل وعدن

أرقــام الهواتــف مــع أناستاســيا، فنفيــت، لذلــك غضــب وقــال: كنــت أتمنــى 

ا. فقلــت:  أن تتكــرَّر لقاءاتنــا. والآن فــرص اللقــاء مجــددًا باتــت ضئيلــة جــدًّ

إن كان الأمــر مهــاًّ بالنســبة إليــك لهــذه الدرجــة، كان عليــك أن تأخــذ رقــم 

ــا ولم ينطــق بكلمــة. عندمــا رأيــت الحــزن بــدأ يمــأ  هاتفهــا. نظــر إليَّ غاضبً

ــا عنــا. عينيــه، قلــت إنهــا ســتتكرَّر، لأن الفتــاة ســتأتي مجــددًا بحثً

ســألته عــن الســبب الأســاسي لطلــب المقابلــة اليــوم، فقــال: كنــت أريــد 

ــي  ــد المقاه ــا إلى أح ــل، ذهبن ــاء جمي ــي: ذات مس ــن حبيبت ــك ع ث أن أحُدِّ

الــذي يقــع في وســط المدينــة، كانــت حبيبتــي في مــزاج عــالٍ، ولديهــا رغبــة في 

الاســتمتاع بالأمســية. لكــن قبــل أن أشُــبِع رغبتهــا في ذلــك، قرَّرنــا أن نــرب 

بعضًــا مــن الكحــول. كان المقهــى يتميَّــز عــن غــره في احتــواء أنــواع مختلفــة 

مــن الكحــول تقــارب المائــة نــوع مــن البــرة. فبدأنــا نطلــب كأسًــا بعــد كأس، 

شــاربين نحــو عــر كــؤوس.. إذا ســألت أردت أن تعــرف المزيــد عــن المقهــى، 
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ســأقول لــك إنــك لم تــزره مــن قبــل، يقــع بالقــرب مــن محطــة مــرو عريق في 

وســط المدينــة تدعــى »الحيــاة قصــرة لــرب كأس واحــدة«، وحولــه حانــات 

ــق  ــوم يواف ــة. كان الي ــات السريع ــم للوجب ــة إلى مطع ــرة، إضاف ــرى كث أخ

ــزوار،  ــج بال ــى يع ــك كان المقه ــبوع، لذل ــة الأس ــازة نهاي ــو إج ــبت، وه الس

ــك  ــا وحــدي مــن ضفــة الشــمس، لذل ــة الشــباب. كنــت أن أغلبهــم مــن فئ

كان بــن هنيهــة وأخــرى يرســل بعــض الحضــور نظراتــه نحــوي، ولكننــي لم 

أكــرث لذلــك. كنــت أفكــر في حبيبتــي، في نهديهــا، وشــفتيها، وتلالهــا، وعــن 

ــي أن  ــة من ــي في أذني طالب ــي تنتظــرني. همســت حبيبت ــراء الت ــة الحم الليل

ــراً كان يحــدث، فوجهــت نظــراتي إلى  أنظــر إلى ركــن المقهــى، لأن شــيئاً مث

ــرذاذ لا تعــرف  ــة ال ــل، رغــم أن ضف ــادلان القُب ــا يتب ــاك لأرى شــابين كان هن

المثليــن، لكــن يمكــن أن تقابــل حــالات مماثلــة مــن وقــت إلى آخــر، أعــدت 

نظــراتي إليَّ وتركــت المثليــن وشــأنهما. اقترحــت عليهــا الذهــاب إلى المنــزل، 

فقالــت إن غرفتهــا خاليــة اليــوم. دفعــت تكاليــف الأمســية ثــم خرجنــا مــن 

المقهــى والعســل يتدفــق مــن شــفتيها.. عندمــا وصلنــا إلى الشــارع الرئيــس، 

ــة ويــر ليعــرض ســلعته، ســألته  ــا ســائق تاكــي كان ينظــر يمن اقــرب من

ــزل  ــا، من ــي »شــارع ميكلوخــا ماكلاي ــوان حبيبت ــة إلى عن ــة الرحل ــن تكلف ع

رقــم 21«. فقــال ألــف روبــل. فقلبــت، لأن العســل المتُدفِّــق كان لا بــدَّ مــن 

ــا المشــتهى. كان الســائق قصــر  ــا إلى موتن ــا التاكــي واتجهن ارتشــافه. ركبن

القامــة، يرتــدي قميصًــا أســود اللــون وبنطــالً رماديًّــا، لحيتــه لم تكــن مزينــة 

ــت عرضــه، ابتهجــت أســاريره،  ــا قبل ــل شــوارب القطــط. عندم وشــاربه مث

ــم  ــد المطاع ــاء في أح ــدًا إلى العش ــا غ ــأن يأخذه ــه ب ــد زوجت ــد وع ــه ق لأن

الفخمــة بمناســبة عيــد ميلادهــا وأن يبتــاع لهــا قــادة مــن الذهــب الأصفــر. 

كان الوقــت قــد تأخــر، وقــد أنهكــه النعــاس، لكــن مبلــغ الهديــة والعشــاء 

كان ناقصًــا. أتيــت أنــا كالمــاك وأكملــت لــه الفرحــة.  كانــت حبيبتــي تنظــر 

ــت  ــوانٍ أدرك ــد ث ــن بع ــر«، ولك ــم الأم ــر لم أفه ــادئ الأم ــفل »في ب إلى أس



178

ــاك.  ــا هن ــا ووضعته ــذت يده ــري، فأخ ــة صغ ــن إقام ــر إلى موط ــا تنظ أنه

ــى  ــر حت ــا وتنتظ ــحب يديه ــا أن تس ــت منه ــا طلب ــس، عنده ــدأت تتحسَّ ب

نصــل.. عندمــا نظــرت إلى الســائق، وجدتــه ينظــر إلينــا عــر مرآتــه الأماميــة، 

فطلبــت منــه أن يكــف عــن الفضــول المجــاني. فقــال: إنــه ظــن ربمــا نحــن في 

حاجــة إلى مســاعدة، فقلــت: لــه نعــم نحــن في حاجــة إلى مســاعدة ويمكــن 

أن يقــدم لنــا إياهــا بزيــادة سرعــة الســيارة والتركيــز في الأمــام حتــى لا نقــع 

في حــادث مــرور، ففهــم الأمــر وغــض الطــرف عــن رؤيــة حبيبتــي. كنــت أرى 

البرتقــال يانعًــا في صدرهــا، فقطفــت الأولى وبــدأت بتقبيلهــا بنهــم مصــدرًا 

ــا، فتوقفــت  ــأن ســيارته ليســت فندقً ــا. فقــال ســائق التاكــي ب ــا عاليً صوتً

عــن تنــاول البرتقــال. وصلنــا أخــراً إلى محطتنــا قبــل الأخــرة، دفعــت لســائق 

التاكــي الفضــولي والســعيد بزوجتــه تكاليــف الرحلــة وترجلنــا إلى الغرفــة. 

ــت  ــت ثاب ــا فكن ــا أن ــح كأغصــان الشــجر المتراقصــة، أم ــي تترن ــت حبيبت كان

ــح بداخــل جمجمتــي الصغــرة.  الخطــى، بالرغــم مــن أن الكحــول كان يترنَّ

ــي  ــة منعتن ــول إلى الغرف ــا الدخ ــكن وأردن ــل الس ــا إلى مدخ ــا وصلن وعندم

ــت إن  ــة وقل ــا كهدي ــل قدمته ــائة روب ــت خمس ــى، فأخرج ــة المبن حارس

صديقتــي تريــد أن أبقــى معهــا حتــى الصبــاح لأنهــا تحتفــل بعيــد ميلادهــا، 

فقالــت بلطــف: اذهبــوا واحتفلــوا لأن الحيــاة قصــرة. كانــت الغرفــة خاليــة 

مــن النــاس، لكنهــا مليئــة بالثيــاب واللوحــات عــى الحائــط، وكــرسي متوســط 

الحجــم يقــف في منتصــف الغرفــة، أخذتهــا ووضعتهــا قريــب مــن المضجــع. 

كانــت حبيبتــي تنتظــرني لأحررهــا مــن الثيــاب، كانــت تريــد أن تقــع في أسر 

أحضــاني. فأتيتهــا مــن الخلــف، لمســت مؤخرتهــا فاســرخت.. كانــت ترتــدي 

ــون  ــة: ل ــردت قائل ــكِ، ف ــق ب ــا الأســود يلي ــت له ــون. فقل فســتاناً أســود الل

الشــكولاتة الــذي يرتديــك يليــق بي أكــر. فنزعــت قميــي حتــى تســتمتع 

ــت  ــل صــدري، فطلب ــدأت تقب ــا أحررهــا مــن الفســتان، ب بالشــكولاتة ريث

منهــا أن تتمهَّــل قليــاً حتــى أنــزع الفســتان. قالــت: لمــاذا أنــت بطــيء بهــذا 
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الشــكل؟ فحــررت نفســها، لم يكــن هنــاك غطــاء بــن فخذيهــا، كان نهداهــا 

الورديــان يقفــان بفخــر صــارخ وإعــزاز، فلمســتهما لأروض حبيبتــي الهائجــة، 

ــا في بحــار  ــا مــن الــرد.. غرقن ــز الــذي يحمين وهــي انتزعــت بدورهــا الجين

القبــات، ولجــتُ عميقًــا لأجــد كنــوزاً بــن فخذيهــا، ووجــدت هــي درر بــن 

. كان كل منــا يقطــف مــا اســتطاع إليه ســبيلً، اســتمر موســم حصادنا  فخــذيَّ

ثــاث ســاعات. قالــت حبيبتــي: إن هــذه الكنــوز تكفيهــا حتــى موســم الربيع 

القــادم، وطلبــت أن نعــود مــن العمــق إلى الســطح. فطلبــت منهــا أن أجنــي 

درة واحــدة وبرتقالتــن. فقالــت لا مانــع لديهــا، ففعلت بأنفــاسي الأخيرة، لأن 

الحيــاة قصــرة – كــا قالــت الحارســة – لذلــك عــيَّ أن أنتهــز الفرصــة كأنهــا 

الأخــرة. بعــد ذلــك خلدنــا إلى النــوم دون أن نشــعر. عندمــا اســتيقظت في 

الصبــاح كانــت أشــعة الشــمس تقُرئنــا الســام عــر النافــذة وتهنــئ حبيبتــي 

ــت  ــا. كن ــا دافئً ــل هبوبً ــكان يرس ــس ف ــا الطق ــل، أم ــا المتخي ــد ميلاده بعي

أشــعر برغبــة في الأكل، لكــن حبيبتــي لم تكــن قــد اســتيقظت بعــد. بــدأت 

أنظــر يمنــة ويســارًا. رأيــت صــورة كانــت مثــرة للفضــول، اقتربــت وأخذتهــا 

في يــدي. نظــرت، ثــم أعــدت النظــرة. كانــت صــورة لحبيبتــي وشــاب آخــر 

ــررت أن  ــات. فق ــن كل الاتجاه ــأتي م ــيئة ت ــكار الس ــدأت الأف ــه. ب لا أعرف

أوقظهــا. وعندمــا أفاقــت مــن نومهــا العميــق، ســألتها: مــا هــذه الصــورة؟ 

مــن هــذا الشــاب، فقالــت: هــذا حبيبــي الــذي حدثتــك عنــه. صمــتُّ قليــاً، 

وقلــت: دعينــا نتحــدث، لأني لم أفهــم شــيئاً، أنــت الآن حبيبتــي أم حبيبتــه؟ 

فقالــت: انظــر أنــت حبيبــي، لكــن هــو ســيكون زوجــي في المســتقبل، أنــت 

ــك! إذًا  ــا أحب ــاذا؟ أن ــاذا؟ لم ــا، لم ــت مندهشً ــب مؤقــت، فقل تناســبني كحبي

لمــاذا لا نخطــط لبنــاء أسرة في المســتقبل؟ فأجابــت: انظــر، نحــن مــن عالمــن 

مختلفــن، ثقافــة مختلفــة، نعيــش الآن هنــا وهــذه الضفــة ليســت مدينتــك 

ولا هــي مدينتــي، كيــف يمكــن أن نخطِّــط معًــا لبنــاء أسرة وأنــت طالــب وأنا 

ــاك خــاف في هــذا  ــا. الحــب أجمــل شيء في الوجــود، ليــس هن ــة أيضً طالب
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ــاك  ــارة المشمســة، وليســت هن ــش في الق ــي غــر مســتعدة للعي ــر، لكن الأم

ضمانــات لقدرتــك عــى العيــش معــي في ضفــة الجــال والنبيــذ، دعنــا نحــب 

ونعيــش هنــا، بالحــب نخفــف عنــاء الغربــة وعجلــة الأيــام تمــي بسرعــة لا 

متناهيــة، أتمنــى أن تكــون قــد فهمتنــي. وقــع هــذا الــكلام عــيَّ كالســيف، 

لم أســتطع أن أقــول شــيئاً. ارتديــت ثيــابي وخرجــت عائــدًا إلى غرفتــي وأنــأ لا 

أرى شــيئاً مــن شــدة الحــزن. 
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في ضيافة بوشكين)))

يســمونها المدينــة العائمــة، وأســميها المدينــة الشــبقة، كــا لــو أنهــا أنثــى 

في حالــة شــبقٍ دائــم. هكــذا بــدأ صديقــي المغامــر حديثــه في ذلــك النهــار 

الصيفــي الدافــئ عندمــا خرجنــا في ذلــك اليــوم نتجــوَّل بضفــة الــرذاذ. كانــت 

زينــة قــد زارت زيــارة سريــة قصــرة إلى ضفــة الجليــد، تركــت شمسًــا صغــراً 

ثــم عــادت. كانــت شــمس يوليــو رحيمــة رائقــة وحنونــة، وتبــدو كــا لــو 

أنهــا قريبــة مــن الأرض. كان ذلــك الشــهر هــو وقــت الانعتــاق مــن المعطــف 

الثقيــل والخــروج إلى التنــزه. كانــت الشــوارع والأزقــة تغــي بالجــال، 

والحســناوات كأنهــن نجُيــات تهبــط مــن الســاء وأخــرى تصعــد. لســتُ 

ــة وأشــتمُّ رائحــة  ــة مغلق ــل هــذه الأجــواء بغرف ــى في مث ــى أبق ــا حت تعيسً

ــن التــي تــأتي تــارة مــن الثلاجــة ومــن المطبــخ المشــرك تــارةً  الطعــام المتُعفِّ

أخــرى. اشــتقت إلى حكاياتــه، فاتصلــت بــه. كان قابعًــا في كهــف الذكريــات، 

ــر في خــوض مغامــراتٍ جديــدة. ذكــرت لــه  مســتلقيًا في سريــره القديــم يفُكِّ

رغبتــي، ففــرح وطلــب منــي أن نلتقــي بعــد نصــف ســاعة مــن الزمــن عنــد 

ــه  ــق وجه مدخــل الســكن الجامعــي. كان في أبهــى صــوره، إذ يغطــي البري

ــن  ــألني: إلى أي ــا. س ــغف انتظاره ــن ش ــة وم ــرى الحبيب ــن ذك ــه آتٍ م وكأن

ســنذهب؟ فأجبــت بــأن القلــب هــو دليلنــا اليــوم. ومثلــا نتركــه يختــار مــن 

ــت  ــا، نتلفَّ ــا نمتطــي أرجلن ــار الاتجاهــات. انطلقن ــا ســنتركه يخت نحــب، فإنن

يمنــة ويــرةً كأننــا نريــد أن نقطــف فاكهــة الجــال مــن كل الأرصفــة. قــال 

ــا،  ــأن لا مســتقبل لعلاقتن ــا ب ــة وقوله ــع الحبيب ــاتي م ــر حكاي صديقــي: أتذك

وبعدهــا خرجــت غضبانـًـا أســفًا؟ فقلــت لــه: أجــل. فقــال: مــرَّت أيــام وليــالي 

ــفر  ــرة س ــدتُ تذك ــو، فوج ــهر يوني ــى أتى ش ــا حت ــا لا أحدثهُ ــهور وأن ــم ش ث

)))  ألكساندر بوشكين يعد الأب الروحي للشعر الروسي، سنوات حياته 1799-1837م
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ــدًا مــن الجامعــة، فرفعتهــا وقــرأت  عنــد مدخــل غرفتــي عندمــا كنــت عائ

»تذكــرة ســفر: ضفــة الــرذاذ – ضفــة الفــن، التاريــخ 20 يونيــو 20..« وعــى 

جانبهــا الآخــر: »ســنلتقي عنــد محطــة القطــار. أحبــك«. لم أكــن أصــدق ولا 

أتوقــع تلــك المفاجــأة. كانــت حبيبتــي مــن أهدتنــي ذلــك الجــال.. جمعــت 

ــا إلى محطــة  د. فخرجــت متجهً أمتعتــي وانتظــرت حتــى أتى التاريــخ المحــدَّ

ــات  ــال المواص ــورًا في مج ــدن تط ــر الم ــن أك ــرذاذ م ــة ال ــار. ولأن ضف القط

ــداءً  ــل والمواصــات، ابت ــواع وســائل النق ــا كل أن ــر فيه ــت تتوفَّ ــة، كان العام

مــن التاكــي، الحافــات الكبــرة والصغــرة، المــرو. كان الســواد الأعظــم مــن 

ــام  ــك شــخصي. في الأي ــا في ذل ــل بم ــة يســتخدم المــرو في التنق ســكان المدين

الخاليــة مــن الدهشــة والمفاجــآت، كنــت أشــعر وكأن قطــارات المــرو تمــي 

بسرعــة الضــوء، ولكــن في ذلــك اليــوم وأنــا أمتطــي صهوتهــا بغــرض الوصــول 

إلى حبيبتــي، كان القطــار وكأنــه يمــي بسرعــة الحــار أو أسرع قليــاً.. 

كانــت الرحلــة إلى محطــة القطــار تســتغرق خمسًــا وثلاثــن دقيقــة. وبعــد 

ــة القطــار، كنــت أشــعر وكأني أجلــس  ــا داخــل عرب مــرور عــر دقائــق وأن

هنــا ســاعة بأكملهــا. ولكــن لم يكــن هنــاك عطــب أو خلــل في القطــار. كان 

ــاك..  ــن هن ــي لم تك ــن حبيبت ــة ولك ــت إلى المحط ــي. وصل ــب في قلب العط

ــارت  ــى أش ــرو حت ــرج الم ــد مخ ــا عن ــت أنتظره ــول.. ظلل ــي الفض فأصابن

الســاعة إلى 1:40 صبــاح. وكانــت رحلتنــا عنــد الثانيــة صباحًــا. فبــدأ القلــق 

ــا.  ــأ وجهه ــامة تم ــي والابتس ــت حبيبت ــل أطل ــد قلي ــي. بع ــور بجمجمت يم

تعانقنــا ثــم ركضنــا إلى داخــل المحطــة. كان القطــار قــد بــدأ يتحــرَّك، جميــع 

المســافرون كانــوا داخــل القطــار مــا عــدا حبيبتــي وأنــا. عندمــا رأتنــا موظفــة 

القطــار، طلبــت أن تنظــر إلى تذاكــر الســفر التــي بحوزتنــا. مــا زلنــا خــارج 

القطــار، وهــو يتحــرك بشــكل أسرع ومقاعدنــا تشــتاق إلينــا. أخــراً ســمحت 

لنــا الموظفــة بالدخــول، فركبنــا واعتذرنــا لمقاعدنــا عــى التأخــر ثــم انطلقنــا 

إلى المدينــة العائمــة - ضفــة الفــن.
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ــا، خاصــةً  ــور وأجمله ــع الأم ــن أمت ــدُّ م  كان الســفر عــر القطــارات يعُ

في ضفــة الجليــد. فهــي تشــبه ســفينة نــوح، كبــرة، مزركشــة، ألوانهــا زرقــاء 

ــن،  ــن اثن ــن كل زوج ــل م ــة، تحم ــون الفراول ــة بل ــرى مطلي ــاء وأخ كالس

تلــف بقــاع الضفــة مــن أقــى الشــال إلى الجنــوب ومــن الغــرب إلى 

ــات  ــم العرب ــن تفرقه ــد، لك ــار واح ــم قط ــافرون يجمعه ــرق. كان المس ال

والأسرَّة والغــرف المغلقــة داخلــه. وفي أثنــاء الرحلــة كانــوا يقدمــون الشــاي 

ــم يكــن مســموحًا  والقهــوة إذا طلــب أحدهــم، أمــا التدخــن والكحــول فل

بهــا. بإمكانــك أن تنــام طــول الرحلــة إذا كنــت مــن عشــاق النــوم والخمول، 

أو إذا كنــت مجهــدًا بســبب العمــل في أيــام مــا قبــل الســفر. أمــا مــن يســافر 

أول مــرة فإنــه لا يقــوى عــى النــوم، لأن جــال الطريــق يســتفزهم: الغابــات 

ــن الأرصفــة. ــر التــي تزُيِّ الشــاهقة، أشــجار الصفصــاف الطويلــة والصنوب

اســتأنف المغامــر حديثــه قائــاً: بينــا كنــت أشــاهد عــر النافــذة هــذا 

الجــال، أخــرج الرجــل الــذي كان يجاورنــا قنينــة كحــول من حقيبتــه، التفت 

إلى الخلــف ليتأكــد أكانــت المضُيفــة قــد رأتــه أم لا. ثــم أخــرج ثــاث كــؤوس، 

صــبَّ فيهــا النبيــذ ثــم اقــرح علينــا أن نــرب. رفضــتُ العــرض قائــاً إننــا لا 

نعرفــك كــا أن تعاطــي الكحــول داخــل القطــار ممنــوع، فــرد: اســمي إيفــان 

محمــد صالــح، فلنــرب نخــب التعــارف. نظــرت إلى حبيبتــي، فهــزت رأســها 

في إشــارة لتقبــل الدعــوة. شربنــا النخــب وفــرح إيفــان وقــد أمِــن جانبنــا، ثــم 

ســألني: هــل أنــت مــن الضفــة الشــموس؟ فقلــت لــه هــي ضفــاف وليســت 

ضفــة واحــدة، أنــا مــن ضفــة الفيــان. فعلَّــق قائــاً: بالنســبة إليَّ هــي ضفــة 

واحــدة، لأن ملامــح الشــعوب هنــاك متشــابهة، بالإضافــة إلى الثقافــة وحــب 

الرقــص والمؤخــرات الكبــرة، فضحكنــا. كان الرجــل في الســبعينيات مــن 

ــرى  ــاف أخ ــافر إلى ضف ــد. لم يس ــاف الجلي ــار ضف ــان ازده ــأ إب ــر. نش العم

ســوى مــرة واحــدة عندمــا كان يعمــل في الخدمــة العســكرية بضفــة رومانــدا 

ــة  ــن الرابع ــرب م ــت يق ــموس. كان الوق ــاف الش ــع بضف ــت تق ــي كان الت
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ــد  ــان محم ــا وإيف ــا أن ــوم. أم ــدتْ إلى الن ــا وخل ــتأذنتْ فيكتوري ــا، اس صباحً

صالــح كنــا نتحــدى النــوم، كل منــا يرغــب في اكتشــاف الآخــر. بــدأ الحديــث 

يحلــو بيننــا. ســألني أكنــت أدخــن، فــرددت بالإيجــاب. حينهــا قــال: إذًا هيــا 

إلى التدخــن. فقلــت: لكــن التدخــن ممنــوع هنــا.. نهــض وطلــب منــي أن 

أتبعــه. فتبعتــه حتــى نهايــة العربــة، تحــدث الســيد إيفــان إلى امــرأة كانــت 

تجلــس في المقعــد في نهايــة العربــة.. كانــت ملامــح الشــيخوخة بــدت تظهــر 

ــاة والشــباب،  ــزال ينبــض بالحي في شــعرها الأشــيب، لكــن وجههــا كان مــا ي

عيناهــا بنيتــان كبيرتــان، عنقهــا متوســط الطــول، كان شــعرها يغطــي أذنهــا 

اليــرى لذلــك لم أرى حجمهــا، أمــا اليمنــى فكانــت كبــرة، كانــت ترتــدي 

ــا  ــون، ربم ــة الل ــة ذهبي ــق رفيع ــة عن ــض وربط ــا أبي ــة وقميصً ــوزة رمادي بل

العمــر ألقــى بظلالــه عــى نهديهــا، لذلــك لم يكــن الصــدر شــاهقًا. لم أســمع 

مــا جــرى بينهــا، لكــن عبرنــا بــاب العربــة ووجــدت نفــي في بهــو صغــر 

خــاص بالموظفــن بــن عربــات القطــار وبــه نافــذة تطــل عــى المطلق. أشــعل 

إيفــان ســيجارته ثــم طلــب منــي أن أفعــل. كنــت قلقًــا بعــض الــيء. لكــن 

أشــعلت أنــا الآخــر ســيجارتي، بدأنــا ندُخــن ويحدثنــي عــن مغامراتــه في ضفة 

ــا  ــالي البيضــاء. عدن ــاد اللي ــة.. ب ــدا، وكنــت أنظــر إلى المشــاهد الخلاب رومان

ــت.  ــا ظنن ــا ك ــقَّ عقابً ــروه، ولم نتل ــا أي مك ــدث لن ــن ولم يح ــن التدخ م

ــديَّ  ــدًا ل ــوم غ ــاً لأن ي ــأنام قلي ــي س ــه بأنن ــن شــكري وأخبرت ــه ع ت ل ــرَّ ع

صــولات وجــولات، فقــال: دعنــا نــرب كأسًــا واحــدًا نســميه نخــب »ضفــة 

ــت  ــي فكان ــا حبيبت ــض، أم ــدوري أن أرف ــا كان بمق ــمس«. ف ــد والش الجلي

نائمــة تحلــق في ســاوات الأحــام. عندمــا شربنــا النخــب أراد الســيد إيفــان 

ــا بنخــب آخــر، فســألني: نخــب  ــه عرضً ــام فقدمــت ل ــح أن ين محمــد صال

مــن؟ فقلــت: نخــب الطريــق والمؤخــرات الكبــرة.. كبــح صوتــه واضعًــا يــده 

ــارات المضحكــة، لأن  ــل هــذه العب ــال: الوقــت ليــس مناســبًا لمث في فمــه وق

ــي إحســاس  ــا يقتلن ــالٍ، ك ــام ولا أســتطيع أن أضحــك بصــوت ع ــاس ني الن
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القمــع وعــدم قــدرتي عــى الضحــك. اعتــذرت إليــه. كان لإيفــان قــدرة عاليــة 

عــى التحكُّــم والســيطرة عــى العواطــف. يتحــدث إليَّ وكأنــه بــا إحســاس. 

ــد  ــي. عن ــة من ــه أجــده أكــر حيوي ــا يبتســم أو أنظــر إلى عيني ولكــن عندم

ــعة،  ــد التاس ــتيقظت عن ــي اس ــا حبيبت ــا. أم ــا مقصدن ــا بلغن ــاشرة صباحً الع

ــة.. »محطــة الســكة الحديــد  واســتطاعت أن تشــاهد بعــض المناظــر الخلاب

ضفــة الــرذاذ« هكــذا كانــت تســمى، بدأنــا نخــرج مــن العربــة واحــدًا تلــو 

ــوف –  ــا للصف ــعوب احترامً ــر الش ــن أك ــاف م ــك الضف ــعب تل ــر - ش الآخ

رأتنــي موظفــة القطــار وابتســمت، حينهــا تذكــرت ســيجارتي. 

كان صديــق المغامــرات يحدثنــي عــن هــذه الرحلــة ونــي أننــا نخــرج في 

رحلــة صيــد بأزقــة وحدائــق العاصمــة، وأنــا أســمع حكاياتــه وأتأمــل جــال 

المدينــة وحســناواتها. عندمــا بلغنــا مركــز المدينــة، طلبــت منــه أن يتوقَّــف 

قليــاً عــن سرد حكايتــه – وعدتــه بأننــي سأســمعها حتــى النهايــة – ومررنــا 

ــد المدخــل  ــرو يســمى »شاشــينا«، عن ــن محطــة الم ــب م ــى قري عــى مقه

اســتقبلتنا فتــاة جميلــة وقادتنــا إلى مقعديــن كانــا في ركــن المقهــى ويطــان 

ــا كــوب قهــوة بالحليــب وكــوب شــاي،  ــاة. جلســنا وطلبن عــى نافــذه الحي

ــا الآن  ــراً: أنت ــا ســألت صديقــي مذك ــم غــادرت. حينه ــة ث ابتســمت النادل

بمحطــة القطــارات بضفــة الفــن، مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ قــال: ابتســمت 

ــا أنــا والســيد إيفــان  موظفــة القطــار في وجهــي، حينهــا تذكــرت كيــف دخنَّ

ــا إقامــة طيبــة،  ــا مــن المحطــة وتمنــى لن بعــد أن ســمحت لنــا هــي. خرجن

ــا  ــدق. بين ــي إلى الفن ــا وحبيبت ــا. توجهن ــم افترقن ــف ث ــام الهوات ــا أرق تبادلن

كنــا في الطريــق إلى هنــاك، كنــت أنظــر في كل الاتجاهــات، إلى المبــاني، 

المقاهــي، العابريــن ولم يوقــف فضــولي ســوى صــوت ســائق التاكــي، عندمــا 

ــت  ــن تعرَّف ــت، هــي الأولى، لك ــارة هــي الأولى؟ فقل ســأل: هــل هــذه الزي

هــذه المدينــة قبــل ســنوات عــر مؤلفــات الشــعراء والأدبــاء، فقــال إذا كان 

الحديــث عــن روايــات دوستويفســي وقصائــد ألكســاندر بلــوك، فــإن تلــك 
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ــة  ــة عصري ــت في حُل ــر والآن حلَّ ــاضي الغاب ــال الم ــن أط ــارت م ــة ص المدين

جديــدة. أدهشــنا ســائق التاكــي بالمعرفــة والثقافــة التــي كان يتمتــع بهــا، 

رغــم أننــي اتفقــت مــع جــزء كبــر مــا قالــه، فإنــه نــي أن المدينــة لم تظهــر 

فجــأة وإنمــا لديهــا تاريــخ لا يمكــن أن يختفــي أثــره بضربــة لازب وإن لبســت 

ثوبـًـا عصريًّــا جديــدًا. لم ترغــب حبيبتــي في تطويــر هــذا الاتجــاه مــن الــكلام 

مــع الســائق، لذلــك طرحــت عليــه ســؤالً: لــو ســمحت، قــل لي، هــل تشــهد 

ــرى  ــن دول أخ ــيَّاح م ــأتي س ــل ي ــد ه ــرة؟ أقص ــياحة كب ــة س ــة حرك المدين

ــة الأولى للســياح  ــر الوجه ــة تعُت ــال الســائق إن المدين ــرة؟ فق ــواجٍ كب في أف

خاصــة في فصــل الصيــف. حينهــا أضافــت فيكتوريــا ســؤالً آخــر: هــل الأكل 

ــم  ــم، ث ــي وابتس ــائق إلى حبيبت ــت الس ــا؟ فالتف ــذ هن ــذاق ولذي ــب الم طي

قــال: بالتأكيــد. ضحكنــا جميعًــا، فانــرف الســائق إلى قيــادة الســيارة بعــد 

أن ظهــر اللــون الأخــر في إشــارة المــرور. بلغنــا الفنــدق، دفعــت للســائق 

تكلفــة الأجــرة، تمنــى لنــا إقامــة طيبــة، ثــم أضــاف: وبالتأكيــد شــهية طيبــة. 

ــي مــن  ــي. عندمــا غــادر الســائق، تدفــق صــوت حبيبت ــم نظــر إلى حبيبت ث

شــدة الضحــك. ســألتني: هــل يظــن أننــا أتينــا هنــا لمــلء البطــون؟ فقلــت 

لهــا، هــذا جــزء مــن خططنــا. ثــم ضحكنــا وصعدنــا إلى الفنــدق. كان 

صديقــي يحــي والشــعور بالفخــر والســعادة يمــآن وجهــه، أمــا كأس قهــوتي 

فــكادت تفــرغ، فقلــت لــه مقاطعًــا: نحــن الآن بالمقهــى، هــل تريــد طلبــات 

إضافيــة قبــل أن ندفــع الحســاب؟ فقــال إنــه يــرب كــؤوس الذكريــات ولا 

يريــد ســوى آذان صاغيــة، حينهــا ناديــت النادلــة وأردت أن أدفــع التكاليــف، 

لكــن صديقــي أمســك بيــدي وأخــرج محفظتــه ودفــع حســابنا. اتجهنــا إلى 

»حديقــة مكســيم نــور« التــي تســتلقي عــى نهــر ضفــة الــرذاذ عــى بعــد 

خمســائة مــر مــن المقهــى. فقلــت لــه: كلي آذانٌ صاغيــة، حينهــا اســتأنف 

صديــق المغامــرات الرومانســية حديثــه: كانــت موظفــة الاســتقبال بالفنــدق 

في انتظارنــا. أنهينــا إجــراءات التســجيل، أخذنــا المفاتيــح ثم ذهبنــا إلى غرفتنا. 



187

كان النُــزل يقــع عــى شــارع »عــي دينــار« بالقــرب مــن متحــف الأرميتــاج. 

ــا باللــون اللبنــي، وهــو جــزء مــن مبنــى  الوجــه خارجــي للفنــدق كان مطليًّ

ــور  ــة الإمبراط ــيِّدت في حقب ــي شُ ــة الت ــف المعماري ــك التح ــن تل ــق، م عتي

العظيــم. أمــا غرفتنــا فــكان بابهــا مــن الخشــب البنــي، مطليــة مــن الداخــل 

ــطها أريكــة كبــر وفخــم، وفي الركــن كــرسي ومنضــدة  باللــون الــوردي، تتوسَّ

ــب  ــدولاب لأرت ــت إلى ال ــدا لي. اتجه ــذا ب ــرة أو هك ــرون الغاب ــا في الق صُنِعَ

ــزع  ــم دون أن تن ــر الفخي ــها في السري ــت نفس ــي فرم ــا حبيبت ــي، أم أمتعت

حذاءهــا، ولم تكــرث لحقيبتهــا التــي لم تجــد مكانهــا في الغرفــة بعــد، حينهــا 

رميــت أمتعتــي عــى الأرض وانضممــت إليهــا، عانقتهــا بشــدة، وســألتها: في 

آخــر لقــاء لنــا قلــت إن لا مســتقبل لعلاقتنــا.. وضعــت حبيبتــي يدهــا عــى 

فمــي ولم تســمح لي أن أكُمــل، نظــرت إليَّ ثــواني ثــم قبَّلتنــي وعــادت تنظــر 

إليَّ، ثــم أهدتنــي قبلــةً ثانيــة، عندهــا شــعرت برعشــة في جســدي، غرقنــا في 

نهــر مــن القبــات، ولم ننتبــه إلى أن البــاب كان مشرعًــا عــى مصراعيــه. 

ــي أن  ــن صديق ــت م ــور«، طلب ــيم ن ــة »مكس ــن حديق ــرب م ــا بالق كن

ــا حديقــة  ــد كله ــه بعــد حــن. إن كانــت ضفــاف الجلي ــي عــن رحلت يكلمن

ــة عــن  ــت الأجمــل والأكــر أناق ــور«  كان ــإن »مكســيم ن ــة، ف ــرة وجميل كب

ــاة  ــأتي فت ــح الحديقــة بالنهــر. عندمــا ت غيرهــا مــن الحدائــق العامــة. تتوشَّ

مــن ضفــاف الشــموس حاملــة معهــا شــعاعًا، تســتحيل الحديقــة إلى الوجهــة 

الأولى للتنــزه لســكان المدينــة وزوَّارهــا. كانــت تنبــت فيهــا أنــواع مختلفــة 

مــن الــورود، ولكــن الزينــة الرئيســية والأكــر ازدهــارًا لم تكــن حســناواتها، بل 

النصــب التــذكاري للأديــب التــي تحمــل الحديقــة اســمه. توجــد بهــا نافــورة 

راقصــة ضخمــة مبرمجــة عــى الموســيقى الكلاســيكية. عــى أطرافهــا تســتلقي 

مقاهــي ومطاعــم، وإن كنــت صيــادًا حاذقًــا فيمكــن أن تدعــو الفتــاة التــي 

ســتقابلها إلى أحــد المقاهــي وفي الليــل تصعــد بهــا إلى النجــوم. كان النصــب 

التــذكاري يقــف شــاهقًا بالقــرب مــن المدخــل. تتوفــر مقاعــد في كل أزقتهــا 
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ــات  ــم حف ــيقية لتقي ــرق الموس ــأتي الف ــاق. ت ــا بالعش ــغولة دائمً ــا مش لكنه

خيريــة. إذا كنــت مــن شــغوفي الإيقــاع اليومــي الراقــص للحيــاة، فعليــك أن 

ــدُّ شــاطئ النيــل  تعيــش هنــاك حيــث توجــد شــعوب ضفــاف الســامبا. يعُ

ــاف الرقــص  ــكان، يســتغله شــباب مــن ضف بالقــرب مــن الجــر أجمــل م

ينظمــون فيــه عــروض رقــص مفتــوح لجميــع الهــواة، كرقصــات »السالســا« 

و«الباجاتــا« وغيرهــا مــن الرقصــات عــى إيقــاع الموســيقى اللاتينيــة.. تبــدأ 

ــي  ــات ومحب ــواة، وبالحســناوات الجمي ــه باله ــكان كل العــروض، فيضــج الم

ــع  ــص م ــى الرق ــامبا، إذ يتماه ــاف الس ــن زاروا ضف ــياح الذي ــص، الس الرق

ــل ذات  ــمس الأصي ــاء ش ــع ضي ــناوات م ــون الحس ــق عي ــر وبري ــوج النه م

الشــفافية الغاربــة. قلــت لصديقــي ونحــن عنــد المدخــل: مــا هــي وجهتنــا 

الأولى، النافــورة أم الشــاطئ؟ فاختــار النافــورة، وذكــرَّني بأنــه لم ينــهِ الحديــث 

ــا في  ــكلام: عندمــا غرقن ــة العائمــة. واصــل صديقــي ال ــه إلى المدين عــن رحلت

نهــر القبــات ونســينا إغــاق البــاب، مــرت علينــا موظفــة الفنــدق لتعطينــا 

إيصــال الدفــع، فوجدتنــا غارقــن في العنــاق والقبــل. أوصــدت البــاب بهــدوء 

وعــادت مــن حيــث أتــت. إذا دخــل المــرء النهــر فــا منــاص مــن أن يبتــلَّ 

ــد  ــذ الجس ــد أن أخ ــن. بع ــص القدم ــى أخم ــرأس حت ــى ال ــن أع ــاء م بالم

نــا ملبســنا ووضعنــا  نصيبــه، ورتبنــا بيــت الــروح، رتبــت حبيبتــي أمتعتنــا. غيَّ

دت المعــالم الرئيســية التي  خطتنــا بخصــوص المســاء. كانــت حبيبتــي قــد حــدَّ

ــة. كانــت الســاعة تقــرب مــن  ــام الثلاث يجــب أن نزورهــا خــال هــذه الأي

السادســة مســاءً عندمــا خرجنــا نتجــول بشــارع »عــي دينــار«، وهــو أحــد 

ــب المعــالم الســياحية عــى  ــي تحتضــن أغل ــة الت أهــم وأكــر شــوارع المدين

جانبــي أرصفتهــا، عــى الرغــم مــن اكتظــاظ الشــارع بالســيَّاح، فإنــك تشــعر 

ــا  ــاة هادئً ــاع الحي ــون إيق ــث يك ــك، حي ــوى حبيبت ــاك س ــد هن وكأن لا أح

ــوان متناســقة، والبحــرات  ــة وأل ــاني مرصوصــة بهيئ ــا، والمب ــا وموزونً وخفيفً

ــت  ــة. كن ــك النصــب التذكاري ــى كل الاتجاهــات وكذل ــة ع ــرة مترامي الصغ
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أقــول في نفــي: هــل هــذا حقيقــة أم حلــم، أنــا الآن أمــي بــذات الشــارع 

الــذي مــى عليــه ألكســاندر بوشــكين الأب الروحــي للشــعر، ورمــوز الحقبــة 

الفضيــة، وآنــا أخماتوفــا؟ أمــا حبيبتــي فكانــت مهتمــة بالتقــاط بعــض الصور 

ــاج إلى  ــا نحت ــاج. كُن ــة والمكي ــاركات الموض ــض م ــر إلى بع ــة، والنظ التذكاري

يــوم كامــل حتــى نســتطيع عبــور الشــارع مــن بدايتــه حتــى النهايــة، ولكــن 

الأهــم مــن ذلــك لم أكــن أعــرف البدايــة الفعليــة لظهــور هــذا الشــارع، كأنــه 

، رأت حبيبتــي مطعــاً كان يســمى  يحمــل ملامــح الأبديــة. بينــا كنــا نتمــىَّ

»لينــن العظيــم«، فقالــت: يــدل هــذا الاســم عــى عراقــة المطعــم، مــا رأيــك 

أن نتنــاول وجبــة العشــاء هنــا؟ عندمــا اقتربنــا مــن البــاب، اسُــتقبِلنا بحفاوة. 

عندمــا جلســت، شــعرت برائحــة العــال الكادحــن وتذكــرت لقــاءات لينــن 

ومكســيم نــور، وكأننــي عــدت إلى بدايــة القــرن العشريــن. 

جــاءت إلينــا نادلــة جميلــة ترتــدي الــزِّي القديــم وكأنهــا لوحــة. طلبــت 

حســاء »بــورش« وشرائــح لحــم، أمــا فيكتوريــا اختــارت حســاء دجــاج 

ــراب  ــوع ال ــا هــو ن ــة: م ــت النادل ــه«. قال ــح لحــم وســلطة »آليفيه وشرائ

ــذ أحمــر.  ــي كأس نبي ــت حبيبت ــرة، وطلب ــت، كأس ب المفضــل لديكــا؟ فقل

ى »مــاروز«،  كان يتناهــى إلى مســامعنا مــن البعيــد موســيقى قديمــة تسُــمَّ

وكان يجلــس في الطاولــة التــي تلينــا رجــل كبــر يكُلِّــل الــراء ملامحــه وبمعيته 

بنــت في الثلاثينيــات مــن العمــر لم أســتطع أن أمُيِّــز إن كانــت معشــوقته أم 

ابنتــه. لم يقطــع فضــولي وطلعــاتي الاســتطلاعية تلــك، ســوى صــوت فيكتوريــا 

عندمــا قالــت: برنامــج اليــوم هــو أن نتنــاول وجبــة العشــاء، ثــم نتجــوَّل قليلً 

بعــد ذلــك ســنعود إلى الفنــدق، لأن يــوم غــد ســتكون لدينــا رحــات كثــرة. 

فقلــت: ســمعًا وطاعــة. كنــت ومــا زلــت أثــق بذوقهــا وخياراتهــا، فهــي تقــرأ 

ا في مثــل هــذه المســائل.  عــن المعــالم الســياحية قبــل زيارتهــا، دقيقــة جــدًّ

بدأنــا نــأكل بعــد أن قلــت »بســم اللــه«، علَّقــت حبيبتــي عــى هــذه العبارة، 

ــد المســيحية.  ــل الأكل في التقالي ــوازي الصــاة قب ــأن هــذا ي ــا ب فشرحــت له
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حينهــا طلبــت أن أكــرر مــا قلــت، ففعلــت وهــي تـُـردِّد مــن خلفي، مــع ذلك 

لم تســألني عــن المعنــى. ســألتها عــن برنامــج الغــد، فقالــت: ســنزور متحــف 

ــر  ــك ســنذهب إلى شــاطئ نه ــد ذل ــة«، بع ــة جميل ــاج« و«كاتدرائي »الأرميت

النيفــا، وســنختم يومنــا بزيــارة »الفــارس الفــي« نصــب تــذكاري للإمبراطــور 

ــذه  ــة ه ا لرؤي ــدًّ ــوَّقت ج ــه. تش ــوة حصان ــي صه ــو يمتط ــرس الأول وه بط

ــا الغــد في الحــال، لكــن الســاعة كانــت تشــر  المعــالم وأردت أن يحــل علين

ــا بالخــروج، حينهــا ســألتني  ــا الحســاب ثــم هممن ــة مســاءً. دفعن إلى الثامن

ــت  ــت ترك ــيش«، فقل ــة »بقش ــة إكرامي ــت النادل ــت أعطي ــة إن كُن الحبيب

لهــا ثلاثمائــة روبــل، فابتســمت حبيبتــي في إشــارة عــى الرضــا، ثــم خرجنــا. 

ــا  ــت فيكتوري ــدق، فرفض ــا إلى الفن ــرة لتقلَّن ــيارة أج ــب س ــت أن نطل اقترح

قائلــة: أريــد أن أحــس بالمدينــة في خطــوات رجــي، وعليــك أن تنــى وســائل 

النقــل. في الطريــق، كنــا نتحــدث عــن الفــرق بــن ضفــة الــرذاذ وضفــة الفــن، 

قالــت حبيبتــي إن هنــا أجمــل، أمــا أنــا فقلــت لا أســتطيع أن أحكــم الآن، 

ســأقول رأيــي عندمــا نكــون في القطــار المتجــه إلى ضفــة الــرذاذ. ثــم أضافــت: 

الســكان هنــا أكــر طيبــةً ورقيًّــا، يقدمــون النصائــح ويدلونــك عــى الطريــق 

ــا لم  ــد وصولن ــا عــى هــذه النقطــة. عن ــه. فاتفقــت معه ــت عن ــا ضلل إذا م

نكــن نــدري أيــن نتجــه لنأخــذ كــوب قهــوة، فاقــرب منــا شــاب كان يــرى 

ــا  ــا نريــد المســاعدة، أجابــت حبيبتــي بأنن الحقائــب الثقيلــة، فســألنا إن كن

ــة  ــات السريعــة، فحمــل الشــاب حقيب نبحــث عــن أقــرب مقهــى للمشروب

حبيبتــي الثقيلــة وطلــب أن نتبعــه، كنــا خلفــه حتــى وجدنــا مطلبنــا. قلــت 

ــازاً لكــن بعــد  ــدو ممت ــة يب ــاع الأول عــن هــذه المدين ــأن الانطب ــي ب لحبيبت

ثلاثــة أيــام ســيكون الانطبــاع الأخــر والحقيقــي، فقالــت: الانطبــاع الأول هــو 

ــة.  الأهــم. لم أســتطع أن أخالفهــا الــرأي في هــذه المــرة أيضًــا لأنهــا كانــت مُحقَّ

قــرَّرت أن أغــرِّ موضــوع النقــاش لذلــك قلــت: مــاذا ســنفعل بعــد أن نصــل 

الغرفــة، ثــم دقَّقــت قصــدي أكــر: بعــد العــودة إلى الفنــدق، كيــف تفضلــن 
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ــا  ــا غازيًّ ــك أن نأخــذ بوبكــورن وشرابً ــرح علي ــت: أق ــت؟ فأجاب قضــاء الوق

أو كحــولً ونطلــق للعنــان حفــل ســينما منزليــة، إن كنــتَ لا تمانــع بالطبــع. 

ــة إلى  ــة تتحــول في وجــود الحبيب ــق حــالات جمالي ــة تخل إن الســينما المنزلي

أثــر شــفاف، بحيــث تشــعر كــا لــو أنــك تحُلِّــق إلى الأعــالي، لتجــد مــا وراء 

هــذا التحليــق موتــك الأخــر وهــو ينتظــرك في حضــن الحبيبــة. وهــذا مــا 

ــر في هــذا الــيء! مــا هــذا  جعلنــي أقــول لهــا ذلــك. فأنــا أيضًــا كُنــتُ أفُكِّ

ــي  ــولي هــذا، لكنن ــا في ق ــن صادقً ــر لم أك ــة الأم ــم الروحــي! في حقيق التناغ

ــارعت  ــاء. تس ــة البيض ــذه الكذب ــال ه ــة حي ــب خطيئ ــأني لم أرتك ــعرت ب ش

خطانــا إلى الهوتيــل، في حــن أن المدينــة العائمــة تكشــفُ رويــدًا رويــدًا 

ــناوات  ــة والحس ــت مضيئ ــة أصبح ــا المترامي ــا، فبحيراته ــن جماله ــن مواط ع

ــاك.  ــن هن ــا وم ــن هن ــأتي م ــيقى ي ــوت الموس ــارع، وص ــن الش ــأت به امت

ــة.  ــواء الرائع ــذه الأج ــل ه ــا في مث ــن أيضً ــوا حاضري ــال كان ــدو الج وصائ

وكانــت ابتســامة حبيبتــي أجمــل مــن كل هــذا. وصلنــا إلى الغرفــة، اختــارت 

ــة الفــن«. اســتلقينا عــى  ــل في ضف ــاً يســمى »منتصــف اللي ــا فيل فيكتوري

السريــر، بــدأ الفيلــم وقــد اكتــى المــكان بحُلــة الحــب الزاهيــة. ولا أعــرف 

مــا حــدث بعــد ذلــك، لأن الليــل كان دليلنــا ومرشــدنا وليــس أحــدًا آخــر. 

ــا  ــور« عندم ــورة الراقصــة بحديقــة »مكســيم ن ــة الناف ــس قبال ــا نجل كن

ــن  ــاعة م ــت الس ــن. اقترب ــة الف ــه الأولى بضف ــن ليلت ــي ع ــي صديق ثن حدَّ

ــدًا. شــعرت  ــدًا روي ــم روي ــاس يعــودون إلى بيوته ــدأ الن العــاشرة مســاءً، وب

ــوض  ــض ونخ ــه أن ينه ــت من ــوس، فطلب ــول الجل ــن ط ــرتي م ــألم في مؤخ ب

جولــة أخــرة حــول الحديقــة قبــل أن نعــود إلى المدينــة الجامعيــة. وافقنــي 

ــا آخــر.  ــرى مشــهدًا راقصً ــا نذهــب إلى شــاطئ النهــر ل ــال: دعن ــرأي، وق ال

ــات  ــون القُب ــاق يتبادل ــا الأولى صــوب الشــاطئ، وكان العُشَّ ــدأت خطواتن ب

ــث  ــرة، وثال ــب أول م ــرف بالح ــن يع ــاك م ــة، وهن ــة وأركان الحديق في أزق

أخــذ الضــوء الأخــر مــن فتــاة بالذهــاب معًــا إلى شــقته للبقــاء معًــا حتــى 
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ــال  ــورَّث للأجي ــة عــن الحــب تُ ــة رواي ــاح أو كتاب الســاعات الأولى مــن الصب

ــهل وفي  ــاح وس ــا مت ــة، كل شيء فيه ــاة العصري ــي الحي ــذا ه ــة. هك القادم

ــد وأشــبه بالمســتحيل. بينــا كنــا ذاهبــن إلى الشــاطئ،  الوقــت نفســه مُعقَّ

ــس  ــا أن نجل ــوز، فقرَّرن ــور ال ــا البجــع وطي ــا بحــرة صغــرة تســبح فيه عبرن

ونصغــي الســمع للحكايــات، ونكــون شركاء في حفــل الطيور المســائي هذا. من 

الظواهــر التــي كانــت تدعــو إلى الدهشــة هــو أنــه في هــذه المدينــة العريقــة 

وبنمــط حيــاة ضــارب في العصريــة، حيــث تجــد الطيــور بمختلــف أنواعهــا 

تعيــش حياتهــا وتقــوم بنشــاطها بصــورة طبيعيــة، وكأن المدينــة خاليــة مــن 

الســكان، لا أحــد يشــوش عــى طيــور المدينــة أو يصطادهــا. لذلــك تجدهــا 

ســعيدة وجميلــة، تقيــم حفلاتهــا في البحــرات المتراميــة في الحدائــق العامــة، 

تـُـربي صغارهــا وتعيــش مــن الخبــز والمــواد الغذائيــة الأخــرى التــي يتســاقط 

ــاس  ــن. إذا كان مســتوى وعــي الن ــة المعطائ ــدي أهــل المدين ــا مــن أي فتاته

يقــاس بالبيئــة التــي تعيــش فيهــا الطيــور، فــإن أهــل ضفــة الــرذاذ هــم أكــر 

ــا عــى مســتوى العــالم. جلســنا أنــا وصديقــي المغامــر في أول  الشــعوب وعيً

مقعــد عــى البحــرة، حينهــا نفــش طائــر البجــع جناحيــه مرحبًــا بنــا وفرحًــا 

ــا في  ــةً وذهابً ــرك جيئ ــور تتح ــت الطي ــل. كان ــور للحف ــدد الحض ــادة ع بزي

رحــاب البحــرة، ترفــعُ مــن تغريداتهــا وتخفضهــا في تناغــمٍ ســاحر، وتتبــادل 

القبــات، ويتمــرغ طائــر صغــر في عنــق أمــه. أمــا رقصــات الطيــور بــدت لنــا 

أكــر جــالً مــن رقصــات »السالســا« و«الباشــاتا«. إن جــال المشــهد جعلنــا 

نلغــي نزهتنــا عــى الشــاطئ. فقلــت لصديقــي: دعنــا نكــون أوفيــاء للبجــع 

مثلــا هــي وفيــة لهــذا المســاء. لم يعــرض عــى هــذا العــرض. ثــم ســألني: 

هــل تريــد أن تســمع مــا تبقــى مــن حكايــات عــن رحلــة المدينــة العائمــة؟ 

ــع هــذه التســمية  ــق م ــرة بســؤال آخــر: هــل تتف ــن هــذه الم ــت لك فأجب

»المدينــة العائمــة«؟ فقــال: أحــب أن أســميها »المدينــة الشــبقة«. ثــم واصــل 

ــينما  ــة الس ــد ليل ــاح بع ــك الصب ــتيقظت في ذل ــا اس ــكلام: عندم ــي ال صديق
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المنزليــة، وجــدت ثيــابي الداخليــة والخارجيــة عــى الأرض وأنــا عريــان، ولكــن 

ــي لم  ــا حبيبت ــف، أم ــاح خفي ــاة بوش ــت مغط ــية كان ــر حساس أعضــائي الأك

تكــن بالغرفــة، فظننــت أنهــا ذهبــت إلى الحــام. ظللــت في السريــر وبــدأت 

ــا  ــل معه ــي تحم ــي وه ــادت حبيبت ــا ع ــل، عنده ــدث في اللي ــا ح ــر م أتذك

كوبــن قهــوة ومــاء. نظــرت إليَّ وبــدأت تضحــك بصــوت عــالٍ. ثــم أضافــت: 

ــم  ــنا، ث ــى أنفس ــا ع ــدو. ضحكن ــا يب ــى م ــدًا ع ــدًا جي ــل مرش ــن اللي لم يك

ــاردة.  ــي تقــول لا تتأخــر وإلا ســتشرب قهــوة ب ركضــت إلى الحــام وحبيبت

ــي  ــتعيد حيويَّت ــوابي وأس ــع إلى ص ــى أرج ــارد، حت ــاء الب ــا بالم ــذت حمامً أخ

ونشــاطي. عــدت إلى غرفتــي. كانــت فيكتوريــا تجلــس عــى الكــرسي وتتأمــل 

عــر الشــباك في بنايــات المدينــة والعــرش الفريــد للمبنــى المجــاور. جلســت 

بالقــرب منهــا. بــدأت أشرب قهــوتي، حينهــا قالــت: علينــا أن نخــرج مــن هنــا 

بعــد عشريــن دقيقــة. ســنتناول أولً وجبــة الفطــور في المطعــم المجــاور، ثــم 

نذهــب إلى متحــف الإرميتــاج. ســنبقى ســاعة واحــدة بالمطعــم. ثــم نذهــب 

ــد العــاشرة برفقــة  ــة ســتبدأ عن ــة تعريفي ــاك رحل إلى المتحــف، ســتكون هن

مرشــد ســياحي وستســتغرق ســاعتين. ومــاذا بعــد؟ ســألت، قالــت حبيبتــي: 

بعــد ذلــك سأشــتهيك وســنعود إلى الغرفــة.. هههههــه. 

لا يتوقــف صديقــي عــن سرد قصصــه المثــرة والمملــة أحيانـًـا، وأنــا أصغــي 

ــس  ــرى. كان الطق ــارةً أخ ــع ت ــات البج ــي إلى رقص ــه انتباه ــارةً وأوج ــه ت ل

ــيَّ  ــي ع ــحُّ صديق ــا، ويل ــودع زواره ــة ت ــا، والحديق ــا م ــاردًا نوعً ــح ب أصب

ــن  ــى م ــدُّ أو تحُ ــق لا تعُ ــلٌ في حدائ ــا راف ــة، وأن ــى النهاي ــمعه حت أن أس

الجــال، لا أعــرف مــاذا أختــار: هــل أبقــى مخلصًــا لحكايــات صديقــي، أم 

ــم  ــأنهم ث ــور وش ــي والطي ــرك صديق ــو أن أت ــث ه ــار ثال ــة خي ــور؟ ثم للطي

أقــوم برحلــة صيــد سريعــة، ربمــا أجــد فتــاة تشــاجرت مــع حبيبهــا وتخطِّــط 

أن تنتقــم منــه بمواعــدة عابــرة، فأكــون أنــا البطــل الخــرافي الــذي يحقــق لهــا 

ــن  ــاوره ع ــور وأح ــيم ن ــذكاري لمكس ــب الت ــة، أو أن أزور النص ــك الحماق تل
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الميتافيزيقــا، لكــن حــدسي أمــى عــيَّ أن أبقــى مــع صديقــي بهــذا المــكان 

ــيء  ــعرت ب ــي. ش ــدسي الخف ــت لح ــا، فأصغي ــب إلى بيوتن ــم نذه ــاً ث قلي

ســت فوجــدت طائــراً مــا تــرك فضلاتــه، أدركــت أن  غريــب عــى رأسي. تحسَّ

 over“هــذه إشــارة بــأن حفــل الطيــور قــد انتهــى وتريــد البجــع أن تبقــى الـــ

night”))) وحدهــا. قمنــا أنــا وصديقــي مــن المقعــد واتجهنــا نحــو المخــرج 

قاصديــن محطــة المــرو. قــال صديــق المغامــرات الرومانســية: خرجــت مــن 

ــا مثــل أمــر وأمــرة، نرتــدي ملابــس متناســقة  الغرفــة ومعــي حبيبتــي، كن

الألــوان، كان بنطــالي رمــادي اللــون والقميــص أبيــض ناصعًــا تتخللــه بعــض 

ــة، كان الحــزام  الزهــور الســوداء عــى حافــة الأكــام، والأزرار كانــت ذهبي

ــد، وضعــت حبيبتــي عليــه دهانـًـا  والحــذاء بنيَّــان اللــون أيضًــا وشــعري مجعَّ

خفيفًــا فأصبــح مثــل غابــة إفريقيــة كثيفــة وضــوء الشــمس مــن فوقــه. أمــا 

ــي كيــف  ــا مــن علَّمتن ــن أقــول كلمــة واحــدة، لأنه ــي فل ــاء حبيبت عــن أزي

ــا يكــون  ــي يتجــىَّ في أبهــى م ــةً إلى أن جــال حبيبت ــس. إضاف ــار الملاب أخت

عندمــا تكــون خاليــة مــن الملابــس.

بالرغــم مــن أن حديــث صديقــي قــد يبــدو ســاخراً، لكنهــا الحقيقــة كمما 

تبــدو في عُريهــا الكامــل، لذلــك ضحكــت، لكــن ليــس ســخرية، بــل عــى هــذا 

ــرون  ــاً: كان العاب ــتأنف قائ ــل، فاس ــه أن يكم ــت من ــد. طلب الكشــف الفري

ــت  ــدام، فكان ــع في الهن ــا الرفي ــر عــى ذوقن ــا نظــرات احــرام وتقدي يهدونن

قيمتــي بــذاتي تكــر وتكــر. لم يكــن المتحــف بعيــدًا عــن الفنــدق، لذلــك لم 

نحتــج إلى كثــر مــن الوقــت حتــى نصــل. عندمــا وقفنــا أمــام بــاب الأرميتــاج 

كانــت الســاعة تشــر إلى التاســعة والنصــف صباحًــا. اقترحــت عــى حبيبتــي 

ــت:  ــم أضاف ــف، ث ــاء المتح ــن في فن ــة الموجودي ــن الباع ــوة م ــذ قه أن نأخ

ــكرتها  ــة، فش ــدة طويل ــتغرق م ــة ستس ــا لأن الرحل ــن أيضً ــن أن تدخ ويمك

ــل وأتســاءل  عــى التذكــر. أخذنــا قهوتنــا، وأشــعلت ســيجارتي، وبــدأت أتأمَّ

)))  الساعات الأخيرة من الليل. ترجمة عن الإنجليزية
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بينــي وبــن نفــي: أيــن أنــا ومــاذا يحــدث في حقيقــة الأمــر؟ بعــد أن فرغــت 

ــا تذاكــر الرحلــة، ثــم نهضنــا إلى  مــن التدخــن، دخلنــا إلى الاســتقبال، أخذن

الطابــق الأول حيــث ينتظرنــا ســيَّاح آخــرون ومعهــم المرشــد الســياحي. بعــد 

ا بوجودكــم هنــا.  الترحيــب بنــا، بــدأ المرشــد يتحــدث: في البدايــة، ســعيد جــدًّ

ــة  ــى الأجنح ــنمر ع ــن، س ــاعتين التاليت ــياحي في الس ــدكم الس ــأكون مرش س

الأساســية للمتحــف، وســأكون ســعيدًا للإجابــة عــن جميــع أســئلتكم. أتمنــى 

ــا ممتعًــا ومفيــدًا. عندهــا، صفــق الحضــور بمــا في ذلــك أنــا.  أن تقضــوا وقتً

ــن لم  ــة. لك ــاف مختلف ــن ضف ــا م ــخصًا، أتين ــن ش ــو عشري ــا نح كان عددن

يكــن أحــد في المجموعــة مــن ضفــاف الشــمس ســواي. كنــا نتجــوَّل والمرشــد 

الســياحي يحدثنــا عــن التحــف الأثريــة واللوحــات الفنيــة الجميلــة. لفــت 

انتباهــي »إلــه نــوبي« كان موجــودًا ضمــن التحــف الأثريــة، فقلــت لنفــي: 

إذًا، لســتُ الوحيــد مــن القــارة المشمســة هنــا وابتســمت! وابتســم المرشــد 

ــا  ن ــة. انتهــت الســاعتان، عبَّ ــع مختلف ــت دواف ــا كان ــا ولكلين الســياحي أيضً

ــا. كان المتحــف  ــم خرجن ــار، ث ــق ح ــن شــكرنا للمرشــد الســياحي بتصفي ع

يقــع عــى ضفــاف نهــر »النيفــا« ومــن الجهــة الأخــرى ســاحة »ألكســاندر« 

المطــي باللــون الأخــر الغامــق والأبيــض، وعــدد طوابــق المبنــى عــرة أو 

يزيــد قليــاً. كل الــراث الإنســاني كان موجــودًا بداخــل ذلــك المتحــف. 

وصلنــا إلى محطــة المــرو، كان صديقــي مضطــراً إلى التوقــف عــن الــكلام 

لأن ضجيــج القطــارات لا يســمح بســاع مثــل هــذه القصــص، ابتــاع تذكــرة 

ــام  ــل بالنظ ــات تعم ــة مواص ــديَّ بطاق ــكان ل ــا ف ــا أن ــه أم ــدة لنفس واح

الشــهري، ركبنــا القطــار وانطلــق بنــا في رحلــة الحيــاة. لم تســمح لي الظــروف 

بالســفر إلى ضفــاف كثــرة حــول العــالم، مــع ذلــك أســتطيع أن أقــول شــبكة 

مــرو أنفــاق ضفــة الــرذاذ قــد تكــون الأجمــل والأعــرق، عــالم كامــل تحــت 

الأرض، تحــف هندســية فريــدة، صــالات انتظــار أجمــل مــن صــالات الانتظار 

التــي بالمطــارات العالميــة. تتــدلَّ منهــا النجــف وكأنهــا نجــوم، وتفــوح منهــا 
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ــاء  ــن، عل ــاء وأبطــال قومي ــة لشــعراء وأدب ــة. نصــب تذكاري رائحــة العراق

ــفل  ــن أس ــرج م ــا تخ ــيقيين كأنه ــيقى دون موس ــاك موس ــاء. هن وروَّاد فض

ــا الطبيعــة«. خــط الســكة حديــد نظيــف وكأنــه  الأرض، كأنهــا صــوت »أمن

تجــري عليــه ورودًا وليســت قطــارات. الــركاب يفوقــون شــبكة المــرو جــالً، 

ــعر  ــه تش ــك بداخل ــاس لكن ــل آلاف الن ــد كان يحم ــار الواح ــم أن القط رغ

وكأنــك وحيــد، لا صــوتَ يعلــو ســوى صــوت القطــار. لا أحــد يتحــدث، تجــد 

ــث  ــاعات الأذن، وثال ــر س ــيقى ع ــتمع للموس ــر يس ــا، وآخ ــرأ كتابً ــن يق م

ــة  ــد مخصص ــن. المقاع ــة لا يجلس ــك الضف ــناوات تل ــه. حس ــق حبيبت يعان

ــل.  ــال والنســاء الحوام ــة أطف ــن برفق ــركاب الذي ــار الســن، ال ــن، كب للمعاق

كنــا أنــا وصديقــي نقــف، لا أحــد يتحــدث، كُلٌّ منــا يضــع ســاعات الأذن، 

نســمع موســيقى ونشــاهد بعــض مقطوعــات فيديــو متنوعــة، وذلــك بفضــل 

توفــر شــبكة لاســلكية »الــواي فــاي« فائقــة السرعــة. راســلني صديقــي عــر 

تطبيــق واتســاب، كانــت الرســالة مفادهــا أنــه يرغــب في إكــال قصــة ضفــة 

ــدًا  ــي غ ــد نلتق ــاة، ق ــات في الحي ــنٍ كان. لأن لا ضمان ــأي ثم ــوم ب ــن الي الف

ــاركة  ــاذا مش ــى الآن، لم ــرف حت ــدًا. لا أع ــي أب ــد لا نلتق ــام أو ق ــد ع أو بع

القصــص معــي كانــت بالنســبة إليــه كانــت مســألة حيــاة أو مــوت! أجبــت 

رســالته: الآن الوقــت قــد تأخــر، دعنــا نلتقــي غــدًا، ويوليــو مــا يــزال يافعًــا. 

فرصعنــي برســالة أخــرى يقــول فيهــا: أول مــرة ألــح عليــك في تلبيــة طلــب، 

ــا يتظاهــر بأنــه أذكى مــن الــكل.  فــا تخذلنــي. كان صديقــي ماكــراً. وأحيانً

فهــو كان قــد خدعنــي عندمــا كنــت بعيــد ميــاد زميلتــي. ومــرات أخــرى 

ــث  ــة الحدي ــي في مواصل ــى موافقت ــا ع ــراً فيه ــالة مش ــت رس ــرة. كتب كث

ــرج  ــات وخ ــد المحط ــار في أح ــف القط ــار. توق ــن القط ــرج م ــد أن نخ بع

عــدد مــن الــركاب. أصبحــت المقاعــد التــي بجوارنــا خاليــة، فجلســنا، قــال 

صديقــي: رجــاءً، بعــد الخــروج مــن القطــار، دعنــا نأخــذ نصيبنــا مــن خــرات 

ــا ســاعة  ــاوات والأرض ونذهــب إلى حديقتنــا المفضلــة، نجلــس فيه الس
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بعدهــا يمكننــي أن أنــام وأنــا في غايــة الســعادة. عندمــا وصلنــا إلى محطتنــا 

وكانــت تســمى »ملايــا«، كانــت الســاعة تشــر إلى الواحــدة صباحًــا. في هــذا 

ــل  ــط توص ــدد، فق ــتقبال ركاب ج ــن اس ــرو ع ــبكة الم ــف ش ــت تتوق الوق

القطــارات الذيــن بداخلهــا. اتجهنــا وصديقــي صــوب الحديقــة، ســألته عــن 

زادنــا )عبــوات البــرة + الســجائر والفــول المحمــص( فقــال: لم أنــسَ، هنــاك 

ــا إلى  ــم. وصلن ــا تعل ــت ك ــذا الوق ــول في ه ــع الكح ــط يبي ــد فق دكان واح

الــدكان، أخذنــا زادنــا ثــم اســتأنفنا طريقنــا إلى الحديقــة. عندمــا جلســنا في 

مقعدنــا المفضــل بالحديقــة، قــدم لي صديقــي ســيجارة، أشــعلتها ثــم شربنــا 

ــي  ــر الرومان ــت أدري أن المغام ــل«. كن ــوم الجمي ــب الي ــاه »نخ ــا س نخبً

ــة الشــبقة.  ــه إلى المدين ــث عــن رحلت ــي ليســتأنف الحدي ينتظــر إشــارة من

ــدأ يكــرر بصــوت منخفــض ضفــة الفــن، ضفــة الفــن،  ــي لم أفعــل. فب لكنن

ضفــة الفــن.. ســألت مــاذا حــدث بعــد زيــارة المتحــف؟ أخــذ نفسًــا عميقًــا - 

وكأن جبــاً قــد أزيــح مــن عــى كتفيــه - ثــم قــال: بعــد ذلــك تناولنــا وجبــة 

ــدق لنأخــذ قســطاً مــن  ــا إلى الفن ــمَّ اتجهن الغــداء بمطعــم إيطــالي، ومــن ثَ

ــي،  ــدت حبيبت ــة خل ــق قليل ــرَّت دقائ ــا إن م ــة وم ــا إلى الغرف الراحــة. وصلن

التــي وعدتنــي بأنهــا ستشــتهيني، إلى النــوم، أمــا أنــا فلــم يأتنــي النــوم ولم 

ــة  ــة في ممارس ــة العنيف ــم الرغب ــة، رغ ــي النائم ــظ جميلت ــب في أن أوق أرغ

ــارة المتحــف، وبعــد  ــك زي ــر في أشــياء مُترفــة، بمــا في ذل ــدأت أفكِّ الحــب. ب

ــاعة  ــرور س ــد م ــتيقظنا بع ــي. اس ــن حبيبت ــوم إلى حض ــذني الن ــات أخ لحظ

أو أكــر بقليــل، قالــت: ســنزور »كاتدرائيــة جميلــة«. احتســينا القهــوة ثــم 

ــه يتجــىَّ  ــة. كانــت ذات حضــور مُهيــب وكأن الل ــا صــوب الكاتدرائي خرجن

ــذ الأزل.  ــكان من ــد في هــذا الم ــه خال ــى يوحــي بأن ــارًا، والمبن ــاً ونه ــا لي فيه

وأن مــن بنــاه هــي يــد اللــه وليســت أيــادي بشريــة. أمــا القبــة التــي كانــت 

تشــر إلى الســاء، كانــت تُثِّــل حلقــة الوصــل بــن الســاء والأرض، بــن اللــه 

والإنســان. كنــت أشــعر داخــل الكاتدرائيــة بأمــان لا مثيــل له، والعــرش مُزيَّن 
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ســة مثــل صــورة الســيد المســيح ومريــم المجدليــة والملائكــة  باللوحــات المقُدَّ

الصغائــر مــن حولهــا. ربمــا كان هــذا المشــهد هــو الــذي يشُــعرنا بالســكينة 

ــا  ــت فيكتوري ــا كان ــة. دائمً ــا إلى الغرف ــك عدن ــد ذل ــان. بع ــة والأم والطمأنين

تســتيقظ في الصبــاح الباكــر. وبعــد أن تعــد القهــوة، تهمــس في أذني: حبيبــي، 

ــة  ــي قبل ــم تهدين ــا. ث ــياحية تنتظــر زيارتن ــة وس ــالم أثري ــاك مع ــض. هن انه

ــت فنجــان القهــوة  ــا الابتســامة. رأي عــى خــدي الأيمــن. اســتيقظت. تبادلن

ينتظــرني. فركضــت إلى الحــام لأؤدي طقــوس الصبــاح مثــل تنظيــف أســناني، 

والاســتحمام. عــدت إلى الغرفــة وبــدأت تنــاول القهــوة، حينهــا قالــت فتــاتي 

ــة  ــة، خدم ــة الفطــور ســتكون بالغرف ــا كالآتي: وجب ــوم، خططن ــة: الي الجميل

التوصيــل ســتأتي بعــد قليــل، بعــد ذلــك ســنذهب إلى متحــف بوشــكين، ثــم 

منــزل آنــا آخماتوفــا)))، بعــد ذلــك ســنتناول وجبــة الغــداء بمطعــم حديــث 

وســنختم جولتنــا في »الحديقــة الصيفيــة«. ممتــاز، قلــت. ثــم ســألت: ومــاذا 

ــة  ــد الثامن ــة في الرقــص. غــدًا عن ــديَّ رغب ــت: ل عــن برنامــج المســاء؟ فأجاب

ــوم في  ــهر الي ــكَ أن نس ــرح علي ــك أق ــرذاذ، لذل ــة ال ــنعود إلى ضف ــاء س مس

ــت  ــوف؟ فقال ــزل نوباك ــن من ــاذا ع ــألتها: وم ــرأي، س ــا ال ــي. وافقته ــادٍ لي ن

حبيبتــي إنهــا لم تنــس هــذه الزيــارة، بــل ســنذهب إلى هــذا المتحــف غــدًا 

ــوة  ــا بالنســبة إليَّ، وضعــت كــوب القه ــج مثاليًّ ــدا البرنام ــادر. ب ــل أن نغ قب

عــى الطاولــة. نهضــت ثــم عانقتهــا وقبلتهــا شــكراً وامتنانًــا. بقيــت كذلــك، 

حتــى ســمعنا أحــدًا يطــرق البــاب. فقــال حبيبتــي، ربمــا جــاء موظــف خدمــة 

ــابًّا في  ــة، لأن ش ــي محق ــت حبيبت ــاب. كان ــت الب ــت وفتح ــل. فذهب التوصي

ــم  ــال: هاك ــة، ق ــادل التحي ــد تب ــاب. وبع ــا كان يقــف في الب ــن ربيعً العشري

الفطــور وإيصــال الدفــع. شــكرته ثــم أغلقــت البــاب. تناولنــا الفطــور، ثــم 

ــت  ــب كان ــة الح ــا. طاق ــى صورن ــن في أبه ــكين ونح ــزل بوش ــا إلى من اتجهن

تجعلنــا الأجمــل في كل مــكان قصدنــاه. لم يكــن متحــف بوشــكين بعيــدًا عــن 

)))  شــاعرة روســية – من أهم شــعراء الحقبة الرمزية في الشعر. ســنوات حياتها 1889 – 1966م
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الفنــدق. وصلنــا مشــيًا عــى الأقــدام. أول شيء رأيتــه في فنــاء المتحــف هــو 

ــد وكان يرتــدي معطفــه. كان  نصــب تــذكاري للشــاعر بوشــكين بشــعره المجُعَّ

النصــب يقــف قبُالــة البــاب. كأن بوشــكين يســتقبل زواره. بعــد أن التقطنــا 

صــورًا تذكاريــة، دلفنــا إلى البيــت تاركــن بوشــكين في الفنــاء ينتظــر الــزوار 

ــا  ــدور الأول مكانً ــن، وإذا كان ال ــن طابق ــف م ــت يتأل ــن. كان البي القادم

للعيــش والنــوم، فــإن الطابــق الثــاني كان كلــه مكتبــة كبــرة، نجــو خمســة 

ــه  ــكين وحيات ــن بوش ــياحية ع ــدة الس ــا المرش ــد. حدثتن ــاب أو يزي آلاف كت

وقصــة موتــه في المبــارزة الشــهيرة مــع دانتــس، ثــم خرجنــا. قلــت لحبيبتــي: 

ــد  ــهد الوحي ــرج. المش ــزر بطرس ــا لم ن ــا إنن ــكين، لقلن ــزل بوش ــزر من إذا لم ن

الــذي ظــلَّ عالقًــا بمخيلتــي حتــى الآن هــو هنــدام نتاليــا غونجيروفــا زوجــة 

الشــاعر. بــدا لي الهنــدام أكــر جــالً وأناقــة مــن ثيــاب العــر الحديــث. 

ففهمــت ســبب تضحيــة بوشــكين بروحــه. مــن هنــاك اتجهنــا إلى الشــاعرة 

ــا لم تســتقبلنا بالمدخــل كــا فعــل  ــا. مــن ســوء حظن ــا أخماتوف ــة آن المرهف

ــد ولم  ــن بعي ــا كان في رك ــذكاري، أو ربم ــب ت ــاك نص ــن هن ــكين. لم يك بوش

ــت وهــو  ــاء البي ــت بفن ــا كن ــي عندم ــا كان يعترين ــا غريبً أره، لكــنَّ إحساسً

ــا  ــورة آن ــا ص ــت أرى فيه ــرة أو وردة كن ــا أرى زه ــة، فكل ــبه بالحديق أش

ــى كــدت  ــرأ أشــعارها، حت ــت أق ــا، وفي لحــاء شــجر الصفصــاف كن أخماتوف

ــا أراه،  ــرى م ــت ت ــي أكان ــألت حبيبت ــالٍ. س ــوت ع ــعار بص ــذه الأش أرُدِّد ه

فقالــت: توقــف عــن المــزاح! آنــا أخماتوفــا هــي مــن تحدثنــا ثــم أشــارت إلى 

المرشــدة الســياحية، فارتعبــت قليــاً وقلــت لهــا: توقفــي أنــت عــن المــزاح، 

حتــى لا أجــن. ظللنــا هنــاك ســاعة مــن الوقــت، تذكــرت مأســاتها وقســاوة 

الحقبــة التــي عاشــت فيهــا الشــاعرة. ولكــن فخــري بهــا كان أكــر، لأنهــا مــن 

ــت  ــوي. في الوق ــوس اللغ ــن القام ــاعرة ع ــح ش ــل مصطل ــتطاعت أن تزي اس

الــذي كان النقــاد يفرقــون بــن الشــعر بنــاءً عــى النــوع الأدبي، جــاءت آنــا 

أخماتوفــا وكتبــت شــعراً يصعــب تصنيفــه ذلــك التصنيــف الضيــق المؤدلــج 
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ــا، كأنــه وحــي  الــذي يســجنه في قالــب شــعر المــرأة. فهــو كان شــعراً صافيً

ــا  ــكل م ــا ب ــأت جــالً وفنًّ ــي امت ــت أشــعر أنن ــا، كن ــا خرجن ــزَّل. عندم يتن

تحمــل الكلمــة مــن معنــى. فطلبــت مــن حبيبتــي أن نعــود إلى الغرفــة لأن 

طاقتــي شــارفت عــى النفــاد. عندمــا عدنــا إلى الغرفــة واشــتهتني حبيبتــي، 

ــارة  ــي، لأن زي ــن جانب ــيًّا م ــتهائها جنس ــة في اش ــة مماثل ــديَّ رغب ــد ل لم تج

ــا. تمرَّغــت  ــوازي ممارســة الجنــس تمامً ــا كانــت ت ــزلْي بوشــكين وآخماتوف من

ــت  ــى ظن ــدة. حت ــا فائ ــن ب ــات لك ــي بالقب ــى جســدي. ملأتن ــي ع حبيبت

أننــي ربمــا أكــون قــد أصُِبــت بــرود جنــي. قلــت: دعينــا ننــام قليــاً، ثــم 

نذهــب إلى الحديقــة الصيفيــة، وبعدهــا نتنــاول وجبــة العشــاء ثــم نختــم 

يومنــا بالرقــص. 

ــة،  ــرة اللطيف ــن الثرث ــف ع ــي لا يك ــتد، وصديق ــدأ يش ــد ب ــرد ق كان ال

د للجلــوس هنــا، وفرغــت  فقلــت: يــا صديقــي، انتهــى الوقــت المحُــدَّ

ــام  ــا نذهــب ونن ــقَّ شيء مــن لفافــات التدخــن. دعن ــرة ولم يتب ــوات الب عب

ــة  ــك إلى المدين ــت رحلت ــف انته ــرف كي ــدًا لأع ــألتقيك غ ــي س ــدك بأنن وأع

ــقَّ إلَّ الــيء اليســر، يمكــن أن أكمــل  ــال: لم يتب الشــبقة كــا تســميها، فق

لــك القصــة ونحــن في طريقنــا إلى المدينــة الجامعيــة. نهضنــا واتجهنــا نحــو 

الســكن الجامعــي، واســتأنف المغامــر الرومانــي حكايتــه: عندمــا اشــتهتني 

ــا. اســتيقظنا  ــي ووقفن ــا في حضن ــت. أخذته ــا، حزن ــبِّ رغبته ــي ولم أل حبيبت

مــن نومنــا بعــد ســاعة وقــد اســتعدت طاقتــي، أشــبعتُ رغبتهــا في الحــب، 

ــا  ــة مــن شــدة الفــرح. اســتخدمنا الحــام وتهندمن بــدأت ملامحهــا كالطفل

ثــم خرجنــا إلى الحديقــة الصيفيــة. كانــت حديقــة بمســاحة شاســعة، وكأنهــا 

ــر والصفصــاف، جــداول  ــة بأشــجار الصنوب ــة، خــراء ومزيَّن ــة مُنفصل مدين

الميــاه تحيطهــا بــكل الاتجاهــات فضــاً عــن نهــر النيفــا الــذي يســتلقي عــى 

خدهــا الأيمــن، تحــف أثريــة منصوبــة في المدخــل ونواحــي الأركان، أغصــان 

ــياح  ــع أنَّ الس ــان. م ــقان يتعانق ــا عاش ــا كأنه ــابكة في أزقته ــجار متش الأش
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ــا لا تقــف  ــدت فارغــة مــن البــر، وكأنه ــا ب ــة، فإنه ــؤون الحديق ــوا يمل كان

عــى الأرض، بــل عــى الهــواء. تجولنــا أنــا وحبيبتــي، التقطنــا صــورًا لنــا، ثــم 

غادرنــا الحديقــة. اتجهنــا إلى وســط المدينــة، حيــث توجــد المطاعــم والبــارات 

التــي يرتادهــا الســياح الأجانــب. بينــا كنــا نمــي عــى رصيــف شــارع »عــي 

دينــار«، ســمعت موســيقى لاتينيــة يخــرج صداهــا مــن أحــد البــارات، قالــت 

ــدة  ــو م ــد، ول ــكل تأكي ــت ب ــاً؟ فقل ــا قلي ــس هن ــد أن تجل ــا: أتري فيكتوري

ــي أرادت  ــرة، لأن حبيبت ــن الب ــن م ــا كأس ــار، طلبن ــا إلى الب ــرة. دخلن قص

ــا،  ــادل كوبيًّ ــة. كان الن ــرة وتشــاركني الأجــواء اللاتيني ــم الب ــذوَّق طع أن تت

يتحــدث الروســية بلكنــة إســبانية، فــرح عندمــا قلــت لــه إننــي مــن ضفــاف 

الشــمس.. قــدم لنــا الــراب، ثــم أطفــأ شــعلتين كانتــا بداخــل البــار قائــاً: 

نــور حبيبتــك يســاوي مئــات الشــموع. فأجابــت حبيبتــي معلقــة: شــكراً لــك 

ــع  ــز م ــه: لا ترك ــت ل ــادل وقل ــت إلى الن ق ــل. حدَّ ــى هــذا الإطــراء الجمي ع

حبيبتــي، تعامــل وكأنهــا ليســت موجــودة هنــا. لم أكــن أثــق بشــباب أمريــكا 

اللاتينيــة، خاصــة عندمــا يكــون الــكلام عــن الأنثــى. كان لا بــدَّ لي أن أكــون 

حازمًــا وحــذرًا. خرجنــا مــن البــار وعدنــا إلى الغرفــة بطلــب مــن حبيبتــي. 

لا أعــرف لمــاذا غــرت رأيهــا. فهــي مــن أرادت أن ترقــص، فظننــت أنهــا ربمــا 

غضبــت مــن أي تــرف كان قــد بـَـدَر منــي. كان الســبب وراء العــودة، هــو 

ــا إلى متحــف  ــالي ذهبن أن حبيبتــي كانــت قــد شــعرت بوهــنٍ. في اليــوم الت

نابوكــوف بعــد أن تناولنــا وجبــة الفطــور. كان المتحــف بســتاناً للفراشــات، 

ــا أم بســتانيًّا! رغــم أننــي عــى  فلــم أفهــم إن كان فلاديمــر نوباكــوف))) أديبً

ــب  ــدا لي أن الأدي ــه ب ــا« فإن ــة »لوليت ــة وخاصــة رواي ــه الأدبي ــة بأعمال معرف

ــي في  ــازدادت رغبت ــة، ف ــاء المهن ــبه رفق ــب، لا يش ــي غري ــروسي - الأمري ال

قــراءة المزيــد مــن أعمالــه وســرته الذاتيــة. حبيبتــي وكأنهــا مصــورة محترفــة، 

ــه 1899-1977م  )))  فلاديمــر نوباكــوف: أديــب شــاعر ومترجــم روسي أمريــي. ســنوات حيات

مــن أهــم روياتــه »لوليتــا«
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التقطــت لنــا عــددًا مــن الصــور ثــم خرجنــا مــن المتحــف واتجهنــا صــوب 

ــة مســاءً.  ــد الثامن ــرذاذ عن ــة ال ــا إلى ضف محطــة القطــار. كان موعــد رحلتن

فقرَّرنــا أن نذهــب إلى المحطــة مبكــراً، نبتــاع لأنفســنا بعــض الهدايــا، نتنــاول 

وجبــة الغــداء ونســتمتع بنكهــة القهــوة، ومــن ثـَـمَّ نعــود مــن حيــث أتينــا. 

فعلنــا كل شي كــا خطَّطنــا لــه، وعنــد الســابعة والنصــف دلفنــا إلى القطــار 

ــا  ــا إلى محطتن ــة، وصلن ــة وسريع ــة ممتع ــت الرحل ــا، كان ــا مقاعدن وأخذن

ــألتني  ــار، س ــن القط ــا م ــا خرجن ــا، وعندم ــة صباحً ــد السادس ــرة عن الأخ

فيكتوريــا: هــل تقبَّلــت اعتــذاري؟ فلــم أفهــم قصدهــا، أعــادت الســؤال مــرة 

أخــرى. حينهــا أدركــت قصدهــا، عانقتهــا بشــدة، وهمســت في أذنهــا: أحبــك 

ا وأعــرف بذلــك. عندمــا أكمــل صديقــي قصتــه كانــت الســاعة تشــر إلى  جــدًّ

الرابعــة صباحًــا، فقلــت: اذهــب أنــت وحبيبتــك إلى الجحيــم ودعــوني أنــام.
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الصعود إلى الجبال

ــارس يظــل  ــرد الق ــد موطــن العمــل والإنجــازات. ولأن ال ــاف الجلي ضف

يؤنــس ضفــة الــرذاذ لســتة أشــهر حتــى تــأتي شــحنات أشــعة الشــمس مــن 

ــة،  ــن المغلق ــل الأماك ــة داخ ــاعات طويل ــاس س ــل الن ــة، يظ ــارة المشمس الق

ــالِّ العمــل، وفي المســاء يعــودون إلى  مثــل المكتبــات وقاعــات الدراســة، مَحَ

منازلهــم حيــث الغــرف الدافئــة. في هــذه الأماكــن المغلقــة تصنــع التاريــخ. 

ــاب  ــا ط ــة، أم ــات المنزلي ــؤدون بالواجب ــة، ي ــاعات طويل ــاب س ــرأ الط يق

ــة  ــاء مــن كتاب ــات بغــرض الانته ــادون المكتب ــا تجدهــم يرت الدراســات العلي

ــواد  ــن الم ــا م ــام وغيره ــاهد الأف ــن يش ــاك م ــاء، هن ــا في المس ــث، أم البح

الترفيهيــة. مــع أنَّ جــال المدينــة وتوفــر جميــع مرافــق الترفيــه، فــإن أهــل 

المدينــة لا يرتادونهــا في أيــام العمــل، فقــط إجــازة نهايــة الأســبوع مخصصــة 

لهــذه الأشــياء. جــاء صديقــي المغامــر في ذلــك المســاء إلى غرفتي، واقــرح عليَّ 

أن نذهــب إلى حلبــة التزلــج التــي توجــد بالجامعــة. لم أكــن أعــرف التزلــج 

بصــورة جيــدة وصديقــي كذلــك - كان هــذا بديهيًّــا - لأن الجليــد لا يتســاقط 

في ضفتنــا. قلــت في نفــي: لمــا كنــا لا نعيــش الآن عــى خــط الاســتواء، فإنــه 

علينــا تعلُّــم الأنشــطة الترفيهيــة الشــتوية، لنكــون جــزءًا مــن ســكان المدينــة 

ــازات  ــة وقف ــا، وأحذي ــا أنيقً ــا معطفً ــس كل من ــافي للكلمــة. لب ــى الثق بالمعن

ــر  ــاء ويناي ــوم الأربع ــك في ي ــج. كان ذل ــة التزل ــا إلى حلب ــم انطلقن ــة ث واقي

أشرف عــى الرحيــل. لم نجــد هنــاك أحــدًا ســوى الحــارس. طلبنــا منــه أحذيــة 

ــد  ــد أن تأك ــا أراد، بع ــه م ــا ل ــة. أخرجن ــة الهوي ــال: أروني بطاق ــج، فق التزل

ــاق  ــد إغ ــاشرة مســاء موع ــاث ســاعات، الع ــم ث ــال: لديك ــا ق ــن هوياتن م

الحلبــة. أتمنــى لكــم وقتـًـا طيبًــا. أخذنــا أســلحتنا اللازمــة، ودخلنــا إلى الحلبــة. 

كنــت أســقط كل ثانيــة، وكان صديقــي يفقــد توازنــه ويســقط عــى ظهــري، 
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دًا ويســقط صديقــي  ثــم ننهــض ونواصــل الانزيــاح تزلُّجًــا، ثــم نســقط مجــدَّ

ــا بعــد  ــارةً أخــرى. أدركن ــارةً، وعــى رجــي ت ــري ت ــل عــى ظه ــه الثقي بوزن

ا. ســألته:  الســقوط المتُكــرِّر، إن الثمــن الــذي يجــب أن ندفعــه كان غاليًــا جــدًّ

ــت  ــذه ليس ــاً: ه ــض قائ ــالمين؟ فرف ــا س ــود إلى غرفن ــف ونع ــا أن نتوقَّ علين

ــج حتــى النفــس الأخــر. فقلــت:  ــا. لذلــك ســنحاول التزلَّ مغامــرة بــل ترفيهً

ومــا هــي المغامــرة؟ قــال: ســأحكي لــك عــن تجربتــي الأخــرة مــع حبيبتــي 

ــن  ــي م ــة حبيبت ــافرت برفق ــاضي، س ــام الم ــن الع ــو م ــل. في ماي ــل الرحي قب

ضفــة الــرذاذ حتــى »ضفــاف الجبــال« بســيارة خاصــة، فقــط أنــا وحبيبتــي 

ــا تســاوي  ــا وإيابً ولا ثالــث بيننــا ســوى اللــه. المســافة التــي قطعناهــا ذهابً

ــرذاذ  ــة ال ــن ضف ــافة ب ــن المس ــل م ــر بقلي ــر أي أك ــف كيلوم ــة أل الخمس

وعاصمــة الفيــان. بــدا حديــث صديقــي شــائقًا، لذلــك أضفــت ســؤالً آخــراً: 

ومــا هــو ســبب هــذه الرحلــة الطويلــة؟ ولمــاذا ضفــاف الجبــال بالتحديــد؟ 

ــا  ــودة إلى بلاده ــوي الع ــا تن ــت فيكتوري ــه: كان ــتطردًا في قصت ــل مس فواص

ــدة  ــة فري ــا رحل ــك أردت أن أهديه ــتير، لذل ــة الماجس ــت درج ــد أن نال بع

ــمَّ  ــن ثَ ــودة، وم ــا في الع ــرِّ رأيه ــل أن تغُ ــل عــى أم ــة بالشــعور الجمي مليئ

ســأطلب مــن أهلهــا يدهــا وقلبهــا. واختيــار ذلــك المــكان بالتحديــد بســبب 

ــك،  ــة إلى ذل ــذ، بالإضاف ــخ اللذي ــال الشــاهقة، والمطب ــادرة، الجب الطبيعــة الن

كان النــاس يتحدثــون عــن خطــورة تلــك الضفــاف، وأن المافيــا تسُــيطر عــى 

زمــام الأمــور، وتنُهَــب الســيارات، وخطــف الســياح، فــأردت أن أجــرب كل 

دًا إلى هنــا.  هــذا، أن أعيشــه. فــإذا كان مــا يشــاع حقيقــة، فلــن نعــود مجــدَّ

ســرحل إلى عــالم الغيــب. وإذا كان ذلــك مــن وحــي الخيــال، ســيكون الحــظ 

في صفنــا ونســتمتع بالجــال والأكل الطيــب وربمــا نكتشــف أشــياء أخــرى. 

طلبــت مــن صديقــي أن نغــادر الحلبــة ونجلــس بالمقهــى القريــب ليكمــل 

القصــة كاملــة ونحــن نحتــي الشــاي. خرجنــا مــن الحلبــة، وبعــد أن أعدنــا 

أحذيــة التزلــج، ركضنــا صــوب المقهــى. جلســنا بجانــب النافــذة، جــاء النــادل 
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يحمــل قائمــة الطعــام. قلــت لــه: لــن نحتــاج إليــه، نريــد إبريــق شــاي ومــاءً. 

ــدفء  ــعر ب ــى نش ــة حت ــن شيش ــا ندخ ــا: دعن ــال مقترحً ــي، فق ــا صديق أم

أكــر، مــا رأيــك؟ أجبــت مازحًــا: لا دفء هنــا، إذا أردت دفئـًـا أكــر عليــك أن 

تذهــب إلى الحبيبــة. ضحكنــا، ثــم طلبنــا شيشــة أيضًــا. بــدأت أردِّد عبــارات 

ســمعتها: رحلــة مــن ضفــة الــرذاذ حتــى بــاد الجبــال، أنــت وحبيبتــك فقــط 

ــة مــن وحــي  عــى ســيارة خاصــة. قلــت لصديقــي: إذا كانــت هــذه الرحل

خيالــك فــا أريــد أن أســمع عنهــا. فأقســم المغامــر بأنــه قــد ســافر وعــاد. 

ــة،  ــون صافي ــه يوحــي بالكــذب، كان يتحــدث وينظــر إليَّ بعي لم يكــن صوت

وقلــب ثابــت. عنــد إذن، قلــت: أســمعك.

ــة  ــادل منعــه مــن فاكه ــكلام لكــن الن ــدأ ال ــر أن يب أراد صديقــي المغام

الذكريــات عندمــا أتى بإبريــق الشــاي، وســأل: أي نــوع مــن التبــغ تريــدون؟ 

فأجــاب صديقــي: لا يهــم النــوع، فقــط نريــد أن نتعاطــى شيشــة. هــل لديك 

ســؤال آخــر؟ أدرك النــادل أن وجــوده غــر مرغــوب فيــه، لذلــك، أخبرنــا بــأن 

الشيشــة ســتكون حــاضرة بعــد دقائــق قليلــة، تمنــى لنــا أمســية ســعيدة ثــم 

ــاح الأول مــن  ــه: في صب ــدأ حديث ــم ب ــا ث ــا عميقً ــادر. أخــذ صديقــي نفسً غ

ــدت  ــة، تأك ــت الماكين ــرت زي ــود، غ ــا بالوق ــيارة، زودته ــلت الس ــو، غس ماي

ــرى، في منتصــف  ــة الأخ ــدات اللازم ــذت المع ــارات، وأخ ــة الإط ــن جاهزي م

ــك الوقــت  ــت في ذل ــي فكان ــا حبيبت ــا - أم ــل وبعــد أن شــحنت حقائبن اللي

تجلــس داخــل الســيارة - دخنــت ســيجارة الــوداع ثــم تحركنــا مــن المدينــة 

الجامعيــة متجهــن إلى ضفــاف الجبــال، إلى المــدن المســتحيلة. كان الطقــس 

دافئـًـا، والرؤيــة واضحــة، والشــوارع خاليــة مــن الســيارات. وضعــت فيكتوريا 

الموســيقى المحببــة إلى نفســها، لا صــوت وضجيــج آخــر، أنــا وحبيبتــي 

والموســيقى والمصــر. بعــد مــرور ســاعة ونحــن في الطريــق، طلبــت حبيبتــي 

أن نتوقــف في أقــرب محطــة وقــود بغــرض أخــذ كــوب مــن القهــوة والدخول 

ــاف  ــرة في الضف ــات المتوف ــر الخدم ــي أك ــود ه ــات الوق ــام. محط إلى الح
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المضيئــة، لذلــك بعــد عــر دقائــق وجدنــا محطــة وقــود. أخــذت حبيبتــي 

القهــوة بالحليــب، وأخــذت أنــا مــروب طاقــة، ثــم واصلنــا رحلتنــا. ليــالي 

مايــو تعــدُّ ليــالي قصــرة، تنتــر أشــعة الشــمس منــذ الثانيــة صباحًــا، بــدأت 

ــد  ــن الجلي ــد تحــرَّرت م ــة، والحشــائش ق ــا الجميل ــوح بملامحه ــة تب الطبيع

واكتســت بثوبهــا الأخــر اليانــع – هديــة الصيــف، وأوراق الشــجر الخــراء 

بــدأت تعلــن عــن وجودهــا، وفي البعيــد ضبــاب غامــض ومجهــول. كنــا نمــي 

والطريــق خــالٍ، لا ســيارات ولا عابــرون، كأن شــهر مايــو يحتفــل بنــا. كانــت 

ــة، لأن  ــوه بكلم ــا دون أن تتف ــب والرض ــة بالح ــي إليَّ مُفعم ــرات حبيبت نظ

الطبيعــة وحدهــا كانــت تتحــدث. وصلنــا إلى الضواحــي الجميلــة للعاصمــة، 

إلى أشــجار الصفصــاف والصنوبــر الشــاهقات كأنهــا ترســل قبلاتهــا للســاء، 

ــقاتها  ــا شقش ــل لن ــور ترس ــرى الطي ــي ن ــاً ل ــيارة قلي ــذة الس ــت ناف فتح

وهبوبـًـا نقيًّــا وبــاردًا يداعــب خدودنــا. شــعرت بخفــة في الــروح، وكأني أحلِّــق 

عــى ارتفــاع مــر مــن الأرض، أحمــل حبيبتــي بــن أحضــاني وأعلــو صاعــدًا إلى 

ملكــوت العشــق والجــال. وعــى امتــداد مئــات الكيلومــرات، كانــت القــرى 

ــرة  ــات صغ ــوب، وضيع ــن الط ــرى م ــب وأخ ــن الخش ــوت م ــة، بي المترامي

ــة  ــة نهاي ــا في عطل ــارة صاحبه ــر زي ــواب تنتظ ــدة الأب ــرة موص ــرى كب وأخ

ــيوخًا  ــا ش ــا رأين ــا، عندم ــة صباحً ــو الرابع ــر نح ــت يش ــبوع. كان الوق الأس

ــا  ــا منَّ يجلســون عــى الرصيــف. وعندمــا اقتربنــا منهــم، أشــار أحدهــم طالبً

أن نتوقــف. لم أكــن أعــرف القــرار الســليم. لذلــك ســألت: نتوقــف أم نواصــل 

المســر؟ توقــف، ربمــا يحتــاج هــذا الشــيخ الكبــر إلى مســاعدة منــا، أجابــت 

حبيبتــي. بعــد أن ألقــى التحيــة، ســألته: مــاذا تريــد يــا رجــل؟ ضحــك الشــيخ 

الكبــر عندمــا رأى لــون بــرتي الســوداء، ولم يســتطع الإجابــة مبــاشرة، بعــد 

ثــوانٍ أســعفته الذاكــرة وقــال: هــل يوجــد لديكــم ســيجارة؟ أعطيتــه ثــاث 

ــه والاثنتــان للشــيخين الجالســن عــى الرصيــف. قــال  ســيجارات، واحــدة ل

ــارة،  ــا عــى هــذه العب ــا البطــل الإفريقــي. ضحكن الشــيخ: كل الاحــرام، أيه
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ــت: إذا  ــعورك؟ فأجب ــو ش ــا ه ــي: م ــألتني حبيبت ــة. س ــتأنفنا الرحل ــم اس ث

ــال  ــي لم أمتعــض حي ــرتي، فإنن ــون ب ــة الشــيخ عــى ل ــن ضحك ــتِ تعن كن

هــذا الســلوك، لأن الضحكــة فرضــت موقفًــا غــر متوقــع. لا أحــد يتوقــع أن 

يلتقــي عنــد الثالثــة صباحًــا وفي ضواحــي ضفــة الــرذاذ بطــاً إفريقيًّــا ومعــه 

أمــرة مثلــك ولا ثالــث بينهــا. أهدتنــي فيكتوريــا قبلــة عــى هــذه الإجابــة، 

فتمنيــت مواقــف مماثلــة أخــرى حتــى تنهــال عــيَّ القبــات بعــد كل حــن. 

ظــلَّ الطريــق خاليًــا كــا كان، لا ســيارات ولا عابــرون، كنــا نمــي والطبيعــة 

ــل  ــا في الأعــى جب ــن، إذ لاح لن ــا الفات ــا وجماله ــن عريه ــن مفات تكشــف ع

ــذي  ــقف ال ــا كالس ــة تحميه ــحابة صافي ــجيرات وورود، وس ــه ش ــى قمت وع

يقــي النــاس المطــر. بــدا الجبــل وكأنــه يقــع في منتصــف الطريــق. تســاءلت 

ربمــا هــذا الجبــل هــو نهايــة الطريــق، حــدود ضفــاف الجليــد والصــن؟ فــا 

مجيــب عــن ســؤالي. أمــا حبيبتــي كانــت تســتمتع بهــذا المشــهد الفريــد، ولا 

يهمهــا وجــود الجبــل في منتصــف الطريــق. مــن حســن حظــي، كان الجبــل 

يســتلقي بعيــدًا عــن الطريــق، أدركــت هــذا بعــد مــرور ســاعة إضافيــة مــن 

الزمــن. كان مصــدر خــوفي، هــو أن الصعــود إلى الجبــل بالســيارة يعــد تحديـًـا 

بالنســبة إلى ســائق مثــي، يحــاول أول مــرة، قطــع مســافات كبــرة، ولم أكــن 

أرغــب في المــوت، ولم أحقــق أحلامــي بعــد، كــا لم آخــذ نصيبــي مــن الحــب. 

ــالي، ولكــن حبيبتــي شــعرت بحــزن خفيــف بســبب  ــا الجبــل، وهــدأ ب عبرن

اختفــاء اللوحــة الجماليــة الفريــدة، فعانقتهــا عــل مهــل.

جاءنــا النــادل يحمــل الشيشــة، وإبريــق الشــاي. بدأنــا ندخــن ونحتــي 

ــة، وهــم  ــل الشــيوخ الثلاث ــاذا كان يفع ــي: م ــا ســألت صديق الشــاي، حينه

ــا  ــمٍ ومهمــل؟ فأجــاب: عندمــا توقفن مكتفــون بالجلــوس عــى رصيــفٍ قدي

وطلــب أحدهــم ســيجارة، رأيــت أن الشــيخين الآخريــن يتســامران وزجاجات 

ــى  ــت ع ــاة كان ــة ملق ــيجارة يتيم ــة س ــم وعلب ــى أياديه ــص ع ــرة تتراق الب

ــد  ــدث بع ــاذا ح ــر: م ــؤالً آخ ــت س ــم أضف ــة. ث ــت فارغ ــا كان الأرض، ربم
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اختفــاء الجبــل؟ ليواصــل صديقــي مسترســاً، قائــاً: بــدأت تظهــر ســيارات 

عــى الطريــق، ففــي ذلــك الوقــت تركنــا العاصمــة وضواحيهــا مــن خلفنــا، 

ــد  ــى بع ــون ع ــرور يقف ــا رجــال الم ــث رأين ــر، حي ــة تف ــن مدين ــا م واقتربن

ــيارة  ــتندات الس ــادة ومس ــة القي ــل رخص ــي: ه ــألتني حبيبت ــر. س ــة م مائ

ــا مــن رجــل  ــد، قلــت: قلَّلــت مــن السرعــة عندمــا اقتربن معــك؟ بــكل تأكي

ــا أن نواصــل رحلتنــا، ولكــن أوقــف الســائق  المــرور. نظــر إليَّ ثــم طلــب منَّ

ــا: لم يســألك رجــل المــرور عــن رخصــة  ــت فيكتوري ــا، فقال ــذي كان خلفن ال

ــت  ــتوضحتها. أجاب ــك اس ــه، لذل ــا تعني ــم م ــك. لم أفه ــي بجانب ــادة لأنن القي

ــى.  ــرون أنث ــا ي ــر والاحــرام عندم ــب الرجــال يظهــرون التقدي ــة: أغل قائل

قلت لصديقي المغامر:

ــر  ــل تظه ــخصي، ه ــتوى الش ــى المس ــرأي؟ ع ــذا ال ــن به ــل تؤم ه 	-

أنثــى؟  تــرى  الاحــرام والتقديــر عندمــا 

ــرف  ــخصي أت ــتوى الش ــى المس ــة. ع ــت محقَّ ــي كان ــا حبيبت ربم 	-

الحســناوات.  بــن  أكــون  عندمــا  أكــر  بتهذيــب 

ــا  ــق، ربم ــر مــن عــر دقائ ــن أك ــر يتحــدث ويدُخِّ ــي المغام كان صديق

ــذر عــى  ــه أن يقاســمني. اعت ــت من ــذا طلب ــن الشيشــة، ل ــي م ــي نصيب ن

النســيان، أعطــاني خرطــوم الشيشــة الطويــل الــذي نمــرر مــن خلالــه الدخان. 

ــة  ــة بصناع ــرون المعروف ــة تف ــول إلى مدين ــن الدخ ــن م ــل: لم نتمك وواص

ــون: »لا  ــوا يقول ــد كان ــاف الجلي ــاف ضف ــافار، وأس ــاي - الس ــق الش أباري

ــود  ــة الوق ــد محط ــا عن ــرون«. توقفن ــاي إلى تف ــق الش ــك إبري ــل مع تحم

ــا؟  ــة صباحً ــن الخامس ــت م ــرب الوق ــد اق ــي، وق ــق الرئي ــاورة للطري المج

تناولنــا بعــض الفطائــر، وشربنــا عصــر البرتقــال الطــازج، ذهبــت حبيبتــي إلى 

ــا.  ــم عــادت واســتأنفنا رحلتن الحــام ث

سألت:
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أنــت لم تدخــل الحــام أبــدًا؟ لأنــك كل مــرة كنــت تحدثنــي عــن  	-

ذهــاب حبيبتــك إلى الحــام؟ 

ــي إلى الحــام بكــرة، لكــن  ــت تذهــب حبيبت ــاذا كان لا أعــرف لم 	-

منــذ خروجنــا مــن ضفــة الــرذاذ حتــى وصولنــا إلى مدينــة تفــرون لم أدخــل 

ــبب  ــام بس ــب الح ــت تطل ــا كان ــن فيكتوري ــدة. أظ ــرة واح ــام ولا م الح

ــال.  ــراً ذا ب ــذا أم ــس ه ــال، لي ــى كل ح ــوة. ع القه

كان كــوب الشــاي قــد فــرغ، فملأتهــا مــرةً أخــرى، وســألت صديقــي إن 

ــه: كلــا  ــاً: بالطبــع. ثــم واصــل حديث ــد، فأشــار برأســه قائ ــد المزي كان يري

توغَّلنــا في رحلتنــا، تظهــر أمامنــا مشــاهد طبيعيــة خلابــة، أشــجار أغصانهــا 

خــراء ولحائهــا بيضــاء وأخــرى بنيــة، جليــد عــى الأرض، وفي أماكــن أخــرى، 

تــال مكســوة بالخــرة، قــرى صغــرة بعــد غابــات كبــرة، ثم ســهول خضراء. 

بعــد أن قطعنــا مئــات الكيلومــرات، شــعرنا وكأننــا في ضواحــي ضفــة الــرذاذ، 

لأن الطبيعــة هــي نفســها، ولكــن مرشــد الطريــق »النفيغيشــن« كان يشــر 

ــا في ذلــك، فجــأة  إلى أننــا نقــرب مــن مدينــة »فرونشــيون«. وقــد كان صائبً

ــا لوحــة  ــة، بعــد قليــل رأين ظهــرت ملامــح لجــر كبــر، ثــم نصــب تذكاري

ــيون«. المدينــة متوســطة  ــا عليهــا »مرحبًــا بكــم في مدينــة فرونش مكتوبً

ــات  ــة، فتي ــزاء المدين ــط أج ــر يرب ــمه، وج ــر اس ــر لا أذك ــا نه ــم، به الحج

جميــات وبيــوت حديثــة، ســيارات ذات مــاركات أجنبيــة وأخــرى محليــة، 

تــرى الفتيــات الشــبان وكبــار الســن يــؤدون التماريــن الرياضيــة، ورجــاً كان 

عائــدًا إلى البيــت وفي يــده باقــة ورد، ربمــا يريــد أن يعالــج حماقــةً مــا قــام 

بهــا في آخــر الليــل. بينــا كنــا في البحــرة المجــاورة للقريــة رأينــا الصياديــن 

ــأكل  ــذي ي ــر والمخــادع ال ــناراتهم، ينتظــرون الســمك الماك ــون س وهــم يرم

الطُّعــم بحــذرٍ ويعــود مــن حيــث أتى دون أن يصيبــه أذى. 

ــراء  ــهول خ ــا س ــرت أمامن ــا، ظه ــيون« خلفن ــا »فرونش ــد أن تركن  بع
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ــذا  ــل ه ــا. لم أحتم ــا ذهبيًّ ــهول ثوبً ــس الس ــعتها لتلُب ــل أش ــمس ترس والش

الجــال، أوقفــت الســيارة جانبًــا، ثــم خرجــت وبســطت يــدي إلى حبيبتــي. 

أمســكت بي وتوغلنــا إلى وســط الســهل، توقفنــا ونظــرت في عينــيْ حبيبتــي 

هُنيهــة ثــم عانقتهــا وأهدتنــي هــي قبلــة. رأيــت دمعــة الفــرح تســقط عــى 

خدهــا، شربــت قطــرة الحــب هــذه وســمعتها تقــول: أحبــك، أيهــا البطــل 

ــي  ــل حبيبت ــيًّا. وبفض ــاً منس ــت بط ــي كن ــرف أنن ــرة أع ــي. أول م الإفريق

والشــيخ الكبــر، عــاد مجــدي واســتعدت بطولتــي المفقــودة. عدنــا إلى 

ــة، لكــن حبيبتــي طلبــت أن تلتقــط صــورًا  ــا اســتئناف الرحل الســيارة وأردن

تذكاريــة، فقلــت لهــا »عندمــا أمــزق صــورة حبيبتــي، فإننــي أخُلِّــد في داخــي 

ألــف ألبــوم وألبــوم«.

سألت صديقي المغامر:

أتقرأ أعمال محسن خالد؟  	-

أكيــد، لأن هــذه الجملــة لم يقلهــا أحــد ســواه، إن لم تخنــي الذاكرة،  	-

ــة للأشــياء«.  ــاة السري ــة »الحي ــن رواي ــا إياهــا م مُقتبسً

ذاكرتــك وفيــة، هــذه الكلــات مــن روايــة »الحيــاة السريــة  	-

الرحلــة.  أسرار  عــن  أكــر  أعــرف  أن  أريــد  الآن  ولكــن  للأشــياء«، 

ــة، ســمعنا  ــي تلتقــط صــورًا تذكاري ــت حبيبت ــا كان ــال: عندم عندهــا، ق

ــا. عندهــا التفــت صــوب  ــن بجوارن ــن بعــض الســائقين العابري ــارات م صف

الطريــق، فرأيــت ســيارة تقــف بالقــرب منــا، كان بداخلهــا فتــاة وشــاب، ولمــا 

ــكان  ــال الشــاب: الم ــا إلى الســيارة، ق ــر وعدن ــن التصوي ــا م انتهــت فيكتوري

ــة  ــم رحل ــى لك ــا، نتمن ــور أيضً ــض الص ــذ بع ــا أن نأخ ــك أردن ــل لذل جمي

ســعيدة. ردت عليــه حبيبتــي: لا تنــسَ أن تعانــق فتاتــك، فالعنــاق أجمــل من 

التقــاط الصــور، هــذا قــول مــن عــاش ذلــك بالتجربــة. قــال الشــاب: أشــكرك 

عــى هــذه النصيحــة، ولكــن لــن أفعــل ذلــك. ركبنــا ســيارتنا ثــم انطلقنــا، 
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قالــت فتــاتي: انظــر، انظــر. وكانــت تشــر إلى الســهل، عندمــا التفــتُّ رأيــت 

الشــاب في حضــن حبيبتــه. تركناهــا هكــذا، وغادرنــا. حتــى تلــك اللحظــة 

كنــا في غايــة الســعادة، نكتشــف أشــياء جديــدة، نشــاهد ظواهــر طبيعيــة 

نــادرة، والطقــس كان دافئـًـا. قطعنــا مســافات طويلــة، واقتربنــا مــن الأقاليــم 

الجنوبيــة. أول مدينــة ظهــرت أمامنــا كانــت »راســفيتا« وهــي إحــدى أكــر 

مــدن الجنــوب، وفيهــا أفضــل الجامعــات الزراعيــة في ضفــاف الجليــد، 

ــا في  ــاورة. توقَّفن ــدن المج ــة والم ــكان العاصم ــن س ــون ع ــكانها لا يختلف وس

تلــك المدنيــة، لأن حبيبتــي كانــت ترغــب في ســاندويتش مــن الماكدونالــدز. 

أخذنــا عشــاءنا، وجلســنا عــى الطاولــة. وبينــا كنــا نــأكل، كنــت أرى نظرات 

فضــول مــن بعــض الــزوار، همســت فيكتوريــا عــى أذني: لا تهتــم كثــراً، أنــت 

بطــل الشــمس الوحيــد في هــذا المــكان. فصرفــت انتباهــي عــن الفضوليــن 

ومــأت بطنــي بالبطاطــا وأجنحــة الدجــاج. اقترحــت عــى حبيبتــي الذهــاب 

إلى أقــرب فنــدق لننــام في المدينــة، وفي الصبــاح نواصــل رحلتنــا، فقالــت: لا 

تقلــق، أخــذت رخصــة القيــادة معــي، ســأقود وأدعــك تســريح. ففوجئــت 

ــى  ــادة، ســألتها باندهــاش: مت ــا رخصــة قي ــأن لديه ــا ب ــا لم تخــرني يومً لأنه

تعلَّمــتِ قيــادة الســيارات؟ فأجابــت بــأن أغلــب الشــباب في بلادهــا يعرفــون 

قيــادة الســيارات ولديهــم رخصــة قيــادة، هــذه مســألة شــائعة.. ولم تعتقــد 

ــن الأكل ولم  ــت م ــك لم تخــرني. انتهي ــاًّ بالنســبة إليَّ، لذل ــراً مه أن هــذا أم

ــا ســيارتنا والســائقة ضغطــت عــى  تتوقــف نظــرات الفضوليــن بعــد. ركبن

البنزيــن ثــم انطلقنــا. كانــت فيكتوريــا أكــر مهــارة منــي في قيادة الســيارات، 

تعلَّمــت أنــا القيــادة قبــل عــام عندمــا عــدت إلى بــادي في إجــازة صغــرة، 

وهــي تعلَّمــت القيــادة قبــل ســبع ســنوات، عندمــا كانــت في السادســة عــر 

ــال  ــر رج ــى ظه ــرات حت ــرة كيلوم ــر ع ــر. لم نع ــا كب ــرق بينن ــا. الف ربيعً

ــف  دًا، عندمــا اقتربنــا منهــم طلبــت مــن حبيبتــي أن تخفِّ المــرور مُجــدَّ

السرعــة، فلــم تفعــل. كــرَّرت الطلــب ولم تفعــل أيضًــا. عندهــا بــدأت أشــعر 
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ــى  ــة حت ــل السرع ــن أقلِّ ــش، ل ــة تفتي ــت نقط ــذه ليس ــت: ه ــق، فقال بالقل

ــرت إليَّ  ــد، نظ ــا أح ــرور ولم يوقفن ــال الم ــا رج ــرور. تجاوزن ــل الم ــب رج يطل

ــر، هــذا الــدرس رقــم واحــد.  حبيبتــي، ابتســمت قائلــة: تذكَّ

ــذي كان  ــغف ال ــذات الش ــذه ب ــه ه ــن رحلت ــي ع ــي يحدثن كان صديق

حــاضًرا في اللقــاءات الســابقة. لا يتوقــف عــن الــكلام، كل مــرة كنــت أتمنــى 

ــوَّدت. كان  ــا تع ــا ك ــي دائمً ــب أم ــن يخي ــه قصــرة، ولك ــون مغامرت أن تك

أبريــق الشــاي قــد فــرغ، اختفــى بــرد حلبــة التزلــج. شــعرنا بالــدفء، ومــن 

كــرة شراب الشــاي تحــوَّل الــدفء إلى ســخونة. ليــس هــذا فحســب، أصبــح 

تبــغ الشيشــة خاليًــا مــن أي نكهــة أو طعــم. وصديقــي يتحــدث ويتحــدث.. 

ــا.  ــزاء منه ــم شــكوكي في أج ــه، رغ ــتمتع بحكايات ــق روحــي أس ــت في عم كن

ــا  ــرث أرضً ــورًا يح ــت تراكت ــا، رأي ــل رحلتن ــا نواص ــا كن ــاً: بين ــتأنف قائ اس

ــي:  ــا حبيبت ــت محدثً ــح، قل ــول القطــن والقم ــا وحق ــرت أريافن ــورًا، فتذك ب

لدينــا مثــل هــذا التراكتــور بالضبــط، لا يختلــف في شيء، كل التفاصيــل 

متشــابهة: المحــراث، لونــه، إطارتــه الضخمــة حتــى ملامــح الســائق تتماهــى 

مــع ملامــح الســائقين في أريافنــا مــع اختــاف في لــون البــرة. ثــم ختمــت 

تمتــاتي بســؤال: هــل نحــن المصنِّعــون أمــا هــذه البــاد؟ فلــم تفهــم حبيبتــي 

ثــت بصــوت مرتفــع: كنــت  مــا أقولــه، طلبــت منــي أن أعيــد كلامــي، فتحدَّ

أتســاءل عــن المصنــع الأول لهــذا التراكتــور، أجابــت حبيبتــي: هــذا التراكتــور 

دت شــعوري  معــروف حــول العــالم بالتراكتــور البيلاكــوسي. حينهــا تبــدَّ

ــذي انتابنــي منــذ قليــل. كانــت حبيبتــي تقــود الســيارة بسرعــة  بالفخــر ال

ــا أســتمع إلى  ــولا ون وأن ــا تشــارك في ســباقات الفورم ــن وكأنه ــة عاليت وبثق

أغنيــة أبــو عــركي البخيــت »يــا قلــب أنــا كنــت قايــل لــك تبــت مــن تعــب 

الســفر«. مــع أنَّ حبيبتــي لم تعــرف اللغــة العربيــة فــإن الأغنيــة جعلتهــا تهــز 

رأســها طربًــا. ســألتني: مــا هــي الفكــرة العامــة لهــذه الأغنيــة؟ قلــت: هــذا 

ــة. ضحكــت  ــا لنمــوت في أحضــان الحبيب ــى نحــط رحالن ــول، مت ــي يق المغن
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ــت: إذًا  ــي. قال ــة في نف ــة لحاج ــت الأغني ــد حرَّف ــت أني ق ــي، وفهم حبيبت

دعنــا نســمع أغنيــة مــن ضفــاف الجليــد أو باللغــة الإنجليزيــة حتــى يكــون 

نــا مــن  المعنــى واضحًــا لنــا معًــا. هكــذا كنــا نتســامر والطبيعــة الجميلــة تحفُّ

ــدة  ــرة معبّ ــدن الكب ــكو والم ــول موس ــرق ح ــإذا كان الط ــات. ف كل الاتجاه

وممتــازة، فــإن الأمــر يختلــف بعــض الــيء في الأريــاف والقــرى الصغــرة. 

ــت  ــا، كان ــق مضيئً دًا، ولم يكــن الطري ــا نمــي، حــلَّ الظــام مجــدَّ ــا كن بين

ــت  ــق. قال ــن المطل ــا وب ــا المســافة بينن ــة مــر، وكأنه ــة لا تتجــاوز المائ الرؤي

حبيبتــي: لــديَّ تجربــة مــن قبــل للقيــادة في الظــام. لا تقلــق، هــذه تجربــة 

مميــزة ولــن تنُــى. لم أكــن خائفًــا ولكــن القلــق كان يسُــيطر عــي. كانــت 

الغابــات مــن حولنــا، والظــام يكــر عــن أنيابــه. فــاذا لــو ظهــر أمامنــا دبٌّ 

بشــكل مفاجــئ فــاذا ســيحدث؟ كنــت أتســاءل بيني وبــن نفسي. أمســكت 

بيــد حبيبتــي اليمنــي، فوجدتهــا دافئــة هادئــة، فأدركــت أن الســائق الماهــر 

ــق  ــا إلى طري ــة خرجن ــن دقيق ــرور عشري ــد م ــان. بع ــر الأم ــيقودنا إلى ب س

ــارة مُعلَّقــة عــى طــول الطريــق وكأنهــا نجــوم تتــألأ وهــي  مــيء، ذي إن

ترقــص إلى أســفل. ابتهجــت نفوســنا حتــى أشــعلت ســيجارتي احتفــاءً بتجاوز 

ــدري  ــا. لم نكــن ن ــا أيضً ــت نفََسً ــي طلب اللحظــات الحرجــة بســام، وحبيبت

بــأن داخــل ضفــاف الجليــد توجــد حــدود إلَّ عندمــا ظهــرت أمامنــا لوحــة 

ــس«،  ــاف الشرك ــة »ضف ــم في جمهوري ــا بك ــا )مرحب ــوب عليه ــة مكت ضخم

نقطــة تفتيــش عــى بعــد مائــة مــ(ر. كان هنــاك حاجــز كبــر وقــوات الأمــن 

والجيــش يقفــون عــى جانبــي الطريــق والأســلحة الخفيفــة في أيديهــم أمــا 

ــه  ــا لأن ــة فكانــت فــوق الســيارات. هــذا المشــهد لم يكــن ســهلً علين الثقيل

ــور، ولم  ــة العب ــاً في نقط ــا قلي ــدًا. توقَّفن ــه أب ــن نتوقَّع ــأة، ولم نك ــر فج ظه

يــأتِ إلينــا أحــد، أشــار أحدهــم بيــده لــي نتقــدم قليــاً. وعــى بعــد عــرة 

أمتــار كان يقــف رجــال الأمــن فاقتربنــا منهــم. ولكــن لم يســألنا أحــد. تقدمنــا 

شــيئاً فشــيئاً حتــى عبرنــا الحــدود دون أن يوقفنــا أحــد أو حتــى يســألنا. عنــد 
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إذن ظهــرت عــى الطريــق ســيارات بمــاركات محليــة أغلبهــا »لادا«، بيضــاء 

اللــون، والطــرق أســوأ مــا كانــت عليــه في المــدن الأخــرى. قالــت حبيبتــي: 

لم يســألنا أحــد، لأن لــون شــعري أســود، وظــن رجــال الأمــن أننــي مــن هــذه 

ــة، فــإذا كان ســكان  المدينــة وأنــت ربمــا ضيفــي. ربمــا كانــت فيكتوريــا مُحقَّ

ــون  ــإن ل ــقر، ف ــعرهم أش ــون ش ــافية ل ــول الس ــد ذوي الأص ــاف الجلي ضف

شــعر الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الجنــوب أســود، لذلــك البعــض أحيانًــا 

يســميهم بـ«الســود«. ثــم أضافــت حبيبتــي: الــدرس الثــاني، تذكَّــر أن المظهــر 

اع.  الخارجــي للإنســان مهــم ولكنــه خــدَّ

ــعوب  ــة الش ــوب، وثقاف ــتعرِّفني بالجن ــة سُ ــذه الرحل ــن أن ه ــت أظ كن

ــع  ــا. ولكــن لم أتوقَّ ــك، ومــا كان يحــدث أيضً ــخ ومــا شــابه ذل ــاك، المطب هن

اكتشــاف جوانــب خفيــة مــن شــخصية فيكتوريــا. فكلــا نمــر بحــدث، كانــت 

ــدرس  ــر ال ــت أنتظ افة. كن ــفَّ ــة وش ــات وافي ــة وخلاص ــا قيِّم ــي دروسً تعُطين

الثالــث عــى أمشــاط قدمــي، ولكــن من شــدة عنــاء الســفر وجــال الطبيعة 

شــعرت بالنعــاس. ولكنهــا لم تدعنــي أنــام، قائلــة: لم يتبــقَّ مــن الوصول ســوى 

ــا  ــي بعبارته ــب. أقنعتن ــن الحبي ــس أفضــل م ــا، ولا أني ــد أنيسً ســاعتين، أري

ــة  ــارة المشمس ــن الق ــا ع ــدأت أحدثه ــاس، وب ــى النع ــت ع ــرة، تغلَّب الأخ

ــاك،  ــوب هن ــا والجن ــوب هن ــن الجن ــاف ب ــبه والاخت ــه الش ــا وأوج وغاباته

قلــت: لم أســافر في كل ربــوع بــادي، ولكــن قــرأت وســمعت عنهــا الكثــر، 

ــة  ــة الجميل ــث الطبيع ــن حي ــادي م ــق في ب ــل المناط ــن أجم ــوب م والجن

ــى ســتة أشــهر في العــام، والمراعــي  ــة، والأمطــار تهطــل حت والمناظــر الخلاب

ــون. ولكــن  ــة تجــري عليهــا أنهــار كثــرة وأهلهــا طيب خــراء والأرض خصب

منــذ ســنوات قليلــة، أصبــح الجنــوب دولــة قائمــة بذاتهــا، لهــا رئيــس، وعلــم 

ونشــيد وطنــي وعملــة محليــة ولا أســتطيع الآن الدخــول إليهــا إلَّ بتأشــرة 

ســفر. ســألتني حبيبتــي عــن ســبب الانفصــال، فذكــرت لهــا الحقيقــة التــي 

ــن هــا  ــرن التاســع عــر والعشري ــت: الق ــه فطــرتي، فقل ــا تملي ــا وم أعرفه
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ــد  ــة، وبع ــة العثماني ــتعمار الضف ــت اس ــدي كان تح ــتعمار، وبل ــد الاس عه

ذلــك جــاءت الضفــة الإنجليزيــة وظلُّــوا فيهــا لأكــر مــن نصــف قــرن، وبعــد 

ــة. أولً مــع الجنــوب مــدة نصــف  خروجهــم مبــاشرة بــدأت الحــرب الأهلي

ــة  ــا عربي ــال أصوله ــش في الش ــي تعي ــل الت ــو أن القبائ ــبب ه ــرن. والس ق

وديانتهــا الإســام، أمــا ســكان الجنــوب فهــم أفارقــة ويعتنقــون المســيحية. 

ــة  ــزة الدول ــون في أجه ــالية يعمل ــل الش ــاء القبائ ــن أبن ــر م ــزء كب كان ج

مــع المســتعمر، وبعــد خــروج المســتعمر أصبحــوا هــم يتحكمــون في زمــام 

ــدأت  ــا ب ــرت عندم ــر ظه ــر البع ــي قصمــت ظه ــن القشــة الت ــور. ولك الأم

قيــادات ذات الأصــول العربيــة تنظــر عــى المختلفــن عنهــم نظــرة اســتعلاء 

ــذه  ــوب ه ــة الجن ــادة منطق ــل ق ــم. لم يتحم ــل منه ــم أق ــة، وكأنه وعنصري

ــاك.  ــا وهن ــق الكفــاح المســلح، فخاضــوا معــارك هن ــاروا طري ــة، فاخت الإهان

لقــد اســتمرت الحــرب نصــف قــرن بعــد ذلــك أدرك حــكَّام المركــز وأهلهــم 

ــة  ــتْ اتفاقي ــط. فأبُرمَِ ــا فق ــل تعقده ــكلات ب ــج المش ــرب لا تعال ــأن الح ب

الســام، التــي مــن بــن بنودهــا الوحــدة مــع بــاد الفيــان أو حــق تقريــر 

المصــر في حــال تعــرَّ مجريــات الأمــور. في نهايــة الأمــر اختــارت الأغلبيــة مــن 

ســكان الجنــوب الانفصــال. وهــو انفصــال مــن أجــل كرامتهــم الإنســانية التي 

نافحــوا عنهــا عقــودًا طويلــة مــن الظلــم والإقصــاء والاســتعلاء والتهميــش. 

ــة عــن  ــا ملامــح عام ــك أعطيته ــراً، لذل ــا لأتحــدث كث لم يكــن الوقــت كافيً

بــادي وأزمــة الانفصــال. ســألتني عــن القائــد الأول الــذي قــاد حركــة الكفــاح 

ــد في  ــم قائ ــو أعظ ــق وه ــون قرن ــور ج ــى دكت ــه يدع ــت بأن ــلَّح، فأجب المسُ

تاريــخ الحديــث.

ــت  ــي في الوق ــمع لحديث ــيارة وتس ــود الس ــا تق ــت فيكتوري ــا كان وبين

نفســه، رأيــت لوحــة مكتوبـًـا عليهــا )مرحبا بكــم في العاصمة »نالشــيكوف«(. 

هــذه المدينــة هــي عاصمــة جمهوريــة »ضفــاف الشركــس« التــي غالبيتهــا 

ــا نظافة.  العظمــى كانــوا يتحدثــون لغتهــم المحليــة. كانــت المدينــة نظيفة أيَّ
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ا. وعــدد العابريــن فيهــا كان قليــاً وكذلــك الســيارات، فلــم أفهــم  هادئــة جــدًّ

ــه  ــاع من ــده لنبت ــا عن ــذي توقفن ــاورما ال ــع الش ــألت بائ ــك س ــبب، لذل الس

واحــدة: أيــن ذهــب النــاس، لمــاذا الطريــق خــالٍ مــن العابريــن؟ أدرك البائــع 

أننــا قادمــون مــن مدينــة أخــرى، لذلــك أجــاب: الوقــت تأخــر، والنــاس هنــا 

ينامــون مبكــراً، لذلــك الطرقــات خاليــة. أخذنــا الشــاورما وواصلنــا طريقنــا. 

حاولــت أذكِّــر حبيبتــي بــيء مهــم عرفتــه للتــو: هــل تصدقــن بأننــا نقــود 

حتــى الآن لمــدة 23 ســاعة، وعندمــا نصــل إلى الفنــدق ســأنام بحــذائي لأني 

سأســقط ميتـًـا عــى الفــراش مــن شــدة التعــب والإنهــاك. كنــا نشــعر بأمان لا 

مثيــل لــه، قطعنــا نحــو ألفــي كيلومــر ولا أحــد مــن رجــال الشرطــة أوقفنــا، 

والســيارة لم تخذلنــا في شيء، فقــط كلــا يقــرب الوقــود مــن الانتهــاء، نعبِّئــه 

ــو إلى  ــا للت ــا دخلن ــد بأنن ــار المرش ــا أش ــا. عندم ــل رحلتن ــد ونواص ــن جدي م

منتجــع »مينيرالنــي عبــودي« صرخــت حبيبتــي مــن شــدة الفــرح، وصرخــت 

أنــا كذلــك. وصلنــا إلى الفنــدق، أخذنــا أمتعتنــا مــن الســيارة، ثــم صعدنــا إلى 

الغرفــة بعــد أن أكملنــا إجــراءات التســجيل في غرفــة الاســتقبال. بينــا كانــت 

حبيبتــي في الحــام، رأيــت قائمــة الطعــام عــى الطاولــة، طلبــت بيتــزا عــر 

خدمــة التوصيــل وزجاجــة مــن النبيــذ المعتــق. خرجــت حبيبتــي ووجــدت 

كل المفاجــأة، أكلنــا وشربنــا ولم نــدرِ مــا حــدث بعــد ذلــك. 

في الصبــاح اســتيقظت وكانــت حبيبتــي لا تــزال نائمــة، عندمــا رأيــت عــر 

النافــذة إلى الجبــال وعــى قمتهــا شــجيرات، لا شيء آخــر. بــدا الأمــر غريبًــا، 

ــة  ــت إلى غرف ــابي وذهب ــت ثي ــر. لبس ــكان آخ ــق إلى م ــا الطري ــا ضللن وكأنن

الاســتقبال وســألت الموظفــة عــن اســم المدينــة فقالــت: مينيرالنــي عبــودي. 

ــال تمــرح في  ــت الجب ــد. كان ــي، لكــن خرجــت إلى الشــارع لأتأك اطــأن قلب

علوهــا الراســخ والمترامــي في كل الاتجاهــات، حيــث الســحب الصافيــة تحــوم 

مــن حولهــا في مشــهد رومانــي فريــد. وكانــت الأشــجار تتمايــل عــى أنغــام 

الريــاح الجنوبيــة، وعيــون المــاء الســاخنة تجــري مــن قمــم الجبــال. عــدت 
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إلى الغرفــة واصطحبــت معــي حبيبتــي لــرى الجنــة التــي نحــن فيها وليســت 

ــال. كانــت الدمــوع تتســاقط مــن خديهــا وتســأل: هــل هــذا  ضفــاف الجب

واقــع أم خيــال؟ وهــو ســؤال لا يحتــاج إلى إجابــة. أقــل مــا يمكــن قولــه عــن 

المشــهد هــو أننــا لم نــر مثلــه مــن قبــل. قالــت: فقــط الآن تأكــدت مــن أننــا 

اتخذنــا قــرارًا ســليمً عندمــا قطعنــا هــذه المســافة الكبــرة. عدنــا إلى الغرفــة 

ــذي كان يقــع في  ــا إلى المطعــم ال ــم ذهبن ــوم ث ــا لبرنامــج الي ــا خططن وضعن

الطابــق الأرضي ومطــل عــى تــل صغــر لتنــاول وجبــة الفطــور. عندمــا أتــت 

النادلــة بقائمــة الطعــام ســألتها عــن الوجبــات المحليــة، فأجابــت: انظــر إلى 

ــي أن  ــت من ــي طلب ــن حبيبت ــا، ولك ــا في صوته ــة م ــعرت بوقاح ــة. ش القائم

ــا مشــويًّا عــى  ــا بيضً ــل أخذن ــة، ب ــات محلي ــب وجب أغــض الطــرف. لم نطل

ــة  ــاول كوجب ــاف تتُن ــي أصن ــاح، وه ــر تف ــن، وعص ــا« بالل ــت و«كاش الزي

ــي  ــا الت ــراح فيكتوري ــذا اق ــد. كان ه ــاف الجلي ــدن ضف ــب م ــور في أغل فط

ــك ألَّ تقاســمهم  ــت وقحــن علي ــث، إذا كان أهــل البي ــدرس الثال ــت: ال قال

خبزهــم.

ــرينا  ــى، اش ــاك مقه ــدق، كان هن ــن الفن ــر م ــائة م ــد خمس ــى بع ع

ــة »ضفــة القوقــاز«،  ــا نقصــد مدين ــا رحلتن ــم واصلن ــاح منهــا، ث قهــوة الصب

وهــي عاصمــة ضفــة الفطائــر اللذيــذة آخــر جمهوريــات الجنــوب التابعــة 

لضفــاف الجبــال، تقــع عــى بعــد مائتــي كليــو مــر مــن مدينــة مينيرالنــي 

عبــودي أو أقــل قليــاً، ســكانها يتحدثــون الروســية واللغــة الأوســيتية. كنــا 

نمــي ونســتمتع بجــال الطبيعــة، كل مشــهد كان مختلفًــا عــن ســابقه. رغم 

ــا إلى الحــدود  ــال والخــرة. وصلن ــز في الجب ــت تتركَّ ــة كان ــح العام أن الملام

ــد  ــذة«، عن ــر اللذي ــس« و«الفطائ ــة الشرك ــي »ضف ــن جمهوريت ــة ب الفاصل

نقطــة التفتيــش طلــب منــا رجــل الأمــن النــزول مــن الســيارة. خرجــت أنــا 

أولً وتبعتنــي فتــاتي الجميلــة. قدمــت إلى رجــال الأمــن جــواز الســفر، رخصــة 

القيــادة وأرواق الســيارة، وأعطتهــم فيكتوريــا جــواز ســفرها أيضــأ. كان علينــا 
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ــا  ــا كن ــتنداتنا، وبين ــامة مس ــن س ــد م ــري التأك ــى يج ــاً حت ــار قلي الانتظ

ــم قــال: هــذه  ننتظــر مراجعــة الأوراق، نظــر إليَّ رجــل كان يقــود ســيارة ث

ــا  ــا هوياتن ــكا. لم أعلــق عــى كلامــه. عــاد رجــل الأمــن وأعطان ليســت أمري

ــا الحــدود،  بعــد أن تأكــد مــن ســامتها، ثــم تمنــى لنــا رحلــة ســعيدة. عبرن

ــت  ــة. فقل ــة نظامي ــل جه ــن قب ــا م ــم توقيفن ــرة يت ــت أول م ــذه كان وه

لحبيبتــي: أظــن أن لهــذه الجمهوريــة خصوصيتهــا، ربمــا نســبة الجريمــة فيهــا 

كبــرة. قالــت: عندمــا قررنــا القيــام بهــذه الرحلــة، قــرأت عــن الجنــوب وبمــا 

ــذ  ــة، فوجــدت معلومــة مهمــة، وهــي أن من ــك عــن هــذه الجمهوري في ذل

ــال  ــن أطف ــراً م ــددًا كب ــة ع ــة إرهابي ــت جماع ــت، قتل ــة مض ــنوات قليل س

ــذه  ــش ه ــة، تعي ــك اللحظ ــذ تل ــاً. ومن ــن طف ــو خمس ــوا نح ــة بلغ مدرس

الجمهوريــة وضعًــا أشــبه بحالــة الطــوارئ. لذلــك كان هــذا الإجــراء متوقعًــا 

بالنســبة إليَّ. الــدرس الرابــع: قبــل الســفر إلى بلــد مــا، عليــك أن تقــرأ عنهــا. 

ــاشرة إلى ســوبرماركت في وســط  ــا مب ــة، وذهبن ــا المدين ــم ابتســمت. وصلن ث

المدينــة، أوقفنــا ســيارتنا، ثــم صعدنــا إلى مطاعــم الفاســت فــود. جلســنا بعــد 

أن أخذنــا قهوتنــا، وهنــاك حجزنــا غرفــة في أحــد الفنــادق القريبــة. اتجهنــا 

إلى الفنــدق. وضعنــا أمتعتنــا وخرجنــا إلى الجبــال، وفي طريقنــا، أوقفنــا رجــل 

المــرور وطلــب منــي أن أخــرج، ففعلــت، وعندمــا أرادت حبيبتــي أن تخــرج، 

طلــب منهــا أن تبقــى داخــل الغرفــة. قدمــت لــه رخصــة القيــادة، وجــواز 

الســفر، لكنــه أعــاد المســتندات دون أن يلقــي عليهــا نظــرة، أخــرج هاتفــه 

ــا، ثــم طلــب منــه أن يلتقــط صــورة  وأعطــاه زميلــه الــذي كان يقــف جانبً

تذكاريــة، بعــد أن فعــل زميلــه ذلــك، قــال الشرطــي: أول مــرة أتصــور مــع 

رجــل مــن قــارة الشــموس، أشــكرك عــى هــذه الصــورة وأتمنــى لكــا رحلــة 

ــا عــدت  ــس داخــل الســيارة وتضحــك، عندم ــي تجل ــت حبيبت ســعيدة. كان

إليهــا، قالــت: بجانــب البطــل الإفريقــي، سأســميك نجــم القــارة المشمســة. 

كلــا ذهبنــا في عمــق الجبــال، وجدنــا مفاجــآت أكــر. قلــت لفيكتوريــا: 
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ــت:  ــك. فمســدت شــعري المجعــد وقال ــى مثل ــي أن أكــون بطــاً لأنث يكفين

ــل  ــا يكفينــي هــذا البطــل الماثــل أمامــي. كانــت هــذه التعليقــات تجمِّ وأن

ــرآة  ــرت إلى م ــا نظ ــيئاً. عندم ــيئاً فش ــا ش ــب في دواخلن ــر الح ــا، ويك رحلتن

ــي  ــا الت ــا، ولكــن حقائبن ــه يضحــكان فرحً الســيارة وجــدت الشرطــي وزميل

كانــت في المقعــد الخلفــي وثيابهــا الداخليــة منشــورة شــدت انتباهــي أكــر، 

فقلــت: انظــري إلى الخلــف. التفتــت حبيبتــي وقالــت: مــردان بــن الجبــال. 

فأضفــتُ: مــردان خارجــان لتوهــا مــن عــالم مــا بعــد الحداثــة. كان 

ــا مــن الســيارات، ولم نلتــقِ رجــال مــرور مجــددًا. كنــا نمــي  الطريــق خاليً

والجبــال تزيــد حجــاً والســحب تقــرب وكأنهــا تســقط عــى الأرض. بعــد 

ســاعة مــن المســر، كنــا تحــت الجبــل. ترجلنــا مــن الســيارة، ووقفنــا لــرى 

عظمــة الطبيعــة وقــدرة اللــه عــى الإبــداع. اختفــى الإحســاس بالزمــن، كأننــا 

ــح  ــيكون، ملام ــذا وس ــا هك ــالم كان دائمً ــة، وكأن الع ــن الأبدي ــش في زم نعي

ــوم نتحــاور  ــاء الي ــا، ونحــن أبن ــة والوســطى حــاضرة أمامن العصــور الحجري

مــع الإنســان الأول، نســأل آدم عــن طعــم التفاحــة التــي أخرجتــه مــن الجنة 

وأورثتنــا شــقاء الأرض، وحــواء تجيــب قبــل أن نســألها: لســت أنــا مــن أغــواه 

بــل خرجنــا لأن الرجــل لا يصغــي لصوتــه الداخــي. بعــد قليــل انضــم إلينــا 

ــون. كان في  ــن أسرار الك ــن ع ــن الباحث ــدد المشردي ــزاد ع ــن ف ــياح آخري س

قمــة الجبــل غرفــة بهــا نافــذة واحــدة صغــرة وخاليــة مــن الأبــواب، فســألت 

امــرأة كانــت تقــف بجانبنــا عــن سر هــذه الغرفــة، فقالــت: تحــي الأســطورة 

أن في قديــم الزمــان، وقعــت فتــاة جميلــة في حــب رجــل مــن قبيلــة أخــرى، 

ــا كان  ــة بين ــن ذات ليل ــب، ولك ــن الرجــل الغري ــا م ــا زواجه ــض أهله فرف

النــاس نيــام هربــت مــن البيــت وذهبــت إلى حبيبهــا الــذي كان ينتظرهــا في 

أطــراف القريــة وقــد اتفقــا عــى ذلــك مــن قبــل، ثــم اتخــذا مــن الغابــة بيتـًـا 

لهــا. كان أهــل الفتــاة يبحثــون عنهــا ليــاً ونهــارًا ولم يتمكنــوا مــن وجودهــا 

إلا بعــد ثلاثــة أعــوام، وقــد أنجبــت طفــاً وكانــوا يقتاتــون مــن ثمار الأشــجار. 
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بنــى والــد الفتــاة هــذه الغرفــة ووضعهــا هنــا، أمــا الرجــل قتُِــلَ بعــد معركــة 

غــر متكافئــة، أمــا الطفــل فجعلــوه راعيًــا للخيــل. ظلــت الفتــاة هنــا عــر 

ســنوات ثــم اختفــت. أمــا النافــذة الصغــرة فكانــت لتقديــم الطعــام الــذي 

كانــوا يعطونهــا يومًــا بعــد يــوم. لا يعــرف أحــد حتــى الآن محــل اختفائهــا، 

ــن  ــت م ــا تمكن ــن أنه ــر يظ ــض الآخ ــت، والبع ــد مات ــا ق ــض إنه ــول البع يق

الهــروب. ولكــن بالنســبة إلينــا تعتــر هــذه المــرأة رمــزاً للتضحيــة مــن أجــل 

الحــب. كانــت حبيبتــي تــذرف الدمــوع، وهــي تقــول: عــر التاريــخ ضحايــا 

المجتمعــات أغلبهــم مــن النســاء.

أتى النــادل يحمــل فاتــورة الشــاي والشيشــة، توقــف صديقــي عــن الكلام، 

دفــع ثمــن طلباتنــا ثــم خرجنــا مــن المقهــى لأن جميــع الــزوار قــد غــادروا ولم 

يبــقَ أحــد ســوانا. كنــت أتأمــل مــا قالتــه حبيبــة صديقــي المغامــر وأدركــت 

أنهــا عــى حــق. فــإذا ألقينــا نظــرة عــى التاريــخ البــري فســنجد الفئــات 

المقهــورة هــم النســاء، العلــاء والأقليــات. طلبــت مــن صديقــي أن نذهــب 

ــورة  ــن الناف ــرب م ــد بالق ــد مقاع ــث توج ــي حي ــرم الجامع ــل الح إلى داخ

ليُكمــل حديثــه. كانــت المقاعــد خاليــة، ســوى مقعــد واحــد في الركــن 

البعيــد، يجلــس فيــه شــاب ويحمــل عشــيقته بــن يديــه. جلســنا بهــدوء تــام 

ــى لا نزعــج نغــم المــاء المتدفــق مــن أعــى النافــورة. اســتأنف المغامــر  حت

الرومانــي سرد حكاياتــه الأثــرة: فهمنــا أن تلــك الأســطورة يجــب أن تكــون 

خاتمــة رحلــة. ركبنــا الســيارة وســلكنا طريــق العــودة. عندمــا تركنــا الجبــل 

ــزال تســيطر  ــا صــوب العــالم المتحــر، كانــت الأســطورة لا ت ــا واتجهن خلفن

علينــا، وحبيبتــي تنظــر عــر النافــذة إلى الغابــات وتقــول: في هــذه الغابــات 

كانــت تــربي طفلهــا وتســعد بوجــود زوجهــا. رفعــت صــوت الموســيقى عاليًــا 

ــرح  ــي ت ــت حبيبت ــدة. كان ــا فائ ــن ب ــن هــذا الحــزن، لك ــى نخــرج م حت

ــا، عانقتهــا وقلــت: هــذه مجــرد أســطورة لا  بعيــدًا، فأوقفــت الســيارة جانبً

أحــد يعــرف حقيقتهــا، وحتــى إن كانــت حقيقــة، فإننــا لــن نســتطيع تغيــر 
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شيء لأننــا تأخرنــا قليــاً في المجــيء إلى هنــا. صمتــت الفتــاة قليــاً، ثــم هــزَّت 

رأســها في إشــارة إلى موافقــة الــرأي. تــرك حديثــي هــذا أثــراً جيــدًا. اســتطعت 

الســيطرة عــى نرجســيتها ثــم واصلنــا المســر. عندمــا عدنــا إلى الفنــدق كان 

الليــل في طــور شــبابه، صعدنــا إلى الغرفــة وبــدأت الغريــزة تنــادي، والجــوع 

يتحكــم علينــا. خرجــت إلى المدينــة لأجلــب طعامًــا وتركــت حبيبتــي بالغرفــة 

تغــازل السريــر الرخيــم. 

مدينــة ضفــة القوقــاز مــن أنظــف المــدن التــي رأيتهــا في الجنــوب، لأن 

الأشــجار تزيِّــن طرقاتهــا والحدائــق العامــة تمــأ المدينــة والنصــب التذكاريــة 

ــيارة  ــود الس ــت أق ــاف. كن ــات الأس ــال بتضحي ــر الأجي ــاهقة تذك ــة ش عالي

ــدوء  ــو مــن الســيارات، اســتمتع به ــكاد يخل ــق ي وأســمع الموســيقى، الطري

الليــل وجــال الفتيــات الــاتي كــن يتجولــن عــى طرقــات المدينــة وأزقتهــا. 

دخلــت مطعــاً أخــذت منــه فطائــر – وهــي أزكى فطائــر أكلتهــا في حيــاتي 

ــق،  ــر معت ــذ أحم ــة نبي ــذ قنين ــدكان لأخ ــت إلى ال ــه وذهب ــت من – فخرج

ــلكت  ــم س ــوات الســجائر ث ــك عب ــسَ كذل ــة ولم أن ــت الماركــة محلي وكان

طريــق العــودة إلى حبيبتــي المســتلقية عــى السريــر الرخيــم. فتحــت نافــذة 

الســيارة، وضعــت يــدي اليــرى خــارج الســيارة لأتحســس أنوثــة الطقــس 

ــات،  ــاه الحســناوات الجمي ــه، رفعــت صــوت الموســيقى لألفــت انتب وحنان

ــا نفــي: ربمــا لخــر،  ــت محدثً ــاة واحــدة، فقل ــارًا ولم أجــد فت قطعــت أمت

تكفينــي حبيبتــي. بينــا كنــت أفكــر في هكــذا حماقــات، رأيــت عربــة شرطــة 

المــرور تقــف عــى بعــد مائــة مــر أمامــي. أعــدت ترتيــب الأمــور، أغلقــت 

ــم، كان  ــت منه ــا اقترب ــذة الســيارة، وخفضــت صــوت الموســيقى، عندم ناف

رجــل المــرور يقــف في وســط الشــارع ولا يــدع ســيارة تمــر إلا بعــد التحقــق 

ــا.  ــي أن أتوقــف، أوقفــت الســيارة جانبً ــب من مــن ســامة مســتنداتها. طل

جــاء رجــل الشرطــة وقــال: أعطنــي رخصــة القيــادة وشــهادة الســيارة. 

أعطيتــه كل مــا أراد، ذهــب إلى زميلــه ثــم طلــب منــي أن أخــرج مــن 
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الســيارة، ففعلــت. ولكــن لم يتوقــف عنــد هــذه النقطــة، بــل طلــب أن أفتــح 

البوابــة الخلفيــة، ففعلــت. نظــر إلى داخــل الســيارة فلــم يجــد شــيئاً. قلــت 

ــل  ــي أكم ــوم.. لم يدعن ــاح الي ــذه صب ــة ه ــم الجميل ــت إلى مدينتك ــه أتي ل

حديثــي، وســألني عــن مــكان الإقامــة والغــرض مــن الزيــارة، فأخبرتــه اســم 

الفنــدق، وقلــت إننــي أتيــت ســائحًا. قــال رجــل الشرطــي وهــو ينظــر إلى 

بــت  ل إلى بلــدك بعــد أن تدفــع غرامــة السُــكر. تعجَّ ســيارتي الجميلــة: ســرُحَّ

مــن هــذا الــكلام، لأننــي لم أشرب الكحــول منــذ أيــام.. ســألته: لمــاذا تتهمنــي 

ــت  ــي، فرأي ــى جبين ــه ع ــول ووضع ــاس الكح ــاز قي ــرج جه ــراب؟ فأخ بال

ــر.  ــون الأحم ــى الل ــه فأختف ــن زميل ــى جب ــه ع ــم وضع ــراً. ث ــوءًا أحم ض

عندمــا تكــون ضيفًــا في بلــدٍ مــا، لا ينُصــح بالدخــول في نقــاش مــع الشرطــة، 

ــا هــو الضيــف. اقترحــت عــى الشرطــي ورفاقــه التســوية،  لأن الخــاسر دائمً

ــل أن أجيــب عــن هــذا الســؤال، ســألت  فســألني عــن شــكل التســوية، قب

ــر الكحــول، فأجــاب  ــذي يدفعــه الســائق تحــت تأث ــغ الغرامــة ال عــن مبل

الشرطــي قائــاً: ثــاث آلاف مــن الــدولارات. عنــد إذن فهمــت اللعبــة، كانــت 

لوحــة ســيارتي غريبــة، وأنــا في ثيــابي الجميلــة، ظــن الشرطــي بــأن فتــى مــن 

ــا مــن  ــة تقريبً ــة الخالي ــاً في هــذه المدين القــارة المشمســة يقــود ســيارة لي

ــوي قضــاء  ــع نجــوم، وربمــا ين ــدق أرب ــك الضفــاف، ويســكن في فن ــاء تل أبن

ليلــة حمــراء مــع إحــدى الغانيــات، لذلــك لا يمكــن أن يكــون فقيراً، مســتنتجًا 

بأنــه يجــب أن نأخــذ نصيبنــا منــه بــكل الســبل. وعندمــا تجلَّــت لي الصــورة 

بهــذا الوضــوح، قلــت: لا أملــك ســوى ألفــن مــن الروبــات، ســأحتاج الألــف 

ــة فهــي مــن نصيبكــم. فرفــض  ــد الســيارة بالوقــود، أمــا الألــف الثاني لتزوي

الشرطــي اقتراحــي وهــددني بالذهــاب إلى مركــز الشرطــة لتحريــر بــاغ ومــن 

ثـَـمَّ الذهــاب إلى المركــز الصحــي لأخــذ عينــة مــن الــدم للتحقــق مــن نســبة 

الكحــول. بــدأت أفكــر في حبيبتــي التــي لم تســتطع التواصــل معــي لأننــي 

ــة البغيضــة، لم أكــن  ــوَّح في الأفــق البيروقراطي نســيت الهاتــف في الغرفــة. ل
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أريــد النــوم في مركــز الشرطــة تــاركًا حضــن حبيبتــي والسريــر الرخيــم، لذلــك 

قلــت: ســأعطيك كل مــا لــدي، أخــذ الشرطــي ألفــي روبــل ثــم قــال: تشرفــت 

بمعرفتــك وأتمنــى أن نلتقــي مــرة أخــرى. لم أرد عــى ســخريته هــذه ســوى 

دًا،  ابتســامة غضــب وأنــا أقــول في صمتــي: يــا ابــن العاهــرة، إذا التقينــا مُجــدَّ

ســأجعلك تتــذوق طعــم خــراءي. عندمــا وصلــت إلى الفنــدق وجدتهــا تقــف 

ــا،  ــت منه ــا اقترب ــا، عندم ــت إليه ــم ذهب ــيارة ث ــت الس ــتقبال. أوقف في الاس

ــة  ــت إلى الغرف ــة. دخل ــوه بكلم ــة دون أن تتف ــة مسرع ــت إلى الغرف توجه

وضعــت الطعــام وقصصــت لهــا القصــة كاملــة. حينهــا ضمتنــي في حضنــي 

وقالــت: ظننتــك ذهبــت مــع عاهــرة عرضــت عليــك نفســها بــا ثمــن. ولكــن 

ــت  ــي رتب ــت إلى الحــام، وحبيبت ــرور. دخل ــص كان رجــل الم العاهــر الرخي

ــا.  ــت بجانبه ــل، جلس ــرَّ للأفض ــد تغ ــي ق ــت ومزاج ــاء. خرج ــة العش طاول

تناولنــا وجبــة العشــاء وشربنــا كأسًــا مــن النبيــذ، أخذتنــي إلى حضنهــا 

ــا.  فنســيت الشرطــة والعــالم بــأسره ونمــت عميقً

شــعرت بــألم في مؤخــرتي مــن طــول الجلــوس، لذلــك طلبــت مــن 

الصديــق المغامــر أن نعــود إلى الســكن الجماعــي، ويذهــب كل منــا إلى 

غرفتــه لينــام. قمنــا مــن المقعــد وكان العاشــقان لا يــزالان في الركــن الآخــر، 

ــكلام عــن  ــا صــوب الســكن، واســتأنف المغامــر ال ــادلان القبــات. اتجهن يتب

ــي أرى  ــات تجعلن ــي ورح ــن تجربت ــث ع ــاز: الحدي ــاد القوق ــه إلى ب رحلت

المــاضي أمامــي وكأنــه يحــدث الآن، أشــعر بالمتعــة. عمومًــا، في الصبــاح بينــا 

كنــا نائمــن، ســمعت أحــدًا يطــرق البــاب، فاســتيقظت وفتحــت البــاب لأجــد 

امــرأة تقــف، قالــت: صبــاح الخــر، هــل ترغــب في نظافــة الغرفــة؟ فنظــرت 

ــا أن  ــت منه ــراً. طلب ــرة ظه ــة ع ــر إلى الثاني ــت يش ــاعة وكان الوق إلى الس

ــاع  ــى إيق ــي ع ــتيقظت حبيبت ــرج. اس ــا ونخ ــب أمتعتن ــد أن نرت ــود بع تع

حديثــي مــع المــرأة المنظفــة. وعندمــا أغلقــت البــاب بعــد مغــادرة المنظفــة، 

ــتُ  ــاح. لبَّي ــاء في الصب ــق الم ــم تدف ــا لنقتس ــم إليه ــي أن أنض ــت حبيبت طلب
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ــت بي في  ــاذا فعل ــي: م ــة. ســألت حبيبت ــابي الداخلي ــزع ثي ــداء دون أن أن الن

الليــل؟ فقلــت: الســؤال الصحيــح هــو مــاذا فعــل بنــا الليــل؟ أســئلة جميعهــا 

ليســت للإجابــة. خرجنــا مــن الحــام، رتبنــا أمتعتنــا، تنــاول وجبــة الغــداء 

ثــم تحركنــا صــوب ضفــة الــرذاذ. كانــت حبيبتــي تقــود الســيارة، ولم نكــن في 

عجلــة مــن أمرنــا. لذلــك توقفنــا عنــد »بحــرة الضبــاب« التــي تقــع وســط 

ــا  ــا، التقطن ــت ماءه ــال، تحسس ــاف الجب ــات ضف ــدى جمهوري ــة في إح غاب

صــورًا ثــم واصلنــا المســر. عندمــا حــل الظــام، وفجــأة ظهــر أمامنــا جبــل، 

شــعرنا أننــا نصعــد إلى أعــى لأن الطريــق المظلــم كان يمــر عــر الجبــل. نزلت 

عاصفــة ثلجيــة حجبــت الرؤيــة، طلبــت مــن حبيبتــي أن توقــف الســيارة، 

ــة القلــق لأن  ــادة. كنــت في غاي ــولى أمــر القي نزلــت، وقلــت لهــا دعينــي أت

الوضــع الــذي كنــا فيــه لم يحــدث لي مــن قبــل ولا أتمنــى لأحــد أن يعيــش 

ــي  ــن، وه ــن متري ــد م ــن أرى أبع ــا ولم أك ــت، تحركن ــه. جلس ــة مماثل تجرب

المســافة التــي تنعكــس فيهــا ضــوء لمبــات الســيارة. قالــت فيكتوريــا: انظــر، 

اد الوقــود. نظــرت وعرفــت أن الوقــود يكفــي مســافة  انظــر، وأشــارت إلى عــدَّ

ــا كانــت تقــع عــى بعــد  ــة من لا تتجــاوز العــر كيلومــرات، وأقــرب مدين

ثمانــن كيلومــراً. فأدركــت أن كل الطــرق تــؤدي إلى حتفنــا. بــدأت حبيبتــي 

تخاطــب المصــر: نقــف عــى قمــة الجبــل، تحــت عاصفــة ثلجيــة، الطريــق 

ــة مشــيًا  ــكاد ينتهــي، ولا يمكــن الوصــول إلى أقــرب مدين ــم والوقــود ي مظل

عــى الأقــدام، يحــدث كل هــذا في أدغــال القوقــاز وفي الليــل؟ ثــم نظــرت إليَّ 

وقالــت: لا أريــد أن أمــوت، ولــو كان المــوت حتميًّــا، فأريــد أن أمــوت بكرامــة 

مثــل كل البــر، وليــس هنــا وســط الجبــال والأدغــال ونكــون لقمــة ســائغة 

للحيوانــات. أوقفــت الســيارة، وعانقتهــا، ثــم قلــت: لــن نمــوت - عــى الأقــل 

اليــوم - ثقــي بي، ســنموت مثــل كل البشر. تحركــت بسرعة لا تتجــاوز العشرة 

كيلومــرات في الســاعة، وطلبــت منهــا أن تنظــر إلى الأمــام وتتذكــر حكايــات 

الطفولــة الجميلــة. كنــا نمــي والجبــل يزيــد اتســاعًا، والقلــق يســيطر علينــا، 
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وشــبح المــوت لا يفارقنــا، بعــد قليــل رأينــا ضــوءًا يشــع مــن الخلــف، توقفنــا 

ــا، توقفــت  ــا وخرجــت مــن الســيارة. كانــت ســيارة أخــرى تقــرب منَّ جانبً

ــم  ــان حك ــا إب ــام صناعته ــض وع ــا أبي ــة »لادا« لونه ــت مارك ــيارة وكان الس

ــت لهــا:  ــة، قل ــز قرباتشــوف. خــرج مــن الســيارة شــابان، بعــد التحي عزي

نتجــه إلى ضفــة ليرمنتــوف، ولكــن كــا تــرون العاصفــة الثلجيــة تجبرنــا عــى 

الســر ببــطء، وقبــل أن أكمــل حديثــي، خرجــت حبيبتــي وقالــت: وقودنــا 

ــذر الســائق عــن عــدم  ــود احتياطــي؟ فاعت ــي، هــل لديكــا وق ــكاد ينته ي

ــود  ــدم وج ــرني بع ــود، فأخ ــة وق ــرب محط ــن أق ــألته ع ــود. س ــر الوق توف

محطــة قريبــة، وقــال إن المدينــة ليســت بعيــدة، فقــط خمســن كيلومــراً، 

ثــم تمنــوا لنــا رحلــة ســعيدة وغــادروا. عدنــا إلى الســيارة وتقدمنــا لنواجــه 

مصيرنــا بشــجاعة، كان مــؤشر الوقــود يعطــي إشــارات إنــذار، وحبيبتــي تــرد 

ــا  ــاة. عبرن ــدات الفت ــالٍ بتهدي ــر مب ــر غ ــو يصُفِّ ــرس. وه ــرس، اخ ــه: اخ علي

ــن كيلومــراً، ولم تتوقــف الســيارة، رغــم نفــاد الوقــود، ولكــن بعــض  عشري

دقائــق حدثــت المعجــزة، اختفــت إشــارة الإنــذار، وتحــول عــداد الوقــود إلى 

مائــة وخمســون كيلــو بــدلً عــن العــرة، لم نكــن نفهــم مــا يــدور. ولكــن في 

ذلــك الوقــت بدأنــا نهبــط مــن قمــة الجبــل، عندهــا أدركنــا أن الوقــود مــع 

الصعــود أصبــح في أســفل »التنــك« وعنــد الانحــدار عــاد إلى مكانــه الطبيعي. 

نتيجــة لهــذا الخــر الســعيد، بــدأ القلــق يــزول، ولكــن بســبب غيــاب الرؤيــة 

ــا، طلبــت حبيبتــي أن نمــي  واســتمرار العاصفــة الثلجيــة لم تكتمــل فرحتن

بــذات البــطء والحــذر حتــى لا تحيــد الســيارة مــن مســارها ونجــد أنفســنا 

في غياهــب الظــام. كنــت أســمع لهــا، لأن الأنثــى تتحــدث نيابــةً عــن 

ــن  ــد ســاعة م ــة. بع ــب الأحــوال تكــون صادق إحساســها الداخــي، وفي أغل

المــي بإرشــاداتها، بــدأت الرؤيــة أكــر وضوحًــا، وبــدأت العاصفــة تختفــي 

شــيئاً فشــيئاً، بــدأ الأمــل يعــود، زدت السرعــة إلى ســتين كيلومــراً في الســاعة، 

ــت  ــا، فأصبح ــة تمامً ــة الثلجي ــت العاصف ــل، اختف ــن الجب ــا م ــا نزلن وعندم
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الرؤيــة كاملــة ولكــن بقــي الظــام والمســافة إلى المدينــة. كنــا نمــي وبــدأت 

حبيبتــي تــردد بعــض الأغنيــات بصــوت منخفــض. انتظمــت ضربــات القلــب، 

وعــادت أنفاســنا إلى مســارها الطبيعــي. ظهــرت أضــواء المدينــة، بــدأت أقــود 

بسرعــة عاليــة، مائــة كيلومــر في الســاعة، ثــم مائــة وعشريــن حتــى وصلــت 

إلى المائتــن. بعــد دقائــق معــدودة كنــا في مدخــل المدينــة. صرخــت حبيبتــي 

بــكل مــا لديهــا مــن قــوة، فصرخــت أيضًــا والدمــوع تنهمــر مــن خدودنــا. 

ــام  ــا إلى الح ــود، وذهبن ــا بالوق ــود، تزودن ــة الوق ــاشرة إلى محط ــا مب ذهبن

لنفــرغ ثقــل القلــق وشــبح المــوت، ثــم دخلنــا إلى ضفــة ليرمنتــوف.

في تلــك الضفــة عــاش مــدة قصيرة الشــاعر الــروسي ليرمونتوف، لم نســتطع 

الذهــاب إلى بيتــه - المتحــف، فقــط أكلنــا لحومًــا مشــوية في مطعــم يســمى 

ــف  ــا اختل ــد عودتن ــة. عن ــا المدين ــم غادرن ــوية«، ث ــوم المش ــان اللح »مهرج

الأمــر قليــاً، وُقِّفنــا في جميــع نقــاط التفتيــش الحدوديــة. وفي آخــر حــدود 

ــرور، وكان  ــل م ــا رج ــد، أوقفن ــاف الجلي ــال وضف ــاف الجب ــن ضف ــل ب تفص

المــكان خاليًــا مــن الســيارات، لم يكتــفِ رجــل الشرطــة بمراجعــة المســتندات 

فحســب، بــل بحــث عــن مخالفــات تتعلــق بزيــادة السرعــة التــي تســجلها 

ــدة  ــة واح ــديَّ مخالف ــد أن ل ــه، وج ــن حظ ــن حس ــة. وم ــرات المراقب كام

ــة.  ــع الغرام ــى تدف ــر حت ــن تم ــال: ل ــرذاذ، فق ــة ال لت في ضواحــي ضف ــجِّ سُ

أجبــت بثقــة عاليــة لأننــي كنــت عــى معرفــة بقانــون المــرور: ســأمر دون 

أن أدفــع، لأن القانــون يعطــي مهلــة شــهرين. أعــاد لي رخصــة القيــادة 

ــا عنــد الســاعة الثانيــة  ــا الطريــق حتــى توقفن وشــهادة الســيارة ثــم واصلن

ــب  ــا، كان أغل ــرة تقــف هن ــت ســيارات كث ــا إحــدى المحطــات، وكان صباحً

المســافرين نائمــن داخــل ســياراتهم، فاقترحــت عــى حبيبتــي أن ننــام كذلــك. 

وفي الصبــاح الباكــر تحركنــا ولم تواجهنــا مشــكلة حتــى وصلنــا إلى العاصمــة 

الجميلــة. والآن بعــد مــرور أعــوام عــى تلــك الرحلــة، أســتطيع أن أقــول إن 

ــم  ــون، لديه ــا طيب ــا، أهله ــي زرته ــال مــن أجمــل المناطــق الت ضفــاف الجب
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مطبــخ لذيــذ، ولكــن بــن شرطــة المــرور أبنــاء عاهــرات كــر. عندمــا عدنــا 

ــه  ــل أن أتج ــكن، وقب ــل الس ــي إلى مدخ ــت حبيبت ــرذاذ، ورافق ــة ال إلى ضف

ــب أن  ــرة، يج ــذه المغام ــد ه : بع ــيَّ ــر في عين ــي تنظ ــت وه ــي قال إلى غرفت

أتزوجــكِ مبــاشرة. فتجمــدت، نســيت الــكلام، كنــت واقفًــا وأنظــر في عينيهــا، 

عانقتنــي ثــم ذهبــت إلى غرفتهــا. ظللــت واقفًــا دقيقــةً ثــم عــدت إلى صــوابي 

ولم أفهــم إن كان مــا ســمعته واقعــا أم خيــال. في صبــاح اليــوم التــالي، ذهبــت 

إلى محــال الجواهــر، أخــذت خاتمـًـا مــن الذهــب الأبيــض وعــدت إلى غرفتــي، 

اتصلــت بهــا وطلبــت مقابلتهــا في المســاء عنــد الحديقــة المجــاورة، فوافقــت. 

، رشــقت جســدي بالعطر  عندمــا اقــرب الوقــت، لبســت أجمــل قميــص لــديَّ

ــة،  ــا قادم ــل رأيته ــد قلي ــت أنتظرهــا. وبع ــة وكن ــت الحديق ــت. وصل وذهب

عندمــا اقتربــت منــي أخرجــت الخاتــم، نظــرت في عينيهــا - ولم أجلــس عــى 

ــاً، ثــم قالــت: نعــم،  الأرض - ســألتها: هــل تقبلــن الــزواج بي؟ صمتــت قلي

قُ عنقــي. نعــم، نعــم. ثــم قفــزت في حضنــي ويديهــا تطُــوِّ
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اللغز

ــل –  ــا الطوي ــر تاريخه ــة – ع ــم أن البشري ــب، ورغ ــر غري ــز المصائ لغ

اســتطاعت أن تســر بعــض أغوارهــا إلَّ أن كثــر مــن أوجههــا تظــل غامضــة 

حتــى اليــوم. يتنقــل الإنســان منــذ طفولتــه حتــى الشــيخوخة إلى بــاد كثــرة، 

ــن  ــو م ــش لحظــات ســعيدة وأخــرى لا تخل ــداء، يعي ــاء وأع ــي بأصدق يلتق

ــل في الكــون أصبــح أكــر حكمــة  الحــزن، وكلــا توغَّــل الإنســان في عمــره وتأمَّ

ــه لا يعــرف  ــأولى للإنســان، فإن ــت هــو المحطــة ل ــة. وإذا كان البي وطمأنين

محطتــه الأخــرة أيــن ســتكون وكيــف ومــع مــن. منــذ لقــائي الأخــر بالعاشــق 

المغامــر، ميــاه كثــرة عــرت تحــت الجــر. عندمــا حــى لي رحلتــه إلى ضفاف 

الجبــال، كان يــدرس في الســنة الأخــرة، ولأننــا كنــا نلتقــي – أغلــب الأحــوال 

ــقِ مجــددًا،  ــارة المشمســة، لم نلت ــن الق ــة أشــعة م ــا زين ــب لن ــا ته – عندم

أكمــل الدراســة ولم أقابلــه مجــددًا. أذكــر كلامــه الأخــر معــي، وهــو يقــول 

ــرف إلى  ــي لا أع ــول إنن ــتطيع أن أق ــا«، والآن أس ــا تنتظرن ــر إشراقً ــام أك »أي

أيــن قــاده المصــر. بحثــت عنــه في الجامعــة وبــن زملائــه، ولكــن لم يدُلَّنــي 

أحــد عنــه، جميعهــم كانــوا يقولــون: اختفــى في ظــروف غامضــة. أمــا جــاره 

بالغرفــة فقــال: جمــع حقيبتــه، تمنَّــى لي حيــاة ســعيد ومســتقبل أفضــل، ثــم 

ــش في عــر  ــا نعي ــه. ولأنن ــر دون أن يخــرني بوجهت ــاح الباك خــرج في الصب

ــتجرام،  ــوك، إنس ــس ب ــبكات الفي ــه في ش ــت عن ــة، بحث ــة الرقمي التكنولوجي

ــى لي  فكنتاكتــي، أدناكلاســنيكي ولكــن كل محــاولاتي بــاءت بالفشــل. لم يتبقَّ

ســوى التخمــن في الخيــارات المحتملــة. 

بعــد قبــول فيكتوريــا عــى طلــب الــزواج منهــا، نظــم العاشــقان عقــد 

ــا  ــال المراســم ذهب ــد إك ــرذاذ، وبع ــة ال ــا في الســفارة بلدهــا في ضف قرانه

إلى أحــد المطاعــم الفخمــة واحتفــا بدخــول بيــت الزوجيــة ولم يدُعــى أحــد 



230

ــد دعــوة  ــا عــى ســؤال عروســه: لا أري ــال مجيبً ــر ق ــزا، لأن المغام ســوى لي

ــل  ــدلً عــن الــرف في مث ــة، وب ــات مادي ــاج إلى إمكان ــر يحت أحــد، لأن الأم

ــل  ــد حف ــزل. وبع ــات المن ــراء أثاث ــال ل ــر الم ــل توف ــياء، أفُضِّ ــذه الأش ه

التخــرج الــذي تنظمــه الجامعــة كل عــام، جهَّــز المغامــر حقيبــة الســفر بعــد 

أن حصــل عــى فيــزا ســفر إلى موطــن فيكتوريــا، وفي ذات صبــاح خــرج إلى 

المطــار برفقــة زوجتــه ومــن هنــاك ســافرا إلى ضفــة الجــال النبيــذ، وكانــت 

ــزل  ــار. ن ــل المط ــى داخ ــات وحت ــن كل الاتجاه ــار م ــي المط ــورود تغط ال

المغامــر ويــد فيكتوريــا بــن إبطــه. ولمــا ضفــة الجــال والنبيــذ. اســتغرقت 

الرحلــة ســاعتين، ثــم هبطــت الطائــرة في مطــار مراتســافا الــدولي. كان النهار 

ــط  ــه إلى ضاب ــا بجــواز حبيبت م جــواز ســفره مرفقً ــدَّ ــا، تفــوح رائحــة ق دافئً

صــه جيــدًا ثــم طلــب عقــد الــزواج، فأخرجتــه فيكتوريــا مــن  الحــدود، تفحَّ

حقيبتهــا وأعطتــه إيــاه. رغــم ســامة المســتند فــإن الضابــط قــام مــن مكانــه 

وطلــب منهــا أن ينتظــرا. عــاد خــال دقائــق بعــد أن اتصــل بســفارة بلــده 

في ضفــاف الجليــد واســتفسر عــن بعــض النقــاط. أعــاد لهــا جــوازات الســفر 

بعــد أن وضــع عليهــا ختــم الوصــول ثــم قــال: أهــاً بكــا في ضفــة الجــال 

ــيان  ــى نس ــط ع ــف الضاب ــزواج، تأس ــد ال ــا بعق ــه فيكتوري ــذ. ذكرت والنبي

ــم عبــق  العقــد ثــم أعــاده لهــا. خــرج المغامــر وعروســه مــن المطــار وتنسَّ

عــالم جديــد قادتــه إليــه طاقــة الحــب وجــال فيكتوريــا. كان والدهــا ينتظــر 

ــا  ــه إنه ــت ل ــى المغامــر، ولكــن قال ــا بالفت ــا، وهــي لم تخــره بزواجه عودته

ــا عــى  ــار، متكئً ــد أمت ــوري يقــف عــى بع ــا مفاجــأة. كان ي ســتعود ومعه

ســيارته ويحتــي قهــوة الانتظــار. في بــادئ الأمــر، لم يتعــرَّف ابنتــه، بســبب 

وجــود المغامــر بجانبهــا، ويدهــا اليــرى في إبطــه، وعندمــا اقتربــت وقالــت: 

بابــا. تعرَّفهــا. عانــق الأب ابنتــه، ثــم ســلم عــى المغامــر. طلبــت فيكتوريــا 

ــان  ــس العروس ــار. جل ــوار المط ــى بج ــاً في المقه ــوس قلي ــا الجل ــن والده م

ويــوري، طلــب المغامــر كأس شــاي لــه ولعروســته. أمــا والدهــا يــوري فلــم 
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يطلــب شــيئاً، إذ قــال: يــا ابنتــي، لمــا كنــتِ قــد طلبــتِ الجلــوس هنــا، فــا 

ــد أن  ــه، كان يري ــك. كان الفضــول يســيطر علي ــدَّ مــن ســببٍ يســتحق ذل ب

يعــرف المجهــول، ويكشــف حُجُــب الغمــوض، ولكــن لم يكــن يتوقــع حجــم 

ــدث  ــا تتح ــدأت فيكتوري ــا، ب ــن أبيه ــر م ــا أك ــد يحبه ــأة. ولأن لا أح المفاج

بثقــة عاليــة، وهــدوء في الــروح، حيــث قالــت: يــا حبيبــي، أبي العزيــز، أعــرف 

ــة  ــاعدتني في الدراس ــك س ــعيدة، لذل ــراني س ــد أن ت ــا تري ــت دائمً ــك كن أن

ثــم الســفر لنيــل درجــة الماجســتير. هأنــا ذا قــد أنجــزت المهمــة، بــل أكــر 

ــر.  ــم أشــارت إلى المغام ــي. ث ــك، وجــدت ســعادتي وهــو الآن بجانب ــن ذل م

كان يــوري يصغــي إلى ابنتــه ويبتســم، حتــى آخــر كلمــة. وعندمــا ســكتت 

ــعادة  ــة الس ــا في غاي ــوم أن ــي، الي ــاب: يــا ابنت ــكلام، أج ــن ال ــا ع فيكتوري

ــه!  ــن ســعادة ابنت ــر م ــد الأب أك ــاذا يري ــك ســعيدة وم ــتِ بأن ــك اعترف لأن

ــارك  ــاذا لا تب ــت: إذًا، لم ــم قال ــا وعانقــت والدهــا ث عندهــا قامــت فيكتوري

لنــا بالــزواج؟ نزلــت دمعــة مــن عينيــه، ولمــا رأتهــا، حزنــت وبــدأت تبــي، 

أخذهــا والدهــا إلى حضنــه والدمــوع لا تتوقــف عــن الانهــار. ولأن للمغامــر 

ــه،  ــل، أعطــى واحــدًا لحبيبت ــراً، أخــذ منادي ــر بالمشــهد كث ــا، تأث ــب أيضً قل

وآخــر لــأب الحنــون، في حــن احتفــظ بالثالــث ليمســح بــه دموعــه التــي 

ــاذا  ــه: لم ــوري ابنت ــأل ي ــي، س ــكاء الجماع ــذا الب ــد ه ــاقط. بع ــدأت تتس ب

هكــذا؟ عندمــا طــرح الأب هــذا الســؤال، نهــض المغامــر مــن مقعــده وقــال: 

ــى  ــا ع ــد أن يتركه ــر يري ــام. كان المغام ــه إلى الح ــم اتج ــورًا. ث ــأعود ف س

ــارع  ــرج إلى الش ــم خ ــام ث ــب أولً إلى الح ــرج. ذه ــا ح ــا ب ــراد ليناقش انف

ليدخــن ســيجارته. وبينــا كان يدخــن، جــاءت فتــاة عابــرة، نظــرت إليــه ثــم 

ــة: تروقنــي  ابتســمت، ســألها المغامــر عــن ســبب الابتســامة، فأجابــت قائل

ملامحــك، وإذا لا تمانــع دعنــا نتبــادل أرقــام الهواتــف، فوافــق المغامــر. ثــم 

اســتأنف يــوري حديثــه: منــذ نعومــة أظافــرك، كنــت أفكــر في قــدوم لحظــة 

زفافــك لأخــذك في يــدي وأســلمك إلى العريــس، كان هــذا الحلــم يكــر يومًــا 
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د.  بعــد يــوم حتــى بلغــت هــذا العمــر، والآن جــاءت الصدمــة والحلــم تبــدَّ

ــل كل أب  ــده، ب ــه وح ــن حلم ــذا لم يك ــه، لأن ه ــا في كلام كان الأب صادقً

يحلــم بهــذه اللحظــة. فأجابــت قائلــة: نحــن فقــط عقدنــا قِرانـًـا، وحتــى الآن 

ــا. أخــذت  ــي تتمناه ــة الت ــاف بالطريق ــوس الزف ــم طق ــاك فرصــة لتنظي هن

فيكتوريــا منديــاً ومحــت أثــر الدمــوع عن خــدي والدهــا، وهنا عــاد المغامر 

وانضــم إلى أهلــه. وبعــد أن دفــع يــوري الحســاب خــرج الجميــع متجهــن إلى 

ــم إلى  ــد وصوله ــا. عن ــا وأسرته ــش فيكتوري ــث تعي ــة بيتشــا حي ــة ضف مدين

البيــت، أخــذ يــوري الحقائــب إلى الداخــل. اســتقبل أفــراد الأسرة الضيــوف 

بحــرارة، ولم يكــن أحــد يعلــم بــزواج فيكتوريــا ســوى أمهــا. وكانــت الأسرة 

ت أطبــاق مــن الوجبــات الطازجــة احتفــاءً بعودتهــا التــي غابــت  قــد أعــدَّ

لعــام وثلاثــة شــهور. كان المغامــر في الحــام، عندمــا رأت كريســتينا الأخــت 

ــا يزيــن أنامــل أختهــا، فســألت: مــا هــذا؟ أجابــت: ســأخبرك  الصغــرة خاتمً

ــة العشــاء. جلســت  ــاول وجب ــة لتن ــس حــول الطاول ــا نجل ــكل شيء عندم ب

الأسرة حــول الطاولــة، وقــرأ فيكتــور آيــات مــن الإنجيــل شــاكراً للــرب عــى 

نعمتــه، ثــم بــدأ النــاس يأكلــون اللحــوم والخــراوات. وكانــت جدتهــا تقــول 

هــذه الطماطــم والخيــار مــن مزرعــة المنــزل، وهــي مــن غرســتهم بيدهــا. 

ــا:  ــت فيكتوري ــا قال ــا بتعليقــات الجــدة، هن والأسرة الســعيدة تضحــك فرحً

دقيقــة صمــت وهــدوء، أريــد أن أعرفكــم بزوجــي. وهنــاك سردت القصــة 

كاملــة منــذ لحظــة اللقــاء الأول حتــى عقــد القــران. اعــرى شــعور الفــرح 

والدهشــة جميــع أفــراد الأسرة ســوى يانــا والــدة ليــزا التــي كانــت ســعيدة 

لتْ كريســتينا موســيقى وبــدأ الجميــع يرقــص وكــؤوس  بــزواج ابنتهــا. شــغَّ

ــى ســاعات متأخــرة  ــن أمســيتهم. اســتمر الحفــل الأسرى حت الشــمبانيا تزي

مــن الليــل، ثــم ذهــب كل منهــم إلى غرفتــه ويانــا كانــت قــد أعــدت غرفــة 

ــر،  ــف المغام ــا رن هات ــراش عندم ــب الف ــا ترت ــت فيكتوري ــن. كان للعروس

ولكنــه لم يعــره اهتمامًــا. وبعــد دقيقــة رن الهاتــف مجــددًا، رد المغامــر، بــدأ 
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يســمع صــوت فتــاة تقــول: آلــو، آلــو.. كان المتصــل هــي الفتــاة التــي التقاهــا 

عندمــا كان تــرك يــوري وفيكتوريــا يتحدثــان وخــرج يدخــن ســيجارته، كانــت 

ــرَّرت  ــن، فق ــرُ الناظري ــي ت ــر الت ــح المغام ــرت ملام ــدة، فتذك ــاة وحي الفت

ــن الشــعوب، ولكــن  ــة ب ــي للصداق ــذ ويغنِّ أن تدعــوه ليقاســمها كأس النبي

المغامــر أجــاب قائــاً: آســف، ولكنــك قــد أخطــأتِ الرقــم، أتمنــى لــكِ ليلــة 

ســعيدة. لم تســمع عروســته مــا دار مــن حديــث، لذلــك ســألت عــن المتصــل، 

أخبرهــا المغامــر بــأن أحــد مــا أخطــأ الرقــم لا أكــر ولا أقــل. قالــت لــه: تعــالي 

إليَّ. ثــم ضمتــه في حضنهــا وغرقـًـا في العســل. منــذ ذلــك اليــوم أصبــح المغامــر 

مواطنًــا مــن ضفــة الجــال والنبيــذ، رفــض أن يحصــل عــى جــواز ســفر تلــك 

الضفــة قائــاً: يكفينــي الحــب الــذي يتدفــق مــن قلــب فيكتوريــا والســقف 

ــر الآن  ــة.. يعمــل المغام ــا طفل ــا فيكتوري ــت له ــد أنجب ــذي نعترشــه. وق ال

مدرسًــا للغــات ضفــاف الجليــد والقــارة المشمســة في ضواحــي مراتيســافا، 

وقبــل مــدة قصــرة فتــح مدرســة للرقــص...

ربمــا عــاد الصديــق المغامــر إلى الوطــن مهــد الطفولــة والذكريــات، وجــد 

ــي أطاحــت  ــدة الت ــورة ديســمبر المجي ــث اندلعــت ث ، حي ــرَّ ــد تغ الحــال ق

بالنظــام الغاشــم وعــى رأســهم الديكتاتــور العاقــر البديــن. اســتوعبت 

ــن الخــارج،  ــن م ــم العائدي ــة بمــن فيه ــوادر المؤهل ــدة الك ــة الجدي الحكوم

ــا  ــي أعلنته ــف الت ــدم المغامــر في الوظائ ــوزارات فــرص عمــل، وق فتحــت ال

ــدرة  ــة وق ــات الأجنبي ــن اللغ ــدد م ــه في ع ــبة لتمكن ــة، ونس وزارة الخارجي

عــى التحليــل والملاحظــة وكتابــة التقاريــر، - وبعــد اجتيــاز المعاينــات - قبُِــلَ 

ــؤون  ــن ش ــؤول ع ــم الأوروبي ومس ــكرتير أول في القس ــة س ــوزارة بدرج في ال

ــخصية،  ــه الش ــر حيات ــق المغام ــسَ الصدي ــد. لم ين ــد بالتحدي ــاف الجلي ضف

وخاصــة والدتــه التــي كانــت تســأل: متــى أرى أحفــادي؟ ولم يكــن للمغامــر 

ــا خــال دراســته  ــاة كان يحبه ــر فت ــه تذّك ــه عــى هــذا الســؤال، ولكن أجاب

الجامعيــة في بلــده انقطــع الوصــل بينهــا قبــل لحظــات مــن الســفر، ولأن 
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ــاة، ســأل عنهــا زمــاء  ــدأ يبحــث عــن الفت ــه، ب المغامــر كان ســعيدًا في عمل

الدراســة، وأخــراً وجــد لهــا طريــق بعــد شــق الأنفــس. في بــادئ الأمــر، كتــب 

ــا  ــم يوضــح فيه ــل، ث ــا عــن الانقطــاع الطوي ــذر فيه ــة، يعت ــا رســالة نصي له

ظــروف عودتــه إلى الوطــن وطبيعــة عملــه ومــكان إقامتــه، وختــم الرســالة 

ــرة،  ــل كب ــة أم ــرة بخيب ــه آخــر م ــع أنَّ خديجــة ودَّعت ــاء. م ــه في اللق برغبت

ــر كان  ــاف النه ــس عــى ضف ــة. في مســاء الخمي ــا وافقــت عــى المقابل فإنه

اللقــاء الأول. كان المغامــر يقــود ســيارة فارهــة اقتناهــا قبــل شــهور قليلــة. لم 

تكــن لحظــة اللقــاء ســهلة. كان يشــعر بأســف وتأنيــب ضمــر عــى الانقطــاع 

الطويــل، وأمــل عــى تضميــد جــراح المــاضي وفتــح صفحــة جديــدة. كانــت 

ــا،  ــا اقترب ــئ. عندم ــوره المفاج ــل، وظه ــه الطوي ــى غياب ــة ع ــة حزين خديج

جــرى حــوار بينهــا:

صمت المغامر قليلً، ثم قال:

سعيد برؤيتك. 	-

سألت خديجة بشكل مباشر:

ماذا تريد؟ 	-

لا أريد شيئاً، فقط أردت رؤيتك. شكراً على تلبية الدعوة.  	-

ــل  ــدة في التعام ــه الجي ــبة إلى خبرت ــن نس ــة، ولك ــه صادق ــن إجابت لم تك

مــع الجنــس اللطيــف، تعمــد في اختيــار هــذه الكلــات. وبعــد ذلــك توجــه 

إلى ســيارته، قائــاً: مــع تمنيــاتي لــك بحيــاة ســعيدة. خديجــة لم تكــن تتوقــع 

ــه  ــك ســتنتقم من ــت تظــن أن الصرامــة ســتؤلمه وبذل هكــذا ردة فعــل، كان

عــى الغيــاب. لكــن المغامــر كان يمــي صــوب الســيارة دون أن يلتفــت إلى 

الفتــاة الصارمــة، وعندمــا اقــرب مــن ســيارته، ســمع خديجــة تقــول:

توقف، توقف، ماذا بعد رؤيتي؟ 	-
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عاد المغامر، اقترب منها وعانقها بشدة، قائلً:

لا يزال الحب باقيًا.  	-

ثــم غــادر. كانــت خديجــة في حــرة مــن أمرهــا، لم تفهــم مــا الــذي حدث 

للتــو. جلســت في المقعــد الــذي كان أمامهــا وبــدأت تنظــر إلى النهــر وتتأمــل 

في الأمــواج القادمــة مــن الهضــاب الإثيوبيــة وتقارنهــا بالأمــواج التــي تتدافــع 

في داخلهــا. كانــت كذلــك حتــى بــدأت تتســاقط عــى وجههــا قطــرات 

طائشــة مــن أمــواج النهــر كأنهــا إشــارة مــؤازرة. هــدأت مــن صدمتهــا، ثــم 

غــادرت إلى البيــت. في منتصــف الليــل، عندمــا نــام المتعبــون الذيــن أرهقهــم 

ــن أســوار  الــراع مــن أجــل لقمــة العيــش، وعــم الهــدوء في الطرقــات وب

ــا في  ــا، كان الســهاد يؤرقه ــت خديجــة تفكــر وتنظــر في هاتفه ــوت، كان البي

تلــك الليلــة، فكتبــت رســالة نصيــة: لا أســتطيع أن أنــام، إن كنــت مســتيقظاً، 

فأرجــو أن تتصــل بي. لم يغــادر الصديــق المغامــر عبثًــا بعــد أن قــال جملتــه 

ــه  ــتعود إلي ــة س ــدري أن خديج ــا«، كان ي ــب باقيً ــزال الح ــهورة »لا ي المش

باتصــال أو رســالة لذلــك لم ينــم وكان ينتظــر. فبعــد أن قــرأ الرســالة، اتصــل، 

ثــم تحدثــا طويــاً. قالــت خديجــة:

بعــد غيابــك، تعرَّفــتُ أصدقــاء جُــدد، وكانــت لــديَّ علاقــات  	-

ــاءت بالفشــل لأني لم أجــد فيهــا ملامحــك، وطلــب  ــا ب ــة، ولكــن كله عاطفي

عــدد مــن أبنــاء عمــي الــزواج منــي ولكــن رفضــت.. 

رد المغامر قائلا:

ة،  ــاءً، وعشــت تجــارب عــدَّ ــة تعرَّفــت أصدق ــك في الغرب ــا كذل وأن 	-

ــة معــك، كنــت أفكــر بــك، ولكــن المســافات  ــسَ أيامــي الجميل ولكــن لم أن

حالــت دون الوصــول إليــك. أمــا الآن، فأنــا قريــب أجيــب دعواتــك، لا أحلــم 

ــد. ــد وإلى الأب ــقف واح ــت س ــك تح ــش مع ــك، العي ــاء بجانب ــوى بالبق س
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قالت خديجة: 

لا تقــل هــذه الكلــات، لأنــك لا تعــرف مــا في داخــي، لا يمكــن أن  	-

ــك.  ــر عودت ــكل ينتظ ــن أن ال ة، وتظ ــدَّ ــنوات ع ــد س ــأتي بع ت

أنــا أتحــدث عن رغباتي وأشــارك الكون أمنياتي لعلــه يصغي ويجيب. 	-

إن كنت لا تمانع، دعنا نلتقي غدًا، في ذات المكان والزمان.  	-

بكل تأكيد، سيكون هذا من دواعي سروري. 	-

ــة.  ــن الخط ــة الأولى م ــاح المرحل ــاءً بنج ــس yes( احتف ــر )ي ــال المغام ق

ــدوام، ذهــب المغامــر إلى الموعــد.  ــالي وبعــد انتهــاء ســاعات ال ــوم الت في الي

ــدد.  ــن المح ــن الزم ــاعة م ــع س ــد رب ــاءت بع ــاك، ج ــة هن ــن خديج لم تك

ــم  ــه ث ــت من ــد ينتظــر، اقترب ــا في المقع ــر جالسً ــت كان المغام ــك الوق في ذل

ــذه  ــى ه ــر ع ــب المغام ــك؟ لم يج ــف حال ــر، كي ــن التأخ ــذر ع ــت: أعت قال

ــك؟  ــك أحــد في حيات ــال: هــل لدي ــل ق ــق عــى التأخــر، ب الأســئلة، ولم يعُلِّ

ــتكون  ــاء س ــة اللق ــن أن فاتح ــت تظ ــؤال، كان ــذا الس ــة به ــت خديج فوجئ

ــاك أحــد في  ــه كان ماكــراً. قالــت: كان هن مفعمــة بالبــوح عــن الحــب، لكن

حيــاتي، وأنــت تعرفــه جيــدًا، لأنــه مــن أحــد أصدقائــك بالجامعــة.. افترقنــا 

ــا بالنســبة إلى المغامــر،  منــذ مــدة، وانقطــع الوصــل بيننــا. كان الأمــر مفاجئً

ولكــن بحكــم تجربتــه ومكــره قــال: لا أريــد أن أعرفــه، لأن المــاضي لا يمكــن 

ــك شــعور حــب  ــنَّ ل ــي أن يك ــن الطبيع ــكان م ــي، ف ــه صديق ــره، ولأن تغي

وليــس كراهيــة.. ثــم ســأل: والآن، هــل بقــي لي نصيــب مــن الحــب في قلبــك؟ 

ابتســمت خديجــة، وأخــذت جحــراً ورمتــه تجــاه النهــر، في مشــهد رومانــي 

لا مثيــل لــه. قــام المغامــر مــن مكانــه، ثــم أخــذ يدهــا ثــم ذهبــا إلى الســيارة. 

لم يفصــح عــن المــكان الــذي يريــد الذهــاب إليــه، ولم تســأله عــن ذلــك. بعــد 

ــاك،  ــا. وهن ــزل أسرته ــام من مــرور ســاعة مــن الوقــت، توقفــت الســيارة أم

وبعــد شراب عصــر الضيافــة والتعريــف بنفســه، تحــدث إلى والدهــا عــى 
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ــى  ــق الأب ع ــة. واف ــك خديج ــد ابنت ــك ي ــب من ــت لأطل ــاً: جئ ــراد قائ انف

ــه  ــر عروس ــذ المغام ــاف، وأخ ــم الزف ــت مراس ــبوع انته ــد أس ــب، وبع الطل

وذهــب إلى جبــل مــرة لقضــاء شــهر العســل. عــاد مــن هنــاك بعــد أســبوعين، 

ثــم زار أمــه مجــددًا، وبعــد ذلــك اســتأنف العمــل. والآن يذهــب إلى العمــل 

ــاً  ــه، ثــم يعــود في المســاء محمَّ ــاول الفطــور مــع حبيبت في الصبــاح بعــد تن

ــر المــاضي، ويتذكــر  ــاول الغــداء، يقــرأ مــن دفات ــة، وبعــد تن بالمــواد الغذائي

ســنواته قبــل الســفر وأيــام الجامعــة، ثــم ينــام بــن أحضــان زوجتــه. أمــا في 

ــا عــن ضفــاف الجليــد  عطلــة نهايــة الأســبوع يشــاهد المغامــر فيلــاً وثائقيًّ

ويقــرأ الأخبــار وفنجــان القهــوة يزيــن يــده.

ــاشرة إلى  ــب مب ــار ذه ــن المط ــة، وم ــاف المشمس ــاد إلى الضف ــا ع وربم

القريــة التــي ولــد وترعــرع فيهــا، حيــث تعيــش والدتــه. عندمــا وصــل إلى 

ــاس  ــورًا، ودعــوا الن ــه ث ــة، اســتقبله الأهــل اســتقبال الملــوك، ذبحــوا ل القري

للاحتفــال بالعائــد مــن بــاد ضفــاف الجليــد. بعــد أيــام قليلــة مــن عودتــه، 

ــد المدرســة، التيــار الكهربــائي، وخــزان المــاء،  خــاض جولــة حــول القريــة، تفقَّ

ثــم طــاف حقــول القمــح والــذرة. بعــد ختــام جولتــه، دعــا المغامــر جميــع 

أهــل القريــة لاجتــاع عــام، حــر الجميــع مــن أصغــر طفــل حتــى أكــر 

شــيخ. ســمع مــن أفــواه الحضــور المشــكلات الأساســية التــي تواجههــم، ثــم 

ة، تعلَّمــت في الجامعــات  قــال: خرجــت مــن هــذه القريــة منــذ ســنوات عــدَّ

المحليــة والعالميــة، زرت دولً كثــرة، التقيــت أصدقــاءً مــن مختلــف الثقافات 

والجنســيات. والآن عــدت إلى موطنــي، قريتــي التــي ولدتنــي لأرد الجميــل. 

كل هــذه المشــكلات التــي تواجهنــا يمكــن معالجتهــا، ولكــن في البدايــة دعونا 

نبــدأ بالمدرســة. بخصــوص المدرســة، ســنصونها معًــا، ونزيــد عــدد الأســاتذة، 

أمــا توفــر الكتــب والدفاتــر ووجبــة الفطــور ســتوفرها الحكومــة. أمــا 

ــع سيشــارك في  ــة مــرة كل أســبوع، والجمي ــة، ســننظِّف القري المســألة الثاني

ــة النظافــة. توفــر معــدات النظافــة تقــع عــى مســؤوليتي. ســندرِّس  عملي



238

ــار الســن،  ــا لكب ــراءة وأساســيات التكنولوجي ــة والق ــم الكتاب كورســات تعلي

ــع مــن اســتخدام الواتســاب، الفيســبوك وغيرهــا مــن  ــى يتمكــن الجمي حت

ــن  ــى م ــا انته ــة، وعندم ــر بدهش ــتمع للمغام ــور يس ــائل. كان الحض الوس

حديثــه، بــدأوا يــرددون بصــوت مرتفــع: المغامــر، المغامــر، المغامــر.. تأييــدًا 

لأفــكاره وخططــه، رغــم أن بعــض المفــردات كانــت غريبــة عــى مســامعهم. 

ــح المغامــر موضــوع  ــه، وأصب عندمــا عــاد إلى البيــت، كانــت أمــه تفتخــر ب

المســامرات في القريــة، ولم يســلم حتــى مــن جلســات »الجبنــة« التــي 

تنظمهــا نســاء القريــة ليــاً ونهــارًا.

قالت أمه:

أول مــرة يســمع النــاس كلامًــا أســعد نفوســهم، لذلــك كانــوا  	-

اســمك. يــرددون 

وأي قصص كنتم تسمعون لها؟ 	-

حدثــت قبــل أســبوع مــن وصولــك، قريــة »أم جضــوم« المجــاورة  	-

لنــا، تعرضــت لحريــق هائــل، والســبب هــو أن جميــع بيــوت القريــة مبنيــة 

ــر، أشــعل الراعــي – في  ــع راعــي البق ــاح م ــارك ف ــا تع ــن القــش، وعندم م

ــاح تهــب بشــدة،  ــزل الفــاح، وكانــت الري ــارًا في من ــام –ن ــاس ني ــل والن اللي

فعندمــا اســتيقظ الفــاح وأسرتــه مــن حــرارة النــار، وجــدوا حريقًــا قد نشــب 

بالبيــت، حــاول الفــاح إطفاءهــا بعــد أن أخــرج زوجتــه وأطفالــه، ولكــن لم 

يســتطع الســيطرة عليهــا، فنــادى الجــران وأهــل القريــة، وقبــل أن يصلــوا إلى 

ــزل الثالــث،  ــم إلى المن ــزل المجــاور، ث ــار إلى المن ــق، انتقلــت الن مــكان الحري

والريــاح العاتيــة لم تتوقــف، كان النــاس يصبــون المــاء في هــذا المنــزل، وكلــا 

ــوا بإطفــاء النــار اشــتعلت في منــزل آخــر. وعندمــا حــلَّ الصبــاح، احترقــت  همُّ

ــا  ــلَ طفــل واحــد مصابً ــت المــواشي إلى الحقــول، وقتُِ ــا، وهرب ته ــة بِرمَُّ القري

بالربــو لم يســتطع تحمــل الدخــان.
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ــب، لأن هنــاك  ــب المغامــر مــا حــدث، ولكــن أمــه قالــت: لا تتعجَّ  تعجَّ

ــب في  ــا نلع ــة، كن ــت طفل ــا كن ــت: عندم ــم أضاف ــة. ث ــرة مماثل ــا كث قصصً

ــا صغــارًا  ــا، كن ــرة تركــض نحــو قريتن ــا جمــوع كب ــا رأين ــا عندم ــة قريتن أزق

لذلــك عدنــا إلى البيــوت خوفًــا مــن أن يكونــوا كائنــات آكلــة للحــوم البــر 

مــن حكايــات )الحبوبــة(، ولكــن بعــد قليــل خــرج كبــار القريــة واســتقبلوا 

ــت  ــم تعرض ــوا أن قريته ــا، حك ــاورة لن ــة المج ــن القري ــوا م ــن، وكان الهارب

لحريــق وذبــح فيهــا شــاباً، والفاعلــون هــم مــن قــوم كانــوا يســكنون ليســوا 

بعيــدًا عــن القريــة المحروقــة، بســبب شــاب ضُبِــطَ يمــارس الجنــس مــع فتــاة 

تنتمــي إلى قبيلــة هــؤلاء القــوم. اجتمــع أهــل قريتنــا ليجــدوا حلــولً لهــذه 

المشــكلة. فاتفقــوا عــى الذهــاب إلى الشرطــة، وحــل المشــكلة عــر القانــون، 

ــد  ــدت فعــل القــوم وســاندتهم. عن ــل أي ولكــن الشرطــة لم تحــرك ســاكنًا ب

إذن قــام شــيخ كبــر وقــال: يجــب حــل هــذه المشــكلة ســلميًّا، ولا ينبغــي 

ــب  ــأ يج ــد أخط ــم ق ــا كان ابنك ــل الآن – ولم ــى الأق ــأر – ع ــر في الث التفك

تحمــل المســؤولية والعــودة إلى قريتكــم وإعــادة بنائهــا، أمــا نحــن فســنقدم 

لكــم العــون والمســاعدة حتــى تعــود القريــة إلى ســرتها الأولى. وعندمــا يــأتي 

الوقــت المناســب وتســتعيدون قوتكــم، حينهــا يمكــن التفكــر في الثــأر. هكــذا 

انتهــت المشــكلة ولا أعــرف مــا حــدث بعــد ذلــك.

يعيــش المغامــر مــع أمــه لكــر ســنها، ويعمــل بمدرســة القريــة، بجانــب 

المــواد الأخــرى، يــدرس لغــات ضفــاف الجليــد. يذهــب إلى المدرســة في 

ــاء  ــاء، وفي المس ــة العش ــدُّ وجب ــوم، يعُِ ــر الي ــود في آخ ــر ويع ــاح الباك الصب

ــه  ــا وتحدث ــدة ومعاناته ــاف البعي ــا عــن الضف ــه، يحدثه ــب أم ــس بجان يجل

ــزواج، لأن  ــر في ال ــر ولا يفك ــش المغام ــذا يعي ــها. هك ــاة ودروس ــن الحي ع

ــه. ــش في قلب ــت تعي ــا كان فيكتوري

وربما...
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الفصل الثالث
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المحارب الصغير

»و أرى في المدى وجهة أمي 

نهر ضوء.. زهرُ فستانها

حناءها الباهتة.. صوتها الخافت في الصبح

ثوبها.. كوب ماء معد وأبريق شاي«

مكي أحمد  » التنزه على رصيف الألم«

المعيــار الحقيقــي للتمييــز بــن الشــيخوخة والصبا هــو الطاقــة الإبداعية. 

لم يكــن أحــد يتوقــع أن هــذا الطفــل الــذي يتســكع في هــذه القريــة المرميــة 

عــى تخــوم إفريقيــا، ســيبني جــرًا جديــدًا بــن ضفــاف الــرق والغــرب.. 

لكــن التلاميــذ شــعروا بــيء مختلــف عندمــا قــال كلــات أشــبه بالقصيــدة 

في ذلــك اليــوم.

ــدأت  ــاح الشــال ب ــر، كان الفصــل شــتاءً وري ــاح الباك اســتيقظ في الصب

ترســل نســاتها البــاردة. لم يجــد أحــدًا في المنــزل، إذ إن جميــع أفــراد العائلــة 

ــام  ــذي يزورهــم في كل ع ــة الجــوع ال ــدًا لمحارب ــوا إلى الحواشــة))) تمهي ذهب

مرتــن أو مــرة واحــدة في أفضــل الأحــوال. حســن الــذي يتأهــب إلى الذهــاب 

إلى المدرســة، لم يجــد حتــى القنقــو ليســد بــه الرمــق. ركــب دراجتــه الطائعــة 

تلــك وخــرج بعــد أن مســح جســده بزيــت »الزلابيــة« التــي صنعتهــا حبوبتــه 

ــه  ــن براءت ــن، لك ــار حس ــس تي ــب عك ــواء يه ــاضي. كان اله ــبوع الم في الأس

ــاك. عــرون دقيقــة  ــر مــن قســوة الطبيعــة هن ــا أقــوى بكث ــه كانت وإرادت

ــة المجــاورة. بينــا  ــة للوصــول إلى المدرســة التــي تقــع في القري كانــت كفيل

))) الحقل. المزرعة.
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كان حســن ذا الثانيــة عــرة مــن عمــره في الطريــق، التقــى الصبيــة آشــته 

التــي كانــت ترعــى الماشــية: »حســن، اللــه معــاك، تــرا، تعــب كتــر، لكــن 

ــأس والجــوع  ــة قتلــت شراهــة الي ــات الدافئ ــة ســمح..«. هــذه الكل القراي

التــي كانــت تنمــو خفيــةً داخلــه. ابتســم حســن في وجههــا وواصــل طريقــه. 

ــا واحــدًا في الطابــور. كانــت فقــرات البرنامــج الصباحــي  وقــف التلاميــذ صفًّ

روتينيــة: قــراءة قــرآن، حديــث شريــف، شــعر، فكاهــة، وبعــض التدريبــات 

العســكرية. في ذلــك الصبــاح قــرأ حســن قصيــدة مرتجلــة:

آشته يا حلوة زي لبن الصباح،

أنا كنت جعان، لكن شوفتك خلاني أرتاح

ا طلعوا الحواشة بدري وفي البيت ما في ملاح..  ناس أمَّ

أنتي يا آشته سمحة زي البرتكان والتفاح.

بعدما أبقى كبير، أجيب ليك بهايم مراح. 

بعــد هــذه الكلــات قوبــل حســن بتصفيــق حــار مــن زملائــه التلاميــذ، 

إذ أدخــل لونـًـا جديــدًا مــن الشــعر. كان الطــاب مصابــن بملــل مــن الشــعر 

ــونه ولا  المــدرسي الفصيــح أو القديــم الــذي يقُــرأ يوميًّــا، لأنهــم لا يحسُّ

يفهمونــه. منــذ تلــك اللحظــة أصبــح حســن - بالنســبة إلى التلاميــذ، شــاعر 

المدرســة المفضــل. بعــد انتهــاء الفقــرات، تحــدث المديــر عــن ضرورة دفــع 

الرســوم الدراســية ونثريــات المعلمــن، ثــم أمــر التلاميــذ بدخــول الفصــول. 

كانــت الحصــة الأولى مــادة الرياضيــات، قــرر أســتاذ المــادة أن يجــري 

اختبــارًا. وقبــل ذلــك، أمــر التلاميــذ بتفريــغ الحقائــب - وهــي عمليــة 

ــا جــاء  ــالي، عندم ــر الأســتاذ بالتت ــذ أم ــذ بتنفي ــدأ التلامي ــش بخــرات. ب تفتي

ــذ  ــن التلامي ــبهة، لك ــتاذ أي ش ــد الأس ــه لم يج ــرغ حقيبت ــن، أف ــدور لحس ال

ــا  ــا »بالقنقــو«. أم ــه مليئً ــا رأوا نصــف حقيبت ضحكــوا بصــوت واحــد عندم
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حســن فــكان يحلــق في ســاء عاليــة تزينهــا نجــوم الفــرح، عندمــا اكتشــف 

ــا، وهــو وجبــة  أن هــذا »القنقــو« وضعتــه أمــه في الحقيبــة عندمــا كان نائمً

فطــوره.

كانــت أمــه كلتــوم، امــرأة فارعــة الطــول، جميلــة مثــل كل نســاء العــالم، 

ابتســامتها كالنــدى الــذي يتراقــص متمهــاً فــوق كل زهــرة، صارمــة ورقيقــة 

ــر،  ــن العم ــينيات م ــاردة، في الخمس ــق الب ــاخ المناط ــه كمن ــت نفس في الوق

تــربي ابنهــا لوحدهــا. ولأن زوجهــا اختفــى في ظــروف غامضــة، ربمــا ذهــب 

ــن  ــر م ــل كث ــذا يفع ــرى - هك ــرأة أخ ــزوج ام ــدة وت ــرى بعي ــة أخ إلى قري

رجــال بــاد الفيــان. لديهــا مزرعــة، امتلكتهــا منــذ زمــن بعيــد. تــزرع الــذرة 

والبقوليــات والخــراوات كل حســب الفصــول والمنــاخ. درســت كلتــوم 

ــا.  ــرى يومً ــة الأخ ــات التعليمي ــرف المؤسس ــا لم تع ــم، ولكنه ــرآن الكري الق

ــوم الحكيمــة   ــا بكلت ــاس ينادونه ــح الن ــى أصب امــرأة اتســمت بالحكمــة حت

ة وهــي تعــول الأسرة  ــم في المــدارس. مــرت ســنوات عــدَّ – الحكمــة لا تتُعلُّ

وحدهــا دون كلــل أو ملــل، تذهــب إلى المزرعــة في الصبــاح الباكــر، وتعــود 

ــود  ــة لتع ــن الراح ــطاً م ــذ قس ــا وتأخ ــةً لابنه ــدَّ وجب ــرة لتع ــت الظه في وق

ــرار بســبب لحظــات  ــدأ الشــمس في الاحم ــا تب ــددًا.. عندم ــة مج إلى المزرع

الــوداع، تلملــم كلتــوم أغراضهــا وتعــود إلى البيــت، وكأنهــا تغــازل الشــمس 

ــذي تركــه زوجهــا الغائــب الحــاضر كالــراب.  التــي تمــأ الفــراغ ال

 كان اليــوم خميــس عندمــا رن الجــرس معلنًــا بــدء توزيــع نتائــج العــام 

الــدراسي. في ذلــك اليــوم »كان الصبــاح بهيًّــا كوجــه ســلمى« كما قــال صاحب 

الجدليــة)))، التلاميــذ في زيهــم المــدرسي الجميــل مثــل أرواحهــم. كان حســن 

يقــف بــن زملائــه الثلاثــة. بــدأ حســن يشــعر بالتوتــر. وقــف أســتاذ خالــد 

في وســط الطابــور، في تلــك اللحظــة وقعــت عينــاه عــى حســن، حينهــا زاد 

توتــر التلميــذ القــروي، ولكــن رفيقــه الــذي بجانبــه همــس في أذنــه سرعــان 

)))  يقُصد كتاب »جدلية الهامش والمركز« للأديب والمفكر السوداني أبكر آدم اسماعيل
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ــى  ــن الأول حت ــذ م ــاء التلامي ــرَ أس ــا ذكَُ ــعور. عندم ــك الش ــاشى ذل ــا ت م

الرابــع، كان حســن )بطــل الأمــس( في حالــة الدهشــة، وســؤال واحــد يــردد 

في ذهنــه، لمــاذا لم يذكــر اســمي حتــى الآن؟ هــو الــذي أحــرز المركــز الأول في 

الســنة الماضيــة!! لكــن الرقــم الخامــس أتى بإخبــار ســارة.. كان الأســتاذ قــد 

أطلــق عــى حســن اســم الغــام مــام.. خــرج ليجنــي مــا زرعــه طــول العــام.. 

لم تبــدُ ملامــح الفرحــة في وجهــه، لكــن الأســتاذ ضمــه إلى حضنــه وقــال لــه: 

نحــن نثــق بــك ونعــرف أنــك تلميــذ نابــغ، الدرجــة الخامســة ليســت ســيئة، 

اجتهــد لتتقــدم إلى الأمــام في العــام القــادم. لم ينبــس حســن بكلمــة واحــدة، 

أخــذ شــهادته والحــزن يمــأ قلبــه.

 ذهــب حســن مــع أصدقائــه إلى الجــدول للاســتحمام، تحدثــوا عــن مدى 

نزاهــة نتائــج العــام الــدراسي وعــن صبايــا المدرســة. عــاد إلى القريــة متأخــراً 

ــا وهنــاك. لم يجــد أمــه بالمنــزل وظــنَّ ربمــا ذهبــت إلى  بعــد أن تســكع هن

المســجد لأداء صــاة المغــرب وتأخــرت هنــاك لســبب مــا. عندمــا وصلــت إلى 

ــه نهــض حالمــا رأى أمــه.  منزلهــا، كان ابنهــا مســتلقيًا عــى العنقريــب، لكن

ــا ولكــن  ــا لا ليخفــف مــن حــدة ألمه ــه وارتمــى في حضنه ــل عــى والدت أقب

لينــى خيبتــه مــن إحــراز المركــز الخامــس في هــذا العــام المشــؤوم قالــت:

كيف أنت يا وليدي؟  	-

أنا حزين شديد يا أمي. 	-

مالــك؟ عشــان مــا لقيــت أكل في البيــت؟ هــي أنــا جيــت وبعمــل  	-

ليــك العشــاء، تــأكل لغايــة مــا تقــول بــس.. في تلــك اللحظــة ســقطت دمعــة 

ــا.. عــى خــد كلتــوم مــن شــدة الألم، كــم هــي قاســية الحيــاة أحيانً

ــل  ــه، وقب ــي لغضب ــبب الحقيق ــه الس ــر والدت ــن أراد أن يخ ــن حس لك

ــؤال: ــه س ــر في بال ــك، خط ذل
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أمي الليلة اتأخرتِ في الحواشة إن شاء الله خير؟  	-

لأني كنــت ماســكة مويــة عشــان إخوانــك التانيــن يبقوا كبــار برضه. 	-

ــة عــى تــذوق الجــال الخفــي  أغلــب نســاء العــالم لديهــن قــدرة عالي

ــكل  ــا ب ــة. لم تخــر ابنه ــوم كانــت مــن هــذه الســالة النوراني ــاة، وكلت للحي

التفاصيــل.. كانــت تتأخــر مــن زمــن إلى آخــر، لأنهــا كانــت تســتمتع بجــال 

ــه، زهــرة،  ــز عبــق كل نبت ــات المختلفــة، تُيِّ ــوان النبات الحقــول، تتأمــل في أل

ــن  ــا وب ــة بينه ــعر بالعلاق ــن لتش ــة القدم ــول حافي ــول بالحق ــت تتج كان

الطبيعــة، تميــز أنــواع الأعشــاب عــن طريــق القــدم والعبــق. فكانــت 

تبقــى حتــى مغيــب الشــمس تتســامر مــع النباتــات، تأخــذ مــن جمالهــن، 

ــاة.  ــد الحي ــوا عــى قي ــاء ليظل وتســقيهم الم

أمي، الليلة تسلمنا النتايج.. وأنا جيت الخامس. 	-

أنت فالح يا وليدي، ربنا يخليك لي. 	-

لم تكــن تهتــم كثــراً بالدرجــة التــي أحرزهــا، ليــس لأنهــا لا تبــدي 

ــر: ــؤال آخ ــؤالها بس ــت س ــك أردف ــرق. لذل ــرف الف ــا لا تع ــا، لكنه اهتمامً

طيب يا وليدي، إذا كملت المدرسة، مالك زعلان؟  	-

لأنه يا أمي أنا كنت بجي الأول، المرة دي جيت الخامس. 	-

ما مشكلة، السنة الجاية شد حيلك وتاني تجي الأول. 	-

بعــد تنــاول العشــاء، قدمــت كلتــوم لابنهــا كوبـًـا مــن الحليب، ثــم همت 

ــن شرب  ــرغ م ــد أن ف ــر بع ــتلقى في السري ــن اس ــا حس ــا. أم ــأداء صلوته ب

الحليــب. عندمــا أدت شــعائرها الدينيــة، وبــدأت تنــادي بصوتهــا الحنــون: 

يــا وليــدي، يــا وليــدي. في ذلــك الوقــت كان ابنهــا يلحــق في ســاوات النــوم 

العميــق ويســتبشر آفــاق الحلــم الجميــل.
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في تلــك البــاد التــي كان يســودها الفقــر، يخيِّــم شــبح النــدرة عــى حيــاة 

ــكر،  ــل الس ــة مث ــواد الغذائي ــرى الم ــات في الق ــي الأمه ــك تخف ــاس. لذل الن

الزيــت، اللحــوم المشــوية بشــكل خــاص. ليــس بخــاً عــى الأبنــاء، بــل تماشــيًا 

ــن  ــرق ب ــت تخُ ــاة. لكــن هــذه الإجــراءات المشــددة كان ــع ظــروف الحي م

ــون  ــا يقوم ــ(ن. عندم ــاء المشاكس ــزاة )الأبن ــل الغ ــن قب ــرى م ــة والأخ الفين

ــا في هــذه  بحملــة بحــث شــاملة في غيابهــن. كان حســن يعتــر عضــوًا سريًّ

المنظمــة التــي تمــارس الســطو المبــاح. 

ــا، لأنــه لم يكــن يــؤدي  في مــدة الإجــازة، كان حســن يتســكع حــرًّا طليقً

ــو راعــي الماشــية،  ــاح الماشــية إلى ود الحل ــر. كان يأخــذ في الصب بعمــل يذك

وبعدهــا يعــود إلى البيــت أو يذهــب إلى هــارون صديقــه ليقضيــا معًــا مــا 

تبقــى مــن يــوم. وبمــا أن أفــراد أسرتيهــا يذهبــون إلى المزرعــة في الصبــاح 

ــروب  ــى غ ــوا حت ــون ليعمل ــم يرجع ــة ث ــت القيلول ــودون وق ــر ويع الباك

الشــمس، كل ذلــك الوقــت كان الصديقــان يبتكــران طــرق – بــكل الوســائل 

ــة – للســطو.  الممكن

مــن زمــن لآخــر كانــت كلتــوم تفقــد شــيئاً مــن تلــك المقتنيــات النفيســة 

واللذيــذة.. ولأن مــن يقطــن في البيــت شــخصان )هــي وابنهــا حســن 

الشــقي( بــدأت تشــك في أن الغــازي ربمــا يكــون ابنهــا. وبــدأت منــذ تلــك 

اللحظــة رحلــة البحــث مــن الشــك إلى الإيمــان. ســنة كاملــة، هــي الحقبــة 

ــن الأم أن ابنهــا ليــس قطًّــا. في أوقــات متفرقــة مــن  التــي كانــت كفيلــة في تيقُّ

اليــوم كانــت تراقبــه، خاصــة عندمــا يكــون نائمًــا، في منتصــف الليــل كانــت 

ــا في حنــان الحلــم،  تســتيقظ لتتحســس مضجــع ابنهــا، وعندمــا تجــده غارقً

ــه،  ــيء نفس ــل ال ــك تفع ــار كذل ــا، وفي النه ــل نومه ــة لتواص ــود مطمئن تع

ــد  ــمه وبالتحدي ــاء جس ــر إلى أعض ــك وتنظ ــن ذل ــر م ــادى أك ــا تت وأحيان

الأعضــاء الأشــدُّ حساســية، وحــن لا تجــد اختلافًــا بينهــا وبــن أعضــاء والــده 

الغائــب الحــاضر، يــزول الشــك في تقطــط ابنهــا. خلصــت الأم في نهايــة الأمــر 
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إلى أن الــذي وضعتــه مــن أحشــائها كان إنســاناً مثــل كل البــر. ذات يــوم 

ــا مــن نــوع خــاص، شــية مــن لحــم الضــأن، ليكــون اســتقبالً  ت طعامً أعــدَّ

ت هذا  لائقًــا بزوجهــا العائــد في مســاء ذلــك اليــوم بعــد غيابــه الطويــل. أعــدَّ

الطعــام بكثــر مــن الحب والشــوق والتوابــل النــادرة، وضعتــه في كورية ذات 

غطــاء محكــم، ثــم أغلقــت بــاب المنــزل بالمفتــاح. كان المنــزل غرفــة مبنيــة 

ــه  ــا شــباك صغــر وهــو أقــرب إلى ثقــب صغــر من ــن، لديه مــن الطــن الل

ــة. بعــد أن وضعــت كل الاحتياطــات  إلى نافــذة، وســور مــن القــش وراكوب

ــت  ــك، ذهب ــة تل ــا اللحمي ــد القضــاء عــى ثروته ــازٍ يري ــة لصــد أي غ اللازم

كلتــوم إلى الحواشــة.

في ذلــك اليــوم عــاد حســن برفقــة هــارون إلى البيــت. كان بــاب المنــزل 

مغلقًــا ولم يكــن المفتــاح في مكانــه المعتــاد، هــذا يعنــي ثمــة شيء غــر طبيعي 

ــن مــن ذلــك، هــو أنــه عندمــا اقــرب  بالداخــل، فكَّــر حســن. ومــا جعلــه يتيقَّ

مــن الشــباك اشــتمَّ رائحــة الشــية. ابتســم وقــال محدثًــا نفســه: الليلــة مــا 

دقســتي يــا حاجــة!

ــر -  ــه عام ــتعان بصديق ــزل، اس ــل المن ــوج داخ ــتطيع الول ــه لا يس ولأن

والصديــق في وقــت الضيــق.

سأل هارون:

- داير شنو يا فردا؟ 

أجاب حسن:

ا، املأ منو جيوبك الاثنين واطلع بسرعة. - تدخل بالشباك دا، تلقى شية جوَّ

ــد  ــة، لم يج ــر العملي ــن مدب ــاعدة م ــة ومس ــد مجازف ــارون بع ــل ه دخ

ــرج  ــا! خ ــا هن ــادي، أن ــت تن ــة كان ــة لأن الرائح ــاد الغنيم ــة في إيج صعوب

بسرعــة كــا طلــب منــه حســن. في الوقــت الــذي كان عامــر بالداخــل، غــرَّ 
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حســن ملابســه المدرســية ليرتــدي جلابيــة. وفي عمليــة اقتســام الــروة، وضــع 

ــا  ــة ليحتف ــارج القري ــكان خ ــا إلى م ــم ذهب ــه ث ــه في جيب ــا نصيب كل منه

بالنــر.

نحــو الســاعة الثالثــة ظهــراً بتوقيــت القريــة، عــادت كلتــوم. كان الأمــن 

ــك  ــس هنال ــردار - لي ــات الدف ــد ولا حم ــك جنجوي ــن هنال ــتتبًّا، لم يك مس

عمليــات نهــب اليــوم! هكــذا كانــت تظــن، لكنهــا نســيت أن هنــاك قــوى 

جديــدة تظهــر باســتمرار - قانــون الطبيعــة. في المســاء وصــل زوجهــا. 

ــك الوقــت  ــم دخــل ليســتحم. في ذل ــاً، ث ــادل الســام، اســتجمَّ قلي ــد تب بع

ــوة  ــك اللحظــة أدركــت أن ق ــة العشــاء، في تل ــوم في إعــداد وجب ــدأت كلت ب

مــا تلاعبــت بأمنهــا، ونهبــت ثروتهــا ولم تــرك إلَّ القليــل. الشــية المصنوعــة 

ــو لحــم ضــأن لا تكفــي لمــلء صحــن واحــد، هــي أخطــأت أم تغــرت  بكيل

الموازيــن حــن غفلــت مــن أمرهــا فكــرت؟! ولكنهــا كفــت عــن التفكــر في 

هــذا الموضــوع عندمــا رأت زوجهــا خارجًــا مــن الحــام. أعــدت المائــدة بمــا 

وجدتــه مــن ســلطة خــراء، تبِــش، عجــور، جرجــر، طماطــم، بصــل... إلــخ 

ــدة بمــاح  ــن قطــع اللحــم المشــوية، وعصي ــار م ــرة الصغ ــه البراب ــا خلف وم

ــروب.  الكــول وال

ــا  ــا م ــرد منه ــتطعم كل ف ــدة، اس ــول المائ ــعيدة ح ــت الأسرة الس جلس

اســتطاع إليهــا ســبيلً، لكــن حســن لم يأخــذ إلا قطعتــن مــن الشــية في ذلــك 

ــد  ــام بع ــن بالقي ــمَّ حس ــا ه ــن عندم ــا، لك ــذا انتباهه ــت ه ــوم. لم يلف الي

ــأن القــوى  ــوم ب ــا أدركــت كلت ــت. حينه ــر زي ــه أث أن شــبع، كان حــول جيب

الجديــدة في هــذه المــرة بــدأت تتشــكل في عقــر دارهــا. لكــن الســؤال الــذي 

ــت  ــا كان ــة؟ إذ إنه ــن إلى الغرف ــج حس ــف ول ــو، كي ــة ه ــه إجاب ــد ل لم تج

مغلقــة، والنافــذة حتــى القطــط الضخمــة لا تســتطيع الدخــول مــن خلالهــا 

فكيــف دخــل هــذا الشــيطان الصغــر؟ وبالطبــع حســن أنكــر فعلتــه جملــة 

ــا  ــي خبَّأه ــة الت ــت الزلابي ــا زي ــن بقاي ــت م ــذا الزي ــى أن ه ــاً، ادع وتفصي
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مــن زملائــه عندمــا كانــوا يتســكعون. بحــدس الأم العفــوي العميــق، عرفــت 

كلتــوم أن حســن لا غــره، هــو مــن عــر الحــدود بــا تأشــرة دخــول، لكــن 

ــوم أن  ــذا لم تســتطع كلت ــب؟! ه ــذا الثق ــن ه ــا م ــريٌّ يدخــل إلى غرفته ب

تفهمــه، لذلــك قــررت أن تراقــب لتتأكــد مــن أن ابنهــا حســن هــذا، بــري 

نــت كلتــوم مــن بشريــة ابنهــا، واطمأنــت عندمــا شرح لهــا أن  أم كديــس؟ تيقَّ

ــة. ــة عبــور الحــدود تســللا، تمــت بمســاعدة قــوى خارجي عملي

انقضــت العطلــة، وفتحــت المــدارس أبوابهــا معلنــة ســنة دراســية 

ــة  ــن مرحل ــن م ــبة إلى حس ــرة بالنس ــنة الأخ ــي الس ــك ه ــدة. كان تل جدي

ــذا  ــيكبر ه ــاضي.. س ــام الم ــات الع ــو العائــد بخيب ــية. ه الدراســية الأساس

ــة  ــاء العطل ــض. في أثن ــون التناق ــى قان ــة ع ــاة قائم ــدرك أن الحي ــي وي الصب

ــدراسي  ــام ال ــه للع ــن العــام الســادس والســابع، وضــع حســن خططت ــا ب م

الختامــي وجوهرهــا تحقيــق المركــز الأول والعبــور إلى المرحلــة الثانويــة 

مرفــوع الــرأس. منــذ اليــوم الأول، كان حســن يعــود إلى البيــت بعــد انتهــاء 

اليــوم الــدراسي، يتنــاول مــا يجــده مــن طعــام ثــم يشــعل المصبــاح التقليــدي 

»حبوبــة ونِّســيني«، يجلــس عــى الأرض، يقــرأ ســاعات طويلــة حتــى تطلــب 

ــام.  ــه طــوال الع ــوم. كان هــذا ديدن ــه الذهــاب إلى الن ــه أم من

جــاءت لحظــة الحصــاد، بعــد ثلاثــة أيــام ســوف تبــدأ امتحانــات شــهادة 

ــكلة  ــاك مش ــن هن ــام لم تك ــك الع ــاك. في ذل ــمونها هن ــذا يس ــاس، هك الأس

تقــف أمامــه ســوى عــدم المقــدرة في دفــع الرســوم الدراســية، ولأن في ذلــك 

العــام كان هطــول المطــر قليــاً أثَّــر بشــكل مبــاشر في نســبة الإنتــاج، وهــذا 

مــا أدى إلى عــدم قــدرة كلتــوم في توفــر هــذا المبلــغ، ولأن النســاء القرويــات 

ــذه  ــاوز ه ــا.. ولتج ــاعدتها ماليًّ ــد مس ــن أح ــب م ــس، لم تطل ــزات النف عزي

ــن في  ــت المشــكلة تكم ــام. كان ــدة أي ــة أخــرى ع ــت في مزرع ــة عمل المعضل

ا لســداد الرســوم. مــن عيــوب  أن المدرســة أعلنــت مــدة زمنيــة قصــرة جــدًّ

المؤسســات أنهــا ليســت محيطــة بأحــوال النــاس، ولا تــدري كيــف يعيشــون. 
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ــت  ــف، التق ــة الكاش ــل في مزرع ــب إلى العم ــوم تذه ــت كلت ــا كان بين

أخاهــا كــال العائــد مــن بــاد الغربــة. وبعــد تبــادل الســام معــه، طلبــت 

ــك.  ــأتي إليهــا في المنــزل عندمــا يجــد الفرصــة لذل مــن كــال أن ي

ــي الشــاي، ســمعت  ــوم تحت ــت كلت ــا كان ــالي، بين ــوم الت ــاح الي في صب

صــوت كــال يقــول: الســام عليكــم. ردَّت التحيــة ووضعــت كــوب الشــاي. 

دخــل أخوهــا وجلــس بجانــب أختــه، ســألته عــن الحيــاة في الغربــة، أجــاب 

ــى  ــه كان يرع ــم أن ــا، رغ ــأس به ــة لا ب ــاد الغرب ــور ب ــاً: إن الأج ــال قائ ك

ــاء  ــت لــه بعــض المآخــذ حــول معاملــة الكف الماشــية هنــاك. لكــن كان

وأصحــاب العمــل. كان حســن يســمع كل مــا يقــال لكنــه تظاهــر بالنــوم، ربما 

ليعطــي كبــار الســن مجــالً في الحديــث. بعــد أن تحدثــا طويــاً، هــمَّ كــال 

بالذهــاب بحجــة أن في المنــزل ضيوفـًـا ينتظرونــه. وعندمــا كان خارجًــا أعطــى 

ــا لهــا ولابنهــا..  أختــه حقيبــة صغــرة كان بداخلهــا مبلــغ مــن المــال وهداي

ــه ليشــبع الفضــول  ــد أمــه حالمــا خــرج خال ــة مــن ي خطــف حســن الحقيب

الــذي كاد يقتلــه. عــاد حســن في اليــوم التــالي إلى المدرســة حامــاً بشريــات 

حــل الأزمــة الماليــة، دفــع الرســوم الدراســية ونجــا مــن جحيــم ضحايــا الأميــة 

والفاقــد التربــوي. 

ــد  ــامية، عن ــة الإس ــر كان التربي ــدراسي الأخ ــام ال ــان الأول في الع الامتح

ــوا  ــن كان ــه الذي ــة زملائ ــة برفق ــن إلى المدرس ــر حس ــا. ح ــة صباحً الثامن

ــة نفســها وكانــت وســيلة المواصــات التــي أقلتهــم هــي  يســكنون في القري

ــد  ــان. عن ــن الزم ــرن م ــل ق ــام قب ــان في الع ــت في الياب ــس صُنِعَ ــة بوك عرب

دخــول التلاميــذ إلى الفصــل، كانــت الإدارة المعنيــة بالأمــر قــد قامــت بالــازم 

مــن توزيــع الأوراق التــي تحتــوي عــى أســئلة الامتحانــات، تحديــد أماكــن 

ــذ في الأماكــن المحــددة.  ــوس للتلامي ــام الجل الطــاب، ووضــع ديباجــات أرق

كان عــدد الجالســن مائــة طالــب مــن ســبع قــرى مختلفــة: كان حســن مــن 

قريــة طيبــار، وصديقــه مــن قريــة جيتــار، أمــا صديــق صديقــه مــن قريــة 
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نيســان، أمــا القــرى الأخــرى فيعملــه صديقــي الســكران. جميــع الطــاب الآن 

في أماكنهــم بعــد أن تركــوا حقائبهــم عنــد مدخــل الفصــل، لا يحملــون ســوى 

أقلامهــم وآمالهــم بغــد أفضــل. كانــت الأســئلة عــى النحــو التــالي: 

ــة  ــزول الآي ــكان ن ــرآن، م ــت في الق ــة نزل ــا هــي أول آي الســؤال الأول: م

ــزول؟ ــباب الن وأس

السؤال الثاني: اكتب الآيات العشر الأولى من سورة يس.

عندمــا قــرأ حســن هــذه الأســئلة، توقــف متأمــاً ولم يقــرأ مــا تبقــى مــن 

ــة  ــا أكــون أذكى مــن اللجن ــي مــا ممكــن أن ــال في نفســه: يعن ــم ق أســئلة، ث

التــي وضعــت الامتحــان! هــى الفايــدة شــنو مــن الســؤال الأول؟ بــدل مــا 

يكــون الســؤال عامــل كــدا، كان أحســن يكــون كــدا: مــا هــو معنــى الآيــة 

الأولى التــي نزلــت في القــرآن، والحكمــة مــن الآيــة؟ قــرر حســن إغــاق بــاب 

التفكــر وبــدأ في الإجابــة مــن آخــر ســؤال. خــرج الطــاب، منهــم مــن كان 

يشــعر بســعادة، والبعــض الآخــر بحــزن، أمــا حســن فــكان لا يبــالي بــيء. 

اليــوم التــالي كان امتحــان اللغــة العربيــة، وبعــده كانــت مــادة الجغرافيــا، 

ــة  ــة خاتم ــة الإنجليزي ــادة اللغ ــت م ــات وكان ــخ، الرياضي ــادة التاري ــم م ث

ــات. الامتحان
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ــة، كان  ــة الإنجليزي ــادة اللغ ــان م ــن امتح ــهر م ــة أش ــرور أربع ــد م بع

جميــع الطــاب ينتظــرون النتائــج وبظهورهــا يعــرف الطالــب إن كان 

ــة أم خــر  ــة الثانوي ــه إلى الالتحــاق بالمرحل ــي تؤهل ــد أحــرز النســبة الت ق

ــا  ــات مؤتمره ــة الامتحان ــدأت لجن ــار ب ــتوائي ح ــار اس ــة. في ذات نه المعرك

ــة، ولأن  ــة والتلفزيوني ــات الإذاعي ــر المحط ــري ع ــث يج ــي، كان الب الصحف

ــرى  ــذ الق ــون، كان تلامي ــت لم تعــرف شاشــات التلفزي ــك الوق ــرى في ذل الق

وبعــض المهتمــن مــن أوليــاء الأمــور يجلســون حــول الراديــو الصغــر 

لســاع المؤتمــر الصحفــي. جميــع الأســاء التــي أعُلِنــتْ كانــت غريبــة لأهــل 

ــة  ــة المئ ــن قائم ــن ضم ــا م ــد تلاميذه ــون أح ــأن يك ــل ب ــدد الأم ــرى، تب الق

الأوائــل. لم تكــن المشــكلة في القــدرات العقليــة لطــاب القــرى، بــل كانــت 

ــك أن  ــل عــى ذل ــز والنجــاح، والدلي ــع التميُّ ــزة لصن ــة المحفِّ ــاب البيئ في غي

بعــض أســاتذة تلــك المــدارس كانــوا مــن الذيــن رســبوا في امتحانــات المرحلــة 

الثانويــة أو لم يكملــوا الدراســة الجامعيــة. وكانــت الجهــات المســؤولة تســمح 

لهــم بذلــك لأنهــم يعملــون بأجــور ضعيفــة. لم يعُلـَـن عــن اســم حســن أيضًــا، 

لذلــك قــرر الجميــع انتظــار النتائــج عــر مراكــز الامتحانــات. كان النــاس في 

القريــة يجتمعــون للتســلية ولعــب الــورق )الكوتشــينة، الليــدو، الضمونــة، 

ــول،  ــن الحق ــودة م ــد الع ــاء – بع ــددة بالأحي ــن مح ــي أماك ــة(.. يف الضال

يلعبــون حتــى مــن منتصــف النهــار حتــى الســاعة الثالثــة عــرًا، ثــم يعــودن 

إلى العمــل مجــددًا، بعــد ذلــك يواصلــون اللعــب. في أثنــاء ذلــك، يتحدثــون 

عــن قضايــا مختلفــة ومتكــررة. في ذلــك الوقــت كان الموضــوع الأكــر إثــارة 

ــذ  ــات. ويكــون مصــدرًا للتباهــي إذا كان التلمي ومتعــة هــو نتائــج الامتحان

محــرز المرتبــة الأولى ذا صلــة بأحــد الحضــور. كان اســم حســن مــن ضمــن 
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الأســاء المتداولــة في تلــك الجلســات، ولم يكــن هــذا مفاجئـًـا لأنــه كان يحــرز 

نتائــج ممتــازة طــوال الســنوات الماضيــة. عندمــا عــاد المديــر مــن المحافظــة 

حامــاً النتائــج كان اليــوم يوافــق الجمعــة. سرعــان مــا عرفــت القريــة بذلــك، 

إذ لا أسرار في القــرى، كل شيء معــروف والمعلومــات تــوزع بالمجــان. أحــرز 

ــت أمــه تتباهــى وســط  حســن النتيجــة الأولى عــى مســتوى المدرســة. كان

ــة، رغــم أنهــا لم تكــن تعــرف بالضبــط مــا هــي  زميلاتهــا في جلســات الجبن

الفائــدة الملموســة مــن هــذه الورقــة التــي تحمــل أســاء المــواد الدراســية 

وبعــض الأرقــام، تتباهــى لأن القريــة بأكملهــا كانــت تتحــدث عنــه. تتباهــى 

نســاء القريــة عــادة بوشــم الحنــاء عــى الأرجــل أو بتسريحــة الشــعر، ولكــن 

يحــدث في العــام مــرة واحــدة أن تتباهــى امــرأة مــا بتفــوق ابنهــا. في الجانب 

الآخــر كان التلاميــذ يبحثــون عــن حســن ليعــروا عــن فرحتهــم بتفوقــه، كــا 

ــاك مــن تنهشــه الغــرة مــن تصــدر هــذا القــروي القائمــة.  لا ننــى أن هن

كان حســن في ذلــك اليــوم يرعــى الماشــية ولم يعــد إلى القريــة حتــى مغيــب 

الشــمس، ذهــب صديقــه وأخــره بــأن القريــة كلهــا تتحــدث عــن نجاحــه 

ــا. اتجــه  ــع زميلاته ــوة م ــن القه ــه وهــي ترتشــف كاســات م خاصــة والدت

ــة  ــي لم يكــن يحــدث في القري ــال الحقيق ــطء لأن الاحتف ــكل ب ــان ب الصديق

وإنمــا داخــل قلبــه. كان صديقــه يســأله عــن المدرســة الثانويــة التــي يرغــب 

في الالتحــاق بهــا، فــردَّ أن هــذا لا يهمــه كثــراً، لأن بيئــة المــدارس في القــرى 

لا تختلــف كثــراً، لكــن يفضــل أن تكــون المدرســة قريبــة بعــض الــيء مــن 

قريتهــم حتــى يســتطيع العــودة في إجــازات نهايــة الأســبوع لمســاعدة أمه. لم 

تكــن جميــع القــرى لديهــا مــدارس، فمثــاً تتوفــر في بعضهــا مدرســة أساســية 

وثانويــة، وفي بعضهــا الآخــر مدرســة أســاس فقــط، وهنــاك قــرى أخــرى فــا 

ــدارس  ــاب إلى م ــال إلى الذه ــر الأطف ــدة فيضط ــة واح ــى مدرس ــك حت تمل

مجــاورة. اخُتــر حســن في مدرســة تعــد الأفضــل في المحافظــة، وهنــاك بــدأت 

مرحلــة جديــدة مــن حياتــه. 
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إن الهــدوء والبــطء اللذيــن تتســم بهــا حيــاة الأرياف، ليســا إلَّ انعكاسًــا 

ــون  ــب الفلاح ــر يذه ــاح الباك ــانها. في الصب ــة في روح إنس ــكينة الرابض للس

إلى حقولهــم الوافــرة والســخية. التلاميــذ يســتيقظون بحيويــة ونشــاط، 

يذهبــون إلى قاعــات الــدرس وشــغف المعرفــة يمــأ أرواحهــم. والنســاء يرتِّــن 

ــرسي  ــد ك ــاك في البعي ــر، وهن ــاء تحــت السري ــوب م ــا ك ــر، هن ــزل المبع المن

وســخ تغوطــت عليــه طيــور »ود دبــرك« وأخواتهــا.. والحديــث عــن رعــاة 

ــون  ــذات، يقض ــة ال ــى مواجه ــدرة ع ــاس ق ــر الن ــم أك ــول، فه ــية يط الماش

ــم.  ــيتهم وأغنامه ــع ماش ــن م ــدة منفردي ــول البعي ــة في الحق ــاعات طويل س

لديهــم عالمهــم الخــاص، حتــى الطعــام الــذي يعدونــه لــه نكهــة مختلفــة، 

ــى  ــدُّ ع ــو يعُ ــة، فه ــعرية كامل ــدة ش ــك قصي ــن أن يلهم ــاي فيمك ــا الش أم

ــار مــن مخلفــات الماشــية عــى مهــل لأن راعــي البقــر ليــس عــى عجــل  ن

مــن أمــره، فهــو ســيد وقتــه، لا تعــرف إذا كان الراعــي مــن يصنــع الشــاي 

ــن  ــرب م ــراً بالق ــت عاب ــيده؟ إذا جئ ــا لس ــا ممتعً ــع طقسً ــاي يصن أم الش

ــدم، لا  ــا ال ــا خفيفً ــه، تلســعك نكهــة الشــاي فيدعــوك لتشــاركه كوبً مملكت

تــدري إن كنــت ترتشــفه أم يرتشــفك، يزيــل عنــك عنــاء اليــوم ويمحــو غبــار 

ا.. وســتكتمل  ــوًّ ــن البحــر ت ــك خرجــت م ــول، تتجــه إلى مســعاك وكأن الحق

ســعادتك إن رأيــت فتيــات القــرى عائــدات مــن الحقــول أو جالســات بجانب 

لــن المــكان، يــزدن الحيــاة اخــرارًا،  جــداول المــاء يغســلن غبــار الحيــاة، يجمِّ

يرســلن إلى الشــمس قبــات حنــان وهــي تــرد بخيــوط مــن شــعاع فتتبــدل 

ألــوان الفســاتين وتــزداد ابتســامتهن بريقًــا. الطبيعــة في الأريــاف تســتمر في 

تناغمهــا الأول كــا وجــدت منــذ الأزل، كل يــؤدي دوره وفــق مــا تمــي عليــه 

الفطــرة الســليمة. القــروي يعــرف مواعيــد صــاة الظهــر مــن خــال امتــداد 

ظلــه، ويعــرف إن كان اليــوم ســيهطل مطــر أم لا، ومــن أيــن ســيأتي الجهــة 

الشــالية أم الجنوبيــة، الــرق أم الغــرب، يعــرف كل هــذه الأشــياء دون أن 

ــة.  يســتمع لنــرات الأحــول الجوي
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كانــت المدرســة الثانويــة التــي التحــق بهــا حســن تقــع في الجــزء الغــربي 

مــن القريــة، محاطــة بأشــجار الســنط والنيــم، أعطتهــا جــداول المــاء التــي 

ــا يــر العابريــن والدارســن فيهــا.  بً تحفهــا مــن كل الاتجاهــات منظــراً خلَّ

ــود  ــع وج ــات م ــاب والطالب ــن الط ــركة ب ــت مش ــا كان ــن أنه ــم م بالرغ

ــا  ــا عندم ــوات الصباي ــمع أص ــن كان يس ــإن حس ــم، ف ــل بينه ــط يفص حائ

ــي  ــكل يوم ــات بش ــة الطالب ــي، ورؤي ــور الصباح ــيد في الطاب ــن الأناش يقدم

كانــت أســهل لأن الطريــق إلى المدرســة لم يكــن مفصــولً بحائــط. مثلــا كان 

ــق  ــات في طري ــات المراهق ــة صــدور الفتي ــاؤه يســتمتعون برؤي هــو وأصدق

ــادل النظــرات  ــات أكــر ســعادة بتب ــت الفتي ــا، كان المدرســة أو العــودة منه

ــة. ــح الطــاب للمســامرات الليل ــق ملام وتوثي

ــة مــا، فيعتــر شــيئاً  ــا في قري ــاة في الشــارع ممنوعً إذا كان التحــدث لفت

ــا في أماكــن أخــرى، إذا كانــت النســاء يذهــن إلى الحقــول لمســاعدة  طبيعيًّ

ــال  ــرى الأع ــض الق ــرأة في بع ــاط الم ــدى نش ــا يتع ــن، ف ــن وأسره أزواجه

ــا،  ــا بينه ــا تتشــابه في ــا، عــى الرغــم مــن أنه ــة مزياته ــكل قري ــة. ل المنزلي

تختلــف عــادات النــاس مــن قريــة إلى أخــرى. إذا كان الأطفــال في المــدارس 

الأساســية يدرســون مختلطــن بــن البنــن والبنــات، لا تســمح بعــض القــرى 

بذلــك، لــكل عــادة جــذور ثقافيــة ولا توجــد مرجعيــة دينيــة في التفريــق بــن 

الأطفــال في الدراســة. كانــت هنــاك بعــض الصعوبــات التــي واجهــت حســن 

عندمــا انتقــل إلى قريــة »مــاراز« لدراســة المرحلــة الثانويــة. لم تكــن هنــاك 

ــك حــلَّ حســن  ــرى أخــرى. لذل ســكنات خاصــة بالطــاب القادمــن مــن ق

ضيفًــا عــى منــزل ســليمان – صديــق والــده. كان رجــاً كريمًــا، قليــل الــكلام. 

كان حســن يســكن وَحْــدَهُ في غرفــة منفصلــة تقــع في الزاويــة الشرقيــة مــن 

المنــزل، لم تخصــص هــذه الغرفــة لــه، بــل كان يســكن فيهــا أبنــاء ســليمان 

ــن  ــق ســوى الاب ــدول المجــاورة، لم يب ــن العاصمــة وال ــوا الآن ب ــن تفرق الذي

ــة تدعــى أمــرة ذات  ــه. وكان لســليمان ابن ــع زوجت ــش م ــذي يعي ــر ال الأك
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ــة،  ــق بالجامع ــا لم تلتح ــة لكنه ــة الثانوي ــت المرحل ــا، أكمل ــن ربيعً العشري

ــاء،  ــت للنس ــات ليس ــد أن الجامع ــك. كان يعتق ــمح بذل ــا لم يس لأن والده

ــا  ــأ بينه ــاباً وتنش ــي ش ــة، تلتق ــاة بالجامع ــق الفت ــدهن، تلتح ــا تفس لأنه

علاقــة عاطفيــة مزيفــة، يســتدرج الشــاب الفتــاة أولً إلى الحدائــق والمقاهــي 

تطمــن لــه ثــم يذهــب بهــا إلى الغــرف المغلفــة ويفــض بكارتهــا، بهــذا يكــون 

ســليمان قــد فقــد ابنتــه. هكــذا كانــت نظرية الرجــل الحكيــم وفقًــا للمعايير 

ــس، إذ  ــار العري ــا في انتظ ــزل أبيه ــرة بمن ــت أم ــبب ظلَّ ــذا الس ــة. له القديم

تكمــل الجامعــة الأسريــة في تربيــة الأطفــال وغســل الأواني وتقديــم جســدها 

لرجــل – ربمــا لم تحبــه – كل ليلــة حتــى يأخذهــا المــوت. كان حســن قبــل 

ــن  ــات م ــرأ آي ــح، يق ــي الصب ــي، يص ــور الصباح ــد الطاب ــن موع ــاعتين م س

القــران الكريــم، يســتحم إذا توفــر المــاء، يرتــدي قميصــه الأبيــض والبنطــال 

الأســود ثــم ينطلــق إلى المدرســة. في الطريــق كان ينظــر إلى نوافــذ البيــوت، 

مــع ذلــك لم يكــن يبحــث عــن شيء محــدد. فقــط الرؤيــة إلى النوافــذ كانــت 

عــادة أتى بهــا مــن بيتــه، ربمــا لأنــه كان يتذكــر سرقــة قطــع  اللحوم المشــوية. 

ذات صبــاح بينــا كان ينظــر إلى النوافــذ، وجــد فتــاة تبتســم لــه، سرعــان مــا 

كــف حســن عــن النظــر، لأن تبــادل الابتســامات في القريــة كان يعتــر أمــراً 

غايــة في الخطــورة، ربمــا ســيتعرض إلى الــرب في حــال ضُبِــطَ مــن قبــل أخــي 

الفتــاة أو أي رجــل آخــر عابــر. واصــل حســن طريقــه وضربــات قلبــه تــزداد 

ــواس  ــة وس ــرى، لأن ثم ــة والأخ ــن الفين ــت ب ــوف. كان يلتف ــدة الخ ــن ش م

داخــي كان ينخــر صــدره ويبــوح ســاخراً: »حســن يــا حســن، رجــل يحمــل 

ــادة  ــت ع ــوم اختف ــك الي ــذ ذل ــك«. من ــتعد لعقاب ــك، اس ــض خلف ــا يرك عصً

رؤيــة النوافــذ واختفــت معهــا ابتســامة الفتــاة إلى الأبــد. 

كانــت الســنة الدراســية الأولى مليئــة بالمفاجــآت. حســن الــذي كان 

ــة، لأن  ــة قوي ــددًا بمنافس ــح مه ــاس، أصب ــة الأس ــه في مرحل ــطع نجم ــد س ق

ــن  ــد ع ــه بعي ــة إلى أن ــر، إضاف ــاب كب ــدد الط ــف، ع ــا تختل ــر هن المعاي
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ا في الشــعور بثقــة النفــس، لاعبــو كــرة  موطنــه.. الموطــن عامــل مؤثــر جــدًّ

ــدًا. لم يخطــط حســن في إحــراز مراكــز متقدمــة،  القــدم يفهمــون ذلــك جي

ــاق  ــم الالتح ــكل ث ــأي ش ــة ب ــة الثانوي ــال المدرس ــاسي إك ــه الأس كان هدف

بإحــدى الجامعــات. كان الأســاتذة في تلــك المدرســة يمتــازون بالحيــاد، 

رون مجهــود الطــاب، ينصفــون بينهــم ويمــدون يــد العــون لمــن  يقــدِّ

يطلــب المســاعدة. والســنة الأولى في مثــل هــذه المــدارس تعتــر فرصــة 

للتعــارف واكتشــاف قــدرات الطــاب. في أثنــاء الحصــص الدراســية، كان 

حســن يجلــس في المقعــد الأمامــي بالقــرب مــن النافــذة مــع ثلاثــة طــاب 

آخريــن.. ذات مــرة بينــا كان الأســتاذ يُــدرِّس مــادة الإنتــاج الزراعــي وكان 

موضــوع الــدرس »زراعــة القطــن في بــاد الفيــان« كان حســن يــرك أذنيــه 

في الفصــل وينظــر عــر النافــذة، رأى الأســتاذ هــذا الســلوك الغريــب وشــعر 

بعــدم تقديــر للمجهــود الــذي يبذلــه مــن أجلهــم، فقــرر أن يختــره: حســن، 

اليــوم نتحــدث عــن القطــن، وذكرنــا خــال هــذا الــدرس معلومــات كثــرة 

بهــذا الخصــوص. فــردَّ حســن: نعــم يــا أســتاذ. واصــل الأســتاذ حديثــه: أذكــر 

أنــواع القطــن؟ فأجــاب: للقطــن ثلاثــة أنــواع، طويــل التيلــة، قصــر ومتوســط 

التيلــة. رد الأســتاذ: الإجابــة صحيحــة. فاســتقبل الطــاب إجابتــه بالتصفيــق 

ــب  ــم حســن ســبب ردة الفعــل هــذه، كان يظــن أن أي طال الحــار. لم يفه

ــد  ــن ول ــم م ــرى، منه ــاء الق ــم أبن ــة، لأنه ــذه المعلوم ــرف ه ــل يع في الفص

ــل  ــن المحاصي ــاء ونشــأ ب ــن جــدول الم ــرب م ــد بالق في الحواشــة، وآخــر ول

الزراعيــة، فــا يحتاجــون إلى قــراءة هــذه المعلومــات مجــددا. إجابــة حســن 

لم تفــرح الطــاب فحســب، بــل بــددت ظنــون الأســتاذ أيضًــا، لذلــك عندمــا 

انتهــى الــدرس، طلــب منــه الأســتاذ أن يقابلــه في المكتــب. ذهــب الطالــب 

- الــذي كان ينظــر عــر النوافــذ – للمقابلــة. فقــال لــه الأســتاذ: أظنــك ذكيًّــا 

ا، فكانــت إجابتــك مصــدر ســعادة بالنســبة إليَّ وإلى الطــاب، فقــط لا  جــدًّ

ــه رأى  ــاب بأن ــدرس؟ فأج ــاء ال ــذة في أثن ــر إلى الناف ــت تنظ ــاذا كن ــم لم أفه
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ــرر أن يشــاركها الشقشــقات، ولكــن  ــوق الأشــجار فق ــي ف ــر تغن ــد عصاف ق

أذنــاه كانتــا معــه. ابتســم الأســتاذ، وأمــره بالذهــاب لتنــاول وجبــة الفطــور. 

ــون  ــب القروي ــد. لا يح ــد نف ــد الأكل ق ــي ويج ــى لا يم ــا حت ــرج مسرعً خ

ــه  ــتقبل حبيبت ــذي يس ــق ال ــم، كالعاش ــون الأكل أمامه ــا يك ــار عندم الانتظ

العائــدة مــن الســفر، يراهــا بالمطــار تكمــل إجــراءات الدخــول ولا يســتطيع 

ــال  ــدرس، ق ــه بال ــل حســن أحــد زملائ ــت، قاب ــق إلى البي ــا. وفي الطري عناقه

ــدا  ــه كان قاصــد يحرجــك.. عشــان ك ــتاذ، هــو ذات ــدرت تحــرج الأس ــه: ق ل

صفقنــا ليــك. ابتســم حســن لهــذه الكلــات ثــم قــال: إنــه عــى عجلــة مــن 

أمــره. ثــم ركــض. كان ســليمان ينتظــره والأكل كاد يــرد. أعتــذر عــن التأخــر 

غــر المقصــود، ثــم تنــاولا وجبــة الفطــور. شربــا الشــاي الــذي أعدتــه أمــرة 

ثــم انطلــق مجــددًا إلى المدرســة لإكــال مــا تبقــى مــن دروس، منــذ ذلــك 

ــذكي«. ــرف حســن وســط الطــاب »بحســن ال ــوم عُ الي

نســبة إلى توفــر الأكل بالمنــزل لم يكــن حســن ورفاقــه في حاجــة إلى المــال، 

ــم  ــراً لأن معظــم احتياجاته ــة كث ــون الأوراق النقدي ــاك لا يتداول ــاس هن الن

مــن مــواد اســتهلاكية يجنونهــا مــن حقولهــم. أمــا النشــاط الترفيهــي لحســن 

ــة الصغــرة  ــرة القــدم، التجــول في الغاب ــكان ينحــر في لعــب ك ــه، ف ورفاق

ــت  ــي كان ــة والت ــباحة في الترع ــة أو الس ــاورة للمدرس ــة والمج ــف القري خل

تمثــل المــورد الوحيــد للــري والــرب )النــاس ودوابهــم(. كان حســن يكتســب 

شــهرة مــن يــوم لآخــر بــن زملائــه، حتــى إن بعــض الطالبــات ســمعن بقصته 

وكيــف أجــاب عــن ســؤال الأســتاذ دون جهــد أو تفكــر. طلــب أســتاذ جابــر 

مــن الطــاب أن يســتعدوا لأمــر مهــم يــود الإعــان عنــه، صمتــوا ووجهــوا 

التفكــر نحــو الحديــث المرتقــب، بــدأ الحديــث: أيهــا الطــاب الكــرام، كــا 

ــاك  ــت وأرى أن هن ــد اقترب ــام ق ــف الع ــات نص ــدًا، أن امتحان ــون جي تعلم

بعــض الصعوبــات تواجهكــم في فهــم مــادة اللغــة العربيــة، لذلــك قــررت أن 

أنظــم دروسًــا إضافيــة مســائية، ســتبدأ مــن يــوم غــد بنســبة ثلاثــة دورس 
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في الأســبوع وســوف تســتمر مــدة شــهر، أتمنــى مــن الجميــع الحضــور دون 

ــؤالً،  ــرح س ــده ليط ــن ي ــع حس ــه، رف ــتاذ كلام ــل الأس ــا أكم ــر. عندم تأخ

ــذه  ــل ه ــاده ه ــن مف ــؤال حس ــتاذ، كان س ــال الأس ــن ق ــا حس ــدث ي تح

الــدروس الإضافيــة مدفوعــة الثمــن أم لا، فأجــاب الأســتاذ بــأن تكلفــة 

ــر الطــاب بــأن الدفــع ســيتم عنــد  الــدرس الواحــد مئــة جنيــه لا غــر، وذكَّ

ــزل  ــزم الصمــت، وغــادر إلى المن ــق حســن، ل ــاشرة. لم يعل ــدرس مب ــاء ال انته

كــا فعــل زمــاؤه. تنــاول وجبــة الغــداء بعــد أن أخــذ قســطاً مــن الراحــة، 

خــرج يتجــول قليــاً في الغابــة.. ظــل هنــاك مــدة قصــرة ثــم عــاد. في غرفتــه 

ــة، وأدرك أن المــادة  ــراءة دروس اللغــة العربي ــد وأعــاد ق ــرأ بعــض القصائ ق

لم تكــن بتلــك الصعوبــة التــي صورهــا الأســتاذ. كان أحــد زمــاء حســن جــاء 

ــدرس الإضــافي، فــردَّ  ــه مــن ال ــراً بغرفــة حســن وســأله عــن ســبب غياب عاب

ــرر أن  ــك ق ــن، لذل ــوع الثم ــم الإضــافي مدف ــرة التعلي ــد فك ــه ض ــن بأن حس

يبقــى في البيــت ويــدرس وَحْــدَهُ ثــم ســأله: هــل لديــك مــا يكفــي مــن المــال 

حتــى تدفعــه للــدروس الإضافيــة؟ فأجــاب زميلــه بأنــه لا يملــك، وأن والــده 

ــك؟  ــاذا تفعــل ذل ــال حســن: إذًا لم ــه، فق ــه ليعطي يقــرض مــن أحــد أقربائ

ــا مــن الحكومــة، كان  ــا ندفــع الرســوم الدراســية المفروضــة علين يكفــي أنن

ــا  ــادي إن أراد حقًّ ــل م ــدروس دون مقاب ــذ ال م ه ــدِّ ــتاذ أن يقُ ــدر للأس أج

ــه  ــر يهم ــتاذ جاب ــرف أن أس ــال: أع ــم ق ــرأي ث ــه ال ــه زميل المســاعدة، فوافق

فقــط جمــع المــال، لكــن لا أســتطيع الغيــاب، لأننــي أخــى العقــاب. فقــال 

حســن، ربمــا أنــت صائــب، لكننــي لــن أذهــب إلى هــذه الــدروس الإضافيــة. 

ــدة  ــن ش ــقط م ــكاد تس ــمس ت ــارًّا، والش ــس ح ــالي، كان الطق ــوم الت في الي

ــادة، جمــع  ــاح المعت ــوس الصب ــن كوكــب الأرض. أدى حســن طق ــا م اقترابه

حقيبتــه القديمــة تلــك حيــث يضــع فيهــا دفاتــر الدراســة وبعــض الكتــب، 

بعــد ذلــك ذهــب إلى المدرســة. مــن ســوء حظــه كان الــدرس الأول في ذلــك 

اليــوم اللغــة العربيــة، دخــل الطــاب إلى الفصــل، جــاء أســتاذ جابــر، ألقــى 
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ــس، وكان  ــن درس الأم ــوا ع ــن تخلف ــاب الذي ــن الط ــأل ع ــم س ــة ث التحي

صوتــه المضطــرب يــدل عــى شــعوره بالغضــب تجــاه الغائبــن. بــدأ بمراجعــة 

درس الأمــس الإضــافي، كان يســأل الطــاب بصــورة عشــوائية، لكنــه كان 

يعلــم مــن غــاب عــن درس الأمــس. عندمــا جــاء الــدور لحســن، قــال أســتاذ 

جابــر: عــرِّف النكــرة والمعرفــة يــا حســن، دون أن يفكــر حتــى ثــواني، قــال 

ــة الصحيحــة. هــل أنــت غبــي؟ هكــذا كانــت  ــه لا يعــرف الإجاب حســن: إن

ردة فعــل الأســتاذ، فاندهــش الطــاب لهــذه الكلــات الفظــة! إذ إن الجميــع 

كان يعــرف لباقــة وذكاء حســن. لكــن الأســتاذ قالهــا عــن قصــد.. رد حســن: 

ــدرس  ــر ال ــس لم تح ــتاذ: إذًا بالأم ــال الأس ــتاذ، فق ــا أس ــا ي ــت غبيًّ ــا لس أن

الإضــافي، فأضــاف حســن: تقصــد الــدرس الإضــافي المدفــوع؟ هــل حــرت أم 

ــر أن يعــرف الســبب،  ــأراد أســتاذ جاب ــه لم يحــر، ف لم تفعــل؟ فأجــاب بأن

قــال حســن: إنــه لم يكــن هنــاك ســبب لعــدم حضــوره، فقــط إن مزاجــه كان 

ــب لمزاجــه  ــب الطال ــاك أن يغي ــس مــن المتعــارف في المــدراس هن ســيئاً! لي

الســيئ، هــذه الإجابــة كانــت بمنزلــة إســاءة وعــدم تقديــر واحــرام للأســتاذ.. 

غضــب الأســتاذ غضبًــا شــديدًا، فطلــب منــه أن يخــرج مــن الفصــل وينتظــره 

بالمكتــب. الطــرد مــن القاعــة يعتــر عقابًــا وإهانــة للطالــب، أو هكــذا كان 

ــه أن يبقــى. رغــم  ــبَ من يفهمــه الطــاب، فخــرج حســن وبقــي حيــث طلُِ

أن الطــاب كانــوا يشــعرون بتعاطــف مــع حســن، فإنهــم التزمــوا الصمــت، 

لأن أي تعبــر عــن رفــض لقــرار الأســتاذ بشــكل جماعــي يعــد تمــردًا يعاقــب 

ــل هــذه المواقــف  ــب عــى حــق، لأن مث ــى إن كان الطال ــر، حت ــه المدي علي

تقلــل مــن هيبــة الأســتاذ، أو هكــذا كانــت تظــن الإدارة. خــرج الأســتاذ مــن 

ــة الطــاب  ــا بقي ــث كان حســن ينتظــره، أم ــب حي ــدًا إلى المكت الفصــل عائ

ــان الحديــث«. لم  ــاد الفي ــخ ب ــاني »تاري ــدرس الث ــاك اســتعدادًا لل ــوا هن ظل

ــذي  ــاك أســتاذ ود المصطفــى ال ــل كان هن ــب، ب ــدَهُ بالمكت يكــن حســن وَحْ

يــدرِّس »مــادة الرياضيــات«، كان حســن قــد شرح لــود المصطفــى قصتــه مــع 
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أســتاذ جابــر والأســباب الحقيقيــة لعــدم حضــور الــدروس الإضافيــة، فعــرَّ 

أســتاذ الرياضيــات عــن صــواب رأيــه ووعــده بــأن يعالــج المشــكلة. أنــت لا 

تحــرم الأســتاذ لذلــك ســوف تطُــرد مــن هــذه المدرســة ولــن تســتقبلك أي 

ــد..  ــداك مــن جدي ــك وال ــك ليربي ــك أن تعــود إلى قريت مدرســة أخــرى، علي

ــه مــع حســن، وكان ود المصطفــى يســتمع،  ــر حديث ــدأ أســتاذ جاب هكــذا ب

ــن يكــرر هــذا الخطــأ مجــددًا. هــذه كانــت  ــه ل ــذر حســن ووعــد بأن فاعت

خطــة ود المصطفــى لاحتــواء الأزمــة. طلــب جابــر مــن حســن أن يعــود إلى 

الفصــل بإيعــاز مــن ود المصطفــى، وبعــد تلــك الحادثــة أصبحــت الــدروس 

م للجميــع الطــاب بــا مقابــل مــادي. تمــي الأيــام ولا شيء  الإضافيــة تقُــدَّ

ــا غرســوه،  ــوا م ــاف، ينتظــر الفلاحــون موســم الحصــاد ليجن يتغــر في الأري

وينتظــر راعــي الماشــية نهايــة الشــهر حتــى يتســلم الرســوم الشــهرية لــكل 

بقــرة، أو ماعــز، كــا يتشــوَّق موظــف الضرائــب إلى موســم الحصــاد حتــى 

يرُهِــق المزارعــن بجمــع الضرائــب الباهظــة، وبالقــدر نفســه ينتظــر التلاميــذ 

نهايــة العــام الــدراسي ليعــودوا إلى ذويهــم بعــد غيــاب طويــل -«كل يغنــي 

ــة  ــه ســعد إلى الغاب ــة زميل ــاه«. في المســاء كان حســن يخــرج برفق عــى لي

ــض  ــمس. كان بع ــروب الش ــل غ ــت قب ــودان إلى البي ــم يع ــاً، ث ــرأ قلي ليق

ــل هــو الوقــت  ــأن وقــت الأصي ــون بالأســطورة التــي تقــول ب الطــاب يؤمن

الأنســب لمراجعــة الــدروس وفهمهــا، وكان حســن مــن ضمــن المؤمنــن 

ــاف  ــات في أري ــب الغاب ــل أغل ــة مث ــة جميل ــت الغاب ــطورة.. كان ــك الأس بتل

ــو مــن الثعابــن،  ــات متوحشــة، ولكنهــا لا تخل ــاك حيوان العــالم، ليســت هن

لا تنبــت فيهــا ورود ولا تجــود بهــا فطريــات، حتــى إذا ظهــر فيهــا فطــر، لا 

أحــد يــدري، لأن النــاس هنــاك لا يأكلــون الفطريــات، أو ليســت مــن ضمــن 

المأكــولات المحببــة لديهــم. بالإضافــة إلى أن أطفــال القــرى والقرويــن عمومًــا 

لا يعرفــون إذا كان الفطــر صالحًــا لــأكل، وكانــوا يســمونه بــزب الواطــة))). 

)))  كلمــة »الــزب« يقُصــد بهــا العضو الذكــري، أما »الواطــة« في اللهجة الســودانية تعني الأرض.
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لأن الفطــر يشــبه القضيــب، ولمــا كان ينبــت في الأرض، هــذا يعنــي أن لــأرض 

قضيــب. في القــرى تعُطــى الأشــياءُ أســاءً بأشــكالها. بينــا كان حســن وســعد 

ــا إن  ــة، وم ــات يدرســن في الغاب ــت، وجــدا فتي ــة إلى البي ــدان مــن الغاب عائ

ــار تصــل إلى  ــت الأخب ــات حســن، كان ــت إحــدى الفتي ــر الشــابان تعرف ظه

ــع  ــل، فقصــة حســن م ــة عــن رســائل الإيمي ــات بشــكل لا يقــل سرع الطالب

أســتاذ جابــر قــد ســمع بهــا كل الطــاب والطالبــات في اليــوم نفســه الــذي 

حدثــت فيــه، كــا ســمعن مــن بعــض الطــاب عــن حســن الــذكي، فســألن 

عــن ســبب هــذه التســمية، فــرح أحــد الطــاب لعــدد كبــر مــن الطالبــات 

الــائي أتــن إلى منزلــه لزيــارة أختــه الطالبــة أيضًــا، وكانــت هــذه الفتــاة مــن 

ضمــن الحضــور. قالــت الفتــاة: أنــت حســن الــذكي، كيــف تجــري الاســتعداد 

للامتحانــات؟  فــردَّ حســن بــأن الأمــور تــري عــى مــا يــرام، ثــم ســأل الفتــاة 

عــن اســمها، فقالــت إنهــا تدعــى ياســمين. لم يتحــدث حســن كثــراً معهــا لأن 

ــا يشــوفنا  ــا نتفكفــك قبل ــردا خلين ــا ف ــاً: ي ــه قائ ــد همــس في أذن ســعد ق

زول. كان التحــدث إلى الفتيــات يعــد شــيئاً بالــغ الخطــورة وانتهــاكًا للأعــراف 

والتقاليــد، لذلــك انــرف حســن ورفيقــه. عندما ابتعــدا قليلً، قالت ياســمين 

ــع  ــك. فرف ــعيدة برؤيت ــأكون س ــاء، وس ــا كل مس ــأتي إلى هن ــالٍ: ن ــوت ع بص

حســن إبهامــه في إشــارة إلى الـــرضا، لكــن دون أن يلتفــت، ربمــا حــدث صغير 

مثــل هــذا قــد ينتهــي بعــراك لا ناقــة لــه فيــه ولا جمــل. عندمــا اقتربــا مــن 

القريــة، ســأل ســعد: حــاسي بي شــنو مــن كلام ياســمين، قالــت ليــك حتكــون 

فرحانــة بشــوفتك، بكــرة ح تمــي الغابــة؟ فأجــاب حســن بــأن حدســه يمــي 

عليــه تعرُّفهــا عــن قــرب، وأنــه – بعــد ســاع العبــارات الجميلــة – بــدأ ينظر 

إلى القريــة كأنهــا أجمــل مــكان في العــالم، ولديــه رغبــة في القــراءة ســاعات 

أطــول مــا كان يفعــل في الســابق.

قال سعد:

-  خايــف تلقــى ليــك ضربــة في راســك الكبــر دا بعــكاز حــاج أحمــد أبــو 



266

ياســمين، خلينــي نكمــل المدرســة بســام. 

لم يعلــق حســن عــى مــا ســمعه مــن نصيحــة، بــل غــرَّ موضــوع النقــاش 

بسؤال: 

- حتعمل شنو لمن ترجع البيت؟

زي كل مــرة، نعــي، بعــداك بذاكــر شــوية، تــاني مــا في شيء غــر  	-

النــوم. وأنــت برنامــج شــنو؟

الليلة ما داير أي عشاء، بس بقرا لغاية الصباح. 	-

الحاصل شنو يا عمك؟  	-

فقــال حســن بأنــه يشــعر بطاقــة خارقــة في داخلــه تحثــه عــى القــراءة، 

ــح عــى خــر.  ــرة في المدرســة، تصب ــى بك ــا: نتلاق ــل أن يفترق ــم أضــاف قب ث

ــه،  ــا. عندمــا وصــل حســن إلى بيت ــم افترق ــة ث ــة هادئ ــه ســعد ليل ــى ل فتمن

بــدأ يســأل نفســه، مــن أيــن انبعثــت هــذه الطاقــة؟ هــل وضعــت ياســمين 

ــك«؟  ــة »ســأكون ســعيدة برؤيت ــارح أذني جمل ــاذا لم تب ــي؟ لم ــا في قلب صوته

ــأن  ــرف ب ــن يع ــتفهام هــذه، ولم يك ــات الاس ــات لعلام لم يجــد حســن إجاب

مرحلــة جديــدة مــن حياتــه قــد بــدأت بســبب هــذه الطاقــة الخفيــة. بعــد 

ــب المحــب لفعــل الخــر،  ــاول العشــاء مــع ود ســليمان، الرجــل الطي أن تن

ــى  ــراءة حت ــه ونِّســيني))). اســتمر في الق ــه حبوب ــدرس مشــعلً لمبت ــس ي جل

الثانيــة صباحًــا، عندمــا نظــر إلى ســاعته القديمــة وأدرك أن الوقــت قــد تأخــر، 

أطفــأ اللمبــة واســتغرق في النــوم.

في اليــوم التــالي، التقــى ســعد عنــد مخــرج المدرســة، وطلــب منــه الخروج 

معًــا عنــد المســاء إلى الغابــة، وافــق ســعد بــرط ألا يتحدثــا إلى الفتيــات في 

حــال اللقــاء بهــن، فقــال حســن بأنــه لــن يتحــدث إليهــن، لكــن إذا بــدأت 

)))  مصباح تقليدي يعمل بالجازولين
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ــة مســاء،  ــد الرابع ــة. عن ــل – الإجاب ــى الأق ــا – ع ــكلام فعليه ــات بال الفتي

ــاش  ــة. كان موضــوع النق ــا إلى الغاب ــه وتوجه ــى العاشــق الصغــر رفيق التق

في تلــك اللحظــة حــول موعــد الامتحانــات ومــا هــي الأســئلة المتوقعــة، هــل 

ــر  ــوف أك ــعر بخ ــعد يش ــك. كان س ــا إلى ذل ــة وم ــهلة أم صعب ــتكون س س

كلــا اقــرب موعــد الجلســة الأولى، ويقــول بــأن المرحلــة الثانويــة مختلفــة، 

ــز  ــأن التركي ــات، فيجيــب حســن ب ــم الامتحان ــك لا يعــرف طبيعــة تقدي لذل

يجــب أن يكــون في مضاعفــة ســاعات المذاكــرة، ولا ينبغــي الاهتــام بطــرق 

ــاح خفيفــة مــن  ــت ري ــة، هب ــا مــن الغاب ــا اقترب ــات. عندم ــم الامتحان تقدي

ــر  ــام العصاف ــى أنغ ــص ع ــجار تتراق ــان الأش ــدأت أغص ــوب، فب ــة الجن جه

العائــدة إلى أعشاشــها، نظــر حســن إلى أعــى ورأى وجــه ياســمين في الأفــق.. 

كانــت ياســمين تجلــس هنــاك وبجانبهــا رفيقاتهــا، عندمــا نظــر حســن شــعر 

ــا فــردا، إن  ــك ي ــه، فســأله ســعد: مال ــدأ العــرق يســيل عــى جبين ــر، ب بتوت

ــت  ــه. كان وق ــف في بطن ــألم خفي ــعر ب ــه يش ــاب بأن ــر؟ فأج ــه خ ــاء الل ش

الأصيــل والشــمس تنــذر بالرحيــل القريــب، لذلــك لا يمكنــه أن يشــعر 

ــإن الطقــس  ــة، ف ــا حارق ــرى إفريقي ــم أن الشــمس في ق حســن بحــرارة، رغ

ــا مــن الفتيــات، حــاول حســن أن  ــا عنــد الأصيــل. عندمــا اقترب يكــون لطيفً

ــا يكــون  ــا، خاصــة عندم ــراً طبيعيًّ ــر يعــد أم ــك نفســه، رغــم أن التوت يتمال

ــن  ــن حس ــا، رد كل م ــا رأته ــة حالم ــمين التحي ــت ياس ــب. ألق ــبب الح بس

ــع  ــان م ــا يقف ــد وه ــا أح ــى لا يراه ــا، حت ــة دون أن يتوقف ــعد التحي وس

ــي  ــمين وه ــألت ياس ــات؟ س ــتعدين للامتحان ــال؟ مس ــف الح ــات، كي الفتي

تمــي خلفهــا ببــطء مثــل جديــة عــذراء، أجابهــا حســن بأنــه يقــرأ ســاعات 

طويلــة في المــدة الأخــرة ويشــعر باطمئنــان مــن ناحيتــه، وطلــب منهــا عــدم 

القلــق، بــل التركيــز والقــراءة ســاعات طويلــة.. قالــت ياســمين إنهــا رأت في 

الحُلُــم أنهــا قــد التحقــت بالجامعــة، وتتمنــى أن تــرى حســن هنــاك حتــى 

تســتطيع التحــدث إليــه والجلــوس معــه مــدة أطــول وأن تحظــى بحريــة في 
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الــكلام، وأضافــت: أتمنــى أن أشــوفك هنــاك في الجامعــة. بهــذه الأمنيــة أنهت 

ياســمين حديثهــا عائــدة إلى رفيقاتهــا. كان هــذا اللقــاء نقطــة تحــول في حيــاة 

حســن، أدرك بــأن الفرصــة الوحيــدة لمقابلــة ياســمين والبــوح لهــا بشــعوره 

وطاقاتــه الهائلــة عــر الالتحــاق بالجامعــة. كان العاشــق الصغــر يؤمــن بمــا 

قالتــه ياســمين، وحــدة قيــاس الأشــياء والمعلومــات لــدى الأطفــال والمراهقــن 

هــي الحــدس، لذلــك لم يشــكك حســن أن الحلــم يمكــن أن يتحــول إلى 

ــذا  ــق ه ــعه لتحقي ــا بوس ــيفعل كل م ــه س ــه بأن ــال لرفيق ــش. ق ــع معي واق

الحلــم، وأن بعــد عامــن ونصــف مــن الآن ســيذكر ســعد هــذه اللحظــة. لم 

يفتــح حســن الكتــاب الــذي كان يحملــه في تلــك الأمســية، ولم يعــد العــرق 

يســيل عــى جبينــه بعــد الآن. طلــب مــن رفيقــه أن يذهبــا إلى جــدول المــاء 

ليســبحا قليــاً، وكأنــه يريــد أن يغســل غبــار الأيــام ليفتــح صفحــة جديــدة 

مــن حياتــه. اســتطاعا الســباحة بــا خــوف، لأن الجــدول لم يكــن عميقًــا. كان 

حســن يقفــز في المــاء، ثــم يخــرج، فعــل ذلــك عــدة مــرات. بعــد أن عــاد إلى 

البيــت، أخــرج ورقــة، أراد أن يكتــب شــيئاً مــا، ولكــن حضــور ســليمان بوجبة 

العشــاء حــال دون ذلــك. بعــد أن عــاد الرجــل الكريــم إلى زوجتــه الطيبــة، 

أمســك حســن بالقلــم وكتــب »طاقــة كبــرة في قلبــي، حــب ياســمين يحلِّــق 

ــق:  ــود الطري ــن، وق ــاج إلى عام ــب يحت ــار الح ــق إلى مط ــق، الطري في الأف

القــراءة، الإيمــان ثــم القــراءة«. 

توقــف عــن الذهــاب إلى الغابــة في المســاء، لأن الــر الــذي كان يشــده 

إلى هنــاك قــد انكشــف، والفريســة قــد أفصحــت عــن نفســها، أمــا طريقــة 

اصطيادهــا تحتــاج إلى اتبــاع منهــج محــدد، لذلــك كان يقــرأ في غرفتــه. ولأن 

المدرســة كانــت تعطــي إجــازة مــدة أســبوع ليســتعد الطــاب للامتحانــات، 

ــزل.  ــط المن ــارج محي ــرك خ ــح لا يتح ــة وأصب ــذه الفرص ــن ه ــتغل حس اس

ــا  ــد خصــص يومً ــواد، وق ــع الم اســتطاع في خــال أســبوع المــرور عــى جمي

واحــدًا لــكل مــادة، لم يجــد صعوبــة في فهــم المــواد الدراســية لأنهــا أغلبهــا 
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ــا عــى  ــه لاحقً ــب الحفــظ. نظــام الحفــظ هــذا ســيلقي بظلال ــت تتطل كان

حســن وزملائــه عندمــا يلتحقــون بالجامعــة، يدركــون أن إمكاناتهــم النقديــة 

والتحليليــة ضعيفــة، لأن المــدارس لم تؤهلهــم عــى هــذا الأســاس. غــدًا يــوم 

ــن  ــاء إلى حس ــد المس ــعد عن ــاء س ــخ«، ج ــادة التاري ــان »م ــبت، امتح الس

مســتفسًرا عــن الأســئلة المتوقعــة لامتحانــات الغــد، فقــال حســن لا أميــل إلى 

تهــا، فقــال رفيقــه  تخمــن الأســئلة المحتملــة، بــل أفضــل تغطيــة المــادة بِرمَُّ

ــا  بــأن قــدرة الحفــظ والفهــم تتفــاوت مــن طالــب لآخــر، لذلــك يــأتي طالب

المســاعدة وأنــه يؤمــن في قــدرات حســن التخمينيــة، فقــال حســن بأنــه أيضًا 

يكــره هــذه النظــام الــذي يرغــم الطــاب عــى الحفــظ، لكــن التحــدي هــو 

الطريــق الأنســب للنجــاح، فســأل ســعد مســتوضحًا، فأجــاب حســن، بــأن إذا 

النظــام الــدراسي يريــد أن يجعلنــا أغبيــاءً فعلينــا أن نكــون أغبيــاءً بامتيــاز، 

أن نحفــظ الكتــب كلهــا ونطلــب المزيــد، مــع ذلــك نــدري أن لا فائــدة كبــرة 

في المســتقبل مــن هــذا الجهــد الــذي نبذلــه. فهــم ســعد مغــذى الــكلام، ثــم 

ــات عــن أســئلته، فقــال حســن: متوقــع ســؤال عــن  ــحَّ عــى إيجــاد إجاب أل

الثــورة الفيلانيــة وتاريــخ ســقوط العاصمــة، أيــن ومتــى قتُــل جــردون، ربمــا 

ــجاعة  ــك ش ــتاذة تمتل ــت الأس ــورة، إذا كان ــة في الث ــن دور الخليف ــؤال ع س

كافيــة ســتطلب منــا كتابــة نــص مختــر عــن هــروب الفــارس الهــارب، أمــا 

ــاركًا  ــه ت ــاد ســعد إلى بيت ــه؟ ع الســؤال الأخــر ســيكون عــن الســلطان ذقن

زميلــه وَحْــدَهُ، تنــاول وجبــة العشــاء، وهــي عصيــدة بمــاح روب، لكــن هــذا 

ــليمان كان  ــة س ــة زوج ــي، لأن أمون ــكل يوم ــن بش ــن الأكل لم يك ــوع م الن

تنــوع في وجبــات العشــاء. إذا كان اليــوم عصيــدة بمــاح روب فغــدًا ســيكون 

ــرة باللحــم،  ــدة عام ــس فتكــون المائ ــوم الخمي ــا ي كــرة بمــاح خــرة، أم

وهــو اليــوم الوحيــد الــذي يشــم فيــه حســن رائحــة اللحــم. رغــم ذلــك كان 

يشــعر بشــكر كبــر. غــدًا هــو اليــوم الأول للامتحانــات، لذلــك جلــس يقــرأ. 

ــت  ــاعته وأدرك أن الوق ــن إلى س ــر حس ــا نظ ا عندم ــدًّ ــراً ج ــل قص ــدا اللي ب
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يقــرب مــن الثالثــة صباحًــا، فقــرر أن يخلــد إلى النــوم ويســتيقظ بعــد ثــاث 

ســاعات ليعيــد مــا قــرأه مــن مــادة التاريــخ ثــم يذهــب إلى المدرســة. في أثناء 

نومــه، رأى حلــاً: »حســن داخــل قاعــة الامتحــان، الطقــس جميــل، أســتاذة 

ــة مــن حســن،  ــوزَّع أوراق الأســئلة والبداي ــد، تُ ــخ في مــزاج جي ــادة التاري م

قبــل أن ينظــر إلى الورقــة، أخــذ نفسًــا عميقًــا، ونظــر إلى مــن حولــه فوجــد 

التوتــر يســيطر عــى رفيقــه، فهمــس بــأن الأســئلة أســهل مــا توقعــا، ابتســم 

ســعد، بعــد ذلــك نظــر حســن إلى الأســئلة فوجدهــا كــا توقعهــا تمامًــا ســوى 

الســؤال الأخــر مختلفًــا: )كيــف اســتطاع حســن التأقلــم مــع حيــاة هنــا، ومــا 

هــو دور ياســمين في ذلــك؟( اســتيقظ ولم يجــد ورقــة امتحان أمامــه أو مقعدًا 

يجلــس فيــه، وإنمــا كان مســتلقياً في عنقريبــه القديــم.. فكــر فيــا رآه مــن 

حلــم، وعلاقــة ياســمين بمــادة التاريــخ، فلــم يجــد إجابــة.  كان الوقــت يقترب 

مــن التاســعة فركــض إلى الحــام، أدى طقــوس الصبــاح، لكنه لم يتنــاول كوب 

الشــاي الصباحــي، جمــع أغراضــه ثــم اتجــه مسرعًــا إلى المدرســة. بينــا هــو 

في الطريــق، أطــلَّ ســعد عــى ذاكرتــه، وحديثهــا بالأمــس بخصــوص الأســئلة 

ــه، وجــده دون  ــا وصــل إلى المدرســة بحــث أولً عن ــك عندم ــة، لذل المحتمل

عنــاء، لأن قاعــة الامتحــان كانــت واحــدة، والمــكان الــذي يجلــس فيــه ســعد 

ــا، اقــرب منــه وســأله إذا كان قــد جهــز إجابــات حــول الأســئلة  كان معروفً

ــاً قــد زاره في الليــل ورأى ورقــة الامتحــان تحتــوي  المحتملــة، وقــال إن حل

عــى جميــع الأســئلة التــي تحدثــا عنهــا بالأمــس، بالإضافــة إلى معلومــات عن 

ياســمين، لكــن الســؤال الأخــر ليــس ضروريًّــا. فقــال ســعد إنــه قــد قــرأ طوال 

الليــل. لم تمــر ثــاث دقائــق حتــى دخلــت أســتاذة إقبــال إلى القاعــة حاملــة 

معهــا أوراق الأســئلة، بعــد التحيــة، وزَّعتهــا وبــدأ الطــاب بالإجابــة. خــرج 

حســن قبــل عــر دقائــق مــن نهايــة الزمــن، أمــا ســعد فبقــي حتــى طلبــت 

أســتاذة إقبــال منــه الخــروج.. وبينــا كان ســعد في فنــاء يبحــث عــن رفيقــه، 

كان حســن يقــف عنــد مخــرج المدرســة ينتظــره. عندمــا التقيــا، كان ســعد 
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ــال:  ــب، فق ــم الغي ــا ليعل ــس نبيًّ ــن أدرك أن حســن لي ــه، لك ــد أن يلكم يري

ركبّتنــي ماســورة. لم تكــن أســئلة الامتحــان كــا توقعوهــا، مــع ذلــك أجــاب 

حســن عــن جميــع الأســئلة، لأنــه كان يريــد أن يصــل إلى أعــى مرحلــة مــن 

الغبــاء لذلــك حفــظ 90 % مــن المقــرر، أمــا ســعد فأجــاب عــن 80 % مــن 

الأســئلة.. اســتغرقت الامتحانــات مــدة أســبوعين مــن الزمــن، كانــت أجمــل 

ــة الزمــن،  ــام لبعضهــم، أمــا البعــض الآخــر فــكان يشــعر ببــطء في عجل الأي

والقلــق لا يــدع مجــالً للنــوم، ســطع نجــوم بعــض الطــاب، وهنــاك مــن فكر 

في تــرك الدراســة والبــدء في نشــاط آخــر.

بعــد الجلســة الختاميــة. كان حســن يقــى لياليــه تلــك مشــغولً بالتفكير 

في ياســمين وكيفيــة لقائهــا بالجامعــة. أتى يــوم الســبت، كان الطــاب يســألون 

ــة. عندمــا كان حســن يقــف في الممــر المــؤدي إلى قاعــة  ــج الأولي عــن النتائ

الــدرس، جــاءت أســتاذة محاســن تســأله:

-	 هل أنت تدرس في الصف الأول؟

نعم يا أستاذة محاسن. 	-

هل تعرف الطالب حسن آدم حسون؟  	-

دا أنا ذاتو يا أستاذة. 	-

ــة لم  ــات البيئي ــادة الدراس ــدرس م ــت ت ــن كان ــتاذة محاس ــم أن أس رغ

تكــن تتوقــع أن هــذا الطالــب هــو مــن تبحــث عنــه. أفاقــت مــن الدهشــة 

وطلبــت منــه أن يذهــب معهــا إلى المكتــب، لم يفهــم الغــرض مــن الذهــاب، 

لكنــه لبَّــى الدعــوة. كان بالمكتــب عــدد كبــر مــن الأســاتذة، فقالــت أســتاذة 

ــاك  ــا هن ــف، ربم ــر خفي ــب بتوت ــعر الطال ــن، فش ــو حس ــذا ه ــن، ه محاس

ــذه  ــاءت ه ــرم، ج ــرُّف المج ــاتذة في تع ــأت الأس ــت فأخط ــا ارتكب ــة م جريم

الفكــرة في ذهنــه، ولكــن عندمــا عانقتــه أســتاذة إقبــال التــي كانــت تــدرس 

مــادة التاريــخ، اختفــى التوتــر.
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-	 أنــت طالــب ممتــاز، النتائــج الأوليــة تقــول بأنــك قــد تحــرز أعــى 

ــل. ــدل في الفص مع

ممكن أعرف درجاتي؟  	-

48 في مادة التاريخ والدرجة الكاملة 50. 	-

و المواد التانية؟ 	-

ــة، لكــن لا  ــا عالي ــك كله ــط، لكــن أظــن أن درجات لا أعــرف بالضب 	-

أســتطيع أن أعطيــك تفاصيــل أخــرى، لأن كل أســتاذ مســؤول عــن معلومــات 

ــي يدرســها فقــط. ــادة الت الم

ــا أســتاذة. قــال حســن ثــم غــادر. كاد يحلــق مــن شــدة  شــكراً، ي 	-

الفــرح، ويقــول ســألتقي بــك يــا ياســمين، شــكرا ياســمين.

كانــت علاقــات الطــاب في مــدارس الأريــاف تبنــى عــى أســس محــددة. 

ــك  ــم. وكذل ــع بعضه ــة م ــات الصداق ــون علاق ــم يبن ــم تجده ــاء منه الأذكي

أبنــاء القريــة الواحــدة يتواصلــون مــع أبنــاء الوطــن الأصغــر، هــذا لا يعنــي 

ــع  ــط الجمي ــل يرب ــق، ب ــات الإنســانية محصــورة عــى نطــاق ضيِّ أن العلاق

ــا  ــح معروفً ــق وأصب ــار الضي ــذا الإط ــن ه ــر حس ــة. ع ــة مختلف أواصر صل

ــد  ا وق ــدًّ ــرَّب ج ــه المق ــعد صديق ــاب. كان س ــاتذة، والط ــب الأس ــدى أغل ل

ــن  ــة لم يك ــدث في المدرس ــا يح ــمين. ولأن م ــاء الأول لياس ــه اللق ــهد مع ش

ينفصــل عــن حيــاة القريــة، كان الطــاب يشــاركون أقاربهــم بعــض الأحــداث 

المهمــة، وحســن كان موضوعًــا للحديــث في بعــض مناســبات القريــة، فأصبــح 

عــدد كبــر مــن النــاس يعرفــون اســمه وملامحــه والبعــض الآخــر يعــرف أن 

هنــاك طالبًــا مــن قريــة أخــرى يدُعــى حســن الــذكي. ســليمان وأسرتــه كانــوا 

ا بابــن صديقهــم، وأن المجهــود الــذي كان يبــذل – مــن تقديــم  فخوريــن جــدًّ

الطعــام، المســكن والملبــس في بعــض الأحيــان - لم يكــن عبثـًـا. فــكان ســليمان 
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عندمــا يلتقــي أصدقــاءه وجيرانــه يحدثهــم عــن حســن بــدلً مــن الحديــث 

عــن أبنائــه، مفنــدًا كل الإشــاعات التــي تقــول إن اســتضافة طــاب مــن قــرى 

ــا جــدوى. كان  ــا وب ــا ومعنويًّ ــة مســألة مرهقــة ماديًّ أخــرى ســنوات طويل

يؤمــن بعمــل الخــر، أن يكــون ســخيًّا مثــل الحقــول التــي لا تميــز بــن الناس، 

تعطــي ثمارهــا الجميــع، أو الشــمس التــي تمنــح الإنســان الــدفء أينــا كان 

ــن أسرارهــا  ــه. كان ســليمان يســتمد الحكمــة م بــرف النظــر عــن خلفيت

الطبيعيــة وتجلياتهــا الصافيــة، لذلــك كان ينظــر إلى حســن كــا لــو كان ابنــه، 

يشــعر بســعادة مــن دعمــه وتقديــم الغــالي والنفيــس لــه. 

كان حســن يعــود إلى قريتــه خــال إجــازة نهايــة العــام ليســاعد والدتــه 

في النشــاط الزراعــي وأحيانًــا يســافر إلى العاصمــة مــن أجــل العمــل هنــاك 

ليجمــع تكاليــف الرســوم الدراســية. في إحــدى تلــك الإجــازات ســافر حســن 

ــه لم يجــد،  ــه، بحــث عــن عمــل لكن إلى العاصمــة، وكان يســكن مــع أقربائ

ــال  ــج. كان ع ــرب المثل ــاء ال ــع م ــأن يبي ــارب ب ــد الأق ــه أح ــرح علي فاق

البنــاء وغيرهــم - طبيعــة عملهــم تتطلــب شراب المــاء بــن الفينــة والأخــرى 

- يشــرون المــاء البــاردة مــن الباعــة المتجولــن، فأصبــح حســن يبيــع المــاء 

لهــؤلاء. طلــب منــه عــال البنــاء أن يجلــب لهــم المــاء بشــكل يومــي ليأخــذ 

أجــره في نهايــة الأســبوع، يــوم الخميــس، فوافــق حســن الــريء ابــن القريــة. 

كان يــأتي متحمسًــا كل صبــاح، ثــم يــأتي مــرة أخــرى منتصــف النهــار، 

ويســقيهم مــرة أخــرة قبــل انتهــاء دوام العمــل. ولأن حســن لا يتســلم أجــره 

ــج،  ــري الثل ــارب ليش ــد الأق ــن أح ــا م ــذ قرضً ــبوع، كان يأخ ــة الأس إلا نهاي

إضافــة إلى تكاليــف المواصــات والأكل. أتى يــوم الخميــس، كان حســن يشــعر 

بســعادة بالغــة لأنــه عــى بعــد ســاعات معــدودة مــن تســلم أول مرتــب لــه، 

ــه  ــف جركــن المــاء، مــأه ووضــع في ــق، نظَّ ــاح الباكــر، تأنّ اســتيقظ في الصب

الثلــج، ثــم خــرج مــن البيــت متجهًــا إلى عــال البنــاء، ولكــن وجــد المــكان 

ــب، ولم  ــبل النص ــة س ــن القري ــرف اب ــت. لم يع ــارس البي ــن ح ــا إلا م خاليً
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يكــن يتوقــع بــأن النــاس ينصبــون بهــذه الســهولة. قــال لــه حــارس المبنــى 

إن العــال قــد أنهــوا عملهــم وذهبــوا، لــن يأتــوا إلى هنــا مجــددًا.. كانــت 

ــه، لم يحــاول حســن أن يســأل عــن  هــذه أول خدعــة يتعــرض لهــا في حيات

عنــوان ســكنهم أو مــكان العمــل الجديــد لعــال البنــاء. كان الحــزن وخيبــة 

الأمــل يخيــان عليــه، لم يكــن يــدري بــأن العــالم هنــا يهتــم بالعائــد المــادي 

أكــر مــن القيــم التــي تــربى عليهــا، رغــم أن عــال البنــاء قالــوا لحســن بــأن 

مســقط رأســهم الأريــاف، فإنهــم اســتطاعوا أن يخدعــوه. والــيء الــذي زاد 

الطــن بلــة هــو أن حســن كان يفكــر في الوعــد الــذي قطعــه بإعــادة القــرض 

يــوم الخميــس. والآن لم تكــن هنــاك أي فرصــة للإيفــاء بالوعــد، مــن أيــن لــه 

بهــذا المبلــغ، فهــو لا يعــرف ســوى عــدد قليــل مــن النــاس في هــذه العاصمــة 

الملعونــة، وهــم أقربــاؤه الذيــن يســكن معهــم. والنــاس هنــاك إذا لم ترجــع 

ــت  ــن إلى البي ــاد حس ــرة أخــرى. ع ــك م ــه يســتحيل أن يقرضون ــا أخذت دينً

وتحــدث مــع الدائــن بشــكل صريــح وكيــف نصبــوا عليــه عــال البنــاء. فــردَّ 

عليــه قريبــه بــأن المــدن الكبــرة وبالتحديــد العاصمــة تحــدث فيهــا هــذه 

الأشــياء، وأن هــذه التجربــة ســتعلمه الكثــر، وطلــب منــه ألا يشــعر بالقلــق 

إزاء القــرض، بــل أكــر مــن ذلــك اســتقرضه مبلغًــا آخــر وشــجعه بالمواصلــة 

ــة كانــت  في العمــل. بالرغــم مــن أن فكــرة تــرك العمــل والعــودة إلى القري

تــراوده، فــإن التشــجيع الــذي وجــده مــن قريبــه جعلــه يعيــد النظــر، فقــرر 

أن يواصــل العمــل لكــن في مجــال آخــر »ماســح أحذيــة«. أخــذ المبلــغ الــذي 

أعطــاه قريبــه وذهــب إلى الســوق، اشــرى معــدات العمــل الجديــد ثــم عــاد 

إلى البيــت. اســتفسر عــن نظــام العمــل ماســحًا للأحذيــة والأماكــن المناســبة 

للقيــام بمثــل هــذا النــوع مــن العمــل، فأخــره مــن عــاش في العاصمــة أوقاتـًـا 

طويلــة ولديــه تجربــة في هــذا المجــال. وعندمــا ســأله أحدهــم عــن ســبب 

تغيــر العمــل، قــال إنــه يريــد تســلم الأجــر حالمــا يــؤدي العمــل. في صبــاح 

ــة، يخاطــب  ــات المدين ــالي، خــرج إلى العمــل. كان يتجــول في طرق ــوم الت الي
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الســكان بكشكوشــه))) معلنًــا عــن رغبتــه في الكســب الحــال، فلبــى النــداء 

أنــاس كــر بمــا في ذلــك فتــاة جميلــة كانــت تهــم بالذهــاب إلى الجامعــة أو 

ربمــا بلقــاء رومانــي. كان يــؤدي المهمــة، يأخــذ الأجــرة مبــاشرة. كان يفعــل 

هــذا حتــى غــروب الشــمس، فعــاد إلى البيــت وجيبــه مليئـًـا بالنقــود. كانــت 

هــذه هــي المــرة الأولى التــي يجنــي فيهــا حســن نقــودًا بهــذه الكميــة. في 

ــاح  ــوم في الصب ــرج كل ي ــأن. كان يخ ــه واط ــن قرض ــاد إلى الدائ ــاء أع المس

الباكــر ويعــود إلى البيــت قبــل غــروب الشــمس بوقــت قصــر، اســتمرَّ الحــال 

هكــذا مــدة شــهرين. في هــذه المــدة اســتطاع أن يجمــع تكاليــف الرســوم 

ــراء  ــي ل ــال يكف ــن الم ــل م ــى قلي ــه وتبق ــا لأم ــف الهداي ــية وتكالي الدراس

تذاكــر العــودة ولتغيــر ثيابــه القرويــة.

ـب حســن حقيبتــه قبــل يــوم مــن عيــد الأضحــى، اشــرى كل  رتّـَ

ــم رمــى معــدات العمــل في ســلة المهمــات وعــاد  ــا، ث الاحتياجــات والهداي

إلى القريــة. كانــت أمــه تنتظــره بشــوق ولهفــة شــديدين. أتى حســن محمــاً 

بالهدايــا والحنــن، ســألته أمــه والســعادة تغمرهــا بعــودة فلــذة كبدهــا مــن 

ــا  ــاس هن ــل، والن ــة أفض ــن إن القري ــال حس ــاك، فق ــاة هن ــة والحي العاصم

ــيء  ــن ال ــه، ع ــر. فســألته أم ــر والكــذب أك ــال أك ــاك الم ــا هن ــب، أم أطي

الــذي افتقــده كثــراً؟ هــل رعــاة البقــر مثــل رعاتنــا هنــا؟ فأجــاب حســن بأن 

ــه افتقــد وجــه أمــه وصيــاح الديــك في الصبــاح الباكــر.  لا رعــاة هنــاك، وأن

لم تكــن الســنة الثانيــة تختلف عــن الأولى كثيراً، كان حســن يشــعر بتأقلم 

كامــل مــع بيئــة القريــة، وأن صــوت ياســمين لم يفارقــه أبــدًا، وعندمــا ســافر 

ــر المدرســة وأمســيات  ــاء، كان يتذك ــال البن ــه ع ــة ونصــب علي إلى العاصم

ــل دون  ــتمر في العم ــك كان يس ــة، لذل ــاحرة الغاب ــاءه الأول بس ــة ولق الغاب

ملــل، وأنــه تجــاوز الخدعــة الأولى في حياتــه بســبب تذكــره اللقــاء المرتقــب 

ــام. ذهــب إلى  ــد ع ــا بع ــل إليه ــدًا للرحي ــل كان تمهي ــة، وأن العم في الجامع

)))  الكشــكوش: آلــة موســيقية صغــرة من الحديد يســتخدمها ماســحو الأحذية لجــذب الزبائن.
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ــن  ــألوه ع ــار، وس ــب ح ــه بترحي ــليمان وأسرت ــم س ــتقبله الع ــة، اس المدرس

م  ــدَّ ــم ق ــة، ث ــات مختلف ــم حكاي ــى له ــة، فح ــفر إلى العاصم ــازة والس الإج

لهــم بعــض الهدايــا ووضــع مبلغًــا متواضعًــا في جيــب العــم ســليمان الــذي 

ــث، كان  ــام الثال ــذه. في الع ــه أن يأخ ــب من ــر، وطل ــذا الأم ــن ه ــب م غض

ــام  ــا في الع ــي كتبه ــارة الت ــوم - العب ــل الن ــاح وقب ــر - كل صب ــن يتذك حس

الأول بعــد لقائــه ياســمين »طاقــة كبــرة في قلبــي، حــب ياســمين يحلِّــق في 

الأفــق، الطريــق إلى مطــار الحــب يحتــاج إلى عامــن، وقــود الطريــق: القراءة، 

الإيمــان ثــم القــراءة« ويختــم في سره بكلمــة )آمــ(ن. يصعــب عــى الإنســان 

ــك العــام لم  ــوم، لكــن حلمــه كان أكــر. في ذل ــر شــيئاً واحــدًا كل ي أن يتذك

يكــن يــزور أصدقــاءه أو زمــاءه، فقــط كان يتجــول في الغابــة مــرة واحــدة في 

إجــازة نهايــة الأســبوع. البرنامــج اليومــي بالنســبة إليــه كان: »عنــد السادســة 

ــا، يقــوم بطقــوس  ــة صباحً ــى الثامن ــوم، يقــرأ حت ــا يســتيقظ مــن الن صباحً

الصبــاح وعنــد التاســعة يكــون في المدرســة، يحــر جميــع الــدروس بمــا في 

ــى الرابعــة  ــام حت ــراً، ين ــة ظه ــد الثاني ــت عن ــة، يعــود إلى البي ــك الإضافي ذل

ــد  ــابعة، وعن ــى الس ــرأ حت ــم يق ــداء، ث ــة الغ ــاول وجب ــتيقظ لتن ــرًا، يس ع

التاســعة مســاء يتنــاول وجبــة العشــاء، ثــم يواصــل القــراءة حتــى منتصــف 

ــة أشــهر  ــن الممــل اســتمر مــدة ثماني ــوم«، هــذا الروت ــد إلى الن ــل ويخل اللي

ــات  ــاب امتحان م الط ــدَّ ــه. ق ــا لأم ــوم به ــي يق ــارة الت ــام الزي ــتثناء أي باس

»التاريــخ، الجغرافيــا، الرياضيــات، اللغــة العربيــة، اللغــة الإنجليزيــة، التربيــة 

والدراســات الإســامية، الإنتــاج الزراعــي، الدراســات العســكرية«. ذرف كثــر 

منهــم الدمــوع في اليــوم الأخــر للامتحانــات حزنـًـا لفــراق الزمــاء، والطالبــات 

ــك اللحظــة،  ــن. بعــد مــرور شــهرين مــن تل زرفــن الدمــوع لفــراق المعجب

أعُلِنــت نتائــج امتحانــات الشــهادة الثانويــة، كان حســن قــد أحــرز معــدل 

الحلــم، 85 %، وهــو معــدل يســمح للطالــب بالالتحــاق بجامعــة مرموقــة، 

وســيعلم حســن لاحقًــا أن ياســمين قــد أحــرزت 87 % وقبُِــا بجامعــة واحدة. 
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ــة لحســن كانــت  ــولادة الثاني ــإن ال ــن، ف ــد مرت ر للإنســان أن يول ــدِّ إن قُ

عنــد التحاقــه بالجامعــة. بالرغــم مــن أنــه لم يكــن يحلــم بالدخــول في 

هــذه الجامعــة، فــإن لقــاءه ياســمين - الفتــاة القرويــة - دفعــه إلى تحقيــق 

ذلــك. مــرت ثــاث ســنوات منــذ النظــرة الأولى لياســمين في غابــة القريــة في 

عــر ذلــك اليــوم، والآن يتلهــف لرؤيتهــا هنــا لــي يخبرهــا بوفائــه الوعــد 

ــة دول  ــاك تتســم - كــا هــو الحــال في بقي ــم. كانــت الجامعــات هن العظي

العــالم – بالبيروقراطيــة والإجــراءات المملــة )كشــف طبــي، تســجيل، اختيــار 

التخصــص الدقيــق، دفــع الرســوم الدراســية البحــث عــن ســكن(. ولأن حســن 

ــك  ــي. لذل ــكن الجامع ــة بالس ــد غرف ــه أن يج ــأ، كان علي ــرويَّ المنش كان ق

توجــه منــذ وصولــه إلى المدينــة الجامعيــة في رحلــة البحــث عــن مــأوى بــدلً 

عــن الذهــاب إلى الكليــة. عندمــا دخــل إلى المدينــة الجامعيــة وبــدأ يســأل 

ــه، وأوصــاه بالذهــاب إلى  ــن جهل ــه الأخــر ســاخراً م مــرف الســكن، قابل

ــم العــودة  ــي، ث ــوم بإجــراءات التســجيل والكشــف الطب الجامعــة أولً، ليق

لإكــال إجــراءات الســكن. خــرج مــن المكتــب دون أن يتضجــر، لكنــه عــاد 

ــا في الجامعــة؟  ــو ياســمين قبلوهــا هن ــا عــارف ل ــه، م ــك الل مســتفسًرا: علي

فأجــاب المــرف بــأن الياســمين وكل الــورود الأخــرى موجــودة هنــا. لم 

يفهــم المــرف الســؤال ولم يفهــم حســن الإجابــة، لذلــك واصــل طريقــه إلى 

الكليــة. كان حســن في ذلــك اليــوم مهندمًــا بطريقــة متمدنــة؛ بنطــال جينــز 

أســود وقميــص أبيــض وعــى رأســه قبعــة عليهــا حرفــن NY. عندمــا يقــع 

نظــرك عليــه، تظــن أن هــذ الشــاب قــادم للتــو مــن إحــدى الــدول الأوربيــة. 

ــل أن  ــى أم ــرة ع ــة وي ــر يمن ــراءات، كان ينظ ــك الإج ــه بتل ــاء قيام في أثن

ــن  ــه لم يك ــاح، لكن ــات في الصب ــا المشرق ــوه الصباي ــن وج ــمين ب ــرى ياس ي
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ــه الجــدد.  ــا في ذلــك اليــوم. أنهــى الإجــراءات بمســاعدة مــن زملائ محظوظً

كان اليــوم التــالي مخصصًــا لاجتيــاز اختبــار التخصــص. اختــار حســن دراســة 

اللغــة الروســية كتخصــص أســاسي، وبجانــب ذلــك كان عــى جميــع طــاب 

ــاد  ــخ ب ــة والدراســات الإســامية وتاري المســتوى الأول دراســة اللغــة العربي

الفيــان. كانــت الأقســام تجُــري معاينــات حتــى يقُبَــل الطالــب، وهي أســئلة 

ــئلة:  ــذه الأس ــن ه ــى حس ــم ع ــس القس ــرح رئي ــص. ط ــن التخص ــة ع عام

لمــاذا اخــرت دراســة اللغــة الروســية؟ مــا هــي عاصمــة روســيا؟ ومــن هــو 

ــاك  ــل هن ــاً: ه ــؤال الأول قائ ــن الس ــب ع ــاب الطال ــروسي؟ أج ــس ال الرئي

خيــار آخــر؟ الجامعــة تضيِّــق علينــا الخيــارات، ليــس أمامــي أي خيــار آخــر، 

لذلــك اخترتهــا. أمــا إجابــة الســؤال الثــاني، فقــال: عاصمــة روســيا موســكو، 

والرئيــس لا أعرفــه. كان رئيــس القســم لطيفًــا وعالمـًـا في مجالــه، لديــه خــرة 

كبــرة في مثــل هــذه الأمــور، لذلــك قبــل حســن، وأعطــاه جــدول المحــاضرات 

ورقــم المجموعــة التــي ســيدرس معهــا، والتــي كانــت تتكــون مــن عشريــن 

طالبًــا وطالبــة، ولكــن عــدد الحســناوات أكــر. خــرج الطالــب مــن المكتــب، 

ولم تكــن لديــه فكــرة عــن اللغــة الروســية، ومــاذا ســيفعل بهــذه اللغــة بعــد 

ــوم عندمــا يقــوده المصــر إلى مــكان مــا  التخــرج. ســيتذكر حســن هــذا الي

ــان.  ــاع الفي ــن كل بق ــة م ــدم الطــاب الجــدد إلى الجامع ــنوات. ق ــد س بع

نســبة الفتيــات كانــت تفــوق عــدد الشــباب. أصيــب حســن بالذهــول عندما 

رأى هــذا الكــم الهائــل مــن الطــاب، وبــدأ يشــعر برعــب، يفكــر في طــرق 

ــاء  ــر أبن ــاء غ ــد آخــر وأبن ــه في بل ــد، وكأن ــالم الجدي ــاة الع ــع حي ــم م التأقل

جلدتــه. حظــي حســن بمــأوى بالســكن الجامعــي، برفقــة شــخصين آخريــن. 

ــق.  ــة طواب ــدور الأخــر في البنايــة ذات الخمس ــت الغرفــة تقــع في ال كان

مــر أســبوع عــى بدايــة العــام الــدراسي، وحســن يتعــرَّف معــالم الجامعــة: 

المكتبــة، المطعــم، المســجد، الحــام، وقاعــات المحــاضرات، وكذلــك الحدائــق 

ــا  ــن قادمً ــراغ. كان حس ــات الف ــه أوق ــي في ــن أن يق ــي يمك ــة الت الداخلي
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ــب  ــع المحــاضرات، لا يغي ــه. يذهــب إلى جمي ــة ذات ــة الثانوي ــزام المرحل بالت

أبــدًا. يقــرأ بالمكتبــة ســاعتين ثــم يعــود إلى فراشــه في الســكن الجامعــي. أتى 

ــة تعــد  ــة الجامعي ــات السمســر الأول. ولأن المــدة الأولى مــن المرحل امتحان

الأصعــب بالنســبة إلى الطــاب الجــدد، كان الخــوف يســيطر عــى الجميــع. 

بــدأت المكتبــات تضــج بالقــرَّاء.

عــى الرغــم مــن أن حســن كان مــن أميــز الطــاب داخــل قاعــة الــدرس، 

فإنــه لم يلحــظ ذلــك لــو لم تــأتِ تلــك الفتــاة في ذلــك اليــوم وتطلــب منــه 

المســاعدة في اللغــة الروســية. كانــت الفتــاة تدعــى عــزة، مــن فتيــات 

ــال  ــة الب ــات راح ــا علام ــدو في ملامحه ــا، وتب ــع أسرته ــكن م ــة، تس العاصم

ــارف  ــت ع ــو كن ــب، دا ل ــع ت ــدي مان ــا عن ــن: م ــال حس ــال، فق ــرة الم ووف

ــت  ــهر، كن ــة أش ــدار الثلاث ــى م ــزة: ع ــت ع ــك، فقال ــئلة حقت ــة للأس أجوب

ــع أســئلة أســتاذ اللغــة الروســية، وكنــت تحــرز درجــات  تجيــب عــن جمي

عاليــة في الاختبــارات، بعــد ذلــك كلــه، تظــن أنــك لــن تســتطيع الإجابــة عــن 

ــا ســمع  ــك لا ترغــب في مســاعدتي. عندم ــد أن ــم أضافــت: أعتق أســئلتي؟ ث

هــذه الكلــات أصابــه الذهــول، أولً بســبب لغــة أهــل المدينــة وثانيًــا عــى 

مديحهــا لــه. ثــم شــكرها عــى تســليطها الضــوء عــى أشــياء لم ينتبــه إليهــا، 

وبــدأ يصغــي للأســئلة بإمعــان. كانــت الأســئلة عــن القواعــد العامــة للغــة، 

ــخة  ــات راس ــذه المعلوم ــت ه ــة، فكان ــارات العام ــال والعب ــف الأفع وتصري

في ذهنــه كالنقــش في الحجــر، لأن الأســتاذ كان يكــرر هــذه المعلومــات 

ــت عــزة  ــم الأســتاذ. كان ــا شرح له بشــكل يومــي. أدى حســن المهمــة مثل

في غايــة الســعادة، لذلــك أبــدت رغبــة في تعرَّفــه عــن قــرب، فســألته عــن 

مــكان ميــاده، والمدرســة الثانويــة التــي درس بهــا والدرجــة التــي أحرزهــا 

ــار،  ــة طيب ــدَ في قري ــه وُلِ ــن إن ــال حس ــة، فق ــهادة الثانوي ــات الش في امتحان

ــت عــزة:  ــاراز«. فقال ــة تمــى »م ــا المدرســة الثانوي ــان، أم تقــع غــرب الفي

ــتحيلة،  ــبه بالمس ــة أش ــة مهم ــذه الجامع ــاق به ــاب ذكي، لأن الالتح ــت ش أن
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ــا درســت في واحــدة مــن أفضــل المــدارس  خاصــة إن كنــت مــن القــرى، أن

في العاصمــة، ومــع ذلــك أدرس عــى النفقــة الخاصــة. فقــال محدثــا نفســه: 

لكــن أنــا كان معــاي ياســمين، يــا اللــه ياســمين يــاخ. لم يلتــقِ حســن ياســمين 

ــدرس  ــت ت ــة. وكان ــا بالجامع ــن التحاقه ــرور شــهور م ــن م عــى الرغــم م

ــة التــي يــدرس  ــار معــدودة مــن الكلي ــة أخــرى تقــع عــى بعــد أمت في كلي

فيهــا هــو. وســبب ذلــك عــدم وجــود وســيلة للتواصــل، لأن حســن لم يكــن 

يملــك هاتفًــا، وكان بعيــدًا عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، وكذلــك ياســمين 

ــة. ســاحرة الغاب

كانــت الحيــاة في الجامعــة تضــج بالفاعليــات الثقافيــة، والسياســية، 

ــت الأحــزاب السياســية تنظــم »أركان  ــوم، كان ــة، في مســاء كل ي والاجتماعي

نقــاش«، أمــا الجمعيــات الثقافيــة كانــت تنظِّــم قــراءات شــعرية، وجلســات 

ــد  ــرأون قصائ ــات الحســناوات حــول الشــعراء، يق ــف الطالب ــيقية. تلت موس

عــن الحــب، والخيانــة، عــن البطــولات والتضحيــات، وقصائــد أخــرى لا 

معنــى لهــا، لكنهــا في كل الأحــوال كانــت تتــوج بتصفيــق الحســناوات فيظــن 

الولــد - الــذي لم يقــل شــيئاً – أنــه قــد قــال كل شيء ولم يــرك كلمــة للأجيــال 

ــاة مــن  ــة.. خرجــت فت القادمــة. وفي بعــض الحلقــات تجــد شــاعرات الخيب

ــا  ــدة تعــر فيه ــت قصي ــزم الســهاد، فكتب ــو ولم تســتطع أن ته ــا للت غــدر م

ــردد شقشــقات الخــران.  ــأتي لتقــف وســط الــرب ل ــم ت عــن خيباتهــا، ث

كان حســن يقــف في إحــدى هــذه الحلقــات ويســمع الشــعر، لم تكــن هــذه 

ــا  المــرة الأولى التــي يســمع فيهــا هــذا النــوع مــن الفــن، فهــو مــن قــرأ نصًّ

ــة  ــه مختلف ــدت ل ــا ب ــة الشــعر هن ــن لغ ــة، لك ــة الابتدائي ــته في المدرس لآش

ــال.  ــة ب ــعر براح ــه كان يش ــط، لكن ــال بالضب ــا يق ــم م ــم يفه ــا، فل ــا م نوعً

ــه،  ــاري مخيلت ــق في مج ــت تتدف ــمين كان ــاءات ياس ــة ولق ــات الغاب وذكري

ــزه  ــتت تركي ــن، ولم يش ــن الزم ــاعة م ــف س ــاع نص ــن في الس ــتمر حس اس

ــه، فــرد الســام،  ســوى لمســة عــى كتفــه، فالتفــت ليجــد شــابًّا يســلم علي
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ثــم ســأله: بتعرفنــي ولا شــنو؟ فأجــاب الشــاب: طبعًــا، كيــف الــكلام دا مــش 

ــي،  ــد الباق ــا اســمي عب ــاك، أن ــاراز«؟ شــوفتك هن درســت في مدرســة »أم م

كنــت في الدفعــة القدامــك، دخلــت الجامعــة الســنة الفاتــت.. فأعــاد حســن 

التحيــة بعنــاق، ثــم قــال: أنــا اســمي حســن. كان لــدى عبــد الباقــي رســالة 

ــا،  ــه التنحــي جانبً ــب من ــك طل ــه ويمــي، لذل ــا ل ــد أن يوصله ــة يري سريع

فوافــق. عندمــا ابتعــدا عــن الــرب والشــعراء الصعاليــك، قــال عبــد الباقــي: 

نحــن جايــن مــن مدرســة واحــدة، رغــم أنــه مــا اتقابلنــا في »مــاراز«، لكــن 

دايــر أديــك معلومــة مهمــة، فقــال حســن: شــكراً ليــك كتــر واللــه. عندهــا 

ــرج،  ــى التخ ــدة حت ــادة واح ــبت ولا في م ــا رس ــي: إذا م ــد الباق ــل عب واص

حتكــون عنــدك فرصــة كبــر تشــتغل في الجامعــة، وحتــى لــو مشــيت في أي 

ــاف،  ــت مــن الأري ــا جي ــال حســن: أن ــوك طــوالي. فق ــة حيقبل مؤسســة تاني

وبقولــوا نــاس العاصمــة بــس بقبلوهــم في الشــغل. الــكلام دا صحيــح؟ أجــاب 

قائــاً: الــكلام دا صحيــح، لكــن لا الحاجــة مــا قاعــدة تنطبــق عــى الجامعــة 

دي، هنــا في مســاواة بــن الطــاب، والمعيــار الوحيــد للنجــاح في الامتحانــات 

أو الاختيــار في الشــغل كعضــو هيئــة التدريــس هــو التوفــق الأكاديمــي.. أنــت 

اعمــل العليــك بعــداك تشــوف بــراك. ذهــب عبــد الباقــي في ســبيله تــاركًا 

ــا كان  ــق، بين ــد دقائ ــة. بع ــق مذهل ــن حقائ ــمع م ــا س ــر في ــن يفك حس

ــوة  ــرب القه ــد ت ــس في المقع ــاة تجل ــرب والشــعراء، رأى فت ــدًا إلى ال عائ

وبجانبهــا شــاب، كانــت ياســمين، فلــم يصــدق حســن عينيــه، اقــرب منهــا 

ثــم نــادى: ياســمين، التفتــت الفتــاة ثــم ســألت، حســن الــذكي؟ حينهــا تأكــد 

حســن مــن أن التــي يراهــا هــي ياســمين، وأن عينيــه لم تكذبــا، ســلم عليهــا، 

وقــال إنــه كان يبحــث عنهــا طــوال هــذه المــدة، فقالــت ياســمين: أنــا برضــو 

كنــت بتذكــرك، ولكــن مــا اتلاقينــا خالــص.. ثــم أضافــت: دا صديقــي ســعيد، 

ــعيد،  ــى س ــن ع ــلم حس ــهرين. س ــل ش ــه قب ــوا، اتعرَّفت ــدرس س ــن ن قاعدي

واســتأذنهما وغــادر المــكان متجهًــا إلى غرفتــه. كان حســن قــد شــعر بــرود 
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مــن طــرف ياســمين، ولم تكــن هــي كــا كانــت في الغابــة، تلاشــت اللهفــة، 

والنظــرات المليئــة بالحيــاة والشــوق، كانــت تنظــر إليــه وكأنــه زميــل مثلــه 

ومثــل بقيــة الطــاب في الجامعــة، وحتــى عندمــا اســتأذن حســن المغــادرة، 

ــى  ــرى ولا حت ــة أخ ــن مقابل ــأله ع ــاء، ولم تس ــمين البق ــه ياس ــب من لم تطل

عــن وســيلة تواصــل، باختصــار أصبــح حســن بالســنة إليهــا ذكــرى، والمــاضي 

ذهــب ولــن يعــود. الآن ياســمين في العاصمــة، وســط خيــارات كثــرة، 

ــت  ــة.. أدرك حســن أن ياســمين كان ــالم القري ــن ع ــالم أوســع وأرحــب م وع

ســببًا فقــط للتأقلــم في عــالم القريــة ودافعًــا للتوفــق الأكاديمــي في المدرســة 

الثانويــة، وأنــه يشــعر بامتنــان تجاههــا، ولم ينــدم بالــرود الــذي أحســه مــن 

 ، طرفهــا. كانــت حالتــه الروحيــة كأنهــا تقــول لــه: ولياســمين فضــل كبــر عــيَّ

ومحبــة في قلبــي بحجــم حقــول القمــح وغابــات الأريــاف، لكــن يجــب ألَّ 

ــع  ــا م ــش حكاياته ــا. فلتع ــدة معه ــات جدي ــص وحكاي ــس بقص ــي النف أمنِّ

ســعيد أو أي شــاب آخــر، وعــيَّ أن أبحــث عــن طريــق نجــاتي وحــدي. عــاد 

ــد  ــه لم يج ــس جيب ــا تحس ــا، عندم ــاب مغلقً ــد الب ــة ووج ــن إلى الغرف حس

شــيئاً، كان المفتــاح مــع جــاره عثــان الــذي يتســكع في فنــاء الجامعــة، فعــاد 

ــة  ــن الشرط ــرًّا ب ــرًّا وك ــاك رأى ف ــه إلى هن ــه، وفي طريق ــث عن ــن ليبح حس

والطــاب. كان هــؤلاء الطــاب خرجــوا مظاهــرة للتعبــر عــن رفضهــم الغــاء 

ورفــع الدعــم عــن الســلع الأساســية، فأخــذ حســن أول حجــر رآه عــى الأرض 

ــنَّ هــذا  ــة الشرطــة، ركــض رجــل الشرطــة نحــوه، لك ــاه في اتجــاه عرب ورم

تذكــر مســابقات الطفولــة في أزقــة القريــة لذلــك انتظــر حتــى اقــرب منــه 

رجــل الشرطــة بعــد ذلــك ركــض. كان الشرطــي يطــارده، لم يتوقــف حســن 

عــن الركــض ولم يتوقــف رجــل الشرطــة عــن ملاحقتــه، أصبــح الأمــر ممتعًــا 

ــل  ــم واص ــددًا، ث ــة مج ــل الشرط ــرب رج ــى اق ــاً حت ــف قلي ــن، فتوق لحس

الجــري مــرة أخــرى ورجــل الشرطــة مــن خلفــه، بعــد عــر دقائــق وجــد 

ــرب  ــع بالق ــي تق ــق الحــرب والســام الت ــن حدائ ــرب م حســن نفســه بالق



283

ــا  ــوزارة ثــم قــال محدثً مــن وزارة التربيــة والتعليــم، نظــر حســن صــوب ال

نفســه: كنــت أظــن دراســة الرياضيــات والكيميــاء أكــر أهميــة مــن الركــض، 

لكــن التجربــة تثبــت عكــس ذلــك.. التفــت إلى الخلــف ليجــد رجــل الشرطــة 

جالسًــا مــن شــدة التعــب فأخــرج حســن لســانه ســاخراً مــن الشرطــي، ثــم 

اتجــه إلى غرفتــه ليجــد جــاره عثــان في حضــن الكتــب اســتعدادًا لتقديــم 

ــات السمســر الأول.  امتحان

كانــت تلــك هــي المــرة الأولى التــي يشــارك فيهــا في مظاهــرة ضــد 

الســلطة، رغــم أنهــا لم تكــن في الحســبان، فــإن الأمــر كان ممتعًــا لــه وفتُِحــت 

أمامــه بوابــة جديــدة مــن الحيــاة. أدرك أن المطالبــة بالحقــوق هنــا يحــدث 

عــر المواجهــة المبــاشرة مــع الســلطة وليــس عــن طريــق التضجــر والشــعور 

بعــدم الرضــا كــا يحــدث لــدى مزارعــي القريــة والرعــاة. كانــت الجامعــة 

مشــهورة بالإســهام في التحــولات التــي حــدث في ضفــاف الفيــان، وكان طلاب 

الجامعــة يتفاعلــون مــع قضايــا البلــد، ويعــرون عــن همــوم المجتمــع، لذلــك 

ــرة،  ــن الأولى ولا الأخ ــض( لم تك ــن )بالرك ــا حس ــارك فيه ــي ش ــرة الت المظاه

سيشــهد حســن جــولات مماثلــة كثــرة في مقبــل الســنوات.

مــن حســن حــظ الطــاب في هــذه الجامعــة، أنهــا تتميــز بموقــع جغــرافي 

فريــد، مــن جهــة الشــال يحيطهــا النهــر العظيــم، الــذي يعطــي الجامعــة 

ــا ومختلفًــا باختــاف فصــول العــام، في الخريــف، تفــوح رائحــة  منظــراً خلابً

الطــن بعــد هطــول المطــر، تنبــت الأعشــاب والحشــائش وقليــل مــن الــورود. 

أمــا الشــتاء فــكان يكســو الجامعــة ثوبًــا مــن الضبــاب، وفي الصيــف يجــري 

العــرق مــن عــى جبــن الطــاب. رغــم أن الديكتاتوريــة العســكرية كانــت 

تخنــق البــاد، فــإن أبــواب الجامعــة كانــت مفتوحــة عــى مصراعيهــا طــوال 

ــع  ــت، م ــة في أي وق ــاء الجامع ــمح للطــاب بالوجــود داخــل فن ــوم، يسُ الي

ــق قاعــات الــدرس والمكاتــب بعــد انتهــاء الــدوام حتــى لا تفُقــد  ذلــك تغُلَ

مســتندات وذاكــرة الأجيــال. كان معظــم الطــاب الذيــن يقطنــون بالســكن 
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ــات  ــاء وبن ــا أبن ــدة، أم ــدن البعي ــاف والم ــن الأري ــوا م ــد قدم ــي ق الجامع

العاصمــة وأطرافهــا فكانــوا يســكنون بالمدينــة مــع أسرهــم. كان كثــر مــن 

الطــاب يعــودون إلى ســكناتهم بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي، ليأخــذوا قســطاً 

ــا  ــول قضاي ــامرون ح ــة، يتس ــودون إلى الجامع ــاء يع ــة، وفي المس ــن الراح م

مختلفــة: عاطفيــة، عــن المســتقبل، وأخــرى سياســية، وبــن أولئــك الطــاب 

ــن لم  ــن حس ــة، لك ــا متنوع ــرأ كتبً ــاء ليق ــة في المس ــأتي إلى المكتب ــن ي كان م

يكتشــف هــذا إلا في بدايــة العــام الــدراسي الثــاني. 

بعــد يــوم الركــض الجميــل مــع الشرطــي، وجــد حســن جــاره غارقـًـا بــن 

صفحــات الكتــب. لم يســأله عــن المظاهــرة، وضــع حســن حقيبتــه، ثــم ذهب 

إلى الحــام ليتحــرر مــن الحمــل ويلبــي النــداءات البيولوجيــة. كانــت هنــاك 

ــاك،  ــم هن ــق، كل الطــاب يقضــون حوائجه ــان للاســتحمام في كل طاب غرفت

ــات مشــغولة فتضطــر إلى  ــع الحمام ــأتي وتجــد جمي ــن أن ت ــك كان يمك لذل

الانتظــار طويــاً.. دخــل حســن إلى غرفــة الحــام بعــد انتظــار طويــل، لكــن 

ــو لم يتغــوط في المــكان المخصــص، فلعــن الفاعــل  ــذي خــرج للت ــب ال الطال

والمفعــول بــه، ثــم عــاد إلى غرفتــه. هــذه المظاهــر كانــت طبيعيــة في الســكن 

ــات  ــرف الحمام ــق لا تع ــن مناط ــاب أتى م ــن الط ــراً م ــي، لأن كث الجامع

الحديثــة، النــاس في الأريــاف يتغوطــون في المــزارع والحقــول المجــاورة 

لمنازلهــم، ولم يكــن حســن اســتثناءً، لكنــه كان يجيــد وضــع مؤخرتــه في وســط 

المرحــاض، لذلــك لا يــرك أثــرا بعــد التخلــص مــن القــذارة. عندمــا عــاد إلى 

الغرفــة، أخــرج دفــراً كان يســجل فيــه ملاحظــات عــن مــادة عــن الفلكلــور 

والحضــارة الفيلانيــة، ثــم بــدأ يقــرأ، ولكنــه فجــأة ضحــك بصــوت عــالٍ عندما 

قــرأ هــذه العبــارة »طبقــات ود ضيــف اللــه، والســجادة الطيــارة« لم يعلــق 

ــل  ــن وواص ــت حس ــر، فصم ــم كان أك ــك لأن اله ــذا الضح ــى ه ــاره ع ج

ــا للامتحانــات.  القــراءة تأهبً

انطلقــت الامتحانــات في يــوم الأحــد، وكانــت الجلســة الأولى مــادة اللغــة 
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العربيــة لجميــع طــاب المســتوى الأول. حتــى ذلــك الوقــت اســتطاع حســن 

ــوا يدرســون معــه في القســم.  ــم كان ــا، أغلبه ــأس به ــات لا ب ــي صداق أن يبن

ــه في  ــرى انعكاس ــان ي ــن في أن الإنس ــة تكم ــة في كل الأزمن ــة الصداق أهمي

إنســان آخــر، يطلعــك الصديــق عــن مواطــن القــوى والضعــف فيــك، 

يســاندك ويصــوِّب مســارك إذا حــدت الطريــق.. كان حســن وأصدقــاؤه 

ــد،  ــات بشــكل جي ــم كل الامتحان ــة، يحلمــون بتقدي يقــرأون ســاعات طويل

يخمــن أحدهــم الأســئلة المتوقعــة وهكــذا.. نــزل امتحــان اللغــة الإنجليزيــة 

بــاردًا عــى قلــب حســن وزملائــه، ثــم قــدم حســن امتحــان اللغــة الروســية 

وبعدهــا الامتحانــات الأخــرى، لم يجــد حســن صعوبــة ســوى في مــادة اللغــة 

العربيــة لذلــك كان يتمنــى الحصــول عــى درجــة المــرور فقــط. ظهــرت نتائج 

الامتحانــات بعــد شــهر مــن تقديــم آخــر مــادة، كان اللوحــات التــي تعلَّــق 

عليهــا نتائــج الامتحانــات تعــج بالطــاب، صفــوف طويلــة، أسر الطــاب أيضًــا 

ــه في  ــا بغرفت ــوم نائمً ــك الي ــن في ذل ــم. كان حس ــاد أبنائه ــة حص ــوا لرؤي أت

الســكن الجامعــي، ولم يكــن يعــرف أن الفــرح والعويــل هــا ســيدا الموقــف 

الآن بالجامعــة، حتــى أتى جــاره عثــان وأخــره بظهــور النتائــج، ركــض 

ــج، ومــن حســن حظــه كان في  ــة للمشــاركة في حفــل النتائ حســن إلى الكلي

صــف الذيــن يبكــون فرحًــا.. بعــد وصولــه، لم يســتطع حســن رؤيــة النتائــج 

مبــاشرة، لأن الجمــوع الغفــرة لم تكــن تســمح بالتقــرب إلى اللوحــة، فانتظــر 

ــق  ــم انطل ــه ث ــرف درجات ــرب ع ــم اق ــور، ث ــدد الحض ــلَّ ع ــى ق ــن حت حس

عائــدًا إلى الغرفــة، ولمــا بلــغ مدخــل الســكن الجامعــي وجــد صديقــه طــال، 

ــة 70 %  ــة الإنجليزي ــية 80 %، اللغ ــة الروس ــة: اللغ ــج التالي ــره بالنتائ فأخ

الدراســات الســودانية 90 %، أمــا الدراســات الإســامية %86 واللغــة العربيــة 

51 %. كان عثــان في غايــة الفــرح، قــال لحســن: أنــت في الطريــق الصحيــح، 

امــضِ بهــذه الوتــرة ولا تحِــد عــن الطريــق. بعــد تقديــم امتحانــات المــدة 

الدراســية الأولى، مُنِــحَ الطــاب إجــازة مــدة شــهر. كان حســن يجلــس 
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ــفر إلى  ــه بالس ــمح ل ــن يس ــادي لم يك ــع الم ــة، لأن الوض ــة الجامعي بالمدين

القريــة لرؤيــة أمــه، كان حســن يقــرأ ثــم يقابــل بعــض الأصدقــاء والمعــارف 

ــة مــن الســنة الدراســية  ــة الثاني ــدأت المرحل للقضــاء عــى وقــت الفــراغ. ب

ــا لــدى رفقائــه، وزادت نســبة النســاء في قائمــة  الأولى، أصبــح حســن معروفً

أصدقائــه، بــدأ يشــعر براحــة وفــرح، ثــم بــدأ يشــتاق إلى المحــاضرات، 

ــك لم  ــة والجامعــة، مــع ذل ــق الكلي وجلســات شرب القهــوة والشــاي بحدائ

ينقطــع عــن الزيــارات المســتمرة للمكتبــة، ثــم إنــه اكتشــف أماكــن جديــدة 

مثــل أماكــن الحناكيــش وأماكــن تدخــن المخــدرات، رغــم أن حســن لم يكــن 

مــن المدخنــن، إضافــة إلى اكتشــاف حســن مطعــم بالكليــة المجــاورة.. بــدأ 

ــاة  ــاع الحي ــح مــن صنَّ ــد، وأصب ــم عــى الوضــع الجدي حســن يشــعر بالتأقل

ــوداع في جميــع  ــة العــام، بــدأت حفــات ال اليوميــة في الجامعــة. بعــد نهاي

الكليــات. كان حســن ورفاقــه يذهبــون هنــا وهنــاك، وفي إحــدى الحفــات 

رأى حســن ياســمين ومعهــا شــاب آخــر، فقــال في نفســه: مثلــا اســتطاعت 

ــا صديقــي. انتهــت الحفــات،  ياســمين أن تلهمنــي، ســتلهمك أنــت أيضًــا ي

وعــاد الطــاب مــن حيــث أتــوا، فلــم يبــقَ في الســكن الجامعــي ســوى حســن 

وعــدد قليــل مــن الطــاب، الذيــن كانــوا في رحلــة البحــث عــن المعنــى.
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عالم خفي

انتهــت إجــازة العــام الــدراسي الأول وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن حيــاة 

ــدًا بعــد الآن. تعــرَّف أصدقــاءً جــددًا، ولم يجــد  ــا جدي حســن.. لم يعــد طالبً

ــة، ســوى الحمامــات المتســخة. في  ــة الجامعي ــاة المدين ــة في تعــود حي صعوب

الثلاثــة شــهور التــي ظــل فيهــا في أثنــاء إجــازة العــام، تعــرَّف قيــم التعــاون 

ــواد  ــون الم ــوا يتبادل ــن الطــاب داخــل الســكن الجامعــي. كان والتعاضــد ب

الغذائيــة، يدُعــى الرفــاق لتنــاول وجبــة الفطــور أو العشــاء. وأكــر مــن ذلك، 

ــه  ــة، يتشــاركون آخــر جني ــد الحاج ــة عن ــات المادي ــون الدعوم ــوا يقدم كان

موجــود داخــل المدينــة الجامعيــة، وعندمــا يعلنــون إفلاســهم، كان أصحــاب 

المطاعــم والمقاهــي يقدمــون الأكل والــرب إلى حــن ســداد التكاليــف 

الماليــة.. عندمــا تمطــر الســاء نقــودًا. لم يعــرف الطــاب في الســكن الجامعــي 

خاصــة ثــاث وجبــات، كان المقتــدرون منهــم يتناولــون وجبتــن فقــط، أمــا 

ــى العــون المــادي بشــكل غــر منتظــم ليــس لديــه جدول  الطالــب الــذي يتلقَّ

ثابــت لــأكل، أحيانـًـا يــأكل مــرة واحــدة في اليــوم، وتــأتي أيــام يقــاوم الجــوع 

بالنــوم الطويــل. مــع ذلــك، كان الطــاب يتَّســمون بعــزة نفــس وكرامــة غــر 

طبيعيــة، لذلــك لا يســألون النــاس، يواجهــون المصــر وحدهــم. مــن وقــت 

ــوق  ــب إلى »س ــرة ذه ــولً. ذات م ــا متج ــل بائعً ــن يعم ــر كان حس إلى آخ

القانــص« ليبيــع هاتفــه الوحيــد حتــى يســد رمقــه، ولكــن أتى رجــل شرطــي 

ــد  ــاذا يري ــدرك حســن م ــة الكشــة. لم ي ــع حســن في عرب ــف ورف ــن الخل م

الشرطــي، وظــن أنــه لم يتركــب جريمــة، أخــرج هويتــه ليثبــت أنــه طالــب.. 

ــل  ــن رج ــة، لك ــط العاصم ــتشري في وس ــوع المس ــاًّ للج ــد ح ــط أتى ليج فق

ــه، بعــد ســاعة مــن الزمــن وجــد  ــا لحســن وهويت الشرطــة لم يعــر اهتمامً

ــذا كان  ــاني« هك ــالي – الفي ــم الش ــة »القس ــل الحراس ــه داخ ــن نفس حس
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ــراض،  ــليم للأغ ــن تس ــة م ــراءات الروتيني ــاء الإج ــد انته ــا. بع ــى معنونً المبن

مثــل الحــزام، وســاعة اليــد وغيرهــا، اقتيــد حســن إلى غرفــة الحراســة. كانــت 

ــد  ــا أعمــدة حدي ــا، وبابه الغرفــة صغــرة، مســاحتها ســتة عــر مــراً مربعً

متشــابكة، الحوائــط خاليــة مــن الدهــان، ورغــم الطقــس الحــار، فإنهــا كانت 

ــن.  ــعهم حس ــزلاء وتاس ــة ن ــل ثماني ــد. كان بالداخ ــام التبري ــن نظ ــة م خالي

ــة.  ــل إلى أي جه ــة لا تط ــاورة وشرف ــرى مج ــرف أخ ــاث غ ــاك ث ــت هن كان

يخــرج المحبوســون مــرة أو مرتــن في اليــوم، في الصبــاح عندمــا يــأتي رئيــس 

الحراســة ليتفقــد النــزلاء، أو بالنهــار عندمــا يسُــمح لهــم بذلــك. حــان وقــت 

الأكل. خــرج المحبوســون إلى الشرفــة بعــد أن فتُحــت الأبــواب، وزَّع الشرطــي 

قطعــة خبــز واحــدة لــكل حبيــس، بعــد ذلــك وُضِــعَ إنــاء كبــر فيــه شــوربة 

عــدس وأمرهــم بــالأكل. في غضــون ثــوانٍ كان الإنــاء فارغًــا وكذلــك الأيــادي. 

بــدا الأكل لذيــذًا، لكنــه قليــل، فطلــب حســن مــن الشرطــي أن يــأتي إليــه بماء 

وأكل، ثــم ناولــه مبلغًــا مــن المــال. عــاد رجــل الشرطــي ومعــه المــاء ووجبــة 

الغــداء. عندمــا أخــذه حســن ودخــل إلى الغرفــة، أخــذ أحــد رفقــاء الحبــس 

المــاء دون اســتئذان، نظــر إليــه حســن بغضــب وناولــه الأكل أيضًــا.. كانــت 

هــذه المــرة الأولى التــي يجــد حســن نفســه في هكــذا مــكان، لذلــك لم يعــرف 

كيــف يتعامــل. عندمــا انتهــى وقــت التنــزه في الشرفــة، طلــب حســن مــن 

رجــل الشرطــي أن يســمح لــه بالبقــاء حتــى الصبــاح، لأن نفســه ضاقــت مــن 

النزيــل الوقــح الــذي أخــذ المــاء والأكل، فســمح لــه الشرطــي بذلــك، أصبــح 

حســن يمــي مــن نهايــة الشرفــة إلى بدايتهــا وهــي ليســت كبــرة، فطولهــا لا 

يتجــاوز العــرة أمتــار أمــا عرضهــا الخمــس أمتــار، لم يكــن حســن يتحــدث 

ــأكل ولا يــرب، فقــط كان يفكــر في ســبب وجــوده في هــذا  إلى أحــد، لا ي

المــكان، ويســأل نفســه عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا، فلــم يجــد إجابــة. كان 

ــه اقــرب  ــق يســيطر علي الحــارس يراقــب ســلوك حســن، وعندمــا رأى القل

منــه وقــال:
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- يا فردا، ما تقلق، كدا كدا الزمن بمشي، فشنو خليك عادي.	

- ــدا 	 ــا شــنو، عشــان ك ــي هن ــه ســبب جيت ــارف ذات ــا ع ــا م ــاخ أن ي

ــادي. ــون ع ــدر أك ــا بق ــه م والل

- عارفــك، دايــر تقــول أنــت مظلــوم، بــدون مــا تقــول أنــا مصدقــك 	

واللــه، لكــن المســألة جايــة مــن فــوق.

- قصدك شنو؟ كيف يعني جاية من فوق؟	

طلب الحارس من حسن أن يقترب قليلً، ثم قال:

- أنــت قايــل نحــن قاعديــن نجيــب زول هنــا برانــا، دي أوامــر جايــة 	

مــن فــوق. 

- يعني أنت هسه ما مبسوط من قاعدنا هنا في الحراسة؟ 	

- ــي أي زول 	 ــة دي وبخ ــح الحراس ــى بفت ــا، ه ــيَّ أن ــو ع ــه ل والل

يشــوف رزقــه ويــن، إلَّ النــاس العندهــم بلاغــات كبــرة، زي سرقــة وقتــل، 

ــدا.. وك

- يــا ســام، كــدا بــردت قلبــي يــا جنابــو، لأنــو واللــه كنــت شــاميكم 	

كيــف، أنــت نــاس البوليــس ديــل تحديــدًا، لكــن فيكــم أولاد حــال معناتــو.

عندما سمع الحارس هذا الكلام قال:

- نحــن عارفــن أنــو نــص الشــعب مــا بــدور البوليــس، لكــن نحــن 	

ــن مــن نفــس البيــوت، قاعديــن نمــي الحفــات  ــة إخوانكــم، جاي في النهاي

ــة مــن فــوق.. الزمــن  ــات برضــو، لكــن المســألة جاي زيكــم، ونبــي في الوفي

حيوريكــم.
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- لالا يــا صاحبــك، أنــا واللــه مصدقــك.. ادينــي رقــم تلفونــك بعديــن 	

الواحــد لــو طلــع بســام، يتواصــل معــاك..

- المهــم شــنو، أنــت هســه اكــر الحنــك، وفكــر في حاجــات ســمحة 	

ــاح  ــدون مــا تشــعر تلقــى الصب ــا زمــان، وجكــس الجامعــة وكــدا وب عملته

جــاء وبعــداك تمــي المحكمــة، القــاضي يشــطب القضيــة وتتفكفــك.

ــي  ــة الت ــاة الجميل ــر في ياســمين، والفت ــدأ يفك ــدرس وب ــم حســن ال  فه

ــة  ــة الثانوي ــام المدرس ــر أي ــم تذك ــا، ث ــط في تعرُّفه ــة ويخط ــا في الجامع رآه

وجولاتــه مــع صديقــه ســعد عنــد وقــت الأصيــل. بــدأ المــؤذن ينــادي النــاس 

إلى صــاة الصبــح، والطيــور تغــرد معلنــة اقــراب شروق الشــمس، أمــا هــو 

فبــدأ يفكــر في المحكمــة، والتهمــة التــي ســيقدمها الشرطــي للقــاضي. تعــب 

ــس،  ــة. جل ــا في الشرف ــا وإيابً ــي ذهابً ــن الم ــف ع ــن الأرق، فتوق ــن م حس

وبعــد دقائــق معــدودة اســتغرق في النــوم عــى أرض الشرفــة. كانــت الســاعة 

ــاب الحبــس.  ــح ب ــا عندمــا أتى رجــل الشرطــة وفت تشــر إلى الســابعة صباحً

ــا، لكــن الضوضــاء التــي كانــت تصــدر مــن النــزلاء  كان حســن لا يــزال نائمً

ــد كانــت ممنوعــة داخــل الحبــس،  ــه عــى اليقظــة. ولأن ســاعات الي أجبرت

لم يكــن حســن يعــرف كــم الوقــت الآن، فتذكــر الوســائل التــي كان يعــرف 

بهــا الوقــت عنــد الطفولــة في القريــة. صمــت قليــاً، نظــر إلى النافــذة فــرأى 

ــن  ــكري م ــب العس ــعس. طل ــد عس ــاح ق ــأدرك أن الصب ــمس، ف ــعة الش أش

النــزلاء أن يجلســوا في صفــوف منتظمــة لأن رئيــس الحبــس ســيأتي في غضــون 

دقائــق، فامتثلــوا إلى أوامــره. كان رئيــس الحبــس رجــاً طويل القامــة، ممتلئ 

البطــن كبطــن امــرأة تتأهــب لــولادة طفــل تحملــه لشــهور تســعة، كانــت 

مؤخرتــه كبــرة كأنهــا سلســلة جبــال النوبــة، يجلــس عــى الكــرسي بصعوبــة، 

ــدد  ــه الع ــن الشرطــي أن يعطي ــس م ــب الرئي ــاعده الشرطــي. طل ــك س لذل

الــكلي للنــزلاء. خمــس وثلاثــون حبيسًــا - قــال، بعــد ذكــر أســباب الحبــس، 
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فعــرف حســن جريمتــه »الخلــل بالنظــام العــام«، فتعجــب مــن ذلــك وســأل 

محدثـًـا نفســه: كيــف أخللــت بالنظــام العــام يعنــي أنتــو لوايطــة ولا شــنو؟ 

قــام رئيــس الحراســة مــن المقعــد بمســاعدة الشرطــي للمــرة الثانيــة وخــرج 

مــن الحبــس. عــاد الحــرس بعــد أن قــاد رئيســه إلى الخــارج، وقــال: هيــا إلى 

فــار« جاهــر، وهــي العربــة الكبــرة التــي تقــل المحبوســن إلى  الخــارج، »الدِّ

ــوا  ــم أن يجلس ــرس منه ــب الح ــه، طل ــن ورفاق ــب حس ــة. رك ــة المحكم قاع

عــى ســطع العربــة، امتثلــوا إلى الأوامــر، تحركــت العربــة إلى المحكمــة 

وحســن يقتلــه الشــعور بالــذل والإهانــة.. دخــل المتهمــون إلى قاعــة المحكمة 

ثــم جلســوا في الأماكــن المخصصــة لهــم. قــدم العســكري ملفــات المتهمــن. 

ــام،  ــت ت ــر دوَّن في صم ــد آخ ــا بع ــرأ ملفً ــا، يق ــاضي بالاطــاع عليه ــدأ الق ب

عندمــا فــرغ مــن قــراءة التهــم، حكــم بإلغــاء أو شــطب ثلاثــن قضيــة مــن 

جملــة الخمــس وثلاثــن. كان القــاضي رجــاً حكيــاً، يــدرك تمامًــا أن هــؤلاء 

المتهمــن يصارعــون مــن أجــل الوجــود، لكــن الحكومــة لديهــا سياســة معينــة 

ــة الســلطة في  ــم، لم يكــن يســتطيع القــاضي محارب ــار الشــعب وإذلاله لإفق

ــه يســتطيع أن يحكــم بالعــدل داخــل قاعــة المحكمــة.  ــدَهُ، لكن ــن وَحْ العل

حســن الــذي خــرج مــن الحبــس بعفــو أصــدره القــاضي عليــه وعــى زملائــه، 

بــدأ يفكــر في الأمــر، أدرك أنــه قــى يومًــا كامــاً في الحبــس بتهمــة الإخــال 

ــاك  ــي أن هن ــذا يعن ــم، ه ــا منه ــدِنْ أيًّ ــاضي لم يُ ــن الق ــام، لك ــام الع بالنظ

ــا بمؤسســات الدولــة، مــع ذلــك هنــاك بريــق أمــل بغــد أفضــل لأن  خلــاً عامًّ

في بلادنــا يوجــد عســاكر وقضــاء عادلــون، هكــذا كان لســان حالــه. عندمــا 

ــد مدخــل الســكن أحــد  ــل عن ــا إلى الســكن الجامعــي، قاب ــاد حــرًّا طليقً ع

ــوال،  ــال والأح ــن الح ــأله ع ــاب، فس ــة الط ــون برابط ــن يخدم ــه الذي زملائ

فحــى لــه عــن الحبــس وكيــف أخــذه رجــل الشرطــة عندمــا كان يحــاول أن 

يجــد ســبيلً يســد بــه الرمــق، فتعجــب عبــود ثــم قــال: كان أفضــل أن تــرشي 

بتــاع الشرطــة بخمســة جنيهــات وتتفكفــك، لأن نــاس البوليــس ديــل نــاس 
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ــن. كانــت  ــن يســرزقوا مــن المواطن ــا، عشــان مرتباتهــم ضعيفــة قاعدي زيِّن

ــؤدي  ــرشِى ت ــتويات، ال ــادًا في كل المس ــاني فس ــان تع ــاد الفي ــة في ب المؤسس

ــا وهكــذا المحســوبية، لكــن حســن  ــراً في حــل المشــكلات وصناعته دورًا كب

ــر في  ــا، لم يخط ــة وأسراره ــور المدين ــن أم ــة ع ــه المتواضع ــروي، وبتجربت الق

بالــه هــذه الأشــياء، لكــن حديــث عبــود جعلــه يتذكــر حــواره مــع الحــارس 

ومفــردات كان يكررهــا العســكري قبــل أن يقــوده إلى الحبــس، ســأل حســن: 

ــري  ــي اش ــا تعن ــاً بأنه ــود قائ ــه عب ــك«؟ فأجاب ــارج نفس ــنو »خ ــي ش يعن

ــة  ــدأت رحل ــذا ب ــه. ل ــاًّ ل ــياً ومه ــا قاس ــس درسً ــك برشــوة. كان الحب حريت

الشــك في كل شيء. الشــك في الجامعــة والقضــاء، الصداقــة، في الفقــر والغنــي، 

الشــك في المــرأة، في المدينــة والقريــة، الشــك في عدالــة الســاء والأرض، 

الشــك في جــدوى الدراســة، في الســكن الجامعــي، و«صحــن الفتــة«، الشــك 

في بائــع الشــاي، والبروفيســور، الشــك في التاريــخ والمســتقبل وطــال الشــك 

حتــى ياســمين وجمالهــا. كــا يقــال فكــرة واحــدة يمكــن أن تغــر حياتــك، 

ــا فتحــت  ــه. عندم ــدة في حيات ــة جدي ــت بداي ــس كان ــة واحــدة في الحب ليل

ــة  ــل إلى غرف ــرار اتخــذه هــو الرحي ــد، أول ق ــا للعــام الجدي الجامعــة أبوابه

ــر  ــق الدف ــر كل شيء. تمزي ــول: يجــب تغي ــدة. كان حــدس حســن يق جدي

الــذي كان يحتــوي عــى أرقــام هواتــف الأصدقــاء كانــت الخطــوة التاليــة، 

حــاول أن يغــر المجموعــة التــي يــدرس معهــا، لكــن رئيــس القســم رفــض 

قائــاً إن لوائــح وقوانــن القســم لا تســمح بذلــك، فخــرج حســن مــن المكتب 

يكيــل الشــتائم عــى القســم ورئيســه حتــى يخفــف مــن وطــأة خيبــة الأمــل. 

ــوى  ــرك س ــات، ولم ي ــلة المهم ــا في س ــس كله ــى الملاب ــة ورم ــاد إلى الغرف ع

ــن  ــادت م ــا ع ــاه عندم ــه إي ــد أهدت ــه ق ــت أم ــص كان ــال واحــد وقمي بنط

موســم الحــج، ناســيا عــدم امتلاكــه مــالً ليبتــاع بــه أغراضًــا جديــدة. عــى 

ــا بنطــالً  مــدار الثلاثــة أشــهر التاليــة كان حســن يمــي إلى الجامعــة مرتديً

ــا بالليــل، وعنــد الصبــاح يكويهــا. إذا كان  وقميصًــا واحــدًا، يغســلهما يوميًّ
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ــة في  ــع الموض ــه ويتب ــل بنطال ــعره، وينص ــن ش ــنة الأولى يزي ــن في الس حس

ــة،  ــات الموض ــاشي ومتطلب ــي تت ــة الت ــن الحلاق ــف ع ــالآن، توق كل شيء، ف

ليــس هنــاك جينــز حتــى ينصلــه. تخــى عــن أصدقــاء المــاضي، وحتــى المقعــد 

ــس  ــي كان يجل ــة الت ه، والحديق ــرَّ ــة غ ــة الجامع ــه بمكتب ــس في ــذي يجل ال

فيهــا إضافــة إلى ذلــك، غــرَّ المطعــم الــذي كان يتنــاول فيــه وجبــة الفطــور، 

وأصبــح يهتــم بقــراءة كتــب التاريــخ والفلســفة، وعلــم النفــس والاجتــاع 

والروايــات وغيرهــا. 

ــبب  ــاً بس ــارز قلي ــه ب ــة، بطن ــط القام ــا متوس ــكان طالبً ــود ف ــا عب أم

حبــه الأكل الخبــز، وشراب البيبــي، ينحــدر مــن الجنــوب الشرقــي الفيــاني، 

ــع، كان يســبق  ــدرس في المســتوى الراب ــة، ي ــة الجامعي ــك يســكن بالمدين لذل

ــا في رابطــة الطــاب بالكليــة. كان  حســن بعامــن ويعمــل ســكرتيراً اجتماعيًّ

شــابًّا طيــب القلــب، هــادئ الطبــع، ابتســامته لا تغيــب عــن شــفتيه، يكــون 

حــاضًرا عندمــا تطلبــه للمســاعدة، لا يملــك الكثــر مــن الثيــاب، لذلــك تجــده 

يرتــدي قميصًــا واحــدًا كل يــوم ولكنــه نظيــف، يهتــم بتزيــن شــعره بشــكل 

ــل  ــل، أو مقاب ــا مقاب ــت ب ــة في الســكن الجامعــي كان أســبوعي، لأن الحلاق

ــداء، وإن لم  ــور أو غ ــة فط ــوه لوجب ق أن تدع ــاَّ ــب الح ــعر يطل ــن الش تزي

ــة  ــن الجامع ــم م ــاي. بالرغ ــوة أو ش ــكأس قه ــي ب ــدورك، فيكتف ــن بمق يك

كانــت ترصــد ميزانيــة للروابــط، فــإن عبــود ورفاقــه كانــوا شرفــاء لا يعرفــون 

الفســاد، لا يدخــرون لأنفســهم شــيئاً مــن تلــك الميزانيــة، يوجهونهــا في 

ــر  ــوم، أخ ــك الي ــي. في ذل ــي لا تنته ــكلاتهم الت ــل مش ــاب وح ــة الط خدم

حســن بجنــاح ورقــم غرفتــه، ثــم قــال: إذا عايــز أي مســاعدة، ممكــن تجــي 

غرفتــي، دا لــو مــا لقيتنــي في الجامعــة. لم يعطِــه حســن رقــم هاتفــه لأنــه 

لم يكــن لكليهــا هاتــف. عندمــا قــرر حســن تغيــر حياتــه، ظــل مــدة شــهر 

مــن دون أصدقــاء، حتــى كان قليــل الــكلام مــع جيرانــه الجــدد. لكــن صــورة 

ــود هــو الشــخص المناســب  ــه، شــعر أن هــذ العب ــود لم تغــب عــن ذهن عب
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للتواصــل معــه في هــذه المرحلــة. في ذات صبــاح جميــل، ولمــا كان ذاهبًــا إلى 

الكليــة، قــرر زيارتــه، لذلــك غــرَّ مســاره واتجــه نحــو غرفــة عبــود التــي تقــع 

في جنــاح الأيمــن ورقمهــا )111(. طــرق البــاب، لا أحــد يجيــب، كان البــاب 

مطليًّــا باللــون الأخــر الفاتــح، طولــه مــران وعرضــه ســبعون ســنتمتراً، أعــاد 

حســن طــرق البــاب مــرة أخــرى ولم يجبــه أحــد، لم يكــن البــاب موصــدًا ولم 

ــران، وكل  ــا سري ــت به ــة، كان ــل الغرف ــن إلى داخ ــف حس ــا، دل ــن مشرعً يك

سريــر بــه طابقــان، الغرفــة مصممــة لأربعــة أشــخاص، ولكــن لم يكــن هنــاك 

أحــد ســوى شــخص واحــد مســتلقٍ عــى السريــر في الطابــق الأســفل، فنــادى 

حســن بلطــف: عبــود، عبــود، فاســتيقظ الشــاب مــن نومــه. لم يكــن عبــود 

ــا، أشــيب الشــعر،  ــاً، ذا خمــس وعشريــن ربيعً وإنمــا جــاره، كان شــابًّا نحي

ــون  ــيُّ الل ــه بن ــاب غلاف ــه كت ــا أبيــض، وبنطــالً أســود وبجانب ــدي قميصً يرت

ــا  مكتــوب عليــه »جــران خليــل جــران«. اعتــذر حســن، وقــال إنــه أتى هن

قاصــدًا عبــود، ولأنــه لم يجــب أحــد عليــه، فدخــل حتــى يتأكــد، ثــم أضــاف: 

أنــا حســن، فقــال الشــاب بصــوت يــدل عــى الرغبــة مجــددًا في النــوم: عبــود 

فــات الجامعــة ولكــن يرجــع زي الســاعة أربعــة. ولم يتفــوه بكلمــة أخــرى. 

ــل  ــة ليقاب ــب الرابط ــر بمكت ــر أن يم ــة. فكَّ ــب إلى الكلي ــن وذه ــرج حس خ

عبــود، لكــن وقــت المحــاضرة قــد اقــرب لذلــك واصــل المســار. كانــت القاعــة 

ــا، وبهــا ســبورة وحاســب  تشــبه المكتــب، وهــو مكتــب، يســع عشريــن طالبً

آلي، إضافــة إلى مكتبــة صغــرة. طــرق حســن البــاب، وكان زمــاؤه قــد دخلــوا 

وجلســوا في مقاعدهــم، فأذنــت لــه الأســتاذة في الدخــول، جلــس في مؤخــرة 

القاعــة وكانــت بجانبــه فتــاة، قصــرة القامــة، خجولــة الملامــح، خصــل 

شــعرها الطويــل كانــت تهــرب مــن الوشــاح، لذلــك اســتطاع حســن رؤيتهــا، 

ثــم أخــذ تنهيــدة عميقــة وانتبــه إلى حديــث الأســتاذة. 

كانــت المحــاضرة عــن الــروائي الــروسي الشــهير دوستويفســي، تحدثــت 

ــكان  ــخ وم ــدأت بتاري ــه. ب ــرته وأعمال ــن س ــرًا ع ــا مخت ــتاذة حديثً الأس
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ــم  ــة وأه ــرة الفني ــة المس ــم بداي ــة، ث ــكان الدراس ــب وم ــاد، أسرة الأدي المي

أعمالــه الروائيــة. لم يتذكــر حســن تاريــخ الميــاد ولكــن »الجريمــة والعقــاب« 

ــخت في رأســه ولم يســتطع أن ينــى هــذا الاســم، كان يذكــره بالحبــس  ترسَّ

ــن  ــدَّ م ــه: لا ب ــال في نفس ــة، فق ــرف جريم ــا دون أن يق ــى عقابً ــف تلقَّ وكي

قــراءة هــذه الروايــة ثــم ردَّدَ اســمها »الجريمــة والعقــاب«. خــرج مــن 

القاعــة والجــوع يســيطر عليــه والمعــدة تــن، والجيــب فــارغ، فقــرر حســن 

الذهــاب إلى مكتــب رابطــة الطــاب بحثًــا عــن عبــود لا ليســأله المــال، بــل 

ليتســامر قليــاً. وفي الطريــق رأى لافتــة مكتوبـًـا عليهــا مكتبــة الكليــة، فتذكــر 

»الجريمــة والعقــاب« كانــت المكتبــة مبنــى متوســط الحجــم، لا يوجــد دهــان 

ــا باللــون الأبيــض،  عــى الحائــط الخارجــي، لكــن بالداخــل كان المبنــى مطليًّ

ــن  ــد المدخــل وجــد »أم ــب، عن ــوف، وفي كل رفٍّ عــرات الكت ــا بالرف مليئً

ــات،  ــي الطلب ــراء، يلب ــد للق ــة، ومرش ــن المكتب ــؤول ع ــو المس ــة« وه المكتب

ــرأس، يرتــدي  ــع ال ــل القامــة، أصل ويعــرف أماكــن الكتــب. كان رجــاً، طوي

ــراء  ــه البشــوش، أســنانه صف ــن وجه ــام قصــرة، والنظــارة تزي ــا بأك قميصً

ــوح  ــت تف ــا، كان ــاً ولا بدينً ــن نحي ــود«، لم يك ــك »الصع ــون بســبب التب الل

ــب،  ــب القل ــه رجــل طي ــاه إلى أن ــة، تشــر محي ــب القديم ــه رائحــة الكت من

ــا.  ــا بداخله ــب ولا يهمــه م ــن الكت ــرأ فقــط عناوي ــة، يق ــل المعرف ــه قلي لكن

ــاب«  ــة والعق ــوان »الجريم ــة بعن ــز لي رواي ــأله: عاي ــه حســن وس ــرب من اق

للأديــب الــروسي دوستويفســي؟ كان أمــن المكتبــة يســمع هــذا الاســم أول 

ــه أن يبحــث  ــب من ــب، طل ــع نفســه والطال ــا م ــى يكــون صادقً ــرة، وحت م

ــة  ــة مزين ــت المكتب ــي. كان ــأدب الأجنب ــص ل ــرف المخص ــة في ال ــن الرواي ع

بصــورة تــر النفــس، كل رف مخصــص لحقــل معــرفي محــدد، كتــب التاريــخ 

مرصوصــة لوحدهــا في رف خــاص، وكذلــك الأدب، والجغرافيا، الفلســفة، كتب 

الأديــان، اللغــات، علــوم الحاســوب، علــم النفــس، والإعــام.. اقــرب حســن 

ــو تولســتوي،  ــة »الحــرب والســام« للي ــرأى رواي ــي ف مــن رف الأدب الأجنب
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ثــم روايــة »الآبــاء والأبنــاء« تورغينيــف، »مائــة عــام مــن العزلــة« للأديــب 

الكولمبــي ماركيــز، لكــن حســن نــي اســم الــروائي. اســتمرَّ البحــث طويــاً 

ولم يتوفــق حســن مــن العثــور عــى فريســته. لم تكــن »الجريمــة والعقــاب« 

مــن بــن الكتــب التــي تــري رف الأدب الأجنبــي، فقــرر أخــذ روايــة »مائــة 

عــام مــن العزلــة« وخــرج متجهــا إلى مكتــب الرابطــة بحثـًـا عــن عبــود. كان 

المكتــب يقــع في الجانــب الغــربي مــن الكليــة وبابــه رمــادي اللــون، مســاحته 

لم تكــن كبــرة، تســع لعــرة أشــخاص، لديــه نافــذة واحــدة صغــرة، الحائــط 

كان مطليًّــا باللــون الأزرق الســاوي. عندمــا أراد حســن الدخــول، رأى عبــود 

الــذي كان يهــم بالذهــاب إلى المطعــم لتنــال وجبــة الفطــور، فســأل حســن: 

يــا عبــود، ســامات. شــكلك مــا عرفتنــي؟ رد عبــود: كيــف الــكلام يــا حســن، 

معقولــة لكــن، نحــن اتقابلنــا اليــوم داك لمــن العســكري أخــد تلفونــك. ثــم 

دعــاه إلى المطعــم، لم يــردد حســن في قبــول الدعــوة التــي أتــت مــن الســاء، 

وضرب عصفوريــن بحجــر واحــد كــا يقــال. بينــا كانــا ذاهبــن قــال عبــود: 

ــو  ــه مــن زميل ــال قــصَّ عــرة جني ــه كــدا ق ــه جازفــت لي خمســة جني والل

مرطــب كــدا، شــكلو أبــو جــاء مــن الخــارج، المهــم شــنو، أنــت ظهــرت لي في 

الزمــن المناســب، فقلــت نتقاســم الجومــة مــع بعــض. ضحــك الرفيقــان فرحًــا 

ثــم واصــا الطريــق. 

كانــت المطاعــم داخــل الجامعــة تقــدم أنواعًــا مختلفــة مــن المأكــولات: 

ــة، الشــاورمة، الشــيبس، الهــوت  ــة، اللحمــة المفروم ــول، الفتَّ ــة، الف الطعمي

دوج، وبالطبــع الخبــز. لا يعــرف الفيلانيــون تنــاول أي وجبــة دون أن يتوفــر 

ــز.. لــكل صنــف مــن هــذه الأكلات عشــاقه، وهــذا العشــق يــأتي مــن  الخب

ــات،  ــة تعــد أرخــص الوجب ــت الفتَّ ــب. كان ــة أو حجــم الجي القــدرات المادي

ــة  ــة في المرتب ــأتي الطعمي ــا، وت ــن الطــاب يحبونه ــك الســواد الأعظــم م لذل

الثانيــة مــن حيــث الأســعار المناســبة، أمــا الهــوت دوج والشــيبس كان يطلبها 

الطــاب مــن الأسر الميســورة الحــال وغيرهــم )أولاد الطفيليــن والانتهازيــن، 
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ــا إلى  ــي وم ــن الرع ــد قضــاء عــر ســنوات م ــن المهجــر بع ــن م أو العائدي

ــة. بعــد أن قضيــا عــى  ذلــك(. تنــاول عبــود وحســن كميــة كبــرة مــن الفتَّ

الوليمــة المدبــرة بصعوبــة بالغــة، شربــا مــاء مــن الزيــر الــذي كان بالقــرب 

مــن المطعــم، ثــم شــعرا بالســعادة. بينــا كان الطالبــان الســعيدان عائديــن 

ــة  ــاوي الخمس ــد تس ــة حدي ــد فك ــه فوج ــن جيب ــس حس ــة، تحس إلى الكلي

جنيهــات، فدعــا عبــود إلى كــوب شــاي عنــد العــم الحكيــم والماكــر. كان العم 

رجــاً في الســتينيات مــن العمــر، قصــر القامــة، جميــل المنظــر، نصــف شــعره 

أشــيب، يــداه ليســت خشــنة، قليــل الــكلام، يبعــث الفرحــة في النفــوس، ليس 

جشــعًا، يرتــدي ثيــاب الطبَّاخــن المهــرة، يميــل إلى الجنــس اللطيــف أكــر مــن 

الطــاب، ينســج حــول حدائــق روحــه قصــص حــب سرعــان مــا تتفتــح أزهــار 

ــل في  ــدأ يعم ــر المكــرث. ب ــن غ ــذكي م ــب ال ــز الطال ــه، يمي ــة في كلمات يانع

بيــع الشــاي والقهــوة عندمــا كان في ربيعــه الثلاثــن. أخــذ حســن كوبـًـا مــن 

ــل القهــوة لأنهــا تســاعده في إيجــاد حلــول  الشــاي، أمــا عبــود فقــال إنــه يفضِّ

لمشــكلات الطــاب. حــى حســن عــن زيارتــه إلى الغرفــة، وعــن جــاره، وعــن 

ضفائــر الفتــاة في المحــاضرة، وختــم كلامــه بروايــة »الجريمــة والعقــاب« التــي 

لم يجدهــا. فقــال عبــود، إن جــاره يدعــى مــروان، يــدرس بالمســتوى الثــاني 

في ذات الكليــة، لكنــه لا يــأتي إلى المحــاضرات، يحــب القــراءة، يكتــب الشــعر 

لكــن لا ينــره، ليــس لديــه أصدقــاء ولكــن لديــه معجبــات. كان لحديــث 

ــا  ــه: ربم ــا نفس ــال محدثً ــن، فق ــس حس ــر في نف ــر كب ــاره أث ــن ج ــود ع عب

مــروان، يعيــش مرحلــة تحــوُّل في حياتــه، وهــي المرحلــة التــي تنتظــرني أيضًا. 

فرغــا مــن تنــاول القهــوة والشــاي، ونهــض عبــود متجهًــا إلى مكتــب الرابطــة، 

قائــاً لحســن إن المحــاضرة ســتبدأ عنــد الثانيــة ظهــراً، ثــم نظــر إلى الســاعة 

ــف  ــدة والنص ــر إلى الواح ــت تش ــى وكان ــده اليمن ــها في ي ــي كان يلبس الت

ــه  ــال إن ــه ق ــز أي خدمــة؟ فنفــى حســن، لكن ــم ســأل حســن: عاي ــراً، ث ظه

ســيكون ســعيدًا بلقــاء عبــود مــن زمــن إلى آخــر بغــرض المســامرة، فأبــدى 
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ــات،  ــات الجمي ــة بالبن ــة مليان ــاف: الكلي ــم أض ــك، ث ــتعداده لذل ــود اس عب

عشــان كــدا أحســن تلقــى ليــك عصفــورة تفرحــك برضــو. فابتســم حســن 

ثــم ذهــب كل منهــا إلى حــال ســبيله. 

ــمت  ــمولي. جس ــع الش ــدان ذات الطاب ــة في البل ــاحة الحري ــر مس تنح

الدكتاتوريــة ثلاثــة عقــود مظلمــة في بــاد الفيــان، فأصيبــت مخيلة الشــعب 

بالجفــاف، وانحــر الإبــداع في كل النواحــي. حتــى مواعــدة الفتيــات كانــت 

تتــم خفيــة وفي غايــة المخاطــرة. عــى الرغــم مــن أن الجامعــة كانــت تتميــز 

ببيئــة مختلفــة ومســاحة الحريــة فيهــا أوســع مقارنــة بالشــارع العــام، فــإن 

الجفــاف طالهــا أيضــا. في أيــام الخميــس، كانــت بعــض التنظيــات السياســية 

الطلابيــة – وهــي امتــداد للمكونــات السياســية الخارجيــة – تنظِّــم نــدوات 

وأركان للنقــاش، وغيرهــا. كان جــدول محــاضرات حســن خفيفًــا لذلــك 

ــام«،  ــراب والأوه ــارع ال ــن إلى »ش ــب حس ــاضرة، ذه ــة المح ــد نهاي وبع

هــذا الشــارع يعــد المعلــم الأبــرز في الجامعــة، يبــدأ مــن المدخــل الرئيــي 

ــات  ــه الفاعلي ــم في ــت تنُظ ــة، كان ــة المركزي ــى المكتب ــي حت ــة وينته للجامع

الرئيســية، والنــدوات السياســية وأركانــا للنقــاش. عندمــا وصــل حســن هــذا 

ــم  ــا اس ــور عليه ــدة ممه ة في كل واح ــدَّ ــات ع ــاك لوح ــت هن ــكان، كان الم

ــا رأى حســن  ــل.. عندم ــم الســياسي وبعــده »ركــن نقــاش« بعــد قلي التنظي

هــذه العبــارات واللوحــات، قــرر أن ينتظــر ويســمع مــاذا ســيقول هــؤلاء. 

كان يريــد أن يجــرب كل شيء، أن يكتشــف أشــياء وقيــاً جديــدة. كان يبحث 

عــن طريقــه الخــاص للعبــور في رحلــة الحيــاة هــذه. بــدأت الهتافــات مــن 

هنــا وهنــاك، احتشــد عــدد كبــر مــن الطــاب، حينهــا دخــل شــاب متوســط 

ــا أصفــر اللــون وفي يــده »كريســتال«  ــزاً أســود وقميصً القامــة، يرتــدي جين

ــك مــاء أم شيء آخــر. بعــد  ــز حســن إن كان ذل ــه ســائل شــفاف، لم يمي وفي

ــدأ  ــة والوطــن، ب ــة الطلابي ــة عــى الحضــور، وشــهداء الحرك أن ألقــى التحي

يتحــدث، وكان عنــوان حلقــة النقــاش »الحــروب الأهليــة في الفيــان الأســباب 
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والحلــول«. كان حســن يقــف جانبــا دون أن يفوتــه شــيئاً مــن الحديــث. بعد 

دقائــق، ذهــب حســن إلى حلقــة أخــرى كانــت مجــاورة، ومحور النقــاش كان 

»البطالــة في بــاد الفيــان: الأســباب والحلــول«، وبعدهــا توجــه إلى الحلقــة 

الثالثــة وموضوعهــا »الهويــة: هــل الفيلانيــون عــرب أم أفارقــة؟«. لم يســتطع 

ــن عكــرت مزاجــه وشــعر  ــة، لأن العناوي ــة رابع حســن أن يذهــب إلى حلق

بالتقيــؤ. اتجــه إلى غرفتــه ليســريح قليــاً وينــى كل مــا رآه وســمعه. كانــت 

الصــورة الذهنيــة لحســن عــن الحلقــات عــى النحــو التــالي: تــدار في هــذه 

ــن يتســمون بالصــدق،  ــم الســامية، وأن المتحدث ــن القي ــاش ع ــات نق الحلق

لكنــه شــعر أن مــن يتحــدث عــن الهويــة والبطالــة والحــروب الأهليــة كان 

يفعــل ذلــك فقــط مــن أجــل الكســب الســياسي، تخــرج الكلــات مــن فمــه 

فارغــة، خاليــة مــن المعنــى، فــأدرك حســن مــرارة المشــهد، وأســقط النــدوات 

والنقاشــات السياســية مــن اهتمامــه. بــدأ يفكــر في خيبــة أملــه، وأدرك أنــه 

حتــى الآن اســتطاع نســيان الأصدقــاء والمعــارف القدامــى. وكذلــك مقعــده 

في المكتبــة والقســم، المطعــم الــذي كان يتنــاول فيــه وجبــة الفطــور، وبائعــة 

الشــاي، والحديقــة التــي كان يجلــس فيهــا. قبــل أن يصــل حســن المتعــب 

إلى غرفتــه لينــام، رأى مــروان رفيــق عبــود بالغرفــة يحتــي الشــاي ببعــض 

الزلابيــة، فاقــرب منــه. قــال مــروان:

- ــك 	 ــد، اشرب لي ــال اقع ــتعجل تع ــا مس ــو م ــدا؟ ل ــن ك ــك حزي مال

ــدي. ــاي ك ش

جلس حسن ثم قال:

- يــاخ نــاس شــارع الأوهــام والأســاطير ديــل عكــروا مزاجــي، يــا زول 	

الواحــد بتكلــم كأنــو منقــذ للبشريــة، لكــن الأحــزاب حقتــم ســبب الخــراب 

ذاتــه.



300

قبل أن يكمل قاطعه مكي:

- كويس والله، فهمت الدرس مبكراً يا صديقي. 	

- تقصد شنو، لا يعني أنت متفق معاي؟ 	

- أنــت قايــل الخــاني مــا أمــي الجامعــة شــنو؟ يــاخ أنــا بعــد شــهر 	

ــا  ــدا، م ــه الموضــوع دا ضــارب عشــان ك ــت أن ــة، عرف ــت الجامع ــا دخل م

عنــدي ليهــم حاجــة.

بدا كلام مروان مثيرا، فطلب حسن مزيد من التوضيح:

- يعني ما عندك حاجة للسياسيين ولا للجامعة ذاته؟	

- ــه 	 ــا: انتب ــه، عمومً ــه.. ههههههه ــك ذات ــة لي ــدي حاج ــا عن ــاخ م ي

لكلامــي دا كويــس بعــداك أنــت حــر، القصــة يــا صاحبــي واضحــة وبســيطة 

ــهر  ــل كل ش ــاب دي ــرات، الط ــن المظاه ــك م ــت لي ــو بدي ــب ل ــديد: طي ش

ــه أولاد  ــل لأن ــة، ودا كلام جمي ــباب مختلف ــرات لأس ــن مظاه ــا طالع تقريبً

الحــرام ديــل لازم يســقطوا، لكــن هــل يــوم شــفت واحــد مــن أولاد 

ــة؟  ــذات في الصفــوف الأمامي ــل في مظاهــرة؟ وبال ــات السياســية دي التنظي

يــاخ البومبــان دا قاعديــن يشربــوا الأولاد الكويســن بــس، القاعديــن يطلعــوا 

ــن يغشــوا  ــاس القاعدي ــة، الن ــب، المســألة التاني ــة. طي عشــان عندهــم قضي

ــه  ــي لأن ــدة تب ــت قاع ــك ب ــي لي ــوم تلق ــو ي ــاخ كل ــو؟ ي ــاس من ــات، ن البن

واحــد ود حــرام بكــون طلَّــع ديننــا – بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى، 

نحــن شــغالين نحنِّــس في البنــات يوميًّــا، لأنــه الواحــدة بتكــون عايــزة تخــي 

ــات  ــن البن ــوا دي ــم يطلع ــب ه ــة.. طي ــها حاج ــل في نفس ــة أو تعم الجامع

ــك في شــارع  ــف لي ــم؟ بعــداك الواحــد يقي ــح في أعطابه ونحــن نقعــد نصل

ــم وكســم!  ــك عــن القي ــم لي الفشــل ويتكل
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- كان مــروان يتحــدث كالــذي يتــذوق علقــاً، أراد حســن أن يخفــف 	

ــم  ــل ه ــاس دي ــس الن ــي نف ــة، يعن ــب دقيق ــاً: طي ــذاق قائ ــذا الم ــه ه علي

بعــداك ببقــوا قــادة في البلــد؟ وتتحــول المشــكلات لي بــرا، وكــدا؟ 

- ــوا 	 ــوزراء وأغلــب المســؤولين جــوا مــن الســاء؟ كان أنــت قايــل ال

ــة والمســاواة، نحــن شــعب  ــم الســامية، العدال ــا بكوركــوا بالقي قاعديــن هن

واحــد، بعــداك الواحــد لمــن يمــي يكــون قائــد حــرب، ويــدق مرتــو أو بناتــو 

في البيــت. 

- أنــا عايــز لي شــاي تــاني، أجيــب ليــك معــاي؟ ســأل حســن بعــد أن 	

فــرغ مــن الكــوب الأول دون أن يشــعر.

حينها قال مروان:

- جيــب شــاي ولا عرقــي ذاتــه، النــاس ديــل طلعــوا ديــن البلــد وتــاني 	

محتاجــن قــرون عشــان نقــدر نحصــل العــالم ونعيــش بكرامــة. دا لــو بعديــن 

جــوا الحكــم نــاس كويســن عندهــم بصيرة. 

- طيــب أنــت الــكلام الكنــا قاعديــن نســمعوا عــن الجامعــة وتاريخها 	

ووو، كلــو الــكلام دا طلــع حنك ســاي؟

- عظمــة الجامعــة في الفريــق المهمــل، المــا ظاهــر، ديــل لــو مــا هــم، 	

كنــا دايمــا في الحضيــض، أمــا الساســة والإدارة وغــره وتاريخــا، الــكلام دا كلــه 

أســطورة ســاي. انتهــى.

اكتشــف حســن عــالم السياســة في يــوم واحــد، ثــم محــاه في ذات اللحظة. 

ــن  ــال حس ــد؟ ق ــاذا بع ــدة.. إذًا م ــة جدي ــن زاوي ــياء م ــر إلى الأش ــدأ ينظ ب

ــا نفســه؟ ولكــن قبــل أن يجــد إجابــة لهــذا الســؤال، داهمــه النــوم،  محدثً

وفي الحلــم رأى طيــف خديجــة.
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فتــاة، بطعــم النعنــاع، ســمراء اللــون، بهيــة الملامــح، نحيلــة وطويلــة مثل 

شــجرة الصفصــاف، لهــا عينــان صافيتــان مليئتــان بالحنــان والحيــاة، شــعرها 

ــت  ــة تنب ــبه الأرض الخصب ــا يش ــر، صدره ــوج البح ــة كم ــا نهاي ــد ب مجع

فيهــا برتقالتــان، ابتســامتها تبعــث الطمأنينــة في النفــوس، لم تكــن مؤخرتهــا 

واضحــة في الحلــم، لكــن حســن يظــن أنهــا كانــت كتلتــن صغيرتــن. تســبق 

حســن بعــام دارسي، وكليتهــا كانــت تقــع عــى بعــد أمتــار مــن قســم اللغــة 

الروســية، بهــا أجمــل حدائــق الجامعــة وأجمــل الفتيــات، تجــاور النهــر مــن 

ــالً  ــناوات ج ــزداد الحس ــف لت ــيم في الخري ــأتي النس ــالية، ي ــة الش الناحي

وتمتلــئ دواخلهــن اخــرارًا.. ولأن الشــارع المطــل عــى النهــر يعــج بالمــارة، 

ــا.  ــي ورفيقاته ــا ه ــوا جماله ــة ليتأمل ــة الكلي ــون قبال ــرون يتوقف كان العاب

عندمــا اســتيقظ حســن مــن نومــه، تملكتــه رغبــة في مقابلــة هــذه الفتــاة. 

ــود  ــن بوج ــه كان يؤم ــة، فإن ــع بصل ــت للواق ــم لا يم ــن أن الحل ــم م بالرغ

فتــاة بهــذا الاســم والملامــح. تذكَّــر حينهــا حديــث عبــود وأيقــن أن المخــرج 

الوحيــد مــن هــذه النفــق المظلــم والحصــار الــذي فرضــه عــى نفســه هــو 

الأنثــى. مثلــا الأم تجعلنــا نحــب الحيــاة ونحلــم بمســتقبل أفضــل ونرتكــب 

حماقاتنــا الجميلــة، فــإن الأنثــى مــن تجعلنــا نعــر مســرتنا بأمــان.

في ذلــك الصبــاح كان اليــوم ماطــراً، رتَّــب حســن حقيبتــه وارتــدى قميصه 

الوحيــد، فــوَّح جســده بقليــل مــن العطــر وخــرج إلى الكليــة. المســافة بــن 

الجامعــة والســكن كانــت قصــرة. هنــاك شــارع يمتــد مــن الاتجــاه الجنــوبي 

ويمــر حتــى مدخــل الجامعــة، مــن الصعــب أن تســميه شــارعًا، لأنــه أشــبه 

ــل:  ــه، مث ــم عــى أرصفت ــون يعرضــون بضاعته ــة المتجول ــاق. كان الباع بالزق

الفــول المدمــس، وعيــش الريــف.. وهنــاك أرفــف مزينــة بكتــب مختلفــة أمــا 

ــاك. عــى الرغــم مــن أن مســتجدي  ــارزة هن بائــع التبــغ فــكان العلامــة الب

ــى  ــا ع ــك زحامً ــببين بذل ــوائي مس ــكل عش ــياراتهم بش ــون س ــادة يوقف القي

الرصيــف، فــإن الباعــة المتجولــن لا يبارحــون أماكنهــم. بســبب محبــة 
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ــاي  ــات الش ــن بائع ــو م ــف يخل ــد رصي ــوة، لا يوج ــاي والقه ــن للش العابري

الكادحــات مــن أجــل الكســب الشريــف. ولأن الزقــاق كان يعــد معــراً 

للطــاب والطالبــات، تجــد محبــي الجــال والعاطلــن عــن العمــل يشــغلون 

ــا  مقاعــد بائعــات الشــاي لمشــاهدة جــال طالبــات. ولمــا كان حســن ذاهبً

إلى الكليــة في ذلــك اليــوم، بــدأ ينظــر في أرصفــة الزقــاق بــن الفينــة والأخــرى 

ــغ مدخــل  ــا بل ــه يجــد ملامــح خديجــة، لكــن الحــظ لم يحالفــه، وعندم عل

الجامعــة، طلــب منــه الحــرس بطاقــة الهويــة، أعطــاه إياهــا دون أن ينطــق 

بكلمــة، فنظــر الحــرس إلى البطاقــة مــن الجانبــن ثــم ســمح لــه بالدخــول. 

ــة  ــع البطاق ــاة ترف ــه. إذا بفت ــه، ســقطت من ــا في جيب ــا أراد أن يدخله عندم

وتمدهــا لــه. كانــت ذات ملامــح خديجــة، فشــعر حســن بتجمــد في أطرافــه، 

يــداه لا تتحــركان، ولســانه لــزم الصمــت وكأنــه نــي الــكلام، حينهــا قالــت 

ــه  ــاد حســن إلى صواب ــت. ع ــث كان ــا حي ــك، وإلا أعدته ــاة: خــذ بطاقت الفت

وأخــذ البطاقــة ولم يتفــوه بكلمــة، لأن الفتــاة لم تكــن وحدهــا. كان بجانبهــا 

ــال  ــه »كســمك«. ق ــد أن يقــول ل ــه يري شــاب يحــدق إلى عــن حســن وكأن

ــاة  حســن في نفســه: دي مــا الطريقــة المناســبة للقــاء الأول. ثــم شــكر الفت

نــا إذا كانــت هــذه خديجــة أم  وذهــب إلى حــال ســبيله. ثــم أنــه لم يكــن متيقِّ

فتــاة أخــرى، لأن كل الســيناريو حــدث وهــو نائــم، حلــم مــا زاره مــن حيــث 

ــاح. كان  ــذ الصب ــه بالتســبب في عــراك من لا يحتســب فــا يمكــن الســاح ل

الشــارع الــذي يــؤدي إلى الكليــة يبــدأ مــن البوابــة الخارجيــة. عــى امتــداد 

ــال،  ــة في الج ــة غاي ــة، حديق ــة وعجيب ــوالم رهيب ــد ع ــارع توج ــذا الش ه

يســميها حســن بضفــاف الحيــاة، جميلــة وبريئــة كابتســامة الأطفــال، تزينهــا 

الخــرة مــن كل الاتجاهــات وبهــا ســياج قصــر طولــه لا يفــوق المــر، مــن 

ــاق  الطــوب الأحمــر، ولديهــا ممــرات صغيرهــا كأنهــا شــيدت لجــولات العشَّ

ــدى في  ــا المختلفــة منتــرة كالن ــورود بأنواعه ــت ال ــل. كان في ســاعات الأصي

الأعشــاب. وفي فصــل الشــتاء تتســاقط أوراق الأشــجار لتزيــد الحديقــة بهــاءً. 
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أمــا نــوَّارة الحديقــة فقــد كانــت المــرأة التــي تصنــع الشــاي والقهــوة. كان 

ــاك حســناوات  ــة حســناء وهن ــا طالب ــة ويــرة، فــرى هن حســن ينظــر يمن

أخُــر، كان يــرى ملامــح خديجــة في وجــوه كل الحســناوات، يــردد في نفســه: 

ــو: خديجــة.  ــه يعل هــذه خديجــة، أم تلــك، أم التــي في البعيــد؟ وبــدأ صوت

ــده في فمــه فجــأة  ــذي يحــدث نفســه، وضــع ي ــون ال فوجــد نفســه كالمجن

ليمنعــه مــن الثرثــرة.. مــرت ثــوان معــدودة حتــى اســتطاع أن يســيطر عــى 

ــن  ــة، رآه حس ــب الرابط ــن مكت ــود م ــرج عب ــة خ ــك اللحظ ــع. في تل الوض

ــة أمامــه. لم يكــن عبــود في ذلــك  وأصبــح ذهنــه مشــغولً بالشــخصية الماثل

ــه  ــط، وبطن ــزر الأوس ــن ال ــو م ــه يخل ــه، كان قميص ــل بهائ ــاح في كام الصب

البــارز قليــاً كان مكشــوفاً، فنبَّهــه حســن بــأن يعيــد الأمــور إلى صوابهــا، ثــم 

واصــل طريقــه معتــذرًا بــأن وقــت المحــاضرة قــد اقــرب. كانــت المحــاضرة 

في ذلــك اليــوم حــول اللغــة الإنجليزيــة، وكانــت الأســتاذة أجنبيــة أتــت مــن 

ــم  ــة، فإنه ــاتذة في الجامع ــدد الأس ــة ع ــن قل ــم م ــى الرغ ــاد الفرنجــة. ع ب

كانــوا الأكــر شــهرة، كان هنــاك أســتاذة مــن روســيا، رومانيــا، الصــن، ألمانيــا 

فرنســا ويوغســافيا، وكانــت أســتاذة اللغــة الإنجليزيــة في ذلــك اليــوم مــن 

ــدد  ــن ع ــدرس، ولم يك ــة ال ــن إلى قاع ــل حس ــة. دخ ــر القائم ــة في آخ الدول

الطــاب كبــراً، جلــس في المقعــد الأمامــي، بــدأت الأســتاذة المحــاضرة بتقديــم 

نفســها، ثــم تعرَّفــت الطــاب. كانــت تســمى إيزولــدا في الخمســينيات مــن 

العمــر، شــقراء، متوســطة الطــول والحجــم، ترتــدي بلــوزة بيضــاء وقميصًــا 

أخــر اللــون، صوتهــا رنــان ولكنــه مفعــم بالهــدوء. كان حســن ينظــر إليهــا 

ــت  ــة«. كان ــا »خوجاي ــرى فيه ــي ي ــرة الأولى الت ــذه الم ــا ه ــاب، وربم بإعج

المحــاضرة عــن مهــارات الكتابــة في اللغــة الإنجليزيــة، لم يتذكــر حســن 

تفاصيــل كثــرة عــن المحــاضرة، لكــن لم ينــسَ أبــدًا مــا قالتــه الأســتاذة، حينــا 

ــدرك  ــا ت ــت إنه ــب، فقال ــتوى الطال ــم مس ــر تقيي ــن معاي ــؤال ع ــرِحَ س طُ

المشــكلات التــي يعانيهــا الطــاب، لذلــك تعتمــد عــى معــدل التطــور الــذي 
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ــدرس  ــت ال ــام. انته ــة الع ــى نهاي ــاضرة وحت ــن أول مح ــب م ــرزه الطال يح

وخــرج حســن وكأنــه يحلــق في الســاء، قــال محدثـًـا نفســه بلغــة فصيحــة: 

رغــم المشــهد الصباحــي، وصــورة عبــود التــي تذكــرني بأننــي في بــاد الفيــان، 

أدركــت أن هنــاك عــوالم أخــرى جميلــة تضــج بأمثــال خديجــة وإيزولــدا. 

ــى  ــي ع ــك تم ــة وكأن ــاة الجامعي ــا في الحي ــي مسرعً ــت ينق كان الوق

ــة  ــة في الجامع ــنة الثاني ــت الس ــة. كان ــوار الحبيب ــكو بج ــر موس ــاطئ نه ش

ــا  ــة، وبدوره ــوس في المكتب ــاعات الجل ــل. ازدادت س ــات والأم ــة بالخيب مليئ

ازدادت آلام المؤخــرة، يقــرح زمــاء الدراســة تنظيــم لقــاءات دوريــة لمراجعة 

المــواد، لكــن حســن يرفــض عقليــة القطيــع. جــاءت عــزة تطلــب المســاعدة 

ــض  ــدر أرف ــا بق ــه: م ــاً في نفس ــتعداده، قائ ــن اس ــدا حس ــرى، فأب ــرة أخ م

للبــت الســمحة دي، وكــان بتذكــرني بأمــي. وفي إجــازة نصــف العــام التــي 

لا تتجــاوز الشــهر، بقــي حســن بالســكن الجامعــي برغــم بؤســه وكآبتــه، ولم 

يغــادر إلى القريــة. كان يفضــل توفــر تكاليــف الســفر والاســتفادة منهــا في 

زيــادة وجبــات اليــوم، بــدلً مــن تنــاول وجبــة الفطــور، بــدأ حســن يتنــاول 

ــوم  ــاي في الي ــن الش ــن م ــي كوب ــل يحت ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــن، لي وجبت

ــود إلى العشــاء. كانــت دعــوة  ــة الأســبوع، دعــا عب الواحــد. وفي إجــازة نهاي

مــرة واحــدة فقــط، لكــن كان يعتــر حدثـًـا كبــراً. ثلاثــون يومًــا مــرت دون أن 

يشــعر بهــا. وبــدأ الفصــل الثــاني. رأى حســن ملامــح خديجــة أكــر مــن مــرة 

في الحلــم وداخــل الحــرم الجامعــي، أمــا إيزولــدا فغابــت تمامًــا، لأن الكليــة 

ــازداد الطــن  ــة، ف ــة الإنجليزي ــادة اللغ ــدرِّس م ــدًا لي خصصــت أســتاذًا جدي

ــدى احترامــا  ــل القامــة وقــح التعامــل، لا يب ــد نحي ــة. كان الأســتاذ الجدي بل

ــف عــن نفســه،  ــه تصــورات ســيئة عــن الطــاب وتصــور زائ للطــاب، لدي

ــا للقــول الــروسي  كان أســتاذًا يجيــد »رمــي المســامر تحــت الإطــارات« وفقً

المأثــور، فقــرر أن ينــأى بنفســه ولا يقــع تحــت أنظــاره حتــى لا يصبــح هدفاً. 

ــه ويخــرج،  ــا في الصــف الخلفــي، يكتــب ملاحظات كان حســن يجلــس هادئً
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كان يفعــل ذلــك باســتمرار حتــى نهايــة العــام الــدراسي. في اليــوم الختامــي، 

ــن  ــزة حس ــت ع ــاب، التق ــل الط ــزن يتخل ــرح والح ــعور الف ــا كان ش وبين

ــا  ــن ب ــزة، لك ــت ع ــلمه، فألح ــض تس ــه رف ــولً، لكن ــا محم ــه هاتفً وأهدت

فائــدة. افــرق الجمــوع وعــاد حســن إلى غرفتــه، أمــا عــزة فذهبــت مكســورة 

ــن كان  ــة، لأن حس ــه الهدي ــدم ل ــض. لم تق ــي الرف ــم دواع ــر ولم تفه الخاط

معدمًــا، ولكنهــا أرادت أن تــرد الجميــل وتشــكره للمســاعدة، لكــن القــروي 

عزيــز النفــس رفــض الهديــة. ســينطلق العــام الــدراسي الجديــد بعــد ثلاثــة 

أشــهر. وســيظل حســن في الســكن الجامعــي، وفي الأمســيات ســوف يقــوم 

بجــولات عــى ضفــاف النهــر، وســيأكل كميــات كبــرة مــن الفــول المدمــس. 

ســيزور عبــود مــن زمــن إلى آخــر وهنــاك ســتحدث المفاجــأة! يشــتاق حســن 

ــة إلى حــن  ــال معلق ــه. لكــن ســتظل الآم ــم برؤيت ــه، وهــي تحل الآن إلى أم

إشــعار آخــر.



307

المدير الرومانسي

ظــل حســن بالســكن الجامعــي طــوال إجــازة العــام. كان وحيــدًا 

بالغرفــة، إذ إن جيرانــه قــد عــادوا إلى ذويهــم، لم يكــن يســتقبل ضيوفـًـا لأنــه 

قطــع علاقتــه بزملائــه القدامــى. كان عبــود الــذي يعمــل برابطــة الطــاب، 

الشــخص الوحيــد الــذي يعرفــه. ذات يــوم شــعر بملــل وكآبــة بســبب الوحدة، 

فقــرر أن يمــرَّ عــى غرفــة عبــود ليفضفــض عــن همومــه قليــاً، عندمــا طــرق 

البــاب، كان عبــود وجــاره مــروان يتنــاولان وجبــة الفطــور بالمطعــم المجــاور 

لســكنهم، رأى عبــود شــخصًا يقــف عنــد بــاب الغرفــة، تــرك الأكل، وذهــب 

ــكل  ــة، ل ــة الجامعي ــة في كل أركان المدين ــم مترامي ــت المطاع ــه. كان ليتعرَّف

جنــاح مطعمــه الخــاص مــع ذلــك كان للطــاب حريــة التنقــل وحريــة تنــاول 

الوجبــات في أي مطعــم وفقًــا للرغبــة وبــا قيــود. عــى الرغــم مــن أن جميــع 

ــا – أنــواع متطابقــة مــن الأكل، فــإن الطــاب كانــوا  المطاعــم تقــدم – تقريبً

يحبــون التغيــر. تغيــر المــكان كان يعطــي نكهــة خاصــة لــأكل، أو هكــذا 

ــة عــرف أن الواقــف هــو  ــود مــن الغرف ــا اقــرب عب ــدو لهــم. عندم كان يب

حســن. 

مرحبًا بيك، شكلك جيت زاير؟  	-

آي والله، دقيت الباب لكن ما في زول فتح، افتكرتك نايم.  	-

ــر  ــر، أرح نفط ــن نفط ــاري قاعدي ــا وج ــة، أن ــا في زول في الغرف م 	-

الدعــوة. عبــود  قــدم  ســوى. 

ــداك  ــورك وبع ــل فط ــا، كمِّ ــرك هن ــا بنتظ ــن أن ــك، لك ــكراً لي -	 ش

نتونــس.
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ــة  ــو الوليم ــان نح ــه الاثن ــا. اتج ــا معً ــه أن يذهب ــح علي ــود أل ــن عب لك

والطــاولات الفارغــة، كان المطعــم يقــدم وجبــة العــدس، والفاصوليــا كانــت 

تعــد وجبــة فخمــة، إضافــة إلى الفــول والفتــة. كانــت وجبــة الفطــور التــي 

ــه  ــر بداخل ــن كب ــة، صح ــا الفت ــوم أيضً ــك الي ــاره في ذل ــود وج ــا عب يتناوله

عــرون قطعــة خبــز مبللــة بمــاء الفــول المغــي، وعــرش مــن البصــل 

ــا فريــدًا وزاد  الأخــر، وزيــت السمســم أعطــى صحــن الفتــة طابعًــا جماليًّ

شــهية الأكل. 

قال عبود وهو ينظر إلى زميله:

دا زميلي حسن طالب بالكلية، ثم وأضاف: ودا جاري مروان.  	-

علق حسن:

ــا قبــل كــدا لمــن جيــت أزورك ومــا لقيتــك.  ــة، اتقابلن ــاخ معقول ي 	-

بعــداك صحبــك عزمنــي شــاي قبــل كــدا. 

حينها قال مروان:

إن شاء الله اتصالحت مع الأسطورة؟  	-

ــا  ــة، اســتأنف الجميــع الأكل، وأخــذ الحديــث طابعً جلســا حــول الطاول

ــه  ــام يطرح ــؤال ع ــو س ــار، وه ــوال والأخب ــن الأح ــود ع ــأل عب ــا. س جماعيًّ

ــة.  ــا أكــر خصوصي ــدأ الحديــث يأخــذ طابعً ــك ب ــاس كمقدمــة، بعــد ذل الن

ــا  ــروان كان ــود وم ــه، إذ إن عب ــا ل ــذا الســؤال كان موجهً ــم حســن أن ه فه

ــل،  ــس بالمل ــرات بح ــام، م ــاً: كل شيء تم ــدأ قائ ــدة.. ب ــة واح ــكنان غرف يس

ــدا؟  ــاس الســاكنين براهــم، مــش ك ــة، خــاص للن ــة عام لكــن أظــن دي حال

كان الســؤال مفتوحًــا، لذلــك حــاول مــروان أن يجــب عنــه: كلامــك صحيــح، 

لكــن الملــل دا مقــدور عليــه، بــس تقــري. كانــت هــذه الجملــة تــدل عــى 

أن المتحــدث لديــه تجربــة مماثلــة، وكيــف أن القــراءة ســاعدته في التغلــب 
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ــت  ــا تقــول لي مري ــل والوحــدة.. أراد حســن أن يتأكــد، فســأل: م عــى المل

بحالــة زي دي برضــو؟ صمــت مــروان ولم يعــط إجابــة عــن الســؤال، فتدخــل 

ــو، ليهــو ســتة شــهور مــا دخــل  ــة ذات ــاً: جــاري دا عــاش أي حال عبــود قائ

الجامعــة القريبــة دي، صحبــك قاعــد في الغرفــة وشــغال قرايــة قرايــة بــس. 

بعــد الانتهــاء مــن تنــاول وجبــة الفطــور قــدم حســن دعــوة لهــا لاحتســاء 

الشــاي أو قهــوة. ذهبــوا إلى شــارع »الــركان النائــم«. كان هــذا الشــارع يعــد 

أشــهر مــكان لتنــاول المشروبــات الســاخنة، وتــدور فيــه المناقشــات الســاخنة 

ــة الأمــل في الحــب، السياســة، كــرة  ــل خيب ــا مختلفــة، مث ــا حــول قضاي أيضً

القــدم وحتــى ســوء الأوضــاع المعيشــية في الســكن الجامعــي. ولكــن لهــذا 

الشــارع مزيــة واحــدة، هــو أن باعــة المشروبــات الســاخنة يتســمون بالكــرم، 

ــس  ــن. جل ــالً وللمعدم ــك م ــن يمل ــع، لم ــوة للجمي ــاي والقه ــون الش يقدم

حســن ورفاقــه تحــت شــجرة ظليلــة، والأشــجار هنــاك كريمــة أيضًــا، تحمــي 

ــدة  ــا ممت ــإن أغصانه ــا ف ــة عدده ــم قل ــمس، رغ ــرارة الش ــن ح ــاب م الط

عــى طــول الطريــق. بينــا كانــوا يحتســون الشــاي، قــال عبــود: يــا حســن، 

باقــي أســبوع واحــد بــس مــن بدايــة العــام، مــا تقلــق، الملــل دا كلــو بنتهــي 

لمــن الجامعــة تفتــح، عــى الأقــل تلقــى ليــك بــت جميلــة تقــر بيهــا. أراد 

حســن أن يعلــق عــى هــذه النصائــح، ولكــن قاطعــه مــروان قائــاً بضحكــة 

ــدة  ــة واح ــة عاطفي ــش تجرب ــود لم يع ــعراء: عب ــبه الش ــة تش ــاخرة وبلغ س

ــة..  ــات العاطفي ــح حــول الحــب والعلاق ــد أن يعطــي نصائ ــى الآن ويري حت

ضحــك الجميــع. ثــم أضــاف: مــن الأفضــل أن تتحــدث عــن رابطــة الطــاب 

والسياســة، أمــا التجــارب العاطفيــة فدعهــا لأهلهــا. كان هــذا الــكلام مثــراً 

ويســتند إلى العقــل. قــال حســن: أتفــق معــك تمامًــا يــا فــردا، ثــم ضحكــوا 

ــن التقاهــم حســن، كان  ــود يعــد مــن أنقــى الطــاب الذي مجــددا. كان عب

شــخصًا كريمًــا، لا يعــرف الحقــد أو الضغينــة، تــراه يبتســم وابتســامته دائمًــا 

صافيــة صادقــة، فقــال معلقًــا عــى كلام مــروان: أنــت صائــب، ليســت لي أي 
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علاقــة، ولكــن لــديَّ معجبــات فــارق النــوم عيونهــن منــذ مــدة طويلــة، في 

انتظــار رحمتــي، يأتــن إليَّ كل يــوم بالكليــة، هنــاك مــن تقــدم دعــوة لتنــاول 

ــر في  ــرب العص ــة لا ت ــاي والثالث ــاء الش ــرى لاحتس ــور، وأخ ــة الفط وجب

غيــابي، وكل هــذه الدعــوات حيــل لقضــاء وقــت معــي، والغريــب في الأمــر، 

أنــك لم تلحــظ أننــي أعــود إلى الغرفــة متأخــراً بشــكل دائــم. اســتخدم عبــود 

لغــة فصيحــة ليخفــي المبالغــة في كلامــه، ربمــا كان يقابــل فتيــات - بحكــم 

عملــه في رابطــة الطــاب - وليــس معجبــات كــا يقــول، إضافــة إلى ذلــك لم 

يذكــر عبــود الموضوعــات التــي كان يجــري النقــاش حولهــا، ولا اســم أنثــى 

معجبــة واحــدة. علــق مــروان بعــد صمــت طويــل: أظــن أن ســبب عودتــك 

متأخــراً يعــود إلى الــراع مــع الوجــود، إذ إنــك تجــوب المدينــة الجامعيــة 

ــك  ــا في ذل ــع بم ــم ضحــك الجمي ــق. ث ــه الرم ــا نســد ب ــا م ــا لتجــد لن ته برمَّ

ــك  ــل ذل ــادرة، وقب ــاخنة وأرادوا المغ ــات الس ــل المشروب ــى حف ــن. انته حس

يجــب دفــع الحســاب، تحســس حســن جيبــه ولم يجــد مــالً، قــال إنــه قــد 

نــي النقــود في الغرفــة، وطلــب منهــا الانتظــار ليذهــب ويعــود بالنقــود، 

اعــرض عبــود عــى هــذا المقــرح، وقــال إنــه مــن يقــوم بذلــك لأن غرفتــه 

أقــرب، وافقــه مــروان الــرأي، ركــض عبــود إلى الغرفــة. 

قال حسن:

في اليوم داك، لمن جيت غرفتكم، شفتك شايل كتاب.  	-

كتاب لجبران خليل جبران. 	-

لمن تخلص منّو، ممكن تديني أقراه؟ 	-

انتهيــت مــن قرايتــو قبــل فــرة، ممكــن تاخــدو الليلــة لــو عايــز،  	-

ــك ليهــم لمــن تكمــل  ــدة، بدي ــة مفي ــدي كتــب تاني ــم أضــاف مــروان: عن ث

ــران.  ــاب ج كت
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من متين قاعد تقرا كتب؟  	-

أوو، بدري والله، تقريبًا من الثانوي. وأنت؟  	-

ــاب  ــت كت ــن قري ــوي يمك ــن في الثان ــت، لك ــنة الفات ــت الس بدي 	-

طــوالي.  أقــرى  رغبــة  عنــدي  هــى  واحــد. 

ــة  ــاي خمس ــة الش ــت تكلف ــات، وكان ــرة جنيه ــه ع ــود ومع ــاد عب ع

ــات  ــف المشروب ــوا تكالي ــد أن دفع ــم بع ــع إلى غرفه ــات. اتجــه الجمي جنيه

ــدًا في  ــا جدي ــح بابً ــد فت ــاطته – ق ــم بس ــاء – رغ ــذا اللق ــاخنة. كان ه الس

حيــاة حســن. في اليــوم التــالي مــن اللقــاء، ذهــب حســن ليأخــذ كتــاب خليــل 

جــران، وهنــاك دار حديــث مطــول بينــه ومــروان، حــى الأخــر عــن خيبتــه 

ــك لم  ــا لذل ــة – كان مختلف ــل الجامع ــة، إذ إن تصــوره – قب ــه في الجامع أمل

يعــد يذهــب إلى المحــاضرات، وظــل طــوال العــام بالغرفــة يقــرأ مــن مكتبتــه 

ويكتــب الشــعر أحيانًــا، مــع ذلــك يــرى أنــه لا مفــر مــن الجامعــة ويجــب 

أن يكمــل الدراســة تحــت كل الظــروف. ســأل حســن عــن المشــكلات التــي 

ــاب  ــم. أج ــه تعمي ــة في ــل في الجامع ــة الأم ــن خيب ــكلام ع ــه، لأن ال واجهت

ــة  ــه إضاف ــدم ل ــوال لا تق ــب الأح ــدرَّس في أغل ــي تُ ــواد الت ــأن الم ــروان ب م

ــات  رة في كل المعام ــذِّ ــة المتج ــل في البيروقراطي ــاني يتمث ــر الث ــة، الأم معرفي

ــث  ــا، وأبح ــراغ م ــعر بف ــار أش ــكن.. باختص ــة أم الس ــواء كان في الجامع س

عــن ضــوء في هــذا النفــق المظلــم. اســتفسر حســن إن كان لمــروان أصدقــاء، 

أجــاب بأنــه لديــه عــدد مــن الأصدقــاء، يلتقيهــم مــن زمــن إلى آخــر، وهنــاك 

ــة لأنهــا تركــت الجامعــة  ــذ مــدة طويل ــه لم يلتقهــا من صديقــة واحــدة لكن

وبقيــت في البيــت. 

كانــت شــمس الخريــف ســاطعة، قــرر حســن أن يقــوم بجولــة سريعــة 

ــاي  ــن الش ــا م ــذ كوبً ــك أخ ــد ذل ــتجدات. بع ــرى المس ــة ل ــة الجامع في أزق

ــدًا، الأشــجار  ــا جدي ــت الجامعــة تلبــس ثوبً ــر. كان ــم الماك مــن العــم الحكي
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الخــراء والــورود تمــأ جميــع أركانهــا، الحدائــق في أبهــى صورهــا، الطالبــات 

ــجر،  ــان الش ــر في أغص ــل العصاف ــق مث ــول الحدائ ــن ح ــناوات يجلس الحس

وجــداول المــاء مليئــة.. وبينــا كان يــرب حســن الشــاي، ســمع فتــاة كانــت 

تجلــس بجانبــه تتحــدث في الهاتــف وتقــول: المديــر الجديــد طلــع رومانــي 

ــه  ــدت ل ــة، ومه ــة للجامع ــورة العام ــت الص ــارة لخص ــذه العب ــص. ه خال

الطريــق الــذي كان يحــاول أن يجــد عنــوان مناســبًا لمقــال يفكــر في كتابتــه. 

أراد حســن أن يتحــدث إلى الفتــاة ثــم يدفــع تكاليــف القهــوة كعلامــة شــكر، 

لكنهــا غــادرت حــن غفلــة. تحــر لمغادرتهــا وأصبــح يــردد هــذه العبــارة: 

المديــر الرومانــي، المديــر الرومانــي. قــام مــن مقعــد الحديــدي الــذي كان 

ــن  ــه لم يك ــاي، لأن ــة الش ــع تكلف ــاب. لم يدف ــرات الط ــا في مؤخ ــبب ألمً يس

ــن  ــا كان حس ــدرس. عندم ــة ال ــو قاع ــه الأولى نح ــذ خطوت ــه، أخ ــك ثمن يمل

ــوت  ــردد بص ــتاذ، كان ي ــث الأس ــاع حدي ــن س ــدلً م ــد، وب ــس بالمقع يجل

ــر الرومانــي.  منخفــض: المدي

ذهــب حســن مبــاشرة إلى المكتبــة وبــدأ يكتــب مقــالً بعنــوان »المديــر 

ــذ نشــأتها مديريــن كــر، قــى أغلبهــم  الرومانــي«: عرفــت الجامعــة ومن

أربــع ســنوات عــى كــرسي الإدارة، أصــدروا فيهــا قــرارات عــدة، منهــا 

ــوا في  ــم ظل ــة منه ــاك قل ــات. وهن ــن الحماق ــو م ــرى لا تخل ــة وأخ الصائب

ــة  ــة الجامعي ــور البيئ ــد يط ــر جدي ــأتي مدي ــهورًا. ي ــا ش ــا وربم ــرسي عامً الك

ــاء  ــى ج ــر، حت ــذا كان الأم ــابقين، هك ــن الس ــة المديري ــى تجرب ــادًا ع اعت

مديــر أحمــق، لا يملــك رؤيــة، قلبــه مــيء بالحقــد تجــاه الجامعــة، فعــرَّب 

ــا  ــرك منبعً ــة، ولم ي ــة فقــرة، حزين الجامعــة، سرق الكتــب، أصبحــت المكتب

ــال الشــعب. ولم  ــن م ــي بناهــا م ــه الت ــا واحــدًا إلَّ أخــذه إلى جامعت معرفيًّ

ــة الطــاب في  ــد مــن حري ــاء، وقيَّ ــل فصــل الأســتاذة الأكف ــك، ب ــفِ بذل يكت

ــه  ــة، بمنع ــامرات العاطفي ــن المس ــى م ــية وحت ــة والسياس ــطة الثقافي الأنش

ــا  ــل فيه ــد أن ظ ــه بع ــادر إلى جامعت ــاء، وغ ــد المس ــود عن ــن الوج ــم م له
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مديــراً أربــع ســنوات، والآن يشــعر بالفخــر لمــا أسســه، وأصبحــت جامعتــه 

الأقــوى والأفضــل في بــاد الفيــان مــن حيــث المعايــر العالميــة للجامعــات، 

رغــم كل ذلــك ظلــت جامعتــه خاليــة مــن الطــاب. خلفــه آخــر، قــرأ كتــب 

التاريــخ، الفيزيــاء، الكيميــاء والآداب وغيرهــا، لكنــه لا يعــرف كيــف يطبــق 

ــه يحمــل درجــة بروفيســور،  ــراً لأن ــح مدي ــع، أصب ــه عــى أرض الواق معرفت

ولكــن لا فائــدة ملموســة للمجتمــع مــن هــذه الدرجــات. لم يحــرك ســاكنًا، 

ــع  ــد، وهــو في واق ــر جدي ــده جــاء مدي ــخ. وبع ــة التاري ــم مــى إلى مزبل ث

ــه:  ــوم مــن تعيين ــه مــن أول ي ــال لنائب ــك ق الأمــر كان تاجــراً رأســاليًّا، لذل

ــي  ــي أحــب أن ينادين ــن، ولكنن ــل هــذه الأماك ــديَّ وقــت لإدارة مث ــس ل لي

ــك أن  ــازم. أســمح ل ــوم بال ــك أن تق ــر«. أرجــو من ــاس بـــ »الســيد المدي الن

توقِّــع بــدلً عنــي، وتصــدر القــرارات، وســأعطيك حافــزاً إضافيًّــا لكــن ســيبقى 

ــا داخــل الفيــان وخارجــة،  راتبــك كــا هــو. كان ذلــك المديــر يعمــل طبيبً

لديــه عياداتــه الخاصــة، لا يحتــاج إلى راتــب الجامعــة ولكــن يحــب أن يقــدم 

نفســه في المحافــل المحليــة والدوليــة مديــراً جامعــة. ذات مــرة فصُِــلَ عــدد 

ــمَ رفاقهــم  مــن الطــاب بســبب تخلفهــم عــن دفــع الرســوم الدراســية، نظََّ

ــك، وبــدأوا يطوفــون حــول الجامعــة تنديــدًا  مســرة احتجاجًــا عــى ذل

ــاء  ــه إلغ ــب من ــة يطل ــر الجامع ــع مدي ــالً م ــب اتص ــرى النائ ــرار. أج بالق

ــر المتعجــرف:  ــاء الطــاب مــن الرســوم الدراســية، وكان ردُّ المدي القــرار إعف

ومــن أيــن ســنغطي الفــارق في ميزانيــة العــام؟ لم يكــن عــددًا كبــراً، وهــذا 

ا، لا تزيــد قيمتــه عــى الراتــب  يعنــي أن العجــز المــادي كان محــدودًا جــدًّ

الشــهري للمديــر. بعــده جــاء مديــر ذو توجــه عقائــدي، لم يكــن يختلــف عن 

زملائــه الســابقين في التوجــه الســياسي - رغــم أنــه حــاول أن يخفــي ذلــك - 

كان القائــد العــام »العظيــم« ورئيــس الدولــة يطلــب مــن جميــع المديريــن 

تنفيــذ سياســات الحــزب، ومنــع الأنشــطة السياســية والثقافيــة التــي يمكــن 

ــه  ــا في ــاً بم ــم حكي ــد العظي ــن القائ ــام، لم يك ــقاط النظ ــؤدي إلى إس أن ت
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الكفايــة، لأن الأنشــطة الثقافيــة والسياســية جــزء أســاسي مــن حيــاة الإنســان 

ــم  ــا ث ــاة، والنتيجــة ســتكون اختناقً ــع الإنســان مــن الحي ــي من ــا يعن ومنعه

ــة أولً، فغــرس الأشــجار  ــام بالبيئ ــر الأخــر الاهت ــرر هــذا المدي ــارًا. ق انفج

والــورود في جميــع أركان الجامعــة، أعــاد تأهيــل الحدائــق الصغــرة والكبــرة، 

أصبحــت المياديــن مخــرة، وبلــورات المــاء تتســاقط مــن هنــا وهنــاك. غــرَّ 

كل هــذا بشــكل مفاجــئ - ويجــب أن نقــدر ونثمــن هــذا العمــل – عندمــا 

عندنــا بعــد انقضــاء الإجــازة الســنوية، وجدنــا الجامعــة كالعــروس في ليلــة 

ــا نشــعر بالرضــا  ــه، كن ــد عن ــاع جي ــرك انطب ــر في ت زفافهــا. نجــح هــذا المدي

ــذي  ــا ال ــك؟ م ــف ذل ــاذا خل ــزه، لكــن م ــة للتن ــن ملائم ــا أماك ــر لن ــه وفَّ لأن

يرمــي إليــه؟ ربمــا تنتظرنــا مفاجــآت أخــرى، فلنســتعد«. كان حســن ينــوي 

ــة،  ــة الكلي ــا رابط ــي تصدره ــبوعية الت ــدة الأس ــال في الجري ــذا المق ــر ه ن

لذلــك ذهــب إلى مكتــب الرابطــة بحثـًـا عــن عبــود. وفي الطريــق رأى مــروان 

ــذي  ــروان ال ــع م ــن يتب ــاره.. كان حس ــره مس ــار، فغ ــرة أمت ــد ع ــى بع ع

ــى أن  ــوات، كان يتمن ــن الخط ــة. أسرع حس ــة الكلي ــو حديق ــي نح كان يم

ــروان إلى  ــل م ــا. دخ ــي تمنِّيً ــي التمن ــن بق ــف، ولك ــروان إلى الخل ــت م يلتف

الحديقــة، ثــم وقــف قــرب شــجيرة صغــرة كانــت تجمــل الحديقــة، وتحتهــا 

كان شــخصان. جــاء حســن وألقــى التحيــة. ردَّ مــروان التحيــة وقــال: أتعــرَّف 

ر تمامًــا،  النــاس دي، عــار وخديجــة. لم يتفــوه حســن بكلمــة واحــدة، تســمَّ

ــيئاً  ــه ش ــن جبين ــزل م ــرق ين ــدأ الع ــأة، ب ــرغ فج ــوي ف ــه اللغ وكأن قاموس

فشــيئاً. الحلــم الــذي رآه ذات يــوم بــدأ يحــدث مجــددًا أمامــه الآن، هــذه 

ــت  ــى الابتســامة. قال ــل الأخــرى حت ــح والتفاصي ــاة هــي نفســها، الملام الفت

خديجــة: بعــرف الشــاب دا، اتقابلنــا عنــد مدخــل الجامعــة العــام المــاضي. 

ــك؟  ــم ســألها: دا حبيب ــواه ث ــه. جمــع حســن ق ــا قالت ر م ــاَّ ــزز ع ــا ع حينه

ــب.. شــعر  ــك مــروان، ولم يســتطع أحــد أن يجي ــع بمــا في ذل ــار الجمي فاحت

ــؤال  ــه بس ــاول تصحيح ــؤال، فح ــرح الس ــا في ط ــن موفقً ــه لم يك ــن بأن حس
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ــواء الموقــف، وقــد  آخــر: أقصــد هــل عــار صديقــك؟ تدخــل مــروان لاحت

شــعر أن حســن كان متوتــراً نوعًــا مــا، فطلــب منــه أن يجلــس.. قــال عــار: 

ــار:  ــن باختص ــاب حس ــة؟ فأج ــدرس بالكلي ــن، بت ــا حس ــك ي ــعيد بمعرفت س

ــدور في  ــا ي ــيئاً م ــأن ش ــعر ب ــى، تش ــة الأنث ــة – بطبيع ــت خديج ــم. كان نع

ــه بهــذه الصــورة  ــل، فقــط عــرَّ عن ذهــن حســن، وهــذا الــيء ربمــا جمي

لأنــه لم يتوقــع هــذا اللقــاء.. قالــت إنهــا تــود احتســاء كــوب مــن القهــوة ثــم 

نهضــت واتجهــت إلى بائعــة المشروبــات الســاخنة - المــرأة الجميلــة، الطيبــة 

والحنونــة التــي تجلــس في ركــن نــاءٍ بالحديقــة. عندمــا غــادرت، بــدأ حديــث 

الرجــال. ســأل مــروان بصريــح العبــارة: الحصــل شــنو بينــك وبــن خديجــة؟ 

ــة المدخــل.  ــا بحادث ــم وختامً ــن الحل ــداء م ــا ابت فحــى حســن القصــة كله

ــه أصبــح يتملمــل، لم  ــادئ الأمــر، لكن كان عــار يســمع الــكلام بهــدوء في ب

ــه،  ــا أكمــل حســن حديث ــذه الصــورة، وعندم ــة به ــع أن تكــون الحكاي يتوق

أخــذ لكمــة قويــة في وجهــه. قــام حســن وأعــاد اللكمــة. لــولا تدخــل مــروان 

ــادت خديجــة  ــن الهائجــن. ع ــراك الثوري ــن ع ــرة م ــررت حشــائش كث لت

ــه. لم تركــض تورُّمــا في  ــع أكــوب قهــوة، أعطــت كل واحــد نصيب ــا أرب ومعه

الوجــوه بســبب أن اللكــات لم تكــن بالــوزن الثقيــل، لكنهــا شــعرت أن يــد 

ــك  ــة: مال ــه قائل ــت في أذن ــادة. همس ــر الع ــى غ ــف ع ــت ترتج ــار كان ع

أنــت متوتــر؟ الحصــل شــنو؟ فقــال عــار مراوغًــا: كل شيء تمــام، بــس الجــو 

حــار شــوية. المنــاخ الاســتوائي يمكــن أن يســبب توتــراً، فالبعــض يقــول عــن 

ا،  فصــول الســنة في تلــك البــاد مازحًــا: لدينــا فصــل حــار، وآخــر حــار جــدًّ

ر في ذلــك المســاء لم يكــن متوتــراً بســبب  وثالــث فائــق الحــرارة. ولكــن عــاَّ

الجــو، وإنمــا بالتهديــد الــذي شــعر بــه. احتــى الشــباب العشــاق القهــوة، 

ــرأت  ــي ط ــتجدات الت ــدراسي، والمس ــام ال ــة، والع ــن الجامع ــوا ع ــم تحدث ث

في البيئــة الجامعيــة. ذكــر حســن أنــه كتــب مقــالً للتــو، كان الاســم مثــراً 

للاهتــام خاصــة للحســناوات، فطلبــت خديجــة أن تقــرأ المقــال إذا ســمح 
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لهــا بذلــك. أخذتــه وقرأتــه بنفــس واحــد، أشــادت بأســلوب حســن ورؤيتــه 

ر يشــعر بــألم مــن هــذا الإطــراء.. قالــت خديجــة:  الثاقبــة للأشــياء، وكان عــاَّ

ــا  ــة بعينه ــه صحيف ــرت ل ــف وذك ــال في الصح ــذا المق ــر ه ــك أن تن أنصح

كانــت تســمى »أجــراس الجــال«. قــرر مــروان العــودة إلى الســكن الجامعي 

ــة الغــداء، وهــو الســاح  ــة وجب ــوم. كان النــوم بمنزل ليأخــذ قســطاً مــن الن

الــري لمحاربــة الجــوع، أمــا حســن فقــرر أن يذهــب إلى مكتــب الرابطــة 

ــك،  ــود. عندمــا هــمَّ بالذهــاب، قالــت خديجــة: ســعيدة بمقابلت ــة عب لمقابل

ــى  ــه. التق ــأ قلب ــعادة تم ــن والس ــادر حس ــة. غ ــرة تاني ــوفك م ــى أش وأتمن

عبــود، واتفقــا عــى نــر المقــال في العــدد القــادم. بعــد ذلــك عــاد إلى غرفتــه 

لتنــاول وجبــة الغــداء )النــوم(. كان ذلــك اليــوم يعــد نقطــة تحــول في حياتــه 

ــي  ــاة الت ــا، والفت ــم واقعً ــح الحل ــدًا. أصب ــدأت تكتســب طعــاً جدي ــي ب الت

حلــم بهــا بــدت ألطــف مــن الحلــم نفســه، لكــن هنــاك تحــدٍّ واحــد، فهــو 

عــار، كيــف العمــل؟! عندمــا وقــف حســن أمــام المــرآة التــي تزيــن حائــط 

ــا بعــض الــيء، تحسســه،  ــه رأى خــده الأيمــن منتفخً ــه، ابتســم ولكن غرفت

ا.  ــوًّ ــذي حــدث ت ــر أن كل هــذا بســبب العــراك ال ــف، تذك ــألم طفي شــعر ب

لم يغضــب مــن ذلــك، قــال في نفســه: هــذا الثمــن الــذي يجــب أن أدفعــه. 

دخــل الحــام، عــاد إلى الغرفــة وأراد أن ينــام، لكنــه غــر رأيــه، أخــذ قلــاً 

وكتــب هذيــن البيتــن عــى نســق الشــعر القديــم: 

إن أردت يومًا الوقوع في الحب

الخــدود لــرب  اســتعد 

إن لم تدفــع ثمنًــا لمــا تحــب

منهــوب كنــزك  أن  أعلــم 

ــا مــن  منــذ ذلــك اليــوم بــدأ حســن يهتــم بمظهــره أكــر، اســتلف مبلغً

ــرق.  ــاً للع ــاء، ومزي ــل الس ــون مث ــا، أزرق الل ــا إضافيًّ ــاع قميصً ــال وابت الم
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ولأن حلاقــة الشــعر كانــت بــا مقابــل، أصبــح حســن يحلــق شــعره مــرة كل 

أســبوع، وذقنــه مرتــن في الأســبوع. لم يلتــقِ حســن خديجــة مــرة أخــرى إلا 

بعــد مــرور شــهر مــن اللقــاء الأول. خــال هــذه المــدة يمــر عــى الحديقــة في 

الصبــاح والمســاء وعندمــا لا يجدهــا، يذهــب إلى كليتهــا ولكــن بــا فائــدة. 

هــذا الغيــاب كان ســببه وعكــة صحيــة ألمــت بهــا مــدة أســبوع، بعــد ذلــك 

ــروس،  ــه الع ــق علي ــل ولم تواف ــه الأه ــا، بارك ــاء عمه ــن أبن ــس م ــاء عري ج

فحُبِســت في البيــت ومُنِعــت مــن الذهــاب إلى الجامعــة كوســيلة للضغــط، 

لكــن المحاولــة لم تنجــح. صمــدت خديجــة حتــى النهايــة. تركوهــا تعــود إلى 

ــد كان  ــث أتى. هــذا التقلي ــن حي ــا م ــاد حزينً ــا فع ــن عمه ــا اب ــتها. أم دراس

ســائدًا في المجتمعــات ذات الطابــع العشــائري القبــي. الانتــاء إلى القبيلــة 

ــة  ــن قبيل ــل م ــا لرج ــزوج بناته ــل لا ت ــاك قبائ ــع، وهن ــول واس ــى بقب يحظ

أخــرى، فقــط لأنــه مــن قبيلــة أخــرى. وكانــت خديجــة ضحيــة هــذا النظــام 

ــن عمــك،  ــت محمــود اب ــي، إذا أبي ــا بت ــه ي ــا والدهــا: والل ــال له ــي. ق القب

اتذكــري انــو في زي محمــود كتــار، منتظرينــك تكمــي الجامعــة بــس. قصــد 

والدهــا أن يقطــع الأمــل في داخلهــا، وأن لا خــروج مــن نطــاق القبيلــة مهــا 

كلــف الأمــر. لم يكــن حســن يــدرك كل هــذه المشــكلات التــي تنتظــره في حال 

الظفــر بقلبهــا، ولكــن هــذا لم يكــن يهمــه. الأمــر المهــم بالنســبة إليــه الآن 

ــا، تجعلــه يحــس نكهــة النعنــاع  ــاة تعطيــه ســامًا داخليًّ هــو أن هــذه الفت

ــر  ــاف النه ــن ضف ــادم م ــيم الق ــق النس ــاي، ويتنش ــوب الش ــى ك ــذي ع ال

ــز  ــة تركي ــر بأحــد، يكــون في حال ــة لا يفك ــا يكــون في المكتب ــاء، وعندم بصف

ــة وذهــب  ــادت خديج ــة. ع ــدته القبيل ــن أفس ــيعالج م ــت س ــة والوق كامل

الظــأ مــن قلــب حســن. التقيــا في ذلــك الصبــاح في منتصــف الطريــق المؤدي 

إلى الكليــة، وكانــت خديجــة وحدهــا. بعــد التحيــة والســام، قــال حســن إنــه 

لم يرهــا منــذ مــدة طويلــة، ثــم أضــاف: بقيــت أجمــل مــن زمــان، الحصــل 

ــع  ــا إلى الشــيخ بائ ــم ذهب ــة، ث شــنو؟ ابتســمت خديجــة عــى هــذه المغازل
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ــي يجلــس فيهــا حســن  ــات الســاخنة. كانــت هــذه المــرة الأولى الت المشروب

ــل  ــه الرج ــر إلي ــاي، نظ ــوة وش ــب قه ــا كان يطل ــراد، وبين ــى انف ــا ع معه

العجــوز وغمــز بعينــه قائــاً: أخــراً اتعلمــت يــا حســن. كان العجــوز يظن أن 

حســن قــد وقــع في حبهــا – وقــد كان صائبًــا. عندمــا قــرر حســن ملاطفتهــا، 

لم يكــن ذلــك مــن وحــي خيالــه. للحــزن جمالــه الخــاص، مثــل أوراق الشــجر 

في فصــل الخريــف، كثــر مــن الحســناوات يصبحــن أكــر جــالً عنــد خــوض 

تجربــة حزينــة، أو فقــد عزيــز. وربمــا جــال الحــزن أكــر بريقًــا مــن جــال 

ــددًا،  ــة مج ــى المقابل ــا ع ــوة، اتفق ــاء القه ــد احتس ــعادة. بع ــرح والس الف

وذهــب كل منهــا إلى قاعــة المحــاضرات. سيكتشــف حســن لاحقًــا أن عــار 

كان معجبًــا فقــط، ولم يكــن حبيبهــا، وكان يحــاول التقــرب منهــا ويفعــل كل 

شيء مــن أجلهــا. يذهــب معهــا حتــى محطــة المواصــات، ولا يغــادر حتــى 

تجــد ســيارة تقلهــا. كان عــار بريئـًـا، طيــب القلــب، لكنــه متعصــب في بعض 

المواقــف، لم يخــض تجربــة عاطفيــة مــن قبــل، لذلــك لم يكــن يفهــم مكــر 

ــت تســتغل عــار،  ــأن خديجــة كان النســاء. لا يســتطيع حســن أن يجــزم ب

لكــن هــي طبيعــة النســاء، لا يملــن كثــراً إلى الرجــل الــذي يقــدم كل شيء من 

أجلهــن، خاصــة في الإعــار الصغــرة. لم يظفــر عــار بقلبهــا، رغــم المحــاولات 

المتكــررة، لأنهــا لم تكــن تتوقــع منــه جديــدًا، فهــو قــد منحهــا كل شيء مــن 

ــه  ــا بتجربت ــة الأولى، أمــا حســن فــكان يمــي ثابــت الخطــى، مدعومً الوهل

مــع ياســمين.

كان العــام الــدراسي الثالــث يمــي بسرعــة بالغــة، أو هكــذا كان يشــعر 

ــية لا  ــزاب السياس ــر، الأح ــده آخ ــاء بع ــرى، لق ــد أخ ــاضرة بع ــن. مح حس

ــية،  ــدوة سياس ــاك ن ــت هن ــرة، كان ــف. ذات م ــج والعن ــن الضجي ــف ع تك

تحــدث فيهــا قيــادي بالحــزب الحاكــم، اعــرض الطــاب عــى دخولــه 

الجامعــة، خاصــة طــاب إقليــم مكلــوم الــذي شــهد إبــادة جماعيــة، كانــوا 

يعتقــدون أن هــذا المتحــدث مســؤول بصــورة مبــاشرة عــن أحــداث القتــل 
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ــدد  ــدَ ع ــم.. حُشِ ــت تحــدث في الإقلي ــي كان ــرى الت والاغتصــاب وحــرق الق

كبــر مــن الطــاب وآخــرون مناصريــن للقضيــة، ونظمــوا مخاطبــة سياســية 

ــر  ــك أم ــزب، لذل ــادي الح ــل لقي ــذا الفع ــرق ه ــدوة. لم ي ــن الن ــرب م بالق

بــرب الطــاب ثــم خــرج مــن الجامعــة. جــاء عــدد كبــر مــن قــوات الأمــن 

ــاح  ــى الس ــراوات وحت ــيخ واله ــوم بالس ــم مكل ــاب إقلي ــى ط ــوا ع هجم

النــاري. اســتمرت المعركــة ســاعات طويلــة. عنــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم، 

ــدرس  ــر طلقــة غــادرة في صــدره. كان ي ــا روح أحــد الطــاب إث غابــت معه

بإحــدى الكليــات، عــرف بــن زملائــه بالكــرم والتهذيــب والأخــاق العاليــة. 

ــة،  ــه الجامع ــذ دخول ــن من ــبة إلى حس ــا بالنس ــر حزنً ــوم الأك ــك الي كان ذل

ــه  ــه لم يكــن مشــاركًا في الأحــداث بالمعنــى الســياسي للكلمــة، ولكن رغــم أن

ــدره.  ــا كان مص ــم أيًّ ــره الظل ــليمة تك ــرة الس ــط، لأن الفط ــؤازرًا فق كان م

ــاني رخيصــة في نظــر  ــة، أدرك أن روح الإنســان الفي ــة حزين صــارت الجامع

الحاكــم وحاشــيته، ولكــن مــا العمــل؟ كان يطــرح هــذا الســؤال، بــا إجابــة. 

عــاد إلى الســكن ولم يتنــاول وجبــة العشــاء في ذلــك المســاء كوســيلة للتعبــر 

ــا مــن الشــاي، جلــس  ــركان أخــذ كوبً ــه. فقــط جــاء إلى شــارع ال عــن حزن

وحيــدًا والحــزن يســيطر عليــه.. بعــد مــرور وقــت قصــر، جــاء مــروان عابــراً 

ــؤازره.  ــه لي ــم إلي ــدًا، انض ــس وحي ــا رآه يجل ــن عندم ــده، ولك دون أن يقص

تحدثــا معًــا عــن مقتــل الطالــب، وعــن العنــف عمومًــا.. طــرح حســن ســؤالً 

يقــول فيــه: مــا الحــل؟ كيــف نوقــف العنــف دا؟ جــاء الــرد صافيًــا وعاريًــا، 

ــل  ــد ح ــن لا يوج ــف لك ــرف كي ــام. لا أع ــر النظ ــب تغي ــروان: يج ــال م ق

ســوى تغيــر النظــام. بــس في مشــكلة واحــدة، مســألة تغيــر النظــام مفــروغ 

منهــا، لكــن مــا تتفــاءل شــديد، لأنــه السياســيين وجهــن لعملــة واحــدة. كان 

حســن يكُِــن احترامًــا كبــراً لمــروان، لأنــه مــن جمعــه بخديجــة وأعطــاه كتاب 

ــك شــفرة  ــة وف ــة كامل ــه مكتب ــل جــران وعــرض علي ــي« لجــران خلي »النب

ــت هــذه  ــوم، كان ــود إلى الن ــل الخل ــه، وقب ــاد حســن إلى غرفت الأســطورة. ع
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الكلــات تريــد أن تخــرج مــن شريــان الــدم فكتــب في رثــاء الطالــب القتيــل: 

»منكم طلقة ومنَّا شهيد

الحياة تمضي لينبت الشهيد قمحًا،

سنبلة، وفي كل سنبلة ألف رغبة في الحياة والحرية.

سيقول القاتل: عفا الله عما سلف

وابــن الشــهيد يجيــب: لكننــي لســت اللــه. أنــت مــن نــي اللــه حــن 

ــت أبي! قتل

يتملق القاتل: لم يكُ أبوك طائعًا وكان خارجًا عن القانون

لكن ابن الشهيد كالشمس، تمنح الدفء وتحرق الطغاة!

الشر يوهمكم بالنصر الأبدي، والسلاح يعزز ذلك الوهم

لكن الحق باق، كالأمل يموت آخر

أجبن من في الأرض، من يواجه الفكرة بالنار

فلتمضي آلة البرابرة، وعجلة الحياة تذهب عكس ذلك.

قديمًا، في الحكاية، الخير منتصر دائماً

وفي قاموس البرابرة الشر أنبل!

وأما في قاموس الحياة والعلم، الحقيقة منتصرة دائماً«.

بعــد إكــال هــذه الســطور، تنفــس حســن بعمــق، وخلــد إلى النــوم. لم 

يكــن لديــه وأمثالــه ســاحًا آخــر لمواجهــة آلــة البرابــرة، ســوى التعبــر عــن 

رفــض الظلــم بمــا أوتــوا مــن وســائل، فكانــت الكتابــة وســيلة متاحــة وإضافة 

إلى أنهــا تخليــد وتوثيــق للشــهيد. الحيــاة تمــي والحــزن والفــرح متلازمــان. 
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عــى الرغــم مــن أن حادثــة القتــل كانــت صادمــة وتركــت حزنــا في نفــوس 

الطــاب، فــإن حســن ورفاقــه اســتمروا في العيــش آملــن في النــر القريــب.

مثلــا كانــت الحيــاة الجامعيــة تشــهد أحــداث عنــف وقتــل، كانــت في 

المقابــل تشــهد أحــدث أخــرى جميلــة. يحتفــي الطــاب بأعيــاد الميــاد. تقــام 

ــم دورات  ــدراسي، واســتقبال الطــاب الجــدد. تنُظَّ ــام ال ــة الع ــات بداي حف

كــرة قــدم بــن الكليــات، وحفــات التخــرج التــي تنظمهــا الجامعــة كل ثلاثــة 

أعــوام. كل ذلــك كان يطفــئ عــى حيــاة الجامعــة جــالً فريــدًا. يجــد بعــض 

الطــاب أصدقــاء جــدد، وهنــاك مــن يلتقــي بفتــاة جميلــة تصبــح – لاحقًــا 

ــا  ــد عندم ــزاج جي ــوم، كان حســن في م ــك الي ــه. في ذل أو في الحــال – حبيبت

ــف اســمه  ــا لمؤل ــد، أخــرج كتابً ــس في المقع ــة. جل ــة الكلي ذهــب إلى حديق

مصطفــى حجــازي وعنوانــه »ســيكولوجية الإنســان المقهــور« كان حســن قــد 

أصابــه الملــل مــن قــراءة المنهــج الــدراسي، فــأراد قــراءة كتــاب آخــر ليتعــرَّف 

معلومــات جديــدة. أدرك أن الإنســان الــذي يظهــر العنــف في التعاطــي مــع 

ــره،  ــف في صغ ــرض لعن ــا تع ــي، ربم ــه الباطن ــراً في عقل ــاني قه ــداث، يع الأح

أو يتعــرض إليــه الآن في العمــل أو البيــت، لذلــك عندمــا يواجــه موقفًــا مــا 

ــة  ــه، وخاص ــرب إلى ذهن ــيلة الأق ــه الوس ــف، لأن ــر بالعن ــة الأم ــدأ معالج يب

ــه قــوة أو أصغــر ســنًّا. تعجــب  عندمــا يكــون في مواجهــة مــن أضعــف من

ــف  ــرون العن ــن يظه ــلوك الطــاب الذي ــم س ــدأ يفه ــر وب ــذا الأم حســن له

ــا كان يفكــر في هــذا  ــل زملائهــم مــن الطــاب. بين ــى لقت ومســتعدين حت

الــي، شــعر بلمســة عــى كتفــه، التفــت فوجــد خديجــة تقــف مــن خلفــه، 

فــرح لرؤيتهــا نهــض ودعــاه بالجلــوس - أغلــب الرجــال يتعاملــون بشــهامة 

عنــد حضــور الحســناوات. قالــت خديجــة: اليــوم يوافــق عيــد ميــادي. ردَّ 

حــس قائــاً: حأتذكــر اليــوم دا، ومــا بنســاهو خالــص. وأضــاف: كيــف قاعــدة 

تحتفــي بعيــد ميــاد؟ تفاجــأت خديجــة لهــذا الســؤال، لأنهــا كانــت تنتظــر 

ــت: عــادة بســتقبل التهــاني مــن  ــاً وقال ــة وليــس ســؤالً.. صمتــت قلي تهنئ
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ــق  ــى الآن. فعل ــأني حت ــا في زول هن ــة م ــن الليل ــاتي، ولك ــائي وصديق أصدق

حســن قائــاً: احتــال لغايــة نهايــة اليــوم تجيــك التهــاني. ثــم دعاهــا لتنــاول 

عصــر. ذهبــا إلى الكافتيريــا، ابتــاع حســن عصــر برتقــال، قدمــه لهــا وأخــذ 

لنفســه كــوب شــاي، واكتفــى بالبرتقالــة التــي عــى صدرهــا. شــعرت الفتــاة 

بســعادة لهــذا الاهتــام، تحدثــا قليــاً، ثــم افترقــا. عــاد حســن إلى غرفتــه، 

ثــم كتــب لهــا رســالة تهنئــة يقــول فيهــا: 

»خديجة، العصفورة الجميلة، 

كل الحمائم والفراشات

من حولك ترفرف،

كل سنة وورد أكثر«

اســتقبلت هــذه  الجميــل. عندمــا  الكلــم  كانــت خديجــة تعشــق 

التهنئــة، كان وقعهــا عــى قلبهــا بمنزلــة صــاة المســاء. رغــم النــص القصــر 

الــذي كتبــه حســن، فإنهــا كانــت صادقــة، مفعمــة بالأحاســيس والأمنيــات 

ــد شــيئاً أكــر مــن  ــه خديجــة، ولم تكــن تري ــا شــعرت ب ــة. وهــذا م الجميل

ــادق. ــعور الص ــك: الش ذل

ــاد  ــد المي ــد عي ــن بع ــة، ولك ــن خديج ــاضي يبحــث ع كان حســن في الم

تغــرت قوانــن اللعبــة. في ذلــك الصبــاح الشــتوي الدافــئ، جــاءت خديجــة 

إلى كليتــه، جلســت في مقعــد عــى ركــن هــادئ بالحديقــة وتنتظــره كالقطــة 

ــدة  ــظ قصي ــاول حف ــة يح ــك اللحظ ــن في تل ــأرًا. كان حس ــص ف ــي تقن الت

للأديــب الــروسي بوشــكين تســمى »كنــت أحبــك«، ولم تخطــر في ذهنــه فكــرة 

عــن تلــك الفتــاة الســمراء الجميلــة بعطرهــا الفريــد. كان حســن يختــار لــكل 

نشــاط مــكان محــدد: إذا أراد قــراءة شــعر، يذهــب إلى النهــر، يجلــس بــن 

الخــرة والمــاء يســتمع إلى شقشــقات العصافــر، ورذاذ المــاء يتســاقط مــن 
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حــن إلى آخــر.. أمــا لقــراءة القواعــد النحويــة للغــة، كان يذهــب إلى المكتبــة، 

ــاول  ــاولات، يح ــراسي والط ــب، وإلى الك ــة بالكت ــوف المكدس ــر إلى الرف ينظ

ــوف والكــراسي،  ــا الرف ــتْ به ِّبَ ــي رتُ ــة الت ــة بالطريق ــة القواعــد النحوي مقارن

فيعــر معنــى محــدد.. ولقــراءة كتــب الفلســفة كان يختــار الركــن الأخــر من 

كافتيريــا قســم الفلســفة الــذي كان في ســطح الكليــة، يأخــذ قهــوة خاليــة من 

الســكر، كان يظــن أن الفلســفة تســمو بالنفــوس، لذلــك يختــار قمــة المبنــى 

ليكــون هنــاك توافــق بــن العلــو الجســدي والروحــي. يــزور متحــف التاريــخ 

الطبيعــي مــرة واحــدة كل أســبوع وبالتحديــد في أيــام الأحــاد ليتأمــل أشــكال 

الكائنــات الحيــة والميتــة. كانــت خديجــة تنتظــر وتنتظــر والفريســة لم تظهــر 

ــن  ــرة الانتظــار وهمــت بالذهــاب. نهضــت م ــن ك ــل م ــد، فقــدت الأم بع

المقعــد ثــم جلســت، كان يعتريهــا إحســاس غريــب، فكلــا يطــول الانتظــار، 

ــت في حــرة مــن أمرهــا،  ــك كان ــا، لذل ــا كــرت صــورة حســن في داخله كل

ــج  ــكار تض ــذه الأف ــت ه ــا كان ــب؟ بين ــر أم تذه ــر أك ــل، تنتظ ــاذا تفع م

ــة أن  ــا.. أرادت خديج ــه لم يره ــا، ولكن ــر بجانبه ــن عاب ــاء حس ــا، ج بداخله

ــت  ــه. كان ــت بصحبت ــة كان ــاة جميل ــا رأت فت ــا لم تفعــل لأنه ــه، ولكنه تنادي

تلــك الفتــاة عــزة - زميلــة حســن بالقســم. كانــا ذاهبــن إلى مكتبــة الكليــة 

ــات. ولكــن مــن  ــز والإعــداد امتحان لاســتعارة بعــض الكتــب بغــرض التجهي

يســتطيع أن يقنــع خديجــة بذلــك حتــى تهــدأ؟ كانــت خديجــة تتوتــر شــيئاً 

فشــيئاً، تبللــت راحــة يدهــا، قــررت أن تتبعهــا، ولكــن كبرياء النســاء المزيف 

منعهــا وبقيــت تحــرق بســبب التشــويش الــذي أحدثتــه عــزة. ظهــر حســن 

في تلــك اللحظــة عائــدًا مــن المكتبــة، وكان وحيــدًا هــذه المــرة. عندهــا نادتــه 

ــا  ــة. جاءه ــاء الكلي ــوا في فن ــن كان ــاب الذي ــه الط ــى انتب ــالٍ حت ــوتٍ ع بص

ــر  ــز شــنو أك ــي، الواحــد عاي ــة قدام ــة واقف ــاة في الجامع ــال: أجمــل فت وق

مــن كــدا؟! ثــم ضحــك هههههههــه.. رغــم أن التعبــر كان رائعًــا والكلــات 

مفعمــة بالشــعور الحميــم، فإنهــا بــدت خاليــة مــن المعنــى لذلــك لم تصدقه. 
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قالــت: منتظــراك مــن قبيــل، ولمــن جيــت مــاشي مــع البــت، عملــت نفســك 

مــا شــايفني. أجــاب: صحيــح كلامــك، شــوفتك، لكــن كنــت مســتعجل، آســف 

واللــه. ثــم دعاهــا إلى تنــاول وجبــة الفطــور. لم تســتجب خديجــة للدعــوة، 

قالــت إنهــا ترغــب في تنــاول شــاي بالحليــب والجلــوس قليــاً، وبعــد ذلــك 

ســركض إلى قاعــة الامتحــان.. أحــر حســن كوبــن مــن الشــاي والحليــب 

ــل  ــك لع ــاي بجانب ــذا الش ــي ه ــت: أردت أن أحت ــا. قال ــس بجانبه ــم جل ث

الامتحــان يكــون لطيفًــا مثلــك.

بالفعــل، كان الامتحــان لطيفًــا كــا تمنــت، لذلــك عندمــا خرجــت 

ــى الآن  ــة حت ــرف البشري ــه. لم تع ــا عن ــة بحثً ــض إلى حديق ــة رك ــن القاع م

ــه  ــب في معانقت ــة ترغ ــت خديج ــاق.. كان ــن العن ــمى م ــى وأس ــة أغ هدي

ــة عــر  ــا رســالة تهنئ ــد أرســل له لتعــر عــن شــكرها. تذكــرت أن حســن ق

الهاتــف، أخرجــت هاتفهــا المحمــول وبــدأت تبحــث عــن الرقــم. اتصلــت، 

كان المجيــب شــخصًا آخــر لكنــه ليــس غريبًــا طلــب منهــا أن تعيــد الاتصــال 

ــا،  ــده نائمً ــن وج ــة حس ــروان إلى غرف ــاء م ــا ج ــق. عندم ــس دقائ ــد خم بع

ــى  ــك أنث ــتتصل ب ــف، س ــه يســتيقظ.. خــذ الهات ــاب جعل ــر الب ــن صري ولك

بعــد قليــل، قــال هــذا ولم يذكــر اســم خديجــة. رن الهاتــف، أجــاب حســن 

وعــرف صوتهــا. اتفقــا عــى المقابلــة، لبــس قميصــه ثــم خــرج. عندمــا كان في 

الســلم، ضحــك أحــد الطــاب، التفــت إليــه ليعــرف الأمــر، أشــار الطالــب إلى 

الأســفل، فضحــك حســن وعــاد إلى غرفتــه ليرتــدي البنطــال الــذي نســيه. كان 

ــه: كان  ــه وهــي تنظــر إلى عيني اللقــاء رومانســيًّا بنكهــة الصداقــة، قالــت ل

الامتحــان لطيفًــا مثلــك، تعــال إلى حضنــي.. لم يكــن تبــادل الأحضــان متعارفـًـا 

في الحيــاة الجامعيــة، ولكــن الطــاب كانــوا يجــدون حيــاً لإطفــاء عطشــهم. 

ولأن الشــمس غابــت لتوهــا، والظــام بــدأ يعــم الإرجــاء، اقــرب حســن منهــا 

وتعانقــا. كان هــذا العنــاق هــو الأول في حياتــه، لم يعــرف ملامســة النهديــن 

أبــدًا، شــعر برعشــة ســاوية تعــم جســده، تانــك البرتقالتــان تحمــان طاقــة 
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ــان،  ــل كل امتح ــان قب ــا يتقاب ــوم، أصبح ــك الي ــد ذل ــا شيء. بع لا يضاهيه

ــا بنكهــة النعنــاع، ثــم يذهــب كل منهــا إلى المعركــة.  يشربــان الشــاي معتقً

ــام كانــت تمــي مسرعــة. في مســاء  ــح للجامعــة وقــع خــاص، والأي أصب

اليــوم الختامــي، التقــى الجميــع )حســن، خديجــة، مــروان، عــار(، أعطــى 

كل منهــم ملخصًــا عــن العــام الــدراسي. تحــدث حســن عــن أن أفضــل شيء 

حــدث لــه في هــذا العــام هــو تعــرُّف أصدقــاء جــدد، وذكــر أنــه قــد فكــر في 

تــرك الدراســة والعــودة إلى قريتــه والبقــاء بجانــب وأمــه، لكــن تلــك الفكــرة 

أصبحــت في ذاكــرة النســيان، وذهنــه الآن مشــغول بإكــال الدراســة بنجــاح. 

وخديجــة مــن جانبهــا قالــت إنهــا لم أفكــر يومًــا في تــرك الدراســة: واجهتنــي 

في بدايــة العــام بعــض المشــكلات الأسريــة، لكــن بتوفيــق مــن الله اســتطعت 

التغلــب عليهــا، وســعيدة بمعرفتكــم جميعًــا، وخاصــة أنــت يــا حســن. ثــم 

أشــارت إليــه بالبنــان. أمــا عــار فقــال: كانــت الســنوات الماضيــة أجمــل بــا 

تحديــات، ولكــن مــع مــرور الوقــت ظهــرت تحديــات جديــدة، لكننــي واثــق 

مــن تجاوزهــا. تحدياتــه ليســت لهــا علاقــة بالدراســة، بــل كان يقصــد مــن 

وجــود حســن بجانــب خديجــة. بعــد ذلــك بــدأ مــروان في الحديــث: بمــا أنــو 

اليــوم هــو الأخــر، أقــرح عليكــم نمــي مطعــم »أبــا زر« نتعــى، والمطعــم 

عنــدو »كــوارع« عجيبــة، مــا في زيهــا في المدينــة دي كلهــا. ضحــك الجميــع 

عــى هــذا الاقــراح، ليــس لأنــه يدعــو للســخرية، بــل لأنــه لم يكــن متوقعًــا. 

اتجــه الجميــع نحــو »الكــوارع« التــي لا تضاهــى. 
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لات  التحوُّ

ــخ الوصــول إلى  ــاة لا يمكــن ســره. حــاول الإنســان عــر التاري لغــز الحي

إجابــات لأســئلة كــرى تتعلــق بوجــوده، نجــح في بعضهــا، وأخفــق في البعــض 

ــر  ــه، وع ــان نفس ــدم الإنس ــم ق ــروح قدي ــة ال ــول ماهي ــاش ح ــر. النق الآخ

التاريــخ لم يتوصــل البــر إلى خلاصــات نهايــة حــول هــذا الموضــوع. مثلــا 

الســؤال عــن الغيــب ظــل شــائكًا وغامضًــا. 

ــاث ســنوات.  ــاب دام ث ــد غي ــه بع ــارة أم ــة لزي ــافر حســن إلى القري س

بــدا نحيــاً ولكــن ملامحــه أجمــل مــا كان. اســتقبلته كلتــوم. كانــت 

ــم عــاد  ــاك شــهراً ث ــه. ظــلَّ هن ــذي أصاب ــة للوهــن ال ــه وحزين فرحــة لرؤيت

ــه الوجبــات الدســمة،  إلى العاصمــة. خــال تلــك المــدة، كانــت أمــه تعــد ل

مــن الدجــاج والحــام وأحيانــا الأســاك الطازجــة، وطلبــت منــه أن يبقــى 

بالمنــزل ليســتجم، ويــؤدي صلواتــه والباقيــات الصالحــات. كان الابــن مطيعًــا، 

ــا لأمــه لذلــك رضــخ إلى الأمــر. كان يقيــم الصــاة مــن وقــت إلى آخــر،  محبًّ

ــم  ــى الرغ ــاف، ع ــاة الأري ــد. حي ــي محم ــا النب ــب وصاي ــس حس ــن لي ولك

ــو مــن المراســم  ــذي تعيشــه، فإنهــا لا تخل مــن بســاطتها والفقــر المدقــع ال

الاجتماعيــة والمناســبات. تقــام حفــات الــزواج مــرة واحــدة كل أســبوع، كــا 

لا تتوقــف حفــات الحصــاد: الموســيقى الفلكلوريــة تدنــدن يومًــا بعــد آخــر، 

الفلاحــون يرقصــون فرحًــا بنجــاح الموســم الزراعــي. بعــض الشــبان يذهبــون 

إلى منــزل العجــوز التــي تعــر الخمــر، يجلبــون أباريــق مليئة بالمريســة، وفي 

المســاء ينظمــون جلســات سريــة بحضــور الفتيــات القرويــات الجميــات، في 

ذلــك اليــوم، قــرر محمــود – جــار حســن - الــزواج مــن ابنــة عمــه. قامــت 

الأسرة بتجهيــز كل متطلبــات العــرس، وذهــب والــده إلى الســوق ابتــاع ثــورًا 

ــاف  ــاء لحضــور مراســم الزف ــوة للأهــل والأصدق ــوا دع ــة، قدم ــراً للوليم كب
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الــذي ســيقام يــوم غــد.. في اليــوم التــالي، أعــدت نســاء القريــة أطبــاق الأكل 

بأنــواع مختلفــة وجــاء الضيــوف مــن كل حــدب وصــوب، وقــد بلــغ العــدد 

ــرى المجــاورة جــاءت لحضــور المناســبة.  ــع الق خمســائة شــخص لأن جمي

ــاس عــى  ــك يحــرص الن ــر، لذل ــرز مظاهــر الفق شــح اللحــوم يعــد أحــد أب

حضــور مناســبات الأفــراح لأنهــا فرصــة مناســبة لتــذوق طعــم اللحــوم.. مــع 

ــع  ــه دون وض ــود إلى بيت ــا، لا يع ــبة م ــروي مناس ــر الق ــا يح ــك عندم ذل

مبلــغ مــن المــال في »صنــدوق العريــس« وهــي ســمة تــدل عــى المــؤازرة. 

ــراً،  ــر مبك ــن يح ــو م ــبات ه ــوم في المناس ــم اللح ــذوق طع ــذي يت إن ال

ــة  ــاول وجب ــد أن تن ــر. بع ــدد الكب ــذا الع ــي ه ــد لا يكف ــور الواح لأن الث

الغــداء، يبــدأ التجهيــز للحفــل المســائي: يجتمــع النــاس عنــد الأصيــل، يدُلَّــك 

ة فقــط لمثــل  ــة، وهــي مُعــدَّ ــواع مختلفــة مــن العطــور المحلي العريــس بأن

ــة  ــال حــول القري ــاؤه والأطف ــه وأقرب ــى ب هــذه المناســبات. يطــوف المحتف

ــد  ــس إلى عروســته في مشــهد يع ــزفُّ العري ــم يُ ــة.. ث ــم الخــروج إلى الترع ث

هــو الأروع عــى الإطــاق، وهــذا التقليــد قديــم تعــود جــذوره إلى الممالــك 

م وجبــة تســمى  الإفريقيــة القديمــة. بعــد عــودة العروســن إلى البيــت، تقُــدَّ

لــن،  »عشــاء العريــس«. أمــا في الطــرف الآخــر، فنجــد فتيــات القريــة يتجمَّ

يلبســن أزهــى الملابــس، ويضعــن أحمــر الشــفاه، والعطــر النســائي الــذي لا 

تفــوح رائحتــه إلَّ في أيــام المناســبات. كان حســن أيضًــا يعــد نفســه لحضــور 

هــذا الحفــل. بعــد غيبتــه الطويلــة مــن القريــة كان لا بــدَّ لــه مــن الظهــور 

بشــكل ســاحر. عــى الرغــم مــن أن حســن كان لا يخــرج مــن البيــت نــزولً 

ــل  ــه. ليــس هــذا فحســب، ب ــا عرفــت بمجيئ ــة كله ــإن القري ــه، ف ــة أم لرغب

ــارة الضيــف ســوى بدعــوة  ــون زي ــاك يحب ــاس هن ــة. الن ــل نصــف القري قاب

أو بغيرهــا. بينــا كان محمــود العريــس يقــوم بمهمتــه الليليــة المرحــة تجــاه 

ــاورة،  ــاحة المج ــيقى في الس ــوت الموس ــع ص ــول وارتف ــت الطب ــروس، دق الع

ــن  ــال الذي ــاء والرج ــض النس ــن، وبع ــى صوره ــات في أبه ــات الجمي الفتي
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ــا  ــوز مغامراته ــرت العج ــص، وتذك ــدأ الرق ــون. ب ــيخوخة يتأمل ــم الش أضنته

الأولى، والفتــاة الجميلــة تحلــم بمقابلــة الأمــر الصغــر. ظهــر حســن في وســط 

ــرت  ــن تغ ــه، ولك ــوح من ــة تف ــة العاصم ــا ورائح ــود. كان أنيقً ــذه الحش ه

ملامحــه عندمــا أدرك أن الفتيــات كــنَّ يســخرن منــه لأن عظــام وجهــه كانــت 

ناتئــة مــن شــدة النحــول. 

ــالي، زار حقــول القمــح الخــراء، والبقــر التــي ترعــى مــن  ــوم الت في الي

ــف كان  ــه، وكي ــر طفولت ــوره، فتذك ــد فط ــذي يع ــام ال ــي الأغن ــا وراع حوله

يرعــى الأغنــام ويســتحم في الترعــة، ثــم تذكــر يــوم الهــروب العظيــم عندمــا 

ــأة  ــا فج ــر صاحبه ــة وظه ــن المزرع ــول م ــون الف ــاؤه يسرق ــو وأصدق كان ه

يحمــل عصــا كبــرة، فركضــوا وهــو خلفهــم حتــى اســتطاعوا الإفــات منــه 

ــه  ــل عــى نفســه، أزالــت عن ــات وقــع جمي ــة. كانــت لهــذه الذكري بأعجوب

ــه  ــات في الحفــل. ودَّع حســن والدت إحســاس الحــزن بســبب ســخرية الفتي

ــة. كان  ــة الرحل ــة لمواصل ــه إلى العاصم ــم اتج ــة ث ــه القديم ــل حقيبت وحم

ــن،  ــس والإثن ــي الخمي ــرة في يوم ــدن الكب ــافرون إلى الم ــة يس ــكان القري س

ــدد المســافرين،  ــة ع ــن في الأســبوع لقل ــائل المواصــات متاحــة مرت لأن وس

ــهرها  ــكان أش ــرة ف ــدن الكب ــاس إلى الم ــل الن ــي تق ــيارات الت ــوع الس ــا ن أم

ــد أتى  ــان وق ــاد الفي ــت إلى ب ــي دخل ــات الت ــي أولى المركب ــوري« وه »الل

بهــا المســتعمر. لم تكــن رحلــة حســن مــن القريــة إلى العاصمــة ســهلة، لأن 

أغلــب الطرقــات كانــت ســيئة، والطقــس جافًّــا وحــارًّا، يــأتي الغبــار مــن كل 

الاتجاهــات، لكنــه لم يمتعــض مــن هــذا الأمــر، لأنــه لم يكــن يعــرف طريقــة 

أخــرى، أمــا العاصمــة فكانــت تختلــف عــن الريــف، لذلــك ظــن حســن أن 

ــه إلى الســكن الجامعــي، دخــل  ــا. بعــد وصول ــة قائمــة بذاته العاصمــة دول

غرفتــه ونــام مــن شــدة التعــب، اســتيقظ عنــد المســاء وشــعر بالجــوع، قــرر 

ترتيــب ثيابــه قبــل الذهــاب إلى المطعــم لتنــاول العشــاء، وبينــا كان يرتــب 

ثيابــه، وجــد دجاجتــن مشــويتين داخــل حقيبتــه، ففــرح وشــكر أمــه عــى 
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هــذه النعمــة. ثــم أخــذ دجاجــة واحــدة وذهــب إلى غرفــة صديقيــه.. كان 

عبــود ومــروان في حــرة مــن أمرهــا، لأن المــال قــد نفــد وكانــوا يفكــرون في 

إيجــاد جنيهــات قليلــة لتدبــر شــؤون العشــاء. لم يكــن ظهــور حســن متوقعًا 

ــرف  ــرى لا تع ــه. إذ إن الق ــدًا بقدوم ــر أح ــه لم يخط ــية، لأن ــك الأمس في تل

شــبكات الاتصــال، لذلــك الهواتــف النقالــة لا معنــى لهــا في الأريــاف. بعــد 

التحيــة والســام، قــال حســن: خلونــا نتعــى بالطريقــة القرويــة. لم يفهــم 

مــروان مــا يعنيــه، ولكــن عبــود فهــم الإشــارة عندمــا رأى جنــاح الدجاجــة 

ــوا العشــاء،  ــة. تناول ــد مــن القري ــد العائ ــذي كان في ي يطــل مــن الكيــس ال

ثــم ذهبــوا إلى ركــن المشروبــات الســاخنة، وهنــاك حــى حســن عــن رحلتــه، 

ــر  ــا ســألوا عــن الســبب، ذك ــه. عندم ــادة في وزن ــود ومــروان زي ولاحــظ عب

ــورب الدجــاج والحــام والأســاك  ــذي فــاض مــن قلــب أمــه، وشُ الكــرم ال

الطازجــة. كان المســاء جميــاً، لم يعكــر صفــوه إلَّ قــول مــروان: هــل تتذكــر 

خديجــة؟ رأيتهــا في ذلــك اليــوم تتمــى برفقــة شــاب عــى شــاطئ النهــر، 

أظنــه قــد نجــح في سرقــة قلبهــا. ســقط كــوب الشــاي مــن يــد حســن. عندمــا 

ســمع هــذا الخــر. اســتفسر، لكــن مــروان قــال إنــه لا يملــك تفاصيــل أكــر، 

ــت أبوهــا. لم  ــح أو تمــي بي ــا الجامعــة تفت ــة م ــس لغاي وأضــاف: تنتظــر ب

يســتطع البقــاء طويــاً، وبعــد ســقوط الكــوب، نهــض مــن المقعــد وعــاد إلى 

غرفتــه. لا يؤمــن النــاس في بــاد الفيــان بصداقــة النســاء والرجــال. عندمــا 

يــرون فتــاة وشــابًّا يتجــولان في الشــارع أو حديقــة عامــة، التفســر الوحيــد 

ــة، ولم يكــن حســن  لهــذه الظاهــرة يذهــب إلى الحــب والعلاقــات العاطفي

ــة،  ــك الليل ــراً في تل ــوم مبك ــتغرق في الن ــن أن يس ــتطع حس ــتثناءً.. لم يس اس

ــة  ــام المدرســة الثانوي ــر أي ــدة، تذك ــا فائ ــا ســمعه لكــن ب حــاول نســيان م

ــف أن الزمــن يمــي بسرعــة. لكــن الســؤال الأهــم خطــر في  وياســمين وكي

بالــه، مــاذا أريــد مــن خديجــة؟ مــاذا تعنــي لي خديجــة؟ طــرح حســن هذين 

ــة المكاشــفة  ــة. حال ــة صادق ــن إجاب الســؤالين عــى نفســه، وكان يبحــث ع
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نًــا إن كان واقعًــا في  والتعــري مــع الــذات. في الأخــر توصــل إلى أنــه ليــس متيقِّ

حبهــا، لكــن شــعور جميــل يعتريــه عندمــا يراهــا ويســمع صوتهــا، وتشــتعل 

دواخلــه حــن تشــع ابتســامتها الآسرة.. ثــم طــرح ســؤالً فلســفيًّا شــاعريًّا: من 

أنــا في عــالم خديجــة، هــل ينبــت اســمي وردًا في حديقــة قلبهــا؟ هــل يزورهــا 

طيفــي عندمــا تنــام؟ وعندمــا تصحــو هــل تحســني في نســمة الصبــاح التــي 

تداعبهــا؟ جــاء النــوم بملائكتــه الطيبــن. في المنــام، رأى حســن أنــه يداعــب 

عــذراءه الفاتنــة في فنــاء الجامعــة. وفي أثنــاء ذلــك فاجأتــه بالحديــث عــن 

الحبيــب الموعــود الــذي يحمــل بعضًــا مــن ملامحــه.

مــن حســن حظــه كان الواقــع مختلفًــا عــن الحلــم الــذي رآه. بــدأ العــام 

ــت  ــاصر، وكان ــروسي المع ــاضرة الأدب ال ــه إلى مح ــاح اتج ــدراسي وفي الصب ال

الأســتاذة التــي تــدرس هــذه المــادة تدعــى أنجلينــا، روســية الأصــل، قدمــت 

ــى  ــذي تلق ــان ال ــاد الفي ــن ب ــا م ــة زوجه ــن برفق ــات م ــة الثمانيني في نهاي

الدراســة في الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك وأصبــح شــاعراً مشــهورًا. كتــب قصائد 

ــا  ــتمتع بحضــور محاضراته ــن يس ــار. كان حس ــون كب ــا فنان ــى به ة تغن ــدَّ ع

الشــائقة، وكان شــغفه يــزداد يومًــا بعــد يــوم، والأســتاذة التــي درســت الأدب 

ــاعر  ــن الش ــاب ع ــدث الط ــت تح ــكو. كان ــآداب في موس ــوركي ل ــد غ بمعه

بوشــكين ودوستويفســي وكأنهــا ترعرعــت بينهــا. بعــد ســنوات، ســيحزن 

حســن كثــراً عــى الرحيــل المفاجــئ للأســتاذة مــن هــذه الدنيــا وســيكتب 

مرثيــة يكــون وقعهــا في نفــوس الحضــور عظيــم.

ــا، عندمــا التقــى بهــا  تغــرت ملامــح خديجــة كثــراً وأصبــح أكــر إشراقً

ــدرس  ــي، ن ــت: هــذه صديقت ــا، قال ــة صديقته ــوم بصحب ــك الي حســن في ذل

ــة والســام  ــادي الحري ــا، حدثتهــا عنــك. ســيقام مســاء اليــوم حفــل »بن معً

والعدالــة« عنــد الســابعة مســاء. ســأل حســن: ومــاذا يعنــي هــذا؟ أجابــت 

خديجــة: أقــرح عليــك أن تذهــب معنــا لأن معبــود الشــباب ســيكون 

ــاء، ولكــن لم يحــر  بطــاً للأمســية. كان حســن يحــب الفــن وخاصــة الغن
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ــن  ــرة م ــن التذك ــه أولى بثم ــن أن بطن ــل. كان يظ ــن قب ــيقي م ــل موس حف

ــه، كان  ــان الشــباب، غــرَّ رأي ــن، لكــن عندمــا جــاء الحديــث عــن فن الفنان

مســتعدًا لدفــع آخــر جنيــه في جيبــه، لأن هــذا المطــرب - حســب تقديــره 

ــة  ــن الثلاث ــى عشــاق الف ــان. في المســاء التق ــي للفن ــوذج الحقيق - كان النم

قبالــة النــادي، وكانــت الســاعة تشــر إلى السادســة والنصــف، بعــد أن أخــذ 

تكاليــف التذكرتــن مــن خديجــة ورفيقتهــا، ابتــاع حســن ثــاث تذاكــر ثــم 

ــان  أخــذ أي واحــد منهــم مقعــده في انتظــار قــدوم بطــل المســاء. كان الفن

يتأخــر لدقائــق في أغلــب الحفــات، ولذلــك تأويــات مختلفــة: هنــاك مــن 

ــود إلى  ــب الصع ــو لا يح ــو«، فه ــن »البنق ــبب تدخ ــر بس ــه يتأخ ــن أن يظ

المــرح قبــل أن ينهــي تدخــن ســيجارته، ويعتقــد آخــرون أن فســاد الــوكلاء 

ــم  ــكل أســطورته، ولا يعل ــود. ل ــم بالعق ــك، لعــدم التزامه هــو ســبب في ذل

ــكان  ــج الم ــاء، ض ــة الظل ــدر في الليل ــي كالب ــر المغن ــو. ظه ــة إلا ه الحقيق

وتعالــت الأصــوات، بــدأ يشــدو. صمــت الجميــع وكأن أصواتهــم قــد سُقِـَـتْ، 

ــد  ــه الفري ــت تتحــدث، والمطــرب يعــرض إبداعــه بصوت فقــط الدمــوع كان

ــات  ــور وعلام ــرج الجمه ــن، خ ــن الزم ــاعتين م ــل س ــتمر الحف ــم. اس الرخي

الــرضى تغطــي وجوههــم كالمــرأة التــي قامــت مــن فــراش الحــب لتوهــا. كان 

حســن ورفيقتيــه في غايــة الســعادة. يمشــون في الطريــق ويــرددون الأغنيــات 

التــي اســتمعوا إليهــا قبــل قليــل، ولكــن مســاء الصيــف كان قصــراً، وإذا كان 

بمقــدرة حســن البقــاء خــارج المنــزل حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل، فــإن 

العــادات والتقاليــد لا تســمح لخديجــة ورفيقتهــا بذلــك. حــان وقــت العودة، 

ذهبــوا إلى محطــة المواصــات، وبعــد أن تحركــت الحافلــة حاملــة خديجــة 

وآخريــن، عــاد حســن إلى الســكن الجامعــي مشــياً عــى الأقــدام وكان يــردد 

ــك المســاء،  ــا زي ســكتك«. بعــد ذل ــل، ســكة م ــق طوي ــت طري »اخــرت أن

ــائية،  ــات المس ــة. الحف ــاة العاصم ــن حي ــدًا م ــا جدي ــن جانبً ــف حس اكتش

ــك مــع  ــى أن يفعــل ذل ــات مــع صديقــه، كان يتمن ــاً في الطرق والتجــول لي
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ــك والشرطــة تترصــد العشــاق. ــد لا يســمح بذل خديجــة، ولكــن التقلي

ــي  ــد. كان يلتق ــب بع ــحْ بالح ــو لم يب ــي، وه ــدراسي ينق ــام ال كاد الع

خديجــة ثــاث مــرات كل أســبوع، يقــي معهــا وقتًــا جميــاً. وكان النقــاش 

ــخصية  ــاء ش ــة في بن ــتقبل، ودور الجامع ــل المس ــة، مث ــا مختلف ــول قضاي ح

ــا بعــد  ــا يحــي خططــه م ــا بعــد الجامعــة وكل منه ــاة م الإنســان، والحي

التخــرج. في امتحانــات السمســر الأول، أحــرز حســن نتائــج جيــدة، ولكــن 

خديجــة رســبت في ماديــن.. شــعر حســن بذنــب تجــاه هــذا الفشــل، وظــن 

أنــه الســبب في ذلــك، لكــن خديجــة طمأنتــه قائلــة: أتحمــل وحــدي هــذا 

الفشــل. بعــد تقييــم التجربــة، اتفــق حســن وخديجــة عــى ارتيــاد المكتبــة، 

وحضــور جميــع المحــاضرات، قــال حســن: كل يقاتــل في خندقــه بــكل ما أوتي 

ــج  ــت النتائ ــذ الخطــة عــى أكمــل وجــه، فكان ــا عــى تنفي ــوة. التزم مــن ق

ــت  ــة. نقل ــج، جــاءت الصدم ــا كان الطــاب في انتظــار النتائ مدهشــة. بين

وســائل الإعــام خــراً مفــاده أن فنــان الشــباب الأول قــد رحــل إلى الأبديــة 

بعــد صراع طويــل مــع المــرض. لم يســمع حســن بهــذا الخــر في الحــال، كان 

نائمـًـا، وعندمــا اســتيقظ وذهــب إلى العشــاء، وجــد أغلــب الطــاب يتحدثــون 

ــر  ــه وتذك ــاد إلى غرفت ــك، ع ــا عــرف بذل ــن. عندم ــل الحزي عــن هــذا الرحي

الحفــل الأخــر بنــادي »الحريــة والســام والعدالــة« برفقــة خديجــة ورفيقتها. 

شــعر بقســوة الحيــاة. حــزن بشــدة ثــم بــدأ يخاطــب الفنــان الراحــل:

كدا برضو تفوتنا وتنسانا؟

ــر  ــج بحضــور أك ــالي أم بمســارح تع ــا الأع ــاب؟ بصباي ــواك الغي ــاذا أغ بم

أناقــة حتــى ترحــل عنَّــا في هــذه الأوقــات الحرجــة؟ هــل مللــت منَّــا، نحــن 

مــن نشــبع منــك شــهوة الجــال؟ وكــم مــن طفــل يســد بخبــزك الرمــق!

ــل  أنــت لا تبحــث عــن خلــود لأنــك ولــدت خالــدًا، لكــن الغيــاب لا يكمِّ

ذاتــه إلَّ بحضــورك. 
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 إذًا كيف حققت له هذه الأمنية العظيمة؟

ــم هــذا  ــدر. رغ ــد الق ــك، ســوى ي ــك حق ــيئاً كي يوفي ــك ش   لا أحــد يمل

ــك؟  ــاذا نحب ــرف لم ــا. أتع ــا بجانبن ــت دائمً ــا أن ــاكًا ك ــل م ــدك أن تظ نري

ــاق. وفي ليــالي الوحــدة  وأغنياتــك تــيء عتمــة آلامنــا، وتهدهــد العشَّ

تشــاركنا الســهاد!

الودعــوا ارتحلــوا: لــن أتحــدث عــن قامتــك الفنيــة المتفــردة والحنجــرة 

ــهادة أولاد  ــا ش ــي تكفيه ــانيتك الت ــازورد، وإنس ــي ال ــي تضاه ــعة الت المش

ــارح  ــت مس ــا ترمل ــا مثل ــو ترملن ــي ه ــا يؤلمن ــن م ــوارع، لك ــاة – الش الحي

ــدة؟ ــة فري ــالي نكه ــي للي ــن بعــدك يضف ــل! م ــاء الجمي ــداع والغن الإب

ملاك حتى في لحظة الأنانية:

ــي  ــو المغن ــن يرش ــى المحب ــة ع ــر محتمل ــة غ ــون الصدم ــى لا تك حت

ــع  ــر م ــاء أخ ــب في لق ــدًا: أرغ ــدًا روي ــه روي ــق ب ــاب، ليحلِّ ــور الغي عصف

ــد.  ــا تري ــك م ــل. ل ــي الراح ــول المغن ــى، يق ــا وفي المنف ــائي هن أصدق

ــه، بكلــات ميــان  ت مــن أي كوكــب هــذا الكائــن الــذي لا تحتمــل خفَّ

ــرا!« كوندي

ــى ولم  ــا بالمعن ــو حبيبً ــح ه ــة. لم يصب ــن وخديج ــر حس ــت مصائ اختلف

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا. ع ــر أيضً ــر الصغ ــب الأم ــر بقل ــي الظف ــتطع ه تس

ــا إلى جانــب أســهم بشــكل مبــاشر في النجــاح الــذي حققــه  وجودهــا جنبً

حســن، ولم يكــن لخديجــة أن تكمــل الجامعــة لــولاه. كل منهــا كان يشــعر 

ــك العــام  ــت قائمــة الــرف في ذل ــك، لكــن لا أحــد يبــوح بالحــب. ضمَّ بذل

ــن،  ــية إلى فصل ــنة الدراس ــم الس ــم. تقُسَّ ــن أبرزه ــاب، كان حس ــة ط ثلاث

يــدرس الطــاب فصــاً في بــاد الفيــان، أمــا الفصــل الثــاني في بــاد الســافيين، 

لم يكــن يتصــور الجامعــة مــن دونهــا، لكنهــا الآن في مواجهــة مصيرهــا 
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ــدًا عــن هــذا المــكان. كان عليــه التأقلــم مــع الوضــع الجديــد والتركيــز  بعي

ــدًا صــوب  ــا جدي ــاة بابً ــه الحي في الدراســة، لأن بعــد ثلاثــة أشــهر ســتفتح ل

ــد. ــة الجلي إمبراطوري

ــا  ــه كان حزينً ــره، فإن ــي تنتظ ــرة الت ــة الكب ــل، والفرص ــذا الأم ــم ه  رغ

بفــراق خديجــة. يذهــب إلى المحــاضرات وكأنــه مرغــم عليهــا. توقــف عــن 

ــاول الشــاي  ــك كــف عــن تن ــره بهــا، وكذل ــارة الأماكــن التــي كانــت تذكِّ زي

ــا في  ــدًا وغارقً ــة وحي ــاء الكلي ــا في فن ــا كان جالسً ــوم عندم ــاع. ذات ي بالنعن

التفكــر، جــاء عبــود وتحــدث معــه عــن انتخابــات اتحاد الطــاب، وســأله إذا 

كان يريــد المشــاركة أم لا؟ فقــال: لا أريــد ســوى شيء واحــد، أن أكــون بجــوار 

خديجــة. أخــرج عبــود هاتفــه القديــم وأعطــاه، قائــاً: أمســك التليفــون دا 

واتصــل بيهــا تجيــك الجامعــة، في كل الأحــوال النــاس بعــد التخــرج بكونــوا 

ــن  ــرة م ــبة كب ــه، لأن نس ــا قال ــا في ــود صادقً ــت. كان عب ــن في البي قاعدي

ــون في  ــاً، يجلس ــدون عم ــرج، لا يج ــد التخ ــت، بع ــك الوق ــاب في ذل الط

البيــت، وبعــد الإصابــة بالاكتئــاب، منهــم مــن يهاجــر إلى عــر البحــر، وآخــر 

ــن أول  ــزوج م ــا فيت ــر حظًّ ــا الأك ــول، أم ــدرات والكح ــالم المخ ــل إلى ع يدخ

ــة أشــهر  ــرور ثلاث ــد م ــزواج، وبع ــف ال ــل الأسرة تكالي ــا وتتحم ــاة يقابله فت

مــن ليلــة الزفــاف يحــدث الطــاق الأول، وبعــد عــام يصــل الأمــر إلى طريــق 

مســدود. أخــذ حســن الهاتــف واتصــل. لم تــردد خديجــة في تلبيــة الدعــوة، 

واتفقــا عــى أن تــزور الفتــاة الجامعــة مرتــن في الأســبوع، عــى أن يتكفــل 

هــو بجــزء مــن تكلفــة المواصــات. 

ــن  ــاضرة ع ــت المح ــة، وكان ــن إلى القاع ــل حس ــا دخ ــرة عندم في ذات م

ــت  ــد رحل ــا ق ــاك، وســمع أنه ــا هن ــروسي المعــاصر، لم تكــن أنجلين الأدب ال

عــن الحيــاة.. كانــت هنــاك أســتاذة أخــرى، فارعــة الطــول، مشــبعة بالحيــاة، 

تتوشــح الثــوب الســوداني بالطريقــة الروســية، رائحــة عطــر خفيــف تفــوح 

مــن ناحيتهــا، منعمــة وكأنهــا لم تــر الشــمس منــذ ســنوات طويلــة.. كانــت 
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ــاة  ــا الحي ــر، ولكــن حبه ــن العم ــى، في الخمســينيات م ــى لي الأســتاذة تدُع

ــد أن  ــا، بع ــيا لتوه ــن روس ــادت م ــات، ع ــا في الثلاثيني ــدو وكأنه ــا تب جعله

عاشــت هنــاك أكــر مــن عقديــن، مصقلــة بتجــارب الدنيــا والآخــرة، رأت كل 

شيء، شــفيفة، صادقــة وكريمــة، تحــب الخــر للنــاس، تتعامــل مــع الجميــع 

ــر،  ــذي لا يتأخ ــب ال ــب للطال ــاي بالحلي ــدم الش ــت تق ــرم. كان ــرام وك باح

ــه شــكولاتة صغــرة، وتعــده بأخــرى أكــر إذا لم  وإذا تأخــر أحدهــم، تعطي

يتأخــر ثانيــةً.. كان حســن لا يصــدق أن هــذه الأســتاذة مــن عائلــة البــر، أو 

أنهــا مــاك تمــي عــى قدمــن وتلبــس الثــوب الفيــاني. عــى الرغــم مــن أن 

المحــاضرة كانــت عــن الأدب، بــدأت الأســتاذة الحديــث عــن روســيا وثقافتهــا 

بشــكل عــام فقالــت: إن الــروس يحبــون الحيــاة والاحتفــالات، فلديهــم عيــد 

ــع  ــام في التاس ــذي يق ــر ال ــد الن ــا عي ــرأة، أم ــد الم ــون بعي ــع، يحتفل الربي

ــخ  ــرى التاري ــر مج ــار غ ــذا الانتص ــم، لأن ه ــد الأه ــام يع ــو كل ع ــن ماي م

ــاد: كل  ــدم والدمــوع، ورأس الســنة مــن أهــم الأعي وهــو انتصــار بطعــم ال

ــتاذة  ــت الأس ــام. كان ــدن لا تن ــد والم ــذا العي ــل به ــتثناء تحتف ــا اس الأسر ب

ــص  ــذه القص ــمع ه ــه يس ــة، لأن ــن الدهش ــف ع ــن لا يتوق ــدث، وحس تتح

أول مــرة، ويتخيــل كل هــذه الأعيــاد، وملامــح الــروس في الطرقــات.. عندمــا 

ــل  ــدم في مث ــي تق ــا الت ــوع الهداي ــو ن ــا ه ــألها: م ــكلام، س ــن ال ــت ع توقف

ــد المــرأة هــو  ــدة، ولكــن عي ــا عدي ــاك هداي ــت: هن هــذه المناســبات؟ أجاب

عيــد الــورود: في هــذا اليــوم كل امــرأة تســتقبل باقــة ورد كهديــة، ولا أنــى 

أن أقــول إن هنــاك عيــد الرجــل أيضــا، وفيــه تهــدي المــرأة أنواعًــا مختلفــة 

مــن الهدايــا مثــل الكنيــاك والويســي والفــودكا، والمــرأة الروســية تحــب كل 

ــر،  ــودة والتقدي ــة للم ــة دلال ــية الهدي ــة الروس ــا، لأن في الثقاف ــواع الهداي أن

ــك، أردت أن  ــل ذل ــن قب ــن الأدب، لك ــدث ع ــا نتح ــت: والآن دعون ــم قال ث

ــهر  ــة اش ــدة أربع ــنويًّا م ــاقط س ــد يتس ــارد، الجلي ــاك ب ــس هن ــول الطق أق

ــاك أمــر يجــب أن  ــو، لكــن هن ــو ويولي ــدفء في شــهر يوني ــأتي ال أو أكــر. ي
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ــرد بلبــس المعاطــف  يعرفــه كل مــن ينــوي الســفر إليهــا. يمكــن تجنــب ال

الدافئــة، والأحذيــة الدافئــة.. ولا تنســوا لبــس قبعــة الــرد. إذا اتبــع الإنســان 

هــذه النصائــح فيمكــن أن يتجــول بالمدينــة ســاعات طويلــة دون أن يشــعر 

بالــرد. أرادت الأســتاذة مواصلــة الحديــث، لكــن الوقــت لم يســعفها، فأنهــت 

المحــاضرة. وعــى الرغــم مــن أن موعــد الســفر إلى روســيا كان بعــد ثــاث 

أشــهر، بــدأ كل واحــد منهــم بتجهيــز حقيبتــه للســفر إلى بــاد الســافيين.  

عندمــا جــاءت خديجــة إلى الجامعــة بدعــوة منــه، تحدثــت عــن الواقــع 

ــت  ــة كان ــنوات الدراس ــة: في س ــت. قائل ــوس في البي ــرارة الجل ــد وم الجدي

الجامعــة تــزرع فيَّ الأمــل بغــد أفضــل، حتى أكملــت الجامعــة. عندما خرجت 

إلى الحيــاة، لم أكــن أتوقــع هــذه الصدمــة، والإحســاس بــأن كل مــا فعلتــه لا 

ــل  ــكلام، ب ــق حســن عــى هــذا ال ــه، لا توجــد فــرص عمــل. لم يعل قيمــة ل

نهــض قائــاً إنــه ســيعود بعــد قليــل، وطلــب منهــا أن تنتظــره. عــاد ويحمــل 

معــه عصــر برتقــال، قدمــه لهــا وقــال: مــن الخطــأ أن نظــن أن الطريــق إلى 

المســتقبل مفروشًــا بالــورود، ســتواجهنا جميعًــا صعوبــات، ولكــن علينــا أن 

نؤمــن بغــد أفضــل ونعمــل مــن أجــل ذلــك حتــى التنهيــدة الأخــرة. اتفقــت 

خديجــة مــع هــذا الــرأي، ثــم ســألت: هــل تعرَّفــت أصدقــاءً جــددًا؟ أدرك 

حســن أن هــذا الســؤال يســتبطن مــآرب أخــرى، فحــاول أن يبــدو واضحًــا، 

ــدرس  ــدة، ت ــة جدي ــت صديق ــاءً جــددًا، ولكــن التقي ــرَّف أصدق ــال: لم أتع ق

بالكليــة نفســها، فتــاة لطيفــة وجميلــة، أتوقــع مســتقبلً مزهــراً لصداقتنــا. 

ــا ومفرحًــا بالنســبة إليهــا. الحــزن مصــدره الإحســاس  كان هــذا الخــر محزنً

بظهــور منافســات، أمــا الفــرح فبســبب حاجتــه إلى أنيــس في غيابهــا. اســتمر 

ــت بالذهــاب، قالــت: يــوم الخميــس عازماكــم  اللقــاء ســاعات، وعندمــا همَّ

ــي  ــاي زميلت ــون مع ــت وحتك ــرة في البي ــرة بالك ــدًا خ ــروان غ ــت وم أن

الكنــا في الحفــل معًــا. عندمــا غــادرت خديجــة، قــال حســن محدثـًـا نفســه: 

يعنــي علاقتنــا بقــت قويــة للدرجــة دي؟ تعزمنــي في البيــت بالبســاطة دي؟ 
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في بــاد الفيــان ليــس متعارفًــا أن يــزور فتــى فتــاة في منزلهــا، إلَّ في حــالات 

نــادرة وفي مناطــق معينــة.. زيــارة فتــاة في بيتهــم قــد يكــون ســبباً لحتفــك. 

المجتمــع الــذي لا يؤمــن بصداقــة النســاء والرجــال لا يمكــن أن يتقبــل مثــل 

ــا  ــم عندم ــت تت ــا كان ــي ذكرته ــادرة الت ــالات الن ــا الح ــارات. أم ــذه الزي ه

ــال  ــوى الأطف ــت س ــدَ في البي ــأن لا أح ــاة ب ــن الفت ــن، وتطم ــافر الوالدي يس

الصغــار، يمكــن أن تدعــو أصدقاءهــا إلى البيــت مــع ذلــك تتخــذ كل الحيطــة 

والحــذر. يمكــن أن يــزور شــاب فتــاة في حالــة الأفــراح والأحــزان، لأن في هــذه 

المناســبات لا يسُــأل أحــد عــن هويتــه، فيمكــن للصديــق التعيــس أن ينصهــر 

بــن الجماعــة، وينظــر إلى صديقتــه دون أن يلاحــظ ذلــك أحــد. حســن الــذي 

ــا لخديجــة عــى الإطــاق، كان لا بــدَّ أن يلبــي هــذه الدعــوة،  لم يرفــض طلبً

ولكــن الخــوف مــن المــوت قــد يعيــق كل شيء.. ذهــب بحثًــا عــن مــروان، 

لأن كــا يقــول المثــل »مــوت الجماعــة عــرس«. لم يجــده في غرفتــه، ذهــب 

ــا تحــت شــجرة النيــم،  إلى ركــن المشروبــات الســاخنة، فــكان مــروان مختبئً

عندمــا رآه حســن، فــرح وأخــذ نفسًــا طويــاً. أراد أن يخــره بالدعــوة، لكــن 

عــرف أن المختبــئ تحــت الشــجرة كان عــى علــم.

سأل حسن:  

رأيك شنو؟  	-

سأل مروان ليتأكد:

بخصوص الدعوة؟  	-

آي، شايف مشي البيت دا عادي ولا ما في داعي؟  	-

مــا عــارف أنــت شــايف شــنو، ولكــن أنــا ح أمــي عشــان اســتمتع  	-

بالملوخيــة.

ــن  ــعر حس ــوت، ش ــدوء في الص ــة وه ــة عالي ــدث بثق ــروان يتح   كان م



339

أن الأمــر لم يكــن بالخطــورة التــي يظنهــا، وأن هــذه أوهــام لا أســاس لهــا، 

ــر  ــم للخط ــن أن تعرضه ــنوات لا يمك ــذ س ــا من ــي تعرفه ــة الت لأن الصديق

بهــذه الســهولة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، تحــاول خديجــة أن تكرمهــم، 

وتعــر عــن تقديرهــا لهــذه الصداقــة، وربمــا تخطــط للكشــف عــن سر مــا 

جميــل.. بهــذه الأفــكار طــأن حســن نفســه، وقــال: إذن، ســنلتقي بعــد غــد 

عنــد مدخــل الجامعــة، ومــن هنــاك ســنتجه إلى الملوخيــة والطباخــة الماهــرة. 

عندمــا كان المدعــوان ذاهبــان، كان حســن يقــول محدثـًـا صديقــه: خديجــة 

قالــت إنــو صاحبتــا حتكــون معاهــا، عشــان كــدا خلينــا نتفــق، قصــدي إذا 

ــكلام دا، عشــان  ــا تنــى ال ــار خديجــة، م ــا بخت الأمــور مشــت ظابطــة، فأن

ــا ســمع هــذه  ــالٍ عندم ــروان بصــوت ع ــاك. ضحــك م ــة هن ــا تمســك ُبني م

ــون  ــوا يبحث ــراغ، وكان ــم الف ــن أرهقه ــركاب، الذي ــى التفــت ال ــات حت الكل

ــاً:  ــات حســن قائ ــى حماق ــروان ع ــل. رد م ــم المم ــن شيء يكــر صمته ع

ــود  ــة ونع ــة دي بالملوخي ــا نشــبع العرم ــراً، خلين ــزة مبك ــاء صــوت الغري ج

بســام. 

عندمــا وصــل حســن ومــروان إلى منــزل خديجــة، كانــت الفتــاة الجميلــة 

تنتظرهــم في بــاب المنــزل، غطــت الابتســامة وجههــا فرحًــا بقــدوم الأصدقــاء، 

في ذلــك الوقــت كانــت ســارة رفيقتهــا تعــد الطعــام، لذلــك لم تخــرج 

لاســتقبلهما. كان البيــت واســعًا، مســاحته نحــو خمســائة مــر مربــع، 

يتألــف مــن طابقــن، وفنــاء كبــر مزيــن بالشــجيرات والزهــور كأنــه حديقــة 

صغــرة، الحائــط الخارجــي خــالٍ مــن الطــاء، أمــا الوجــه الداخــي كان مطليًّا 

باللــون الأبيــض. طلبــت خديجــة أن يدخــا إلى الصالــة، وهــي الغرفــة التــي 

تقابــل البــاب الخارجــي مبــاشرة. عندمــا جلســا، جــاءت ســارة تحمــل ســفرة 

ــة  ــى الطاول ــه ع ــة، وضعت ــن الأكلات الطيب ــة م ــواع مختلف ــا أن ــرة، فيه كب

التــي كانــت في وســط الصالــة، فــرأى حســن أصنــاف »الملوخيــة المفروكــة« 

»صحنًــا كبــراً مليئـًـا بالخــراوات«، »كــرة«، »صحنًــا آخــر فيــه شرائــح مــن 
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اللحــوم مشــوية«. عندمــا كان ينظــر إلى هــذه الأصنــاف ويبتســم، ذهبــت 

خديجــة إلى المطبــخ وعــادت بإبريــق فيــه عصــر ليمــون. أمــا مــروان، فتذكــر 

حديــث الأمــس، وقــال هامسًــا: حســن، حســن، أبوهــا حيجــي بعــد شــوية، 

خليــك جاهــز يــا فــردا. تغــرت ملامحــه في الحــال، بــدا متوتــراً، نــي المائــدة 

العامــرة التــي أمامــه، وســأل خديجــة، بعــد أن شــكرها عــى هــذه الدعــوة: 

ويــن باقــي النــاس؟ لم يكــن يهمــه أحــد، كان يخــى مــن عــودة الوالــد، لأن 

خديجــة لم تكــن لديهــا إخــوة يكبرونهــا ســنًّا.. أجابــت: باقــي النــاس حيجــوا 

بعــد شــوية. فأضــاف حســن ســؤالً آخــر: أبــوك برضــو؟ فقالــت: إن والدهــا 

عــداء  ــا، ربمــا في عيــد الأضحــى. تنفــس حســن الصُّ مســافر ولــن يعــود قريبً

ــم  ــذي كان يعل ــا مــروان، ال ــا ســمع هــذا الخــر، وعــادت شــهيته. أم عندم

بســفر والدهــا، فــكان يــأكل ويرمــي بنظراتــه تجــاه حســن مــن وقــت لآخــر. 

كان الأكل زكيًّــا، طاعــاً وفريــدًا. لم يتــذوق حســن مــاح خــرة بهــذه اللــذة 

مــن قبــل. رغــم أن الطــاب لا يأكلــون اللحــوم في الســكن الجامعــي لأنهــا 

غــر متوفــرة، لم يكــرث هــو بصحــن اللحــوم المشــوية التــي تزيــن الصفــرة، 

كان يــأكل الملوخيــة بنهــم واســتمتاع، كلــا يفــرغ الصحــن يطلــب المزيــد ثم 

المزيــد، شــعر وكأنــه في منــزل أمــه. أم صديقــه فــكان يــأكل بشــهية أيضًــا إلا 

أنــه يأخــذ مــن كل شــجرة ثمــرة كــا يقــال، تــارة مــن اللحــوم، ومــن صحــن 

الخــراوات تــارة أخــرى ولا ينــى نصيبــه مــن الملوخيــة. مــن طبائــع المــرأة 

ــة  ــت خديج ــوف، فكان ــرة الضي ــة في ح ــراً، خاص ــأكل كث ــا لا ت ــاك أنه هن

تأخــذ قطعــات صغــرة مــن الخــراوات، كأنهــا طفلــة صغــرة. عندمــا لاحــظ 

حســن ذلــك، قــال متعجبًــا: مالــك قاعــدة تــاكلي كــدا؟ رد مــروان: في غيابنــا 

تــأكل خديجــة كميــات كبــرة، وفي حضرتنــا تشــعر بالخجــل.. وســارة كذلــك. 

ضحــك الجميــع عــى هــذا الــكلام الــذي أضفــى عــى الحقيقــة نكهــة المــزاح. 

بعــد الانتهــاء مــن الوليمــة، شرب حســن ورفاقــه عصــر الليمــون، ثــم أتــت 

خديجــة بإبريــق شــاي. بعــد احتســاء الشــاي، خرجــوا عائديــن. في الطريــق 



341

اقــرح مــروان المــرور عــى منــزل »بائعــة العرقــي« لتكتمــل فرحــة المســاء.. 

ــد  ــرق، شرب كل واح ــم الع ــان طع ــرة يتذوق ــه لأول م ــن وصديق كان حس

منهــا كأســن.. قــال مــروان: كنــت أعــرف أن والــد خديجــة مســافر، لكــن 

مــا كلمتــك، أقبــل اعتــذاري. أمــا حســن فقــال: اعــذرني برضــو، لأني كذبــت 

عليــك وقلــت عنــدي قــروش. كان مــروان عندمــا اقــرح المجــيء إلى مــكان 

العــرق، لقــد قــال لحســن: الكمســاري أخــد كل القــروش المعــاي، إذا فضــل 

معــاك قــروش، ممكــن نمــي لي ســت العرقــي، ونظبــط وضعنــا. والآن، بعــد 

ــدوء  ــروان به ــام م ــا ق ــه، عنده ــا بكذبت ــرف كل منه ــن، اع ــا كأس أن شرب

قائــاً لبائعــة العــرق: أدخــن لي ســيجارة كــدا وبرجــع. خــرج ولم يعــد. بعــد 

دقيقــة خــرج حســن ولم يجــده، عندهــا أخــذ حــذاءه في يــده ثــم هــرب.. 

بينــا كان يركــض، رأى شــخصًا أمامــه يركــض أيضًــا، فقــال لنفســه: دا الكلــب 

مــروان بــس، مــا في غــرو.. كان مــروان يهــرول ويقــول محدثــا نفســه: »يــا 

حســن، العصيــدة التــي صنعتهــا بيــدك، ســتأكلها وحــدك«. منــذ ذلــك اليــوم، 

ــر  ــه، تذك ــه أو رأى كؤوس ــمع ب ــرق، أو س ــة الع ــن رائح ــتمَّ حس ــا اش كل

ــا،  ــا أو ســمع عنه ــة، أو تنشــق رائحته ــا أكل ملوخي ــم. وكل الهــروب العظي

كان يتذكــر ملامــح خديجــة وابتســامتها العريضــة المشرقــة والمترعــة بالحيــاة. 

الحيــاة تمــي، لا تتوقــف ولا تنتظــر أحــدًا. أدرك حســن هــذه الحقيقــة، 

وقــرر التوقــف عــن فعــل الحماقــات. لم يــزر بيــت العــرق مجــددًا ولم يعــر 

بذلــك الطريــق مــرة أخــرى. وجهــة كل اهتمامه للدراســة، وكانــت محاضرات 

الأدب الــروسي المعــاصر التــي تقدمهــا الأســتاذة تشــجعه عــى التركيــز والحلم 

برؤيــة روســيا قريبًــا. كان يقــرأ كثــراً، يلتقــي خديجــة مــن زمــن لآخــر، ينــام 

ســاعات طويلــة حتــى يقــاوم الجــوع. العــالم الحديــث يهتــم كثــراً بالمظهــر 

الخارجــي للإنســان والوســط الجامعــي ليــس اســتثناء. كان زمــاؤه يظنــون 

ــه  ــذي كان يعيش ــؤس ال ــة الب ــد بدرج ــعر أح ــال، ولم يش ــور الح ــه ميس أن

ــود(.  ــروان وعب ــح )م ــز والمل ــاء الخب داخــل الســكن الجامعــي ســوى أصدق
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عندمــا اقــرب موعــد امتحانــات الفصــل الأول، قالــت أســتاذة التاريــخ 

ــذا  ــن ه ــيكون م ــخ س ــادة التاري ــان م ــرة: امتح ــاضرة الأخ ــروسي في المح ال

ــف  ــاب يتأل ــدًا. كان الكت ــه جي ــك أرجــو منكــم قراءت ــدًا، لذل ــاب تحدي الكت

ــن صفحــة، يتحــدث عــن روســيا القديمــة، ودخــول المســيحية في  مــن مائت

ــري المنغــولي لروســيا، والفصــل  ــم عــن الغــزو الت ــة الروســية، ث الإمبراطوري

الأخــر كان مخصصًــا للحــرب العظمــى للدفــاع عــن الوطــن )الحــرب العالمية 

ــاء المحــاضرة،  ــد انته ــر. بع ــى هتل ــاد الســوفيتي ع ــة( وانتصــار الاتح الثاني

اتجــه حســن صــوب المكتبــة وبــدأ يقــرأ الكتــاب مــن الصفحــة الأولى التــي 

ــة عــن  ــن أمــن المكتب تحتــوي عــى اســم المؤلــف ودار النــر.. عندمــا أعل

موعــد إغــاق المكتبــة، كان حســن قــد قــرأ خمســن صفحــة، خــرج واتجــه 

ــن  ــس حس ــاً، جل ــراء لي ــة للق ــات مخصص ــد قاع ــث توج ــة، حي إلى الكلي

واســتأنف القــراءة، كان يقــرأ ثــم يضحــك تــارة، ويبــي تــارة أخــرى بســبب 

ــاب  ــرأ حســن الكت ــا ق ــة صباحً ــد الثاني ــي كان يكتشــفها، عن ــات الت المعلوم

ــذ الفطــور،  ــأكل من ــه لم ي ــه وتذكــر أن ــه. كان الجــوع قــد ســيطر علي بأكمل

بحــث هنــا وهنــاك ولم يجــد شــيئاً، عــاد إلى الغرفــة ولم يســتطع النــوم، خــرج 

ــاور  ــم المج ــاء إلى المطع ــا ج ــام، عندم ــن الطع ــث ع ــة البح ــددًا في رحل مج

ــز  ــا إلا مــن الخب ــخ خاويً ــه، كان المطب ــا، تســلل داخل ــه، وجــده مغلقً لغرفت

الجــاف. أخــذ حســن كميــة كبــرة، منهــا، ووضعهــا في صحــن كان مرميًّــا عــى 

الســطح، صــب عليــه مــاء ثــم تنــاول وجبــة العشــاء الدســمة هــذه. ثــم عــاد 

إلى الغرفــة لينــام ســعيدًا. في الصبــاح، اســتيقظ وشــعر بالكســل، أراد أن يعود 

ــد  ــأن محــاضرة الأدب الأخــرة ســتقام بع ــر ب ــه تذك ــوم مجــددًا، لكن إلى الن

قليــل، قــال في نفســه: هــذه فرصــة جيــدة، يمكــن رؤيــة الأســتاذة الرائعــة، 

والتحــدث إليهــا وطــرح أســئلة أخــرى والاســتماع إليهــا بمتعــة. ذهــب 

ــدأت  ــه مــن الشــاي بالحليــب. ب ــل دقيقتــن، فوجــد نصيب إلى المحــاضرة قب

ا بقضــاء وقــت معكــم، وتحدثنــا خــال هــذه  الأســتاذة تقــول: ســعدت جــدًّ
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ــث  ــا للحدي ــا وقتً ــم خصصن ــرافي، ث ــد جغ ــيا كبل ــن روس ــة ع ــهور الثلاث الش

عــن الثقافــة الروســية، وأخــراً تحدثنــا عــن الأدب. عليــه، ســأعطيكم ملامــح 

ــن  ــروس الذي ــاء ال ــن الأدب ــؤال ع ــاك س ــيكون هن ــان: س ــن الامتح ــة ع عام

حــازوا عــى جائــزة نوبــل وســنفرد حيــزاً عــن الأديــب الــذي رفــض تســلم 

جائــزة نوبــل والأســباب وراء ذلــك. ســيكون هنــاك ســؤال عــن ظهــور تيــارات 

جديــدة في الشــعر الــروسي المعــاصر، والشــعراء الذيــن يمثلونــه، ســأقول لكــم 

إن ألكســاندر بلــوك أحدهــم. في الأخــر ســأختم لكــم الامتحــان بســؤال ثالث 

ــون، وإذا  ــع نابلي ــة عظيمــة عــن الحــرب م ــب رواي ــذي كت ــب ال عــن الأدي

كتــب أحدكــم اســم دوستويفســي، فلــن أتقبــل هــذه الإجابــة. أتمنــى لكــم 

التوفيــق وإلى لقــاء قريــب. عندمــا أكملــت الأســتاذة حديثهــا وخرجــت، كان 

الطــاب في ذهــول مــن هــذا الأســلوب الرائــع، أســلوب فيــه إثــارة وتشــويق 

بــل ذكاء. خــرج حســن مــن القاعــة واتجــه نحــو المكتبــة، طلــب مــن أمــن 

المكتبــة جميــع الكتــب التــي لهــا علاقــة بــالأدب الــروسي والثقافــة الروســية، 

ــا، وقــال: يــا ابنــي، عندمــا تكمــل قــراءة  أحــر أمــن المكتبــة عشريــن كتابً

هــذه الكتــب، ســأعطيك المزيــد.. ثــم تمنــى لــه التوفيــق، وذهــب. كان يقــرأ 

مقتطفــات مــن كل كتــاب، حتــى حــان موعــد إغــاق المكتبــة، فخــرج ثــم 

ذهــب إلى المطعــم، تنــاول وجبــة العشــاء أولً حتــى لا يــأكل الخبــز الجــاف 

مــرة أخــرى.

ــا  ــل م ــاب أفض م الط ــدَّ ــدراسي. ق ــام ال ــن الع ــل الأول م ــى الفص انق

عندهــم وأحــرزوا نتائــج مشرفــة. بســبب ذلــك، نظَّــم القســم احتفــالً صغــراً 

ــذاك. فــرح الجميــع،  ــادرة مــن رئيســة القســم آن بهــذا النجــاح وكانــت المب

ثــم طلبــت أســتاذة ســعدية مــن الطــاب أن يعــدوا أنفســهم للســفر، 

ــة  ــت خديج ــن. كان ــت ممك ــرب وق ــفر في أق ــوازات الس ــتخرجوا ج أن يس

تنتظــر خــروج حســن مــن الاحتفــال حتــى تنظــم لــه احتفــالً آخــر، لأنهــا 

كانــت أكــر النــاس فرحًــا بنجاحــه.. عندمــا التقيــا، أخبرهــا بأنــه ينــوي زيــارة 
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ــا. أول مــرة يتحــدث  ــر المــال كان عائقً ــل الســفر، ولكــن عــدم توف أمــه قب

ــد  ــه يري ــة، أو كأن ــكل شيء نهاي ــا لأن ل ــة، ربم ــكلاته المادي ــن مش ــا ع معه

ــد وربمــا  ــود التــي لهــا علاقــة بالعــادات والتقالي أن يتحــرر مــن بعــض القي

ــا. قالــت لــه: مــا تحــزن، كل  الكبريــاء، ثــم إن خديجــة ليســت شــخصًا غريبً

ــاك  ــا هن ــا بعــد ذلــك إلى شــاطئ النهــر وبقي ــة. ذهب ــة المي شيء حيكــون مي

ــد  ــى والتقالي ــرد ع ــررت التم ــة عــرة مســاء، لأن خديجــة ق ــى الحادي حت

ــا  ــو مــرة واحــدة في الحيــاة.. وفي لحظــة الــوداع، وضعــت في جيبــه مبلغً ول

مــن المــال دون أن يشــعر بذلــك. عندمــا ذهــب إلى المتجــر وأراد أن يخــرج 

قطــع نقــود معدنيــة ليبتــاع ســيجارة، وجــد ورقتــن نقديتــن بقيمــة مائــة 

جنيــه، غمرتــه الســعادة، وقــال ممازحًــا نفســه: لــو كنــت عــارف إنــك كريمــة 

للدرجــة دي وحلالــة مشــكلات، كان حكيــت ليــك عــن كل المشــكلات مــن 

أول يــوم. رتَّــب حقيبتــه في تلــك الليلــة، وفي الصبــاح ســافر إلى والدتــه ليأخــذ 

ــأن دعــوة الأم  العفــو والمباركــة. يؤمــن الغالبيــة العظمــى مــن الفيلانيــن ب

مســتجابة، لذلــك يطلــب النــاس دعواتهــن، يســافرون مــن أجلهــا، يقطعــون 

مســافات طويلــة. كــا يحــذرون مــن أن تدعــو الأم عليهــم، ولهــذه العــادة 

جــذور ثقافيــة ودينيــة، حيــث يعُلَّــم الأطفــال منــذ نعومــة الأظافــر احــرام 

ــذا  ــأتي ه ــا ي ــرام، وربم ــن الاح ــاص م ــب خ ــأم نصي ــن، ول ــار والوالدي الكب

ــة تحــت أقــدام الأمهــات«. لا أحــد  ــأن »الجن ــي تقــول ب مــن الأســطورة الت

ــاس.  ــر مــن الن ــه كث ــا مــدى صحــة هــذا القــول، ولكــن يؤمــن ب يعــرف م

عندمــا وصــل حســن إلى القريــة، كانــت أمــه قــد عــادت مــن المزرعــة لتوهــا، 

ــرب..  ــاة المغ ــن أداء ص ــاء م ــد الانته ــجادة بع ــى الس ــس ع ــت تجل وكان

ــك، وكان هــو قــد جــاء  ــا رغــم الظــام الحال ــا أشرق وجهه عندمــا رأت ابنه

ــز.  ــن الخب ــس م ــال، وكي ــع برتق ــتة قط ــوز، وس ــو م ــه: كيل ــاً بالفواك محم

ــكان  ــة، لأن الس ــه العاصم ــم بفواك ــرف في قريته ــه تعُ ــذه الفواك ــت ه كان

ــاك، ولا  ــن هن ــاء الأسرة م ــد أبن ــود أح ــا يع ــا إلَّ عندم ــون طعمه لا يتذوق
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ــد في النفــس،  ــع جي ــز وق ــس الخب ــك كان لكي ــرى، لذل ــز في الق توجــد مخاب

لــو علــم أهــل القــرى جــودة المــواد الغذائيــة التــي يأكلهــا )مثــل العصيــدة، 

الخــراوات الخاليــة مــن الأســمدة والمــواد الكيميائيــة الأخــرى – الجرجــر، 

الطماطــم، العجــور، والجــزر... إلــخ( لمــا أصابهــم الحنــن إلى فواكــه العاصمــة 

وأكيــاس الخبــز المحشــوة بالخمــرة. عانــق حســن أمــه، وشــعر أن لا مــكان 

ــب وأزكى مــن  ــه، ولا عطــر أطي ــا مــن حضــن أم ــا ودفئً ــر أمانً ــا أك في الدني

ــزت أمــه العشــاء الــذي كان يتألَّــف مــن عصيــدة ولــن.. بينــا  عطرهــا. جهَّ

كان حســن يــأكل بشراهــة بالغــة، كانــت هــي تعــد القهــوة. أخرجــت الموقــد 

ــال  ــارة، وق ــن.. أخبرهــا ســبب الزي ــدأت تحمــص ال ــم أشــعلت الفحــم، ب ث

ــام  ــرة يجــب القي ــاك إجــراءات كث ــدًا، لأن هن ــه ســيعود إلى العاصمــة غ إن

ــه كان يملــك  ــة الجليــد. عــى الرغــم مــن أن بهــا قبــل الســفر إلى إمبراطوري

ــا لإكــال الإجــراءات التــي ذكرهــا، فــإن ســبب العجلــة كان أمــراً  ــا كافيً وقتً

آخــر. لم يكــن يرغــب في مقابلــة فتيــات القريــة لأنــه لم ينــسَ كيــف ســخرن 

ــذي حققــه  ــارة. كانــت أمــه تفتخــر في داخلهــا بالنجــاح ال ــه في آخــر زي من

ابنهــا، ولكــن مــن جانــب آخــر كانــت حزينــة لفــراق ابنهــا الوحيــد، ولم تكــن 

تعــرف مــا يخبئــه الســفر لفلــذة كبدهــا. 

في الصبــاح الباكــر ودَّع حســن أمــه، حمــل حقيبتــه واتجــه مشــيًا عــى 

ــه  ــيلة مواصــات تقل ــاورة ليجــد وس ــة« المج ــو طويل ــة »أب ــدام إلى قري الأق

إلى المدينــة الكــرى، ومــن هنــاك يتجــه نحــو العاصمــة. كان يمــي وحيــدًا، 

ــا كان يمــي،  ــا، وبين ــر ضياءه ــد، والشــمس لم تن والظــام لم ينقشــع بع

رأى في البعيــد كلابـًـا، ولأن كلاب الأريــاف لا يمكــن الوثــوق بهــم، غــرَّ حســن 

ــد  ــل وج ــا وص ــجاعة«. عندم ــب الش ــرة تغل ــه: »الك ــاً في نفس ــاره قائ مس

الحافلــة التــي تقــل النــاس إلى المدينــة الكــرى، ركــب إذ كان بالمداخــل عــدد 

مــن المســافرين.. كانــت الحافلــة تســع أربعــن راكبًــا، مقاعــده من الخشــب، 

والغبــار كان يتطايــر مــن هنــا وهنــاك. جلــس حســن بعــد أن وضــع حقيبتــه 
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تحــت المقعــد الخشــبي المتســخ. جلــس أمامــه شــيخ يحمــل دجاجتين. ســأله 

ــة  ــب: خمس ــيخ بتهذي ــاب الش ــدة؟ أج ــة الواح ــعر الدجاج ــم س ــن: ك حس

ــة جنيهــات، أي  ــك ليهــم بي تماني ــن، بدي جنيهــات، ولكــن إذا أخــدت الاثنت

واحــدة بي أربعــة. لم يكــن حســن يريــد أن يشــري، لكــن أراد أن يجــد أنيسًــا 

يقتــل بــه الزمــن حتــى يصــل إلى المدينــة. مــن الظواهــر الشــائعة في القــرى 

والأريــاف، الطيــور والحيوانــات المنزليــة في أغلــب وســائل المواصــات، خاصــة 

تلــك التــي تحمــل القرويــن إلى التســوق.. تجــد أحدهــم يحمــل دجاجــات، 

ــا بداخلــه ســت حمامــات، وهنــاك ثالــث تــراه يقــف  وآخــر يحمــل صندوقً

بالقــرب مــن العجــل الســمين الــذي ينــوي بيعــه ليقــي بــه دينًــا أو يقيــم 

ــد  ــرة، تج ــا الأخ ــة إلى محطته ــل الحافل ــا تص ــد. وعندم ــه الوحي ــا لابن عرسً

ثيــاب الــركاب مغطــاة بمخلفــات الطيــور وغيرهــا. هكــذا كان يعيــش النــاس 

في القــرى والســعادة تغمرهــم. ومــن هــذه البيئــة خــرج حســن والآن ينــوي 

الســفر إلى أرض لا تشــبه بــاده. وصــل المســافرون إلى المدينــة بعــد تســعين 

ــن  ــف كل عشري ــة تتوق ــت الحافل ــر، كان ــق الوع ــا في الطري ــة قضوه دقيق

دقيقــة، تــارة بســبب نفــاد الزيــت، وتــارة أخــرى بســبب الوحــل الــذي يعيق 

الحافلــة مــن العبــور، فيضطــر الــركاب إلى النــزول حتــى يخــف الحمــل، بعــد 

ذلــك يعــودون إلى مقاعدهــم.

ــك بعــض النقــود، أمــا  عــى غــر العــادة كان حســن في هــذه المــرة يمل

قلبــه فــكان دائمـًـا مليئـًـا بالأمــل والطمــوح. باعــت أمــه خمــس جــوالات ذرة 

ووضعــت ثمنهــا في جيبــه عندمــا كان يودعهــا. دخــل إلى المطعــم، أكل اللحوم 

ــذه  ــيجارته، ه ــعل س ــم أش ــي، ث ــة بيب ــدس، وشرب زجاج ــوية، والع المش

ــي  ــة الت ــرق السريع ــال. في الط ــة احتف ــه بمنزل ــبة إلي ــت بالنس ــواء كان الأج

ــرة  ــرة، وهــي مطاعــم وبقــالات كث ــن المــدن، توجــد محطــات كب تربــط ب

سَــت في مــكان واحــد، وفيهــا محطــة وقــود، إضافــة إلى مراكــز  ــتْ أو أسِّ بنُِيَ

ــوال  ــب الأح ــة. في أغل ــز للشرط ــار، ومرك ــع الغي ــيارات وقط ــات الس لخدم
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ــات  ــذه المحط ــدن. في ه ــرى والم ــن الق ــة ع ــات منفصل ــذه المحط ــون ه تك

ــة  ــا البائع ــم.. أم ــون حوائجه ــون، يقض ــون ويشرب ــافرون، يأكل ــف المس يق

ــم، وفي  ــوا بضاعته ــة ليعرض ــدن القريب ــرى والم ــن الق ــون م ــون فيأت المتجول

المســاء يعــودون ســعداء مــا كســبوه مــن مــال. المحطــة التــي توقــف فيهــا 

حســن واحتفــل بوليمتــه تســمى »كمبــو دبيــب«، وبينــا كان يدخــن 

ســيجارته، رأى حســن رجــاً كبــراً يجلــس عــى الأرض، اقــرب منــه وســأله: 

أنــت بخــر يــا حــاج؟ فلــم يجــب الرجــل. أخــرج حســن خمســة جنيهــات 

ووضعهــا في يــده.. حينهــا قــال الرجــل: كنــت حــاسي بالجــوع، لكن اســتحيت 

ــة. لم  ــؤدي إلى العاصم ــص الم ــو الب ــه نح ــاة واتج ــه النج ــى ل ــدي. تمن ــا ول ي

ــا  ــاء وعــزة النفــس، الرجــل يتضــور جوعً يفهــم حســن مصــدر هــذا الكبري

ولكنــه يســتحي مــن الســؤال، المــوت أهــون لــه مــن أن يســأل.. ربمــا مثــل 

هــؤلاء مــن يصنعــون فارقـًـا في الحيــاة. الطريــق مــن محطــة »كمبــو دبيــب« 

لت الشــارع بســبب  إلى العاصمــة لم يكــن شــاقًّا هــذه المــرة، لأن الحكومــة أهَّ

زيــارة الأمــر الــذي أتى إلى الفيــان وطــاف القــرى والأريــاف بغرض الاســتثمار 

في الزراعــة، فــأرادت الحكومــة أن تــرك انطباعًــا جيــدًا في نفســه وتقــول لــه 

إن البنيــة التحيــة للأريــاف متطــورة، فتذكــر حســن المقولــة الشــعبية التــي 

تقــول »مــن وراء الملــوك نلــوك«. عندمــا وصــل إلى العاصمــة، كانــت خديجــة 

ــا الحافــات  ــق منه ــرة، تنطل ــر« وهــي ســوق كب تنتظــره في »الســوق الكب

الســفرية إلى الولايــات وبهــا تحــط رحالهــا. حمــل حقيبتــه واتجــه بصحبتهــا 

إلى الســكن الجامعــي، ولأن قانــون الســكن لا يســمح بدخــول النســاء )درءًا 

ــل  ــن المدخ ــرب م ــره بالق ــا أن تنتظ ــب منه ــون(، طل ــا يقول ــة ك للفاحش

ليضــع أغراضــه ثــم يعــود. رجــع يحمــل كيسًــا بــه طماطــم وفــول مدمــس 

ــاف  ــاس إلى الأري ــل الن ــا يحم ــه. مثل ــه أم ــذي وضعت ــزاد ال ــن ال ــزءًا م ج

فواكــه العاصمــة، فــإن ســكان القــرى يقدمــون لهــم الهدايــا مــا يزرعــون. لا 

أحــد يتوقــع أن يســتقبل عنبًــا مــن الأريــاف، لأنهــا لا تنبــت هنــاك. فرحــت 
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ــاً  ــدا ثقي ــه داخــل حقيبتهــا، فب خديجــة بكيــس الطماطــم والبصــل، وضعت

ــت. لم  ــادرة إلى البي ــد المغ ــذه عن ــى أن تأخ ــن ع ــه لحس ــا، أعادت ــا م نوعً

يســتمر اللقــاء طويــاً، تحــدث صديقهــا عــن رحلتــه ثــم ذكــر أنــه في غايــة 

الســعادة باقــراب موعــد الســفر إلى موســكو، بعــد ذلــك ســألها: عايــز شــنو 

ــن  ــس م ــد، ولي ــده بالتحدي ــا تري مــن موســكو؟ لم تكــن خديجــة تعــرف م

ــي تريدهــا. كان  ــة الت ــوع الهدي ــات أن تســأل شــخصًا عــن ن عــادة الفيلاني

لخديجــة مــا يكفــي مــن الشــجاعة، لذلــك قالــت: عايــزة لي حاجــة فريــدة، 

ــادرة. جــاءت بائعــة الشــاي تســأل:  مــا ضروري تكــون غاليــة، لكــن بــس ن

ــي. واســتأنف:  ــوة لي ولصديقت ــاً: قه ــوة؟ فأجــاب قائ ــدون شــاياً أم قه أتري

أتمنــى أشــوفك مــرة تانيــة قبــل الســفر. أبــدت موافقتهــا، ثــم حملــت كيــس 

ــت.  الطماطــم والبصــل بعــد أن فرغــا مــن شراب القهــوة وغــادرت إلى البي

أمــا هــو فنهــض مــن مقعــده ودخــل إلى الســكن. وبينــا كان يمــي، قــرر 

زيــارة عبــود ومــروان. ذهــب إلى غرفتهــا، وجــد مــروان يقــرأ مســتلقيًا عــى 

السريــر، أمــا عبــود فــكان يقــف أمــام الحــام ينتظــر خــروج الطالــب ثقيــل 

الــدم الــذي ظــل داخــل الحــام أكــر مــن نصــف ســاعة. طلــب حســن أن 

يمضيــا إلى شــارع الــركان لتنــاول كــوب مــن الشــاي والتحــدث قليــاً. خرجــا 

مــن الغرفــة. عندمــا رأى عبــود هــذا المشــهد، طلــب مــن الــذي يقــف خلفــه 

ــدم واتجــه إلى  ــل ال ــب ثقي ــه إشــارة حالمــا يخــرج الطال في الصــف أن يعطي

ــه: ماشــن العشــاء  ــده عــى بطن ــا ي ــا وســأل واضعً ــرب منه ــه، اق صديقي

ــا  ــكلام موجهً ــي في اللحظــة دي؟ وكان ال ــا صديق ــك نســيتني ي ــدوني؟ مال ب

ــالة في  ــك رس ــا لي ــس، وخلين ــاي ب ــرب ش ــن ن ــاً: ماش ــرد قائ ــن، ف لحس

ــم عــاد إلى  ــود: بحصلكــم هســه. ث ــال عب ــا. ق ــا مكانن ــوب فيه ــزا مكت الترابي

ــا، وظهــور حســن كان يعنــي توفــر  صــف الحــام. كان عبــود يتضــور جوعً

ــا  ــود: الحــام م ــه عب ــال ل ــدم، فق ــل ال ــب ثقي ــة العشــاء. خــرج الطال وجب

مــكان لي دق الحــاوة، كان طيــب تصــي الصبــح برضــو عليــك اللــه. لم يعلــق 
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ــوا  ــون في الصــف ضحك ــاءه الواقف ــخ، ولكــن زم ــب عــى هــذا التوبي الطال

ــاث  ــوى ث ــام س ــود في الح ــقَ عب ــخرية. لم يب ــذه س ــى ه ــال ع ــوت ع بص

دقائــق، ليــس لطفًــا منــه، أو تكرمًــا عــى الوقفــن في الصــف، بــل كان يخــى 

أن يذهــب حســن إلى النــوم قبــل أن ينضــم إليهــا. اتجــه عبــود إلى شــارع 

ــك الوقــت كان صديقــاه في انتظــار  ــركان و«البشــكير« عــى كتفــه. في ذل ال

ــت  ــود، كان ــد مجــيء عب ــا. وعن ــاخ فرحً ــا الطب ــي يعده ــة العشــاء الت وجب

ــس ولم  ــاؤه. جل ــا أصدق ــس حوله ــي يجل ــة الت ــى الطاول ــاء ع ــة العش وجب

ــهية  ــأكل وكأن الش ــروان كان ي ــا م ــة، أم ــأكل بشراه ــة، كان ي ــوه بكلم يتف

فارقتــه مــن ســنين.. قــال حســن: عــر أيــام مــن الآن ســأكون في موســكو، 

بــاد العــم لينــن، بوشــكين والحــرب والســام. علــق مــروان عــى هــذا الــكلام 

ــان  ــال الفي ــه ع ــل ل ــن، وق ــم لين ــام للع ــرِئ الس ــسَ أن تقُ ــاً: لا تن قائ

متحــدون. فضحــك عبــود فرحًــا بالقضــاء عــى آفــة الجــوع، ثــم قــال: بلــغ 

العــم لينــن بــأن ربمــا الدين أفيــون الشــعوب هناك، أمــا في الســكن الجامعي 

فــإن الجــوع هــو أفيــون الشــعوب، ثــم عــرَّ عــن رغبتــه في كــوب شــاي. أمــا 

ــى  ــات ع ــض الجنيه ــن بع ــع حس ــوة. وض ــوى القه ــي س ــا يحت ــروان ف م

الطاولــة وغــادر إلى الغرفــة لأن النعــاس قــد داهمــه. في اليــوم التــالي، التقــى 

حســن أبكــر والطاهــر – زمــاء الدراســة – وذهبــوا إلى الســفارة الروســية. في 

ــر  ــم، وذك ــن هويته ــا ع ــية معرفً ــة الروس ــن باللغ ــدث حس ــتقبال تح الاس

ــة  ــم - باللغ ــب منه ــا، فطل ــابًّا لطيفً ــل ش ــيء. كان القنص ــن المج ــرض م الغ

العربيــة - الدخــول إلى صالــة الضيــوف والانتظــار. لم ينتظــروا طويــاً، جــاء 

القنصــل وأخــذ جــوازات الســفر طلــب منهــم الانتظــار.. منــذ تلــك اللحظــة 

ــوا في  ــا كان ــعبها. بين ــاد وش ــك الب ــن تل ــد ع ــاع جي ــم انطب ــل بداخله ظ

الانتظــار، قــال الطاهــر: هنــاك اختــاف كبــر بــن الموظــف الفيــاني والــروسي 

ــف  ــاف مصــدره التنشــئة. لم يختل في التعامــل، فأجــاب حســن: هــذا الاخت

ــا نســافر إلى روســيا ســنواجه  ــه أضــاف: عندم ــرأي، ولكن أبكــر مــع هــذا ال
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ــا  ــن لن ــرام الموظف ــدم اح ــة وع ــا الهمجي ــا اعتدن ــل، لأنن ــة في التعام صعوب

ــكل حــادث  ــك ل ــا نذهــب أولً، بعــد ذل ــا: دعن ــردَّ حســن معلقً كعمــاء. ف

ــك  ــزا الدخــول في البن حديــث. طلــب منهــم القنصــل أن يدفعــوا رســوم في

ــرج  ــرات. خ ــلم التأش ــودوا لتس ــم يع ــفارة، ث ــن الس ــا م ــع قريبً ــذي يق ال

الطــاب واتجهــوا صــوب البنــك مشــيًا، لكــن الحــارس الــذي يقــف في مدخــل 

الســفارة نصحهــم باســتئجار ركشــة لتقلهــم إلى هنــاك قائــاً: وقــت الفطــور 

قــرَّب، عشــان كــدا أحســن تصلــوا قبــل الموظفــن مــا يطلعــوا. كان الحــارس 

صادقًــا فيــا ذهــب إليــه، إذ إن البيروقراطيــة تعــدُّ إحــدى أكــر المشــكلات 

التــي تعانيهــا المؤسســات هنــاك، فيــأتي الموظــف متأخــراً، ويقــوم بواجباتــه 

ــه مجبــور عــى العمــل، وإذا جــاء وقــت الفطــور، يــرك مــكان  ببــطء وكأن

عملــه ويســتغرق ســاعة عــى الأقــل، ثــم يســتغرق ســاعة أخــرى في احتســاء 

الشــاي أو القهــوة، وأخــراً يدخــن ســيجارته في عــر دقائــق بعــد ذلــك يعــود 

ــم  ــدأ في تقدي ــاء. يب ــن العم ــة م ــا مكدس ــد صفوفً ــه ليج ــكان عمل إلى م

الخدمــات، وبعــد ســاعة يوقــف العمــل، قائــاً: حــان وقــت صــاة الظهــرة. 

يذهــب إلى المســجد وبعــد انتهــاء الصــاة، يقــرأ آيــات مــن القــرآن الكريــم، 

ثــم يعــود مجــددًا إلى العمــل وهــو راض عــن نفســه، لأنــه أدى فرائــض اللــه. 

بعــد النصيحــة الغاليــة التــي ســمعوا بهــا، لم يــردَّد حســن ورفاقه في اســتئجار 

ركشــة. عندمــا اقتربــوا مــن نافــذة المعامــات، قــال الموظــف: مــا تخلــوا زول 

ــن  ــكر حس ــوال، فش ــور ط ــي الفط ــم وبم ــص ليك ــم، لأني بخل ــف وراك يقي

ــه الحــارس عــى النصيحــة. تســلم كل واحــد منهــم جــوازه وغــادروا  ورفاق

الســفارة متجهــن إلى التســوق. عندمــا وقفــت الحافلــة أمــام الجامــع الكبــر، 

ــز  ــا، جين ــن معطفً ــرى حس ــس، اش ــر الملاب ــوا إلى متج ــاب وذهب ــزل الط ن

ــا. أمــا أبكــر فأخــذ جينــز أيضًــا وتي شــرت. لم  كحــي اللــون، وقميصًــا ورديًّ

ــة  ــر حقيب ــاد المهج ــن ب ــه م ــل ل ــد أرس ــده ق ــيئاً لأن وال ــر ش ــرِ الطاه يش

مليئــة بالثيــاب. بعــد ذلــك اتجــه جميعهــم إلى »ســوق منقــو«، بغــرض شراء 
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بعــض المــواد الغذائيــة. عندمــا عــادوا إلى الســكن الجامعــي، كان كل واحــد 

ــت سمســم،  ــاً.. كان حســن يحمــل في كيســه: زي ــا ثقي ــم يحمــل كيسً منه

زيــت فــول، كيلــو ســكر، ثلاثــة كيلــو مــن العــدس، بلــح يزيــد عــى الكيلــو 

قليــاً. أمــا الطاهــر فــكان يحمــل: عبــوة طحينيــة، كيلــو أرز، بصــل مجفــف، 

شرمــوط)))، وكيلــو مــن الويكــة،))) ولم ينــسَ الملــح أيضًــا. والأخــر، أبكــر كان 

ــخ يمــي عــى  ــه مطب ــام وكأن ــة الطع ــة لصناع ــع الأواني اللازم ــل جمي يحم

قدمــن، وبعــض مــن التوابــل. لاحقًــا، عندمــا يصلــون إلى موســكو، ســيضحك 

الشــخص الــذي سيســتقبلهم في المطــار بعــد رؤيــة الحقائــب الثقيلــة هــذه، 

ــون أن  ــادرة، ولكــن أتظن ــة الن ــع في أخــذ بعــض المــواد الغذائي ــاً: لا مان قائ

موســكو خاليــة مــن الملــح؟ هــل أتيتــم للدراســة في بلــد حتــى لا يتوفــر فيــه 

ــر  ــرح أبك ــذاجتهم. اق ــدى س ــه م ــن ورفاق ــدرك حس ــم ي ــح؟ ث ــى المل حت

ــة  ــت غرف ــدة، وكان ــة واح ــة بغرف ــب الثقيل ــع الحقائ ــع جمي ــر وض والطاه

حســن المناســبة لهــذا الغــرض. في مســاء ذلــك اليــوم أخبرتهــم رئيســة القســم 

ــد  ــد عن ــوم غ ــيكون ي ــة س ــد الرحل ــزة، وأن موع ــفر جاه ــر الس ــأن تذاك ب

ــل  ــفرهم قب ــد س ــاس موع ــرف الن ــالم يع ــاءً. في كل الع ــرة مس ــة ع الحادي

أســابيع ربمــا شــهور، ولكــن تفــي البيروقراطيــة في تلــك البــاد جعلت حســن 

ــة.  ــد الرحل ــن موع ــد م ــوم واح ــل ي ــفرهم قب ــد س ــون بموع ــه يعمل ورفاق

ــة في الوقــت  اعتــذرت رئيســة القســم عــى هــذه المفاجــأة الســارة والمحزن

ــن  ــالي م ــغ الم ــلمت المبل ــن الآن تس ــاعات م ــل س ــط قب ــة: فق ــه قائل نفس

ــه عــى الخــروج مــن الســكن  ــل الجامعــة. اتفــق حســن ورفاق الســيد وكي

الجامعــي مبكــراً لتفــادي أي مفاجــآت أخــرى غــر ســارة. عــاد كل منهــم إلى 

غرفتــه. فأجــرى حســن مكالمــة طويلــة، تحــدث فيهــا مــع خديجــة، أخبرهــا 

ــت  ــددًا. كان ــا مج ــى أن يراه ــب وتمن ــا في الح ــرف له ــفر واع ــد الس بموع

)))  لحمة مجففة تستخدم لصناعة الأكلات الشعبية. 

)))  البامية المجففة والمسحونة لصناعة الوجبات المحلية.
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خديجــة غــر ســعيدة لســاع هــذا الاعــراف في هــذا الوقــت، اعــراف أشــبه 

ــه اسي، لمــن  ــت: لي ــي مــن جــوع. قال ــوق الشــدة« لا يســمن ولا يغن بـ«عل

جيــت مســافر؟ احتــال مــا أشــوفك تــاني. لم يكــن حســن يتوقــع ردة فعــل 

هــذه، شــعر بــألم حــاد وكأن قلبــه يتقطــع، قــال لهــا: مــا حبيتــك قبــل كــدا، 

ولا حأحبــك. ثــم أنهــى المكالمــة، ثــم خرجــت منــه هــذه الجملــة: كســم كــدا 

ذاتو!! 

ــل الموعــد المحــدد.  ــالي، جــاء أبكــر والطاهــر إلى حســن قب ــوم الت في الي

ــد  ــن ق ــت كان حس ــك الوق ــق. في ذل ــآت الطري ــن مفاج ــان م ــا يتوجس كان

ــة  ــث محط ــق حي ــوا إلى الطري ــك خرج ــه، لذل ــدى ثياب ــب وارت ــد الحقائ ع

المواصــات. بينــا كانــوا ينتظــرون الحافلــة، نــزل عبــود ومــروان مــن عــى 

ســيارة »الهايــز« اســتأجرها عبــود ورفيقــه لتقــل حســن وزمــاءه إلى المطــار.. 

فكانــت المفاجــأة الأجمــل. عنــد وصولهــم إلى المطــار، كان الأســاتذة في 

انتظارهــم، لم يتحدثــوا إلى الطــاب كثــراً، فقــط تمنــوا لهــم رحلــة ســعيدة. 

ــيجارته  ــعل س ــا، أش ــن جانبً ــف حس ــادرة، وق ــة المغ ــول إلى صال ــل الدخ قب

الأخــرة في أرض الوطــن، وتحــدث مــع عبــود عــن الأيــام الجميلــة والحزينــة 

وعــن وعــود المســتقبل. وعنــد الــوداع، قــال مــروان: أوصيــك بصبايــا موســكو 

ــق. ابتســم، ثــم افترقــوا. بعــد أن عــروا نقطــة التفتيــش عنــد  والنبيــذ المعتَّ

مدخــل المطــار، التفــت حســن ليقــي نظــره أخــر عــى أصدقائــه، لم يجدهم، 

ولكــن رأى خديجــة تقــف لوحدهــا هنــاك، تحــت المظلــة. فــأراد أن يعــود 

ــاً: الخــروج ممنــوع. فأرســل حســن  إليهــا، لكــن موظــف الأمــن منعــه قائ

ــم اختفــى. لم تكــن الإجــراءات داخــل المطــار معقــدة،  ــة عــر الهــواء ث قبل

وكأن البلــد تســعد لمغــادرة أبنائهــا. أكمــل حســن وزمــاؤه إجــراءات الــوزن 

والتســجيل في وقــت وجيــز، ثــم وضــع الضابــط ختــم الخــروج عــى جــوازات 

الســفر. ظلــوا في صالــة الانتظــار حتــى موعــد الإقــاع. ذهب أبكــر إلى الحمام 

لقضــاء حاجتــه، فبــدأ حســن والطاهــر يعلقــان، قــال حســن: هــل يعقــل أنــه 
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آخــر حاجــة يقــوم بيهــا الــزول قبــل الســفر هــو التغــوط في الوطــن؟ فأجــاب 

صديقــه قائــاً: هــذا التغــوط ليــس عــى الوطــن، وإنمــا عــى رأس الديكتاتــور 

وحوارييــه. بــدت الفكــرة مســلية، لذلــك عندمــا عــاد أبكــر، ذهــب الطاهــر 

ــر  ــداء: »الســادة المســافرون ع ــده حســن. جــاء الن ــن بع ــا م ــوط أيضً وتغ

ــة  ــة إلى موســكو، نرجــو منكــم التوجــه إلى البواب ــة القطري الخطــوط الجوي

رقــم 6«. توجــه حســن ومــن معــه إلى البوابــة، حيــث كانــت الحافلــة 

 – المســتضيفة  كانــت  الحافلــة.  وتحركــت  الجميــع،  ركــب  ينتظرهــم. 

ــا – تقــف عنــد مدخــل الطائــرة وتوجــه المســافرين. عندمــا  المبتســمة دائمً

اقــرب منهــا حســن، أخــذت »البرودينــع تيكــت« وقالــت: المقعــد رقــم )-13

ــس في  ــر. كان يجل ــم ع ــة، ث ــة القيم ــا:Thanks))) عــى المعلوم ــال له A(، ق

المقعــد المجــاور للنافــذة، وكان الطاهــر وأبكــر بجــواره. عنــد الحاديــة عــرة 

بالضبــط، أقلعــت الطائــرة. وعــى متنهــا كان حســن يــرى عــر النافــذة، إلى 

الأعــالي، يقــول: بعيــدًا عــن الديكتاتوريــة، أنــا واللــه وبعــض مــن الخواجــات. 

ــا في  ــرة رحاله ــت الطائ ــا، حط ــرة صباحً ــة ع ــد الحادي ــالي عن ــوم الت في الي

ــه  ــن. واج ــر حس ــة، تغ ــك اللحظ ــذ تل ــدولي. ومن ــا« ال ــار »دوموديدوف مط

ــن،  ــياء وأماك ــدن، أش ــف م ــة. اكتش ــة وديني ــة، ثقافي ــدة: بيئي ــات ع صعوب

ونســاء دفعنــه إلى المــوت والمغامــرة. 

)))  شكرا0 – الترجمة عن الإنجليزية
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أزمنة الجائحة

1

بالحب وحده ينجو الإنسان.. هذا ما كانت تؤمن به زينة.

 لذا، في عصر الجائحة لم تتذكَّر أحدًا سوى حبيبها – تذكَّرتني أنا. 

بعــد أن مــى نصــف قــرن بتوقيــت الــروح وفقــد كل منــا الأمــل، جــاء 

الفــروس التاجــي وأيقــظ الحــب في القلــوب. 

كــم الســاعة الآن؟ ســألتُ عندمــا رن هاتفــي، لكــن مــاذا يعنــي لي الوقت 

ــح  ــذي يتوشَّ ــروس ال ــر بالف ــكًا في التفك ــه منهم ــالم برمت الآن، إذا كان الع

تاجــه ســاخراً مــن الرأســالية والمركزيــة الواهمــة؟! كان رقَـَـم الهاتــف ينتهــي 

بصفــر…

ــر خســاراتي  ــدلً أن أتذكَّ ــا. ب ــة حديثه ــدأت زين - كيفــك أنــت؟ هكــذا ب

ومغامــراتي القديمــة – كصــدى طبيعــي لوصيتهــا – تذكــرت فــروز الرحبــاني 

في عرشــها الخالــد. جميــع الكلــات هنــا تلبــس زيًّــا واحــدًا )فــروس- تــاج، 

فــروز – عــرش(. 

- أنا بخير، لكني أشعر بحزن خفيف لطيف، بسبب طول الغياب. 

قلت لنفسي مطمئنًا:

ــا في إجابتــي هــذه، لكــن لا يهــم. نحــن الآن  - لا أعــرف إن كنــت صادقً

في وقــت التحــولات العظيمــة.
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قالت:

د. - كان لديَّ حلم بأن أراك وأستنشق عطرك عبقك لكن الحلم تبدَّ

أجبت مطمئنًا:

- الحلم لا يموت إلا بموتنا.

- أجــل، هــذا مــا أقصــده، ســأموت قريبًــا بســبب فــروس باغتنــا في حــن 

كنــا نائمــن.

- لــن تعــري إلى المــاوراء قبــل لقيانــا - قلــت هــذا أو كــا قــال – وأنــا 

أســتحضر بطــولاتي الســابقة والقادمــة.

قالت زينة:

ــي  ــك داخ ــوء في انعكاس ــت الض ــق، رأي ــرتي الطري ــت بص ــا ضلَّ - عندم

ــك. ــت ب ــك اتصل لذل

ــن  ــو يرعــب الكثيري ــة، أعــرف أن العل ــة تحــولات كوني - نحــن في مرحل

ــاوراء هــو  ــور إلى الم ــد، العب ــن الرعــب لا يفي ــم - لك ــا في القم ــاج دائمً - الت

جــزء مــن الرحلــة التــي بــدأت مــذ ولدنــا. لا تدعــن الذعــر يســيطر، فلنعــدُّ 

ــا الرومانــي. ــا للقائن أرواحن

- فهمت الدرس. 

 ثم أضافت: 

- تقصــد، أن أعقــم روحــي بعطــرك، أن أســتمع لموســيقى التفــاؤل 

ــالم  ــام الحــب لأن الع ــا يكفــي مــن طع ــر م ــا، أن أدخِّ ــظ عــى نضرتن لأحاف

كلــه في حَجْــر عاطفــي. أمــا القبــات ســأدخرها لــك... أتــدري، أن العــالم كلــه 

ــل؟! ــا قت ــل م ــن القُب ــات لأن م ــى القب يدخــر الآن دفء الأحضــان وحت
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كان الصبــاح جميــاً كابتســامة زينــة. اســتيقظت وأفــكارٌ كثــرة تمــزح في 

دواخــي. مــاذا أفعــل كفاتحــة ليومــي؟ ســألت نفــي. قهــوة بنكهــة إفريقيــا 

الحــارة ومســاج مــائي لا يــران. 

ــح  ــى رشــفات قلائــل مــن قهــوتي، قــررت أن أتصــل بهــا، لأوشِّ عندمــا تبقَّ

صباحــي دفئًــا أنثويًّــا، لكــن زينــة باغتتنــي باتصــال.

- Hello، كيفك؟ أشعر بكحة خفيفة، أتمنى أن تكون كحة فحسب…

لم تكمــل حديثهــا بصــوت مســموع، لكــن عــى مســتوى اللاوعــي، كانــت 

تقــول: أخــاف مــن الفــروس التاجــي، آمــل ألَّ تكــون هــذه أحــد أعراضــه.

قلت مطمئنًا:

- كحة وستمر مثل السفن العابرة دومًا إلى الغياب.

- تعرف، أفكر في السفر، لكن أخشى ألّ أحصل على تأشيرة دخول…

- ههههههه. 

ضحكــت، لكنهــا لم تفهــم ســبب هــذه الضحكــة، لذلــك نعتتنــي 

لهــا:  قلــت  ـف!!  بالمتخلّـِ

- ستقومين قريبًا بجولة حول العالم من دون تأشيرة دخول. 

- أصدق ما تقول. ثم سألتني: هل للجائحة فوائد للبشر؟ 

فأجبت قائلا: 

ــدأ  ــذ أن ب ــرة جــرت تحــت الجــر من ــاه كث ــل مــى، مي ــتٌ طوي - وق
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ــذي  ــت ال ــا، في الوق ــذا كان دائمً ــا هك ــاني، أو ربم ــكل أن ــر بش ــان يفك الإنس

يمــوت فيــه الأطفــال جوعًــا في بقــاع كثــرة، يســتمتع آخــرون في مــدن أخــرى 

ــاباتهم  ــم أو في حس ــن في مخازنه ــدولارات تتعف ــارات ال ــاة، ملي ــرف الحي ب

ــا،  ــازل غيره ــون من ــة ولا يعرف ــاس في الأرصف ــام آلاف الن ــا ين ــة. بين البنكي

يرتمــي البعــض الآخــر في أحضــان البنايــات الشــاهقة والأسرة الفارهــة. فقدنــا 

قيمــة الإنســان والإنســانية فقــدت قيمتهــا الســامية منــذ وقت طويــل. والآن، 

ــا – في مركــب واحــد،  ــا – جميعً ــا أنن ــا الفــروس التاجــي، أدركن عندمــا زارن

إمــا أن نصــل إلى الضفــة الأخــرى جميعًــا، وإمــا نغــرق جميعًــا. كلنــا نشــرك 

مصــراً واحــدًا.

عندئذٍ استطردت قائلة:  

- أظــن أن هنــاك دورس أخــرى مــن زيــارة الضيــف غــر المرغــوب فيــه 

ــك أول مــن  ــر جيجي ــة، - المفُكِّ ــة الفكري هــذا. الأول: إلغــاء الحــدود. للأمان

ــا أن  فطــن لهــذه المســألة – إذا كانــت الإنســانية تكــرث لوجودهــا، فعليه

تعيــد النظــر في قيمهــا العليــا. أولى هــذه القيــم تتعلــق بالحــدود الجغرافيــة، 

إذ إن الفــروس التاجــي ضرب كل بقعــة في كوكــب الأرض، معلنًــا ألا جــدوى 

للحــدود. أليــس هــذا كافيًــا في إعــادة النظــر في القيــود التــي فرضناهــا عــى 

ــر في اتحــاد وتعــاون، ونــرك كل العــالم  أنفســنا؟ أليــس مــن الأفضــل أن نفُكِّ

يتحــرَّك بحريــة لمــا كنــا في مركــب واحــد أمــام هــذه الجائحــة؟ 
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 ولأن زينــة كانــت في مــزاج متقلــب باســتمرار، لكنهــا في حاجــة دائمــة إلى 

الحــب. في ظــل تلــك الظــروف الصعبــة التــي كان يعيشــها العــالم في أزمنــة 

ا للإنســان أن يخــرج عــن ســيطرته. كان الناس  الجائحــة، كان مــن الســهل جــدًّ

في حالــة »الجــرادة داخــل الــروال«، التوتــر المســتمر. لذلــك لم أكــن أحتــاج 

ــي  ــب كان يم ــي أن الرع ــي، يكف ــي والذهن ــط النف ــن الضغ ــد م إلى مزي

في الطرقــات ليــاً ونهــارًا. لذلــك كان عــيَّ أن أحافــظ عــى مــا أملــك. هــل 

ــا أم استســلمت وأصبحــت في  لاتــزال تؤمــن بالحيــاة وبانجــاء الكارثــة قريبً

انتظــار الحلقــة الأخــرة مــن نهايــة العــالم؟ وأهــم مــن ذلــك كلــه، كيــف لي 

ــي: يجــب أن  ــا الدائمــة في الحــب؟ ســألت حــدسي؟ فأجابن أن أشــبع رغبته

ــا،  ــاد المهمــة بالنســبة إليه ــل ألَّ تنــى الأعي ــك في الســلوك، مث ينعكــس ذل

عيــد الميــاد، عيــد المــرأة، عيــد الــزواج، عيــد الأم.. أن تقــدم التهــاني والهدايــا 

ــأن  ــل ب ــن قب ــالي م ــك ســبيلً. لم يخطــر عــى ب ــا اســتطعت إلى ذل ــدر م بق

للمــرأة أعيــاد بهــذه الكــرة. تســاءلت مــا إذا كان هنــاك إمكانيــة لتخفيــض 

هــذا الكــم الهائــل مــن الأعيــاد، حتــى يقــل – في المقابــل – كميــة الهدايــا؟ 

عمومًــا هــذا مصيرنــا كرجــال، علينــا مواجهتــه حتــى إذا كان النســاء يفكــرن 

في اخــراع عيــد إضــافي لا نســتطيع أن ننكــره. فليحتفــل العــالم بأعيــاد النســاء 

ــعر  ــة، أش ــر في زين ــا أفك ــوارث. والآن وأن ــروب والك ــع الح ــن صن ــدلً م ب

ــا تســبح في بحــر الأحــام الســعيدة، بعــد أن اســتلمت صــك الضــان،  بأنه

وبــأن هنــاك رجــاً يفكــر فيهــا ليــاً ونهــارًا. ينتظــر لقاءهــا، ليســافر بهــا إلى 

الضفــاف البعيــدة للعيــش معًــا حتــى التنهيــدة الأخــرة. عــى الرغــم مــن أن 

حلمهــا يظــل كان يلامســني، فإننــي كنــت أفكــر في أشــياء أخــرى. كان ذهنــي 

مشــغول بالتفكــر في المطــارات المغلقــة، ضحايــا الفــروس التاجــي، أصدقــائي، 
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مرتبــات لاعبــي كــرة القــدم، أســعار النفــط والعطــب الــذي أصــاب ذاكــرة 

الإنســانية. 






